ياي لامي السَيق لا لغرب 


)ها١١9؟-ه31٠١:8(‎ 


عضو هيئة التدريس بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 


قدم له 
وضيل سخ صَاح س كرا لاعيان 
رئيس مجلس القضاء الأعلى 


اجزاشا 


حموق الطبع محفوظة 
الطبعة الاولى 
114 ه ع :990١م‏ 


باب نواقض الوْضُوء 


- عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : 

و كان أصحابُ رسول الله َكل عن عهده ينتظرون العشَاءً حتى تخفق ‏ 
رؤوسُهم . ثم يُصِلُونَ ولا يتوضؤون 2 . أخرجه أبو داود » وصححه 
الدارقطنى . وأصله في مسلو”" . 

وأخرج الترمذي من حديث شعبة : ١‏ لقد رأَيثُ أصحابٌ رسول الله عه 
يوفَظونٌ للصلاة حتى الس ال تقوفون ايساو ولا 
يتوضؤون ) . 

قال ابن المبارك : « هذا عندنا وهم جلوس 07 

قال البيبقي”") راتحي رس بيني قي 

وقال ابن المَطّان : هذا الحديث شافة فق عسل تمل أن ينَزّلُ على نوم 
الجالس وعل؛ ذلك تله أكمّر الناس » لكن فيه زيادة على ذلك رواها يحبى القطان 
عن شعبة عن قتادة عن أنس » قال : [ 


(أ) في ج : في . 


(1) أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب في الوضوء من النوم 9٠ 2 ١/١‏ بلفظ : ١‏ على عهده ) ١‏ 

٠‏ مسلم الحيضٍ باب الدليل على أن نَوْمَ الجالس لاينقض الوضوء ١84 /١‏ ح ١8‏ 75م » الدارقطني 

نحوه باب ما روي في النوم قاعدا لاينقض الوضوء 1١ /١‏ » والبيبقي كتاب الطهارة باب ترك الوضوء 
من النوم ١9 /١‏ » والترمذي بمعناه الطهارة باب ما جاء في الوضوء من النوم ١١* /١‏ ح 78 . 

)١١‏ قلت : بهذا اللفظ عند الدارقطني إلا قوله : ٠‏ ثم يقومون 4 » وليس في سنن الترمذي بهذا اللفظ » ولفظ 

الترمذدي كان أصخَاب) رسول الله ل ننامود ثم يقومزن فيصلوف ولا توضؤود » . الدارقطني /١‏ 

١‏ .» والترمذي ١١ /١‏ ح 78 » التحفة / ل" 


. ١٠١ /١ سنن البيبقي‎ )”( | 


١‏ كان أصحاب رسول الله َه يتتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم فمنهم من 
ينام ثم يقومٌ إل الصلاة )20 , اها قاسم بن أصبغ عر. محمد ب عبد السلاء©) 
م ثم يمهوم رواظ ا امم بن اصعمع عن بن 13 
الخشن عن بندار عن محمد بن بشار - عنه” وقال ابن دقيق العيد : يحما © 
هذا على النوم الخفيف . لكن يعارضه رواية الترمذي 2 التي فيها ذكر 
٠ 5‏ ين 6 
الغطيط . قال : وروئ هذا الحديث أحمدٌ بن حنبل عن يحيى' القطان بسنده » 
وليس فيه : ٠‏ يضعون جنوبهم » » وكذا أخرجه الترمذي”" عن بندار بدونها » 
0ع .5 - ه). ع 1 
وكذا أخرجه البيبقي”' من طريق تمتام عن بندار » ورواه البزار والحّلال من 
طريق عبد الاعلى عن سعيد”" عن قتادة » وفيه : « فيضعون2 جنوبهم 1 . 
وقال أحمد بن حنبل : لم ينقل 0“ شعبة قط : « وكانوا يضطجعون ) . 


وقال29 : وقال هشام : « كانوا ينعسون » . 


(أ) ساقطة في ج , ومثبتة في هامش الأصل » ومصححة في ه » ومثبتة ومصححة في ب . 
(ب) الواو ساقطة في ج . 

(ج) في ب : حمل . 

(د) في ج : للترمذدي . 

(ه) في ه : مصححة : هشام . 

(و) في ه : شعبة » وكذلك في التلخيص ١١59/١‏ ونصب الراية /١‏ /ا4 . 

(ز) في ه : يضعون . 

(ح) في ه : يقل . 

(ط) ساقطة من ه . 


)١1(‏ كشف الأستار ١41‏ ح 5/7 »؛ ولفظة ١‏ فمنهم من يتوضا ومنهم من لايتوضاً ؛ من طريق ابن أي عدي 
عن سعيد عن قتادة عن أنس . المحلى لابن حزم >> . ْ 
(؟) في السئن والعلل من رواية ابن عباس « حتى غط » السنئن /١‏ ١١١1ح‏ 77 » العلل ١48‏ . 

. 78 ح‎ ١١1 /١ الترمذي‎ )5( 

. ١٠١ /١ سنن البيبقي‎ )4( 

(5) كشف الأستار 7/0١‏ ح 1اء زوائد أبي يعلى ١70 . 7١١‏ ح ١47‏ كلاهما من طريق سعيد 
عن قتادة . 


قال الخلال قلت لاق حديف سعيزة : كانوا يضعون7" » فتبسم 
فقال : هذا ثمرة ( يضعون جنوبهم ) . 

والكديكبودل عل أن تون الران لأهل النوم الأيقض © الوستوت 6وهذا 
هو بحك الشفقةاء ولكن حديف التومدي نقيه زيادة :عل :ذلك القدر وهو قولة: 
«لأحدهم غطيطا » فإن الغطيط والإيقاظ إنما يكون من النوم المستغرق » وقد 
اختلف العلماء'2 في ذلك على مذاهب : 

أحدها : أن النوم لاينقض الوضوء على أي حال كان » وهذا مخكي عن أبي 


وبي الأفيري رع بن للستي موأق يارب وتيا الأخري بولا ' 


الثاني ا تقض الوضوء بكل حال » وهو مذهب الحسن البصري ؛ 


وأبي عبيد القاسم بن سلام » وإسحاق بن راهَوَيْه » وهو قَول غريبٌ 


للشافعي7"' . 
قال ابن المنذر : وبه أقول » وروى معناه”2 عن ابن عباس / وأنس وألي 
هريرة - رضى الله عنهم - قالوا : لعموم حديث صفوان(" بن عسال الذي 
صححه ابن خزيمة وغيره ففيه : « إلا من غائط أو بول أو نوم ) فسوى بينها0©) 
في الحكم . ظ 


المذهب الثالث : أنّ كثير التوم بنقض بكل حال » وقليله لا يفص بحال ؛ 


() في ه : شعبة » وكذا التلخيص ١١9 /١‏ » وفي المحرر ١١5 /١‏ . 
(ب) ببامش ه . 

(ج) زاد في ه : و . 

(د) في ج : سفيان . 

(ه) في ه : فحذى بينهما » وفي ج : فسوى بينهما . 


(1) انظر : شرح مسلم فقد ساق المذاهب التي ساقها الشارح /١‏ 51/1 - 518 . 
(1) نص عليه في البويطي ( المجموع ١١ /١‏ ) » ولأصحابه تأويل ذكره النووي في المجموع . 
(7) سبق مخريجه في ح 85 . 

١ 


1 أ 


وهذا مذهب الزْهْرِي وربيعة والأوْرَاعِيَ ومالك27 وأحمد في إحدتى الروايئين 
عنه.6 قالو! 0907 النوم. لسن بناقض بلسي + وإغا هويمظنة الخدت وخجتهم 
ما تقدم من حديث أنس فإنه حمول على القليل ؛ وروى في ٠‏ أصول الأحكام 2 
أيضا؟) عن عائشة شة أنه قال عن : ١‏ من استجمع نُوْمًا ... » » والاستجماع هو 
لمبالغة في النوم » إذ هو ماود مِنْ قولهم اومس ار 


وفي « التلخيص )' 2 منسويًا مَنْسُوبًا إلى البهقي من رواية أي هريرة : ( من اسبّحق 
ابيا ريت عليه 1+ وال نباي لين 
ستحق النوم قال : هو أن يضع جنبه » كذا في سنن البيبقي9) ]7 وما رواه في 
« الشفاء ) من حديث علي - رضي الله عنه - ونوم مضطجع يؤيد ذلك » فإن 
نوم المضطجع في الأغلب لا يكون إلا كثيرًا مبالًَّا فيه . 
المذهب الرابع : أنه إذا نام على هيئة من هيئات المُصِلَّين كالراكء»» 
والساجد والقام والقاعد لاينتقض” وضوءه سواء كان في الصلاة أو لم يكن 
فإن نام مضطجعا أو على قفاه انتقض » وهذا مذهب أبي حنيفة وداود وقول غريب 
للشافعي”» , هكذا حكى مذهبّ ألي حنيفة النووق”” في ١‏ شرح مسلم ) وفي 
« البحر )20 في تحقيق مذهب ألي حنيفة : قال زيد بن على وأبو حنيفة : 


(أ) ساقطة من ج . 
(ب) ببامش الأصل . 
(د) في ج ١‏ ه : لا ينقض . 


. ١47-0145 //١ ء الكاني‎ 177 /١ المغني‎ )١( 

. ١77/١ التلخيص‎ )1١١ 

(؟) سنن البيبقي اككك 

. ١١ /” النجموع‎ )5( 

رده شرع مسلية ا ام والنجير 44/١‏ » وحكى في بداية الجنهد وشرح فتح القدير : لاوضوء 
إلا على مَنْ نام مضطجعا أو متكثا أو مستندا لو أزيل عنه لسقط ا ا ل ليد 
شرح فتح القدير /١‏ /ا2 . 


لاينقض؟ في الصلاة لقوله : « إذا نام العبدُ في سجوده باهى الله به الملائكة 


وغيره » وقد ضعف . 


المذهب الخامس : أنه لاينقض إلا نوم الراكع والساجد » وروي هذأ عن 
أحمد” ابن حنبل ولعل وجهة الحديث المذكور وقاس الركوع على السجود . 

المذهب السادس : أنه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال » وينقض خارج 
الصلاة » وهو قول ضعيف للشافعي”" , ولعل وجهة الحديث » وقيس بافي 
أفعال الصلاة على السجود9" . ظ 

المذهب السابع : أنه إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينتقض » وإلا 


اتتقض سواء قل أو كثر سواء كان في الصلاة أو خارجها» وهذا مذهب 
الشافعي » لأن النوم إنما هو مظنة الحدث » فإذا كان على هذه الكيفية لم يكن 
مظنة » والأصل بقاء الطهارة » وإذا كان على خلافها فهو مظنة خروج الريح , 
واستدل على ذلك بما رواه أبو داود وغيره من حديث علي - رضي الله عنه -: 
والعين2© © وكاء السه » فمن نام فليتوضاً )© حسنه المنذري وغيره » وفيه بقية 


في ج : لا ينتفض . 
(ب) زاد في ج : و. 
(خ) في ج : النوم . 


(1) أخرجه البيبقي في الخلافيات من حديث أنس المختصر ١ 4 /١‏ وقال : ليس بالقوي » وابن شاهين في 
الناسخ والمنسوخ , والدارقطني في العلل » وحديث البييقي قال الحافظ : فيه داود بن الزبرقان الرقائي 
البصري متروك » التقريب 57 » الميزان / /ا » ورواية ابن شاهين فيها : المبارك بن فضالة : صدوق 
مدلس » التقريب 778 ورواية الدارقطني من رواية الحسن عن أبي هريرة وهو لم يسمع من أبي هريرة . 
التلخيص ١7١ /١‏ . 

. 74 /١ ينغملا)١(‎ 

(6) المجموع ؟/ ١١‏ . 

(5) أخرجه ابن ماجه 1١71١ /١‏ ح 27/7 » وأبو داود بلفظ : 9 وكاء السه العينان » ١40 /١‏ ح 3١7‏ » 
والبمبقي بزيادة « إما ١8/16‏ ؛ وأعله أبو زرعة بالانقطاع أيضا فقال : ( ابن عائذ عن علي مرسل ) - 


4 


م54 ب 


ابن الوليد' ' وقد عنعنه » وهو مدلس » فإذا قال : عن « فليس بحجة » . 

قال الشافعي : معناه أن النوم مظنة خروج شىء من غير شعور به فالنوم 
ناقض لا لعينه ؛ بل لكونه مظنة لذلك . 

والسه9» : بالسين المهملة والحاء هي الدبر . 

والوكاء / : بالكسر والمد هو ما يربط به الخريطة وغيرها . 

وحمل الشافعي ما مر من الحديث على نوم المُمكن مقعدته جما ينها”» وبين 
حديث ١‏ العينان وكاء السه ) ونحوه » ومذهب الحادوية'' ' يعفى الخفقتان 0 
توالتا » ولا يعفى عن الحفقات الغو اليا ول : هى ميلان الرأس 
قاس » وحد الفأ لا يستقر رأسه من اميل حتى يستيقظ » ومن م تمل رأسه 
في له عَنْ قر خفقة وهي مَيْلُ الرأس فقط حتى يصل”* ذَنُهُ ره قياسا على 
نوم الحفقةٍ ويحملون الأحاديث المتقدمة على التّعاس الذي لا يزول معه القييدٌ . 

واتفقوا على أن زوال العقل بالجنون والاغماء ا والسكر بالخمر أو النبيذ ‏ 
أو الببج , أو( الوا ينقض الوضوءً سواء قل أو كير سواء كان مُمَكٌن 


. في ب : شعوره‎ )( ٠ 


(ب) في ب . ج : بينهما . 
(<) ساقطة في ه . 


(د »)وي ه)نفي هازو. 


> علل الحديث ١‏ /47 » ولكن ابن حجر يقول : فيه نظر لأنه يروي عن عمر » قلت : ولا يمنع أن يروي 
عن عمر ولا يروي عن علي » التلخيص 7/١‏ . 

وفيه الوضين » ستأني نرجمته ني ح 1 وللحديث شاهد آخر من حديث معاوية 010 » وقد 
حَسسُنَ الحديث جماعة وسيأتي في ح 77 . 
)١(‏ بقية بن الوليد صدوق يدلس عن الضعفاء . مر في ح ١١‏ . 
(1) قال في النباية : السه حلقة الدبر » وهو من الاست . النهاية * / 458 . 
(* » 4) البحر ١‏ / وأصله من الخفق » يقال :“تق اللا إدا دهت كر أر نتن [وااتفض و روسن 
أي ينامون حتى تسقط أذقائهم على صدورهم وهم قعود : 
وقيل : هو من الخفوق : الاضطراب . النباية ؟!' / 5ه . 


0 


الفعدة ار عون فشكنا بواله أعلمر» 

قيل 000 
الم ل .. حتى سمعت غَطِيطّه » ثم صلى ولم 
يتوضًاً 1 موا ب ا 
ليان والله أعلم . 

قال الشافعي” : لاينتقض الوضوء بالنعاس» وهو السّة » وينتقض بالنوم . 

قالوا : وعلامة النوم أن فيه غلبة على العقل » وسقوط حاسة البصر وغيرها . 
من الحواس » وأما النعاس فلا يغلب على العقل وإنما تفتر عنه الحواس من غير 
سقوطها . 

ولو شك هل نام أو نعس فلا وضوء عليه » ويستحب أن يتوضاً إذا شك هل 

م ممكنا مقعدته أم لا» وكذلك إذا نام جالسا وزالتا أليتاه أو إحداهما عن 
سا ب لأنه مضى عليه الحظة وهو 
نام غير مُمَكن المقعدة » وإن زالت بعد الانتباه أو معه أو شك فى وقت زواها 
م يتتقض وضووه » ولو نام مكنا مقعدته من الأرض مستندا إلى حائط لم ينتقض 
وضوؤه » سواء كان بحيث لو وقع © الحائط لسقط أو لم يكن . 

لو نام محتبيا ففيه ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي : أحدها :© لاينتقض ‏ 
كالمتربع » الثاني : ينتقض كالمضطجع ء الثالث : إن كان نحيف البدن بحيث لا 


ذأ الا انه 
(ب) في ب . ج : فإذا . 
(ج) في ب : 8 
(د) زاد في ب : انه . 


.١١8ح‎ 788-1١ ح‎ 5١١ / 1١ صحيح البخاري‎ )١( 
١؛-‎ 1١١/1 0)الأم‎ 


٠. أ‎ 8 


تنطيق أليتاه على الأرض 5 ض وإن كان الى 0 البدن تنطه © أليتاه ل 


ينتقض ١‏ كذا حققه حققه: التووي يضرع سيل "1 . 

: وعن عائشة ة - رضي الله عنها - قالت‎ - 1١ 

٠‏ جاءت فاطمةٌ بنت أبى حُيَيْش إلى النبي عله ٠‏ فقالت : يا رسول الله 
إلى : امرأة أسْتَحَاضُ فلا أَطَهرُ , أَفََدعُ الصلاة ؟ قال :لاا ذلكِ عق , 
وليس بض . ؛ فإذا أقبلت حيضتك فدَعِي الصلاة ؛ وإذا أدبرت فاغسلي عنك 
الدم ثم صلّي ) . متفق عليه(" . 

وللبخاري : «١‏ ثم توضئي لكل صلاة » / وأشار مسلم إلى أنه" حذفها 
عَمَدًا . ظ 

هي فاطمة بنت ألى حبش 9) - بضم الحاء المهملة » وفتح الباء الموحدة وسكون 
الياء والشين المعجمة - ابن المطلب » القرشية الأسَدِيّة » وهي التي آستُحِيِضَتُ . 

[ واسم أي حبيش قيس » وليست فاطمة بنت قيس المطلقة بائنا >© , 

رَوَى عنها عُروة ؛ بن الزبير - وقيل : عروة عن عائشة عنها وأم سلمة - وهي 
زوجة عبد الله بن جحش . 


() في ج : لا تلصق . 

(ب) في ب : شحم . 

(ج) في ب : تلصق . 

(د) في ج : ان 

(ه) في الأصل و ه مثبتة من الخامش » وفي ج بعد قوله : 0 وهي التى استحيضت » . 


. 5/8 /١ شرح مسلم‎ )١( 
» ح /؟؟ » ومسلم بلفظ : 9 أقبلت الحيضة‎ 5+١ / ١ البخاري كتاب الوضوء باب غسل الدم‎ )١( 
5ج عصرم ؛ أبو داود بنحوه كتاب الطهارة باب‎ ١ الخيض باب المستحاضة وغسلها وصلاتها‎ 
ح ”738 ء والترمذي في أبواب الطهارة باب ماجاء في‎ ١9414 في المرأة تستحاض ومن قال تدع الصلاة‎ 
»ء وابن ماجه بنحوه‎ ٠٠١ / ١ ح ه١١ ؛ والنساني كتاب الطهارة باب ذكر الأقراء‎ 7١1/1١ المستحاضة‎ 
ح 554 » والزيادة عند.‎ 04/١ كتاب الطهارة باب ماجاء في المستحاضة التي قد أعدت أيام أقرائها‎ 
. ١99/١ ؛ والدارمي‎ ١5١/١ والنسائي‎ » 75١8/١ الترمذي‎ 
. 979 / ١1" الاصابة‎ ٠١9/3 الاستيعاب‎ )( 


١5 


ا ود استحاض ) الاستحاضة : جَرَيَانَ الدم من فرج المرأة 
ع 0 أفادع الصلاة ؟ قال : لا » : فيه دلالة على أن المستحاضة 


قر ه س ان 


تصلي أبدا إلا في الزمن المحكوم بانه حَيْضٍ » وهذا مُجْمَّعٌ عليه . 

© وقوله : « إنما ذَلِكِ عِرْق » . [ ذَلِكِ : بكسر الكاف خطاب 
للمؤنث ]0 » والهزق : بكسر العيْن المهملة وسكون الراء » ويسمى ذلك 
العرق « العاذل ) بكسر الذال وبالعين المهملة » وفيه إشارة إلى الفرق بينه وبين 
الحَيْض بالنظر إلى المَخْرَّج » فإن الحيض يخرج من قعر رحم المرأة . وأما ما وقع 
كثيرا في كتب الفقه : ١‏ إما ذلك عرق انقطع أو انفجر ) فهي'” زيادة لا تغرف 
في الحديث وإن كان ها معنى صحيح . 

© وقوله : ( فإذا أقبلت الحَيْضَةٌ » » قال النووي : يجوز في الحيضة الفتح 
والكير0© وقال: صق 07ت رحمه الله تعالى - الذي في روايتنا الفتح . 

© وقوله : (وإذا© أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي » . المراد . 
. بالادبار : انقطاغ الحيض» وقوله : ثم صلي : أي بعد الغسل » وقد صرح به 
اببخاري من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة في هذا الحديث قال في آخره : 
ثم اغتسلي وصلي 1" ولم يذكر غسل الدم » وهذا الاختلاف واقع بين أصحاب 
هشام » منهم مَنْ ذّكَرَ غسل الدم ولم يذكر الاغتسال » ومنهم من ذكر الاغتسال [ 
وم يذكر غسل الدم » وكلهم أحاديثهم في الصحيحَيّن » فيَحْمَل على 


( )ني الأصل و ب ء بج : من » وهي مصححة من الفتح » وكذلك النووي في شرح مسلم ١‏ / 405 : 
الفتح 57٠١ / ١‏ . 

(ب) بهامش الأصل وه ء ولفظه : ( ذلك © ساقطة من ه . 

(ج) في ب : فهو . 

(د) في ب : فإذا . 


)١(‏ شرح مسلم ا" 
)١(‏ فتح الباري 1١4 / ١‏ » قال النووي : بكسنر الحاء أي الحالة وبفتحها وهو الأظهر الحيض . شرح مسلم 
اد" 
(9) البخاري الحيض باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض ١‏ / 4785 هم 
١‏ ْ 


أن كل فريق اختصر أحد اير لوضوحه عنده . 

وفيه اختلاف ' ثالث من رواية أن معاوية وهو بزيادة : ( ثم توضئي لكل 
صلاة "" , وليست مُدْرجَة ؟] وَهِمّ بعضهم , إذ لو كانت كذلك لقال : ثم 
تتوضاً بلفظ الخبر » ولم يآت به بلفظ الأمر فهو قرينة على أنه من تمام الحديث”9؟ . 

وكذلك وَهِمْ من قال : إنها موقوفة على عروة » بل هي بالإسناد المذكور في 
أول الحديث » وَحَصل الوهم من قول البخاري : « وقال » - أي : هشام ابن 
عروة - : 9 وقال ألي © بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة + أي غروة بن الزيير ؛ 
فادعى بعضهم أن هذا تعليق » وليس بصواب بل هو بالإسناد المذكور عن محمد 

عن” أبي معاوية عن هشام » وقد بين ذلك الترمذي”” في روايته . 

ولم ينفرد أبو معاوية بذلك فقد رواه من طريق حماد بن زيد عن هشام . 
وادعى أن حمادا تفرد بهذه الرواية » وأوماً مسلم أيضا إلى ذلك » [ قال 
مسلم : « في خديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره )9 . قال القاضي 
عياض 20: والحرف الذي تركه : قوله : « اغسلي عنك الدم وتوضئي)) ذكر 
هذه الزيادة النسالي وغيره وأسقطها مسلم , لأنها مما انفرد به حماد . 
قال النساُ0©: لا نعلم أحدًا قال: «وتوضئي» في الحديث غير حماد » يعني - 


(أ) في ه : أمرين . 
(ب) ساقطة من ج . 


. 73١8 ح‎ "7١ / ١ البخاري باب غسل الدم‎ )١( 
. وتابعه بهذه الزيادة‎ » 5١ / ١ © ويويده رواية الترمذي : 9 توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت‎ )5( 
. النساني والدارمي وابن حبان في صحيحه‎ 
. 5١8/1١ سنن الترمذي‎ )"( 
. 7577/1١ مسلم‎ ):4( 
1 رفع ضرع سم‎ 
لفظه : قال أبو عبد الرحمن ادر ل نا ليت ا وا هشام بن عروة ولم يذكر فيه‎ )1( 
. ١59 / ١ ه سنن النسائي‎ ١ . وتوضئي © غير حماد والله تعالى أعلم‎ « 

1١ 


والله أعلم - في حديث هشام » وقد روى أبو داود وغيره كر الوضوء من رواية 
عَدِيّ بن ثابت وحبيب بن أبي ثابت وأيوب بن أبي سكين » قال أبو داودا © : 
وكلها ضعيفة » والله أعلم ]© » وليس7 كذلك فقد رواها الدارمي من طريق 
' حماد بن سلمة”" والسّراج من طريق يحيى بن سلم : / كلاهما عن هشام . 
وفي الحديث دلالة على أن المستحاضة إذا ميّرَتُ أيام الحَيْضِ من أيام 
الاستحاضة تعمل على ذلك » فإن تعليق الحكم بالإقبال والإدبار يقضي 
بمعرفتهما0© » وهي لا تعرفهما إلا بعلامة مميزة » إما عادة أو صفة الدم » ( فإذا 
انقضل الحيضٌ اغتسلت منه وصار دم الاستحاضة في حكم الحَدَّثْ » فصرح 


بالملنييك: بالوضيوع: لكل صلاة » وبهذا قال الجمهور(" ,» وعند الحادوية 


والحنفية9» أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة » فلها أن تصلي به الفريضة الحاضرة 
وما شاءت من النوافل وتجمع بين فريضئَيْن على وجه الجََوَاز عند مَنْ يجيز ذلك 
أو لعذره » وتأولوا لفظ الحديث بأنه على تقدير؟ مضاف وهو" لوقت كل 
صلاة ) . ظ 

فإن كانت مميزة بالصفة » وإقبالا© بدون الدم الأسود وإدبارها إدبار 


(أ) بهامش الأصل وفيه بعض السقط استدركته من نسخة ه . 
(ب) في ه : وكيس . 

(ج) في ج : يقتضي بمعرفتهما » وفي ب : يقضي بمعرفتها . 
(د) بهامش ه . 

(ه) في ب : مقدر . 

(و) ساقطة من ه . 

(ز) في ه : فإقباها . 


.؟٠١‎ /١ سنن أي داؤد‎ )١١ 
155/3 سن الدارسى‎ 
. 57١/1١ شرح مسلم‎ )0( 
.١8١- 1١1/9 / ١ ء شرح فتح القدير‎ 59/7 / ١ البناية‎ ):4( 


١ 


ا 


© هو برضتفة السرضر وإ كانت معتادة ردت | إلى العادة فاقبالها) وجود الدم 
في أول أيام العادة وإدبارها انقضاء أيام العادة » وقد ورد في حديث فاطمة هذه - 
مايقتضي الرة لم ابيز ..: 
وحمل قوله : « فإذا أقبلت الحيضة » على الحَيْضة 555 التي هي بصفة الدم 
المعتاد » وأقوى الروايات في الرد إلى الفييز* الرواية التي. فيها : « دم الحجيض 
أحوة ير ف #وضا ل ' وأما الرد | إلى أيام العادة فقد صرح ببا في رواية لحديث 
فاطمة : « ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي© 
على 1ه بوسيياق هق ديرك أ حية ‏ 

وهذه الرواية استدل بها من يرى الرد | إلى أيام العادة سواء كانت مميزة بالصفة 
ص أم لاء وهو اختيار الادوية وأبي حنيفة" وأحد قولي الشافعي » قالوا : 
لأن عدم الاستفصال في قضايا الأحوال يتزل منزلة عموم الأقوال لأن النبي عله 
واي وا < 
ثبوته م يجب لقتل بين بو ري 59 ؛ وأيضًا فباحةال أن النبي عَِكهِ إنما 
ترك" السؤال لمعرفته بحال السائل© . وهو من مجَاز الحذف . ولا يجوز إلا 


(أ) ساقطة من ه . 

(ب) في ه : بإقبالها . 

ظ (ج) زاد في ه : و . 

(د) في ه : اغسلي . 

(ه) في ه : متميز 

(و) في ب : فعند . 

(ز) في ب : يترك . 

(ح) زاد في ه : فإذا انقضى الحيض اغتسلت منه وصار دم الاستحاضة في حكم الحدث فصرح في - 


. 7650 ح‎ 458 / ١ البخاري‎ )١( 
. ١7١ / ١ الهداية » شرح فتح التقدير‎ )١( 


القرينة » ولعله يُسكَنس لذلك التقدير بما سيأي في حديث حمنة » وهو قوله : 

و فإِنْ قَويتِ على أن تؤخري الظهْرَ وتعجَلي العصر ثم تغتسلي' "؟ حين تطهرين 
وتصلين الظهر والعصر جميعا , ثم تؤخرين المغرب ... ) [1', فإن فيه ذْكر 

الك ممع وإن كان المصّرح في الحديث إنما هو بالفُسل إلا أن العُسل لا كان على جهة 
الاستحباب - وقد أشار فيه إلى أَنْ الصلائيّن يكفي هما هذا الُسل وهو مشروط 
بالقوة عليه -- فمفهومه اام َقْوَ عليه تركته ‏ وَصمّلت / الصلائيّن » ول يأمرها م 
بإعادة الوضوء » فدل على أن الوضدوء© للوقت لا للصلاة . 

وعند المالكية””2 يستحب لها الوضوء لكل صلاة » ولا يجب إلا بحَدَّث0) 
اخر » وقال<” أحمد وإسحاق : إن اغتسلت لكل صلاة فهو أحوط . 

* واعلم أن المستحاضة يجوز لزوجها تطوها في حال بجَرَيّان الدم عند 
جمهور” العلماء » وحكاه ابن المنذر في « الإشراف » عن ابن عباس » وابن 
المسيي » والحسن البصري » وعطاء » وسعيد بن جُبيْرِ » وقتادة » وماد بن أبي 
سليمال: ؛ وبكر بن عبد الله المرني ع والأوزاعي ؛ والثواري »2 ومالك ' 

وإسحاق . وأني ثور . 


نيم رن 

(ب) ساقطة من ج وفيها ١‏ حتى ») بدل « حين ) . 

(د) في ب 00 

ح الحديث بالوضوء لكل صلاة 4 ومهذا قال الجمهور ,2 وعند الهادوية والحنفية أن الوضوء متفلق: بوقت 
الصلاة فلها أن تصلى به الفريضة الحاضرة وما شاءت من النوافل » ويجمع بين فريضتين على وجه الجواز عند 
من يجيز ذلك أو لعذره ء وتأولوا لفظ الحديث بأنه على تقدير مضافٍ وهو : لوقت كل صلاة . 


(1) أبو داود 57١١-1١99 /١‏ حلالم؟. 

. ١88 / ١ (؟) الكاني‎ 

(5) أحمد : يلزم الوضوء لوقت كل صلاة . المغني "4١ / ١‏ . 
(4) شرح مسلم 570/1١‏ . [ 


( 1/١ البدر التقام‎ ( ٠ ١ا/‎ 


قال ابن المنذر : وبه أقول , قال : ورَوَيْنَا عن عائشة رضي الله عنها أمها قالت : 
1ل م روهها "'' » وبه قال النَحَعي والحَكم » وكرهه ابن سيرين » وقال 
احيد: » لآراييا إلا أنديظول لقا » وف رواية عنه : أنه لا يجوز وطوٌها إلا أن 
بخاف زوجها العنت . وامختار قول الجمهور . 

وقد روى عكرمة عن حَمنة بنت جحش : ١‏ أنها كانت مُسْتّحاضة » وكان 
زوجها بجامعها "'' » رواه أبو داود والبميقي وغيرهما بهذا اللفظ بإسنادٍ حَسّن ) 
وقال البخاوق لصحيه قال ابن عباس : «١‏ المُستحاضة يأتيها زوجها 
إذا صَلَْتْ ؛ الصلاة أعظم )20 . 

ولأن المستحاضة كالطاه 0) في الصلاة والصوم وغيرهما ء 8 ف 
الماع ورولان التخرة لاحت ضع ووه تر تعره عر طاو سار 
العبادات فهي كالطاهر إجماعًا . 
والمستحاضة تومر بالاحتياط في طهارة الحَدَثُ والنّجَس فتغسل فرجها قبل 

الوضوء أو قبل التيمم وتحشو فرجها بقطنة أو خرقة دفعا للنجاسة وتقليلًا لهاء فإن 
كان دمها قليلا يندفع بذلك فلا شيء عليها غيره » وإن ن لم يندفع بذلك شدت مع 
ذلك على فرجها وتلجمت ٠‏ وهو أن تشد على وسطلها خرقة أو خيطا أو نحوه على 
صورة التكة ء وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الطرقيّن » فتدخلها بين فَحْذَيا 


(أ) في ج : كالطاهرة . 


.”098/1١ سنن البميقي بلفظ : « لايغشاها زوجها)‎ )١( 
ح ونه البيكن تان الخيض أن مزلةة‎ 51١ / ١ أبو داود باب المستحاضة يغشاها زوجها‎ )5( 


المستحاضة والإباحة لزوجها أن يأتيها ١‏ / 994 . 
(*) باب إذا رأت المستحاضة الطهر ١‏ / 478 «وقك ول اث ابن عابي عيبل الإراق في عند بابب 
المستحاضة هل يصيبها زوجها 5٠١ / ١‏ , الدارمي 7٠١. 5١5/1١‏ . 


١/8 


وأليتهها؟ وتشد الطرقيّن بالخرقة النى في وسطها إحديهما0” قدامها عند سرتما 
يو ات وو ب اي 00١‏ 
وتعصيًا ب 4 5 واجب عند الناصر والشافعيةة© » إلا إذا تأذت اده 


وأحرقها الدم فلا يلزمها ذلك » وإلا إذا كانت صائمة ( عند الشافعية )' © فتترك 
الحشو في النهار » وتكتفي بالشّد وتتوضا عقيب”" الشد والتلجم » قا انا خخر 
ذلك وتراخى لى الوْضُومُ قفي صحة© الوضوء وجهان , الأصح عند الشافعية أنه 
لا يصح . 

وإذا خرج الدم بعد ذلك من غير تفريط لم تبطل طهارتها ولا صلاتها » وتصلي 
بعد الفرض ما شاءت من النوافل » وإن© كان خروجه لتقصير منها بطلت 
طهارتها .2 . 

وقال الفقيه يوسف بن عفان : الأصح بمذهب الهادي أن الشد ونحوه غير 
واجب عليها » والأول أولى » إذ الواجب تقليل النجاسة والبعد منها ما 
أمكن / وإذا أمرتم بآمر فآتوا به ما استطعتم . 


والمستحاضة ليس لها أن تتوضاً قبل دخول وقت الصلاة 11 الجمهور 4 


(أ) في ه : وإليتها . 

(ج) في ج : وتعصبا . 

(د) في الأصل : « لكون الحقنة مفسدة للصوم عندهم » من الحاشية . 
(ه) في ج : عقب . 

(و) زاد في ه : ذلك . 

(ز) في ج : وإذا . 


() شرح مسلم 39/1 > المجموع 484/7 . 
)١(‏ في شرح مسلم حكى قول أصحاب الشافعي 511١ / ١‏ , وعند الحنابلة كذلك المغني ١‏ / 341 . 
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” 


إذ طهارتها ضرورية فلا تجوز قبل وقت الحاجة » وقال أبو حنيفة© : يجوز , 
قال أصحاب الشافخي : وإذا توضات بادرت إلى الصلاة عقيب طهارتما : 
ون أخرت9© بيآن. توضات ف99" اول الوقلق:,وضلت :ل .ومظه. إن كان 

ذلك للاشتغال بأعمال الصلاة كسئْر العورة والاجتهاد في القبْلّة ونحو ذلك 
جاز على الصحيح المشهور » ووجه ضعيف أنه تبطل طهارتها© . 

وأما إذا أخرت لغير عذر » ففيه ثلاثة أوجه » أصحها : لا يجوز وتبطل 
. طهارتما » والثاني : يجوز ولاتبطل طهارته© ولا أن تصلى بها ولو بعد 
خروج الوقت » والثالث : لها التأخير مالم يخرج وقت الفريضة » وإن خرج - 
الوقت الال ع ا بي عي 
شاءت من النوافل على أصح الوجهّيّن عنده.”» 

5 - وعن علي - رضي الله عنه - قال 5970000 
المقداة أن يسأل النبي عَِيَيْلّهُ , فسأله , فقال : فيه الوّضُوءِ )5 . متفق 
عليه » واللفظ للبخاري . ظ 


() في ه : تأخرت . 
(ب) في ج : من . 
(ج) بهامش ب . 

(د) زلد في ه : فلها . 


.١4١ /1١ شرح فتح القدير‎ )١( 
. 5501/1١ (؟) انظر شرح مسلم‎ 
ال حَ بض مسلم بنحوه‎ /١ فرع البخاري كتاب العلم باب من استحيا فآمر غيره بالسوّال‎ 
- م. :"م » أبو داود كتاب الطهازة - باب في المذي‎ -1١8 ح‎ 7417/1١ كتاب الحيض باب المذي‎ 


أخرجه بهذا اللفظ من حديث مسدد عن محمد بن الحنفية عن على - رضي 
الله عنه - » وأخرجه من حديث أي الوليد عن أي عبد الرحمن عن علي بلفظ : 
ا رجلا » » وزيادة : « لمكان ابنته » . ثم قال : توما + واعتنا. 
ل لاك | ظ 

وَالمَذَّاء » صيغة مبالغة من المَذي » يقال : مَذَى يَمْذِي مِدْل مضى يحضي 
تلانيا : ويقال أيضا + أمدّى يمدي يوزن أعطى يغطي رباعيا : 

وفي المي لغات أفصحها ار اي مكار 
ثم بكسر الذال وتشديد الياء » وهو-ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة » أو 
تذكر الجماع أو بإرادته » وقد لا يحس بخروجه . 

والرجل : هو المقداد . 

وف قوله : ( لمكان ابنته ) أدب في ترك مواجهة الأصهاربذكر مايتعلق بجماع 
لاقع تووغانةا كيين الكدنيه ف تفده شخ س2 نا 

* واعلم أنه قد( وقع اختلاف في السائل مَنْ هو » فأطبق أصحابٌ المسانيد 
والأطراف على إيراد هذا الحديث في مسند على » والظاهر أن السؤال وقع من 


(أ) ساقطة من ه . 


- 47/1؟ حم١‏ - .”ام أبو داود كتاب الطهارة - باب في المذي ١47 / ١‏ ح 7٠١‏ » والترمذي 
بمعناه أبواب الطهارة باب ماجاء في المذي ١9 / ١‏ ح ١١4‏ » النسائٌ كتاب الطهارة باب ماينقض الوضوء 
ومالا ينقض الوضوء من المذي ١ / ١‏ - وابن ماجه كتاب الطهارة باب الوضوء من المذي ١58 / ١‏ 
ح04.ه. 

. 719 ح‎ "19 / ١ البخاري كتاب الغسل باب غسل المذي والوضوء منه‎ )١( 


1 


المقداد وعليى حاضر » وعلى هذا ففي رواية : « توضاً » . الخطاب للمقداد 
أو” لعلي أو لبهم إذا كان سوال المقداد لبهم » ويدل على حضور علي أنه لولا 
ذلك لذكره أهل المسانيد في مسند المقداد » وأيضا.فإن في رواية النسالي© عن 
علي : « فقلتٌ لرجل جالس إلى جنبي سو ود ين 
لأبي .داود والنسابي” 9 و “وابنخ خزيمة بزيادة : ( ... فجعلتٌ أغتسل منه في 
لشتاء حتى تشقق ظهري!" » فقال النبي صل الله عليه وسام : لا تفعل ) ع 
ولاك داود أيقا أنه ان ليان ا أمر عمارا' » وجمع ابن 
حبان”؟ بين © هذا الاختلاف : أنه أمر عمارا وأمر أيضا المقداد / ثم سأل 
بنفسه » ويخدش فى الأخير حديث الاستحياء » 1 وهو قوله : 9 فاستحييت!) 
أن أسأل رسول الله » » وهو متفق عليه » وفي الموطأً"© أيضا ]© . 

واحسين. فته أن ثتيية السوال إليه بان لكونه اهام 

وأما أمرهما فهو ممكن . ويوؤيده مارواه عبد الرزاق”” : 

أنه تذاكر على والمقداد وعمار© المذي فذكر الحديث.» وصحح 


(أ)في جنزو. 

(ب » ب) في ب : سل . 
(ج) فى هامش ه . 
(د) فى ه : والنساء . 
(ه) في ح : أمر . 
ا 
(ز) ببامش الاصل . 
(ح) زاد في : عن . 


. 6١/1١ النساني‎ )١( 
50 ح‎ ١١ / ١ ابن خزيمة باب الأمر بغسل الفرج مع المذي‎ )١( 
.١”5ح‎ 1/١ 
ح”785.‎ ١15/1١5 
.4١/1١)15( 
. 171420141١ - 579 ابن حبان - الموارد - باب ما جاء في المذي لم - 4م ح‎ )0( 
. 5.0 / ١ الموطاً باب الوضوء من المذي‎ )5( 
. ١54 / ١ المصنف باب المذي‎ )0( 
7” 


ابن بشكوال أن السائل منهما هو المقداد , وعلى مناشية المزال شاع" 
عَمّار مجاز لكونه مآمورًا به . ظ 
والحديث يدل على أن المذي لأيوايضية العسل » وهو إجما 206 ؛» وعلل أنه 
يوجب الوضوء كالبول » وليس في تقديم « توضأ ) على قوله  :‏ واغسل ذكرك ) 
دلبل" على أنه يجوز تقدبم الوضوء ثم غسله مِنْ بعد إذ العطف بالواو وهي لا 
تقتضي الترتيب » فيرد ذلك إلى غيره من الدلائل » فآما على مَنْ جعل مس الذكر 
نَاقضًا 00 ظاهر أنة يتعين التقديم إلا إذا مسه بآلة يمل على الأولوية ا 00 


وأما على أصل مَنْ قال :“إن ب اتقدم عسل عالريقدة'توبعيه عل الوضوة 
. فكذلك » وغسل الذكر يحتمل أنه حل الخرو ج فلا يجب مجاوزة المخرج إذ المقتضي 
له إنما هو الخارج رعل !لصيو ا ريؤيده بالا رماي 0 
فقال : « توضا فاغسله )20 . فاعاد الشمير عل لذو ذهب2 بعض 
الحنابلة وبعض المالكية”'؟ إلى وجوب استيعاب غسله عملا بظاهر الحدينف: 
ا ين : ٠‏ يغسل ذكره ء وألكييْه ويتوضاً ) . 
وعن عبد الله بن سعد قال : سألتُ رسول الله اعهك عن ”الماء يكون بعد 
أله © افقال ‏ اذاف اللاي .ول :قعل بدي فغيز © من ,ذلك فرجك 


هوي : إلى . 
. (ج) في ب : الأولية . 
(د) في ب : نجاسة . 
(ه) في ب : واغسله . 
(و) ساقطة في ب . 
(ز) ساقطة في ج . 
(ح) في ه : فتغسل » وهو أيضا بالتاء فى سنن أبي داود . 


171-176 /1 المغنيى‎ 0١ 
,.”505- .. /١ 7ك الاستذكار‎ /١ (؟) رواية عن الإمام أحمد » المغني‎ 
. 5١8» الم قفا‎ ١1/١ ؛ أبو داود‎ ١١5 /1١ أحمد‎ )5( 

"7 


وأنثييك » وتوضاً وضوءك للصلاة )20 . رده أبو داود ]9 . 

واختلفوا هل المعنى معقول أو هو حُكُمْ ؛ عدي » وعلى الثاني تجب النية فيه 

وقال الطّححاويي7"" : الأمر بغسله كله ليتقلص فيبطل خروجه ,ا في الضرع 
إذا غسل بالماء البارد يتفرق اللبن إلى داخل الضرع فينقطع خروجه » واستدل 
بالحديث على تعين الماء ذوان الأخجار عبرا" من يفول يكفايها . 

وبنى على هذا النووي في ١‏ شرح مسلم 0" » وصحح في باقي كتبه الاكتفاء 
بالأحجار قياسا له على البول » وحمل الحديث على الاستحباب » أو على أنه خرج 
مخرج الغالب . وهو المشهور عند الشافعية . 

واستدل به أيضا على نجاسة المذي وهو ظاهر . 

واستدل به أيضا على وجوب الوضوء على مَنْ به سلس البول 29 لأن في 
الحديث صيغة المبالغة » ورده ابن دقيق العيد بأن الكثرة التي في الحديث ناشئة 
عن غَلَيّة الشهوة مع صحة الجسد بخلاف السلس فإنه ينشاً عن عِلة في الجسد ‏ 
وأجيب عنه بأن النبي عه لم يستفصل فدل على عموم الحكم » والله سبحانه 
أعلم . 


(أ) ببامش الأصل . 
(ب) في ج : عن . 


. ).. سألتٌ رسول الله ييه عما يوجب الغسل » وعن الماء يكون بعد الماء‎ ٠ : والحديث‎ ١١١ ح‎ ١40 /1١( 
. 45 / ١ شرح معاني الاثار‎ )١( 
ظ‎ 5.0١/1١ شرح مسلم‎ )9( 
واستدل به على وجوب الوضوء على من به سلس المذي للأمر بالوضوء مع الوصف بصيغة‎ ٠ : في الفتح‎ )4( 
المبالغة الدالة على الكثرة » وذكره ابن دقيق العيد أيضا » وتعقبه بقوله : « وهو استدلال ضعيف لأن كثرته‎ 
قد تكون على وجه الصحة لغلبة الشهوة بحيث يمكن دفعه » وقد تكون على وجه المرض والاسترسال  بحيث‎ 
. لا يمكن دفعه » وليس في الحديث بيان صفة هذا الخارج على أي الوجهين هو » .اه‎ 
. 88١ /1١ الفتح‎ - 8064 / ١ انظر : العدة شرح العمدة‎ 

1: 


++ - وعن عائشة - رضي الله عنها - : أن النبي عَه قبل بعضّ نسائه ثم خرج 
إلى الصلاة ولم يتوضا . 

أخرجه أحمد » وضعفه البخاري . 

وأخرجه أبو داود » والترمذي » والنساني » وابن ماجه'" . 

قال الترمذي7") : سمعتٌ محمد بن إسماعيل البخاري يضعف هذا الحديث . 

وأبو داود(؟ أخرجه من طريق إبراهم اليمج عن عائشة » قال  :‏ هر 
مرسل لأنَّ إبراهم لم يسمع من عائشة شيئا » » وقال / النساني  :‏ ليس في هذا 
لباب حديث أحسن منه » ولكنه مرسل » وأخرجاه أيضا من حديث عروة عن 
عائشة » وقالا : قال يحبى القطان في هذا الحديث : وحديث المستحاضة 9 تُصّلى 


وإ قر لدم على الخصير » أنهما شبد لا شيي'© ؛ وضعف الترمذي أيضلات 


كلا الطريقين . ظ 


(]) في ب : يشبه . 


3 ١ ح8‎ ١/١ ا داود بنحوه كتاب الطهارة باب ترون القلة‎ ٠/5 أحمد‎ )١١ 
ح 67 والنساني بتحوه‎ 151 / ١ والترمذي بلفظه أبواب الطهارة باب ماجاء في ترك الوضوء من القبلة‎ 
؛ وابن ماجه نحوه كتاب الطهارة باب الوضوء من القبلة‎ /.5 / ١ كتاب الطهارة باب ترك الوضوء من القبلة‎ 
ءه/(١ ح1ءه , الدارقطنى نحوه باب صفة ماينقض الوضوء وماروي في الملامسة والقبلة‎ ١ 
7 1 الببيقق كناب الليارة بات الوضوع من الملاقيية‎ 
..1178 / ١ سنن الترمذي‎ )١( 
. ١74 / ١ سنن ألي داود‎ )”( 
إبراهم بن يزيد التيمي أبو أسماء الكوفي ثقة عابد إلا أنه يرسل ويدلس » قال الدارقطني : لم يسمع من‎ )4( 
. ١75/1١ عائشة ولا أدرك زمانها . التقريب 554 . التبذيب‎ 
. ١74 /١ ء الترمذي‎ ١58 / ١ (ه) سنن أبي داود‎ 
| : الطريقان‎ )5( 
.. أ) إبراههم التيمي عن عائشة وقال : لايعرف لابراهم التيمي ماعٌ :من عائشة‎ 
ب) حبيب بن أي ثابت عن عروة وقال : سمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث » وقال : حبيب‎ 
- . ابن ألي ثابت لم يسمع من عروة‎ 

هه" 


١ه‏ ب 


عائشة عن النبي عه « أنه كان يُقَبّل ولا يتوضا » , قال الشافعي : ولا أعرف 
حال معبد , فإن كان ثقة فالحجة فيما روى عن النبي ع . 
قال الصنف” - : رحمه الله تعالى - : روي من عشرة أوجه عن عائشة ‏ 
أوردها الببهقي فى ١‏ الخلافيات » وضعفها , قال ابن حزم”” : لا يصح في الباب 
* والحديث فيه دلالة على أن لمس المرأة وتقبيلها لا ينقض الوضوء , والخلاف 
في ذلك واقع » فروي عن علي وابن عباس وعطاء وطاووس والعترة جميعا ان لَمْس 
شر مَنْ لا" يَحْرْم نكاحٌه عليه لاينقضٌ الوضوءً » وذهب أبو حنيفة وأبو 
يوسض(7 ا 0 5 
ال محري اقول تدا لق شنا 04 
واللمس حقيقة في اليد » وأيضا فيوضح بقاءه على معناه قراءة ( أو لَمَسْكُمْ 
لنْسَاءَ )"© فإنها ظاهرة في مجرد لمس الرجل من دون أن يكون من امرأة 


1 فس له 
(ب) ساقطة في ب . 


وقد ناقش شاكر في سنن الترمذي هذين الطريقين ورجّح صحة الحديث انظر حاشيته على سنن الترمذي 
١/ه"‏ . 

, (١ /8-1١ه9‎ / ١ مختصر الخلافيات‎ )١( 

. ١١707 / ١ وانظر : سنن البييقي‎ )١( 

5) الغلى /1١‏ ه:-5:؟., 

(5) انظر : البحر الزخار ١‏ / 45 » تبيين الحقائق ١5 / ١‏ ء المغني ١917 /١‏ . 

(5) الجموع ؟ / ٠5‏ . 

(1) الآية 5 من سورة المائدة . 

() قراءة لابن مسعود , فعلى قراءة ( لسسع تعيض اسن وموس الأنا باعل بواناغله لاون 
إلا بين اثنين ».وعلى قراءة 9 لمستم » لا ينتقض الملموس لأنه لم يلمس . 


5 ؟ 


فِعْل » وهذا يتحقق في بقائه على معناه الحقيقي فقراءة ( لامستم » كذلك إذ 
الآصل اتفاق معنى القراءتين . 

وأجيب عن ذلك بأنه يُصِرف عن بقاء اللفظ عن معناه الحقيقي القرينة » 
فيحمل على المجاز , والمجازي هنا هو حَمْل الملامسة على الجماع » واللمس 
كذلك » والقرينة على ذلك حديث عائشة المذ كور . 

وأجيب بأن حديث عائشة لايقوى على معارضة ظاهر الاية » إذ قد عرفت 
مافيه . ظ 

وأجيب عن القَدْح فيه أن بعض طرقه فَدِحَ فيه بالإر سال فقط والمرسّل 
يعمل به بالشرط المعروف وأيضا فإِنْ الضعف منجبر بما ورد فيه من الروايات ؛ 


وبما أخجرجه البخاري في كتاب ( الصلاة ) من اعتراض عائشة - رضي الله عنها - 


فى قبلته عله وغمزه لقدميها» » قالت لوو 
يعن بوذا قام سيدا فاع قلت : ٠‏ والبيوت يومكذ ليس فيبا مصابيح 70" 
فإنه يدل على أن اللمس ليس بناقض . 

قال المصنف - رحمه الله - في « الفتح 6(" : يحتمل أنه لمسها بحائل » أو على 
أن ذلك خاص به . انتبى . وهو خلاف الظاهر / . 

واحتجوا أيضا وأبو حنيفة بحديث معاذ » وهو أنه جاء رجل فقال #رانسول 
الله إفى صادفت امرأة في هذا البستان فققضيت منها مايقضى الرجل من امرأته ماخلا 
الجماع » فقال عَيَْه : و توضأ وضوءًا حسئًا واكم ركعتين » 9 إن الحسنات 


. 585 ح‎ 494١ / ١ البخاري كتاب الصلاة » الصلاة على الفراش‎ )١( 
"0 / ١ الفتح بمعناه‎ )١١( 


1 


يذهبن السيئات 27004 . 

ويجاب عنه بآن ذلك الأمر لأجل المعصية » وقد ورد أن الوضوء والصلاةة 
يكفران الذنب » أو لأن الغالب مع تلك الحال المذي . 

وقال مالك : إن لمس لشهوة نقض إذ الشهوة العلة في ذلك”" » وقال داو : 
لا ينتتقض إلا إذا تعمد لرة فع الخطأ”" , قلنا : ذلك من باب تعليق الحُكُم بسببه ‏ 
فلا فرق بين العَمّد والخطا . 

وللشافعي في الملموس قولان : لايضر لِلَمْس عائشة أخمصه عَُه فى الصلاة 
ولم يقطعها' ' . وينقض كالجماء9) . البغداديون : والشّعْر ونحوه » وما قد 
قطع لاينتقض . الخراسانيون : قولان فيهما » وفي المحرم قولان : فإن كانت 
حلالا من قبل كأم الزوجة نقضت ., وقيل : قولان ء وفي الميتة والتي لا تشتهى 
لصغر أو كبر قولان ٠‏ ولا نقض مع الحائل عنه إلا بشهوة” ا 
إن رقة"' الحائل ولمس الخنثى لا ينقض » فإن لمس رجلا وامرأة توضاً 


() في ه : والصلوات . 
(ب) في ج : لشهوة . 


(ج) في ه : أو امرأة . 


(1) الآية ١١84‏ من سورة هود . 

2١١٠ /١ والبييقي‎ "4/١ 5> / 4 أخرجه الترمذي في تفسير سورة هود‎ )١( 
. 5841 / 4 قال الترمذي : هذا حديث ليس إسناده بمتصل » عبد الرحمن بن ألي ليلى لم يسمع من معاذ‎ 

معاذ بن جبل مات فى خلافة عمر » وقتل عمر وعبد الرحمن بن أب ليلى ابن ست سنين وقد روى عن عمر . 

(5) الاستذكار ١‏ / ه»” - 055" , وزاد : واللامس والملموس عند مالك وأصحابه سواء التذّ أو مَنْ آلتذٌ 
منهما » وهو مشهور مذهب الإمام أحمد , المغني ١57 / ١‏ . 

(8) وخالفه ابنه في ذلك . المجموع ؟ / 6" . ' 

(5) حديث عائشة قالت : 9 ققدت رسول الله مك يلة من الفراش فائتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في 
المسجد وهما منصوبتان ؛) مسلم كتاب الصلاة باب مايقال في الركوع والسجود ١‏ / 857 ح ؟١؟‏ - 485 » وفيل 
الدليل القراءتين السابقتين , المجموع 55/١‏ . 

. 55/1١ المجموع‎ )( 

00 رامسحاس والناوو سجرن روغ من ربجا ذا ان وا وت الوروك 


58 


0 


فائدة : ٠‏ بعض النساء » البهم هو مفسر في حديث عروة » قال عروة : 
فقلة يا 1 مَنْ هي إلا أنتٍ ١‏ 52-7 (( اشرعفة ابو داود7) 


- وعن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال قال رضول ال عه : « إذا 
وجد أحدى في بطنه شيئا » فأشكل عليه أتحرّج منه شىءٌ أم لا ؟ فلا يخرجن 
من المسجد حتى يسمع صوتا , أو يجد ريحا » أخرجه مسلم . 

وللترمذي وأبي داود نحو ذلك' 2 . 

وقوله : ( حتى يسمع .. ) إل , معناه : يعلم وجود أحدهما ؛ ولايشترط 
السماع والشم بإجماع المسلمين.. 
< وهذا الحديث أصل من أصول الاسلام » وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه 

وهى : أنَّ الأشياء يُحكم يبقائها على أصوها حتى يتيقن خلاف ذلك » ولا يضر 

. الشك الطارى؟ عليها » فإذا شك في الحَدَثْ لم يضر ذلك سواء كان داخل الصلاة 
أو خارجها . وهذا مذهب الجماهير”/ . 


61ل رن 


- اللمس . وجمهور العلماء يخالفونهم في ذلك » وهو الحق عندي . الاستذ كار لض 5 

1) البحر /1١‏ 54 - 45 » وأكثر تفصيلا في المجموع ” / "٠١‏ . ْ 

(1) سنن أبي داود ١14 / ١‏ ح ١14‏ . ظ 

(*) مسلم الحيض باب الدليل على أَنْ مَنْ تيقن الطهارة ثم شك في الحدث .. 2 ام م 
أبو داود بمعناه كتاب الطهارة باب إذا شك في الحدث ١١ /١‏ ح ١07‏ ؛ الترمذي بمعناه أبواب الطهارة 
باب ما جاء في الوضوء من الريح ٠ .4/١‏ ح ه78 ؛ ابن ماجه بلفظ “ولا وضوخ إلامن ضوت أو رع » 
كتاب الطهارة باب لا وصوء إلا من حدث ١1١/١‏ حل هاه وأحمد 5١4/5‏ ؛ والدارمي باب لا وضوء 
إلامن حدث 1١87/١‏ . 

(؛) القاعدة أن يى في الخالتين على ما علمه قبل الشك » ويلغي الشك فإذا شك هل أحدث أم لا ؟ بنى 
على أنه متطهر وإن كان محدًا فشك هل توضاً أم لا ؟ فهو محُدث . المغني /5ة١.‏ 


0010 


5ه ب 


وحكي عن مالك روايتان : إحداهما : أنه يلزمه الوضوء إن كان شكه: 
خارج الصلاة ولا يلزمه إن كان في الصلاة » والثانية : يلزمه بكل حال . 

وحكى الرواية الأولى عن الحسن البصري وهو وجه شاذ » ويحكى0” عن 
الاوايو وجا يد ار اب اب ايه 
فإنه يعمل بالظن الغالب في الانتقال عن الأصل تحليلا وتحريما إجراء”؟ له يحرى 
العلم / » وكذا | إذا تيقن الحدث » فإنه لا يعمل بما يطرأً له من شلك إزالته أو ظنه 
إلا عند المؤيد بالله في الأخير » وأما إذا تيقن أنه وجد منه حَدَت وطهارة مثلا بعد 
طلوع الشمس ولم يعرف السابق منهما » فإن كان لا يعرف حاله قبل طلوع 
الخبوين زمه الوضوء ع وإن عرف حاله قال النووي””2 فيه أوجه للعبيكانا 
أشهرها عندهم : أنه يكون بضد ما كان قبل طلوع الشمس فإن كان قبلها مميئًا 
فهو الآن متطهر 2 وإن كان قبلها متطهرا ٍ فهو الان حدث 2) والثاني 
يعر الع عند معاواحن» اللاترن ال روي ال ا 7 
يبنى على غالب ظنه » والرابع اكرة ةارع الى ع.ر أو 


| للأمرين الواقعين بعد طلوعها » وهذا الوجه غلط صريح ونطلانه أظهر من 


يستدل عليه » وإنما ذكرته لأنبه عليه و وى ا 


(أ) في ج : يلزم . 

(ب) في ج : وحكى أيضا . 
(<) في ه : أجرى . 

(د) في ج :و . 

(ه) في ج : جماهير . 


ْ . 8١/١ البحر‎ )١١( 
. 508/١ (؟) شرح مشلم‎ 
. 108 /١ شرح مسلم‎ )5( 
. وقال : وكيف يحكم بانه على حاله مع.تيقن بطلانها بما وقع بعدها . اه‎ 


| 


جوع طلن إن عرد حرص ادم - قال : « قال رجل :يست 
ذكري ., أو قال : الرجل يمس ذكره "في الصلاة) أعليه وْضُوء ؟ 

- فقال النبى عَْيَهِ : « لا , إنما هو بضعة منك ) أخرجه الخمسة » وصححه 
ابن حبان27 » وقال ابن المديني(؟ : هو أحسن من حديث بسرة . 


الا 0 000 
وسكون اللام : ' وسحيم : بضم السين المهملة وفمح الحاء المهملة » روى عنه انه 
0( 
فيس 2 . 


. والحديث رواه” أيضا أحمد”» والدارقطني . وقال الطحاوي : إسناده 
هستقهم غير مضطرب» وصححه الطبراني وابن حزء” “, وضعفه الشافعي؛ وأبو 


(أ) ساقطة من ب وج وه . 


(ب) زاد في ج : عنه . 


(1) لم أقف عليه بلفظه عند أحد من الخمسة » وأقربها لفظ أحمد : وكنت جالسًا عند النبي عله فسأله 
جل فقال :ست ذكري دأو ل ل : و لا إنما هو بضعة 
. منك © أحمد 5/5 . 

أبو داود ببحوه كتاب الطهارة باب الرخصة في ذلك لاا ح كما ؛ الترمذي بمعناه أبواب الطهارة ‏ 
. باب مااجاء في ترك الوضوء من مس الذكر ١71 /١‏ ح 5 » النساني نحوه كتاب الطهارة باب ترك الوضوء 
من ذلك ( مس الذكر ) /١‏ 84 » ابن ماجه بمعناه كتاب الطهارة باب الرخصة في ذلك (/مس الذكر ) 
٠78 /١‏ ح 8م؛ ء ابن حبان - الموارد - بنحوه باب ما جاء في مس الفرج /الا ح 3١8 - 7١1‏ ؛ 
والدارقطني باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكر ١55 /١‏ براي باب ما روي في إسقاط الوضوء . 
منه /١‏ 18 ء الطبراني الكبير 4/ 895 ح 81175 . 

. ١74 /١ التلخيص‎ )١( 

(5) الاستيعاب ه/ 58؟ ء الاصابة ه// 54١‏ . . 

(4) قول الشارح : و أخرجه أحمد » لا فائدة منه لأن الخمسة رمز لأحمد مع الأربعة كا أشار المصنف في 
المقدمة . 


(ه) الى ٠79/١‏ وصححه عمرو بن علي الفلاس . شرح معاني الآثار 70/١‏ . 


؟ 


حاتم » وأبو الا ؛ والبهقي » وابن الجوْزِئي0" . 

وقوله : ( بَضعة )© بفتح الباء الموحدة وسكون الضاد المعجمة , 
واي ادر كا ويب ا 

من اللحم طولا » وقيل الصواب حذيه بالياء المثناه من تحت ؟ في ١‏ النباية )20 , 

5 - وعن بُسّْرة بت صفوان - رضي الله عنها - أن رسول الله عه قال : 
١‏ مَنْ مس ذّكره فليتوضأ » أخرجه الخمسة . وصححه الترمذي وابن حبان : 

وقال البخاري في غير « صحيحه )© . هو أصح شيء في هذا الباب2”9 . 

قي :شك :صقوان بن اتوفل يوق اسنت ون عنيك العر القرشية انيه 
وهي بنت أخي ورقة بن تقل » وقيل في نسبها غير ذلك ؛ وبُسرة بضم الباء 
وسكون السين المهملة » روى عنها عبد الله بن عمر » ومروان بن الحكم » وابن 
المسس© , 


(أ) زاد في ه : منك . 
(ب) في ه : وهو . 
(ج) ساقطة من ج ., ومثبته في ه بعد قوله : « في هذا الباب © . 


(د) في ب : الدمشقية » ولعله تصحيف . 


..171/١ التحقيق‎ »١ 49/١ ء سنن الدارقطني‎ 48/١ علل الحديث‎ )١( 

. ”هال/١ النهاية‎ )١١ 

() أحمد 4.7/5 » وأبو داود كتاب الطهارة. باب 000 5/١‏ ح ١18١‏ ء الترمذي 
بمعناه أبواب الطهارة باب الوضوء مِنْ م مس الذكر ١5/١‏ ح 85 ء النساني بنحوه الطهارة باب الوضوء 
من مس الذكر 87/١‏ » ابن ماجه بنحوه كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذّكر 5/١‏ حكلاقء 
كا براره # بجني عابو بس الترع 21 17 ؛ الموطأً باب الوضوء من مس ارج ١ه‏ , 
البييقي الطهارة باب الوضوءٍ من مس المرأة فرجها 157/١‏ . مسند الشافعي ؟١‏ » وابن خزيمة باب 
انتحات الوطيو عع مين ال ١‏ ح 55 ء المنتقى لابن الجارود 15/١‏ » الحاكم ١0/١‏ . 

(5) قال مالك بن أنس : أندرون منْ بسرة بنت صفوان هي جدة عبد الملك بن مروان أم أمه فاعرفوها . 
المستدرك ١/م١١‏ ؛ والمجموع 5/5 . وقال ابن حجر غير ذلك . الاستيعاب 75/١١‏ » الاصابة 
. 
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الخديك بوواو؟ أيضا القاقى غق :مالك ونووواة الغين وابى شوفة والقا 
وابن الجارود وصححه الترمذي » وصححه أحمد في رواية أبي داود”” » وقال 
الدارقطني : صحيح ثابت(2 وصححه أيضا يحيى بن معين فيما حكاه ابن عبد 
البى "و أبو افك اف الع 06 والبيهقي والحازمي ولكن الحديث فيه مقال من 
جهتين » إحداهما : أن رواية عروة لهذا2”0 مِن طريق مروان ٠‏ ومروان مُتَكَلم 
فيه" » وقد" قيل إن مروان حدث به عروة فاستراب في ذلك عروة » فأرسل 
مروان رجلا من حرسه إلى بسرة » فعاد إليه بآمبا ذكرت ذلك » وهذا أيضا لا 
يفيد فإن ذلك الْحَرَسِي مجهول . [ 

وثانيا : إن هشام بن عروة”'' راويه عن أبيه لم يسمع هذا الحديث من أبيه إنما 
أخذه عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » وكذا قال النسالي إن هشاما له 
يسمع هذا من أبيه . 

و) أجيب عن الجهة الأولى بآن عروة سمعه من مروان قبل خروجه على 
أخيه » وجَرَحُه إنما هو بذلك » وفيه نظر . 


() ساقطة من ج . 

(ب) في ج : البرق . 
(ج) في ب : بهذا . 

(د) ساقطة من ج . 

(ه) في ب : الواو ساقطة . 


. 5.9 مسائل أحمد لأبي داود‎ )١( 

(؟) ١47/١‏ بلفظ صحيح » الاستذكار /١‏ 789 »ء معرفة السنن والآثار /١‏ 347 . 

(؟) مروان بن الحكم بن أي العاص » الأموي . أبو عبد الملك , توفي سنة خمس وستين » وتكلموا عليه 
بامرين : ١‏ - قتله طلحة رضي الله عنه . ' - شهره السيف وطالبه الخلافة وقد تاول العلماء له قتل طلحة » 
وحمل عنه بعد ذلك بالمدينة لا كان أميرها وقبل شهره السيف سهل بن سعيد الساعدي وعلى بن الحسين 
وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الخارة وعروة اين الرنور وخو روئ جم البخاري + الابران 5/ 5 2 هدي 
الساري 4147 . 


(4) هشام بن عروة بن الزبير : ثقة فقيه توفي سنة ١10‏ . التقريب 514” » ثقات العجلي 159 . 


نكا ( البدر امام 3/5 ) 


وبآن عروة سمعه من بسرة كا جزم به ابن خزيمة وغير واحد من الأئمة » وفي 
صحيح ابن خزيمة وابن حبان : قال عروة : فذهبتٌُ إلى بسرة فسألتها 
فصدّقته" » واستدل على ذلك برواية جماعة من الأئمة له عن هشام بن عروة 
عن باغو سراق عن لقا قال بصروة 23 لقث سرة ندع و رعذ هذا 
أجاب الدارقطني . 

وعن الثانية بن“ هشاما سمعه أيضا من أبيه بغير واسطة . 

قال الطبراني بعد أن ساق إسناده : قال يحيى : فسألتٌ هشاما فقال : « أخبرني 
أبي »”" , وكذا الحام عن هشام : « حدثني أي ), وكذا في مسند أحمد : 
« حدثني أبي 70" . وطريق الجَمْع أنه سمعه من ألي بكر عن أبيه » ثم سمعه من 
أبيه .انه من كلا الطريقين » وهاتان الجهتان غير قادحتين مع ما 
تبعت . 

وقد ذهب إلى العمل ببذا جماعة من الصحابة والتابعين » ومن الفقهاء : 
الشائعى .و أخة وماللك فق الشيور 17 الوا » بإن بعد الذكن بينقفن. ليذ 
الخديت وغيرةدي رو كذا الراء قل كريعها منقض لايق عانفة ل الل 


(ب) في ها : أن . 


- وابن حبان‎ . 707 /١ والحاكم‎ ,» ١44 /١ وأحمد 5/ 4.7 » والدارقطني‎ » 51 /١ ابن خزيمة‎ )١( 
قلتُ : ليس في صحيح ابن خزية فذهب إلى بسرة » وفي ابن حبان : فسألتٌ‎ , 78 - 1// /١ - موارد‎ 
. بسرة فصدقته . وفي بعض الروايات عنعنة وعروة بن الزبير ليس بمدلس‎ 

. ١75 /١ ح 5١ه , وكذلك الترمذي‎ ٠١ الطبراني الكبير 54 ؟/‎ )١( 

5 أحد 5/ 5.؛ -70.ع. 

(4) وللحديث شواهد ومتابعات تعضد الحديث فيروئ عن جابر وأني هريرة وأبي أيوب وعنبسة بن عمرو 
وسعد ابن أبي وقاض :زافق غنامن وابن عفر بواء بخبية وعاقدة وغيرهم . الترمذي ١78 /١‏ . 

(5) المجموع ”/ 4١‏ . المغني 000/١‏ ؛ الكافي ١59 /١‏ » قال ابن عبد البر : مسه ببطن الكف قاصدا 
لذلك . 

رم فالكذة فال وسول الا كله #ورورل انون مضوة زوجم م يصاون ولا تر هوت قلات عافد - 
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وذهب إلى خلاف ذلك جماعة من الصحابة والتابعين ؛ وروي عن العترة جميعا 
والحنفية2'0 » وهو المروي عن علي -كرم الله وجهه - ودليلهم على ذلك حديث 
طلق بن علي المتقدم » وغيره . ظ 

قالوا : وحديث بسرة غير صحيح لما تقدم فيه من المقال » وقد عرفت مافيه . 

وأجيب عنه ين ديت بسرة ون م يخرج في الصحيحَيْن فرجاله قد أخرجا 
هم!" . 

وقال الإسماعيلي : كان يلزم البخاري إخراجه لأنه على شرطه ‏ فإنه قد احتج 
بمثله » وأيضا فإن له شواهد » ففي الباب أحاديث كثيرة فقد روي عن جابر » 
وأبي هريرة » وعبد الله بن عمرة) » وزيد بن خالد » وسعد بن أي وقاص ٠‏ وأم 
حبيبة : وعائشة » وأم سلمة » وابن عباس » وابن عمرو' "© , وطلق بن علي ؛ 
. والنعمان بن بشير » وأنس » وأبي بن كعب , ومعاوية بن حيدة » وقبيصة , 
وأروى بنت أنيس وكل هذه الأحاديث مُحَرّجة والروايات تُقَوْي / بعضها +ه ب 


() في ه : بن عمرو . 
(ب) في ه : وابن عمر . 


- بأبي وأمي هذا للرجال أفرأيت النساء ؟ قال : 9 إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضاً للصلاة ) 
الدارقطني ١41 /١‏ . 

وهو ضعيف لأن فيه عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن .حفص العمري الماني . قال يحبى بن معين : 
ضعيف » وقال أحمد : ليس يساوي حديثه شيئا » وقال الذهبي : هالك . الميزان ”/ ١لاه‏ . 

وله طريق أخرى عند الطحاوي شرح معَاني الآثار /١‏ 44 وهو ضعيف أيضا . 
)1١(‏ تبيين الحقائق ١7 /١‏ » ورواية عن أحمد المغني ١78 /١‏ . 
(؟) وقال البيبقي : وما لم يخرجا في الصحيح حديث بسرة لاختلاف وقع في سماع عروة من بسرة > أو 
هو عن مروان عن بسرة ولكنبما احتجا بسائر رواته . نصب الراية /١‏ 6 . 

وقال أبو بكر : وكان الشافعي رحمه الله يوجب الوضوء من مس الذكر اتباعا خبر بسرة بنت صفوات 
لا قياسًا . قال أبو بكر : وبقول الشافعي أقول ؛ لأن عروة قد سمع خبر بسرة منها لا كا تَوَهُمْ بعض علمائنا 
أن الخبر واه لطعنه في مروان . صحيح ابن خزيمة لك 

وم 


قالوا معارّض بحديث طلق بن علي وما روي عن علي - رضي الله عنه -: 
ما أبالي أثنفي مَسْتُ أم أَذِي أم كي » » حكاه في ٠‏ أصول الأحكام » ,د 
« الشفاء ») . وفي « التلخيص ) نحوه عن عائشة رفعته(! ' فيتوقف عن العمل 
به » ويرجع إلى الأصل . والأصل أنه لا نقض . 

وأجيب بأن ذلك مع عدم المرججّح وعدم النسخ » وقد ادعئ أنه منسوخ ابن 
' حبان والطبراني وابن العربي والحازمي واخرون”" », ويَيّن ذلك ابن حبان 
وغيره » وأثبت الحازمي القول بالنسخ بأ وُفُود طلق بن علي إل النبي عَم كان 
في ابتداء المهجرة وقت عمارة المسجد . وبسرة وأبو هريرة وابن عمرو امتاخرو 
ارمادم . 0 هذا أن طلقا المذكور روى أيضا : « من ين فرجه 
فليتوضاً 7 

قال الطبراني”؟ : يشبه أن يكون سمع الحديث الأول من النبي َيه قبل هذا 
ثم سمع هذا بعد فوافق حديث بسرة . 

قال الطبراني* ؛ : روئ هذا الحديث - يعنى حديث طلق في النقض - حمادٌ 
ابن محمد عن ايوب بن عتبة وهما عندي صحيحان » وقد تعقب عليه بان حماد 
أبن محمد هذا ضعيف » ويقال له الفزاري » ذكره الذهبي في ؛ الميزان الوسر 
أحدًا وثقه » وذكر عن صالح بن محمد الحافظ أنه ضعيف #وليس من رجال احد 
الكتب الستة”2 » ومع هذا فقد خالفه عن أيوب بن عتبة جماعة [ وأيوب بن 


(أ) في دوه : عل . 


. » ما أبالي إياه مسست فرجي أم أنفي‎ ٠ : قالت‎ )١( 

في المقصد العلي باب في مس الذكر 7١8‏ قال الحافظ في التلخيص : إسناده مجهول /١‏ 170 . 
(1) ابن حبان - الموارد - /١‏ 5ه والناسخ والمنسوخ للحازمي 47 وعارضة الأحوزي 1١8/١‏ . 
(5) الطبراني 8/ 4.١‏ -4.05 ح 58505 . 
(5) الطبراني 8/ 07+ . 
(5) معجم الطبراني الكبير 4/ 07+ . 
(1) حماد بن حمد الفزاري ضعفه صالح بن محمد الحافظ » قال العقيلي : لم يصح حديثه . الميزان //١‏ 5919 2 
ضعفاء العقيل 7١ /١‏ . 


ادن 


عر تاك ند وهو ل الشيعن أربي ((اافنوق. من تهذا أن«ظلفا برروى 
الناسخ والمنسوخ , وأيضا فإنه قد ورد النبى عن مس الذكر بالعين فكيف يشبه | 
سائر الجسد » وهو لا ينبى عن مس شيء فيه بالمين ؟ م0 ذلك إلا لحكمة . 
غاب عنا معرفتها فكان طريق الاحتياط ترك المَسّ وإعادة الوضوء . 

وقد رُوي عن مالك القول ننه طوف :ذلك 27توبو كانه لذأ اتفارض 
عليه الأمران فرجع إلى الاحتياط ندبا والآصل عدم النقض . 

[ واعلم أَنَّ في دَعْوَى النسخ وإثباته بما ذكر نظر فإنه يجوز أن طَلْقَا سمعه بعد 
إسلام أبي هريرة فيحتمل أن يكون الأمر بالعكس وأنه لا يم إلا إذا علم أن طلقا 
توفى قبل إسلام أبي هريرة » ومع رواية طلق للأمْريْن فكذلك لايتم إلا بمعرفة 
المتقدم وإلا وجب الترجيح © » والله أعلم . 

/1 - عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله عَيه قال : 

«من أصابه فيء أو زُعاف أو قَلّس أو مذي , ٠‏ فلينصرف قليعوضاً ثم ليبن 
على صلاته » وهو فى ذلك لا يتكلم » . أخرجه ابن ماجه » وضعفه أحمد 
وغيره ظ 


(أ) ببامش الأصل . 
(ب) في ج : فما . 


(ج) ببامش الأصل . 


. 917/١ ء المغني في الضعفاء‎ 4١ أيوب بن عتبة العامي أبو يحيى القاضي » ضعيف . التقريب‎ )١( 

)١(‏ قال ابن عبد البر : مس الرجل لذكره بباطن الكف قاصدا لذلك فإن فعل ذلك فاعل وجب عليه 
الوضوء , واختلف عن مالك فيمن مسن فَرَجَه ناسيّا أو بظاهر كفه وهو مع ذلك يستحب منه الوضوء . 
الكافي ١19/١‏ . 

(*) ابن ماجه كتاب الصلاة باب ما جاء في الباء على الصلاة "85/١‏ ح ١77١‏ » والدار قطني باب في 
الوضوء من اخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه ١/١‏ ء البيبقي كتاب الطهارة باب ترك 
الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث ١/0‏ »ابن عدي في ترجمة إسماعيل بن عياش 788/١‏ . 


ذن 


الحديث أعله غير واحد بأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جر ورواية 
لح واس رون اس وساف د اإددس امداب إن تترع + 
[وهم: محمد بن عبد الله الأنصاري وآبو"؟ عاصم النبيل وعبد الرزاق 


وعبد الوهاب بن عطاء. وغيرهم ]7 فرووه [ عن ابن جريح ](” عن أبيه 


عن النبي عَيلهُ مرسل سلا" » وصحح هذه الطريق المرسلة :© محمد بن يحبى 
الذهلي والدارقطني .في ١‏ العلل » وأبو حاتم(" وقال : رواية إسماعيل خخطاً 
[ فوصله'' بذكر عائشة وابن ألي مليكة ]7 . وقال ابن معين : حديث 
ضعيف”' » وقال ابن عدي”” : رواه إسماعيل مرة » وقال مرة : عن ابن 
جريج عن أبيه [ عبد العزيز ]© / عن عائشة وكلاهما ضعيف© . وقال 
أحمد”2 : الصواب عن ابن جري عن أبيه عن النبي َه مرسلا » ورواه 


(أ) في ج : وابن . 

(ب » ج) بهامش الأصل . 

(د) ساقطة من ج . 

(ه) في ه و ب : بوصله . 

(و) ببامش الأصل . 

(ز) بهامش الأصل وساقطة من ج . 


)١(‏ إسماعيل بن عياش بن سليم العدسي أبو عتبة الحمصي » صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط عن غيرهم 
وات ل 

(؟) ضعف هذا الحديث لرواية إسماعيل عن ابن جريح عن أبيه عن عائشة بيها روأه الحفاظ من طريق ابن 
جريج عن أبيه مرسلا . 

() علل الحديث » قال أبو زرعة : هذا خطأ » الصحيح عن ابن جر عن أبيه عن بن أني مليكة عن النبي 
َيِه مرسل . علل الحديث 779/١‏ . 

(5) تاريخ ابن معين » قال ابن معين : سليمان بن أرقم أبو معاذ ليس يساوي فلسًا ؟/8؟١7‏ . 

(0) الكامل لابن عدي ترجمة إماعيل بن عياش 784/١‏ - 786 . 


(") سنن البييقي ١47/١‏ . 
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الدارقطني” امن عذيت إسفاعيل بن :عياش أيضنا عرو ادبن .© عجلان”" وعباد 
بن كفير © عن ابن" ألي مليكة عن عائشة » وقال بعده : عطاء وعباد 
م . وقال البييقي : الضواي: إويالة! وق رقع أرضا لمان ين ارقم 

عن ابن أبي مليكة”؟ » وهو متروك . 

٠‏ وقوله عله : « من أصابه قيءٌ » » فيه دلالة على أن القع يننقض الوضوء 
وفى :ذلك علاف ؛ فذهب أكثر” العترة وأبو حنيفة”' وأصحابه إلى أنه ينقض 
الوضوء لهذا الحديث وغيره » ولكن بشرط”* أن يكون من المَعدَّة ”وأن يكون 
ملء الفم دفعة » فأما© كونه من المَعِدَة فلأن القيءَ إنما هو لما خرج من 
المعدة” » وأما اشتراط أن يكون ملء الفم دفعة واحدة فلأنه قد ورد التقييد ' 


بذلك في قو له 10 في ذارع ودسعة" تملا الفم ) » وهذا مُطْلَق وَالمُطْلَقٌ 
يكن عل المت 


() في ج : عن 
(ب) ساقطة من ه . 
(ج) في ب : أكثره . 
(د) في ب : شرط . 
(ه» ه) بهامش ب . 
(و) في ه : وأما . 
(ز) في ه : بقوله . 


. ١514/١ سنن الدارقطني‎ )١( 
. 7١4/17 (؟) عطاء بن العجلان الحنفي أبو محمد البصري العطار » متروك . 'تهذيب التبذيب‎ 
عباد بن كثير الثقفي البصري متروك . قال أحمد : روى أحاديث كذب . الميزان 5171/7 » التاريخ الكبير‎ )( 
ا"‎ 
. 5١7/١ مختصر الخلافيات‎ )4( 
(ه) سنن الدارقطني 0 »؛ وسليمان بن أرقم أبو معاذ البصري , قال أحمد : لا يروى عنه » وقال ابن‎ . 
. 197/7 ء الميزان‎ ١5١/75 معين : ليس بشيء . ضعفاء العقيلى‎ 
. ١4/١ البحر ١/لالم » الهداية‎ )5( 
دسع الرجل ودسع البعير بجرته دسعا إذا نزعها من كرشه وألقاها إلى فيه » وجعلها الزمعخشري حدينا‎ )1( : 
» 477/١ عن النبي َه » والقول منسوب لعلي , وقال الحافظ : لم أجده . النباية 117/57 » الفائق‎ 
. 3/١ الدراية‎ 
م‎ 


وعمل زيد بن علي بإطلاقه فأوجب الوضوء من قليله لإطلاق الحديث . 
والجواب ما عرفت » واستثنى أبو حنيفة ومحمد البلغم(© قالا : لصقالته 
وعدم اختلاطه بالنجاسة . 


والجواب : الحديث مطلق وذلك التعليل غير مقيد . 

وذهب الناصر والباقر والصادق والشافعي ومالك أن ذلك”© غير ناقض 
وبري را رسن اجر جردي 
القّيء ؟ قال : « لو كان واجبا لوجدته في كتاب الله ) حكاه في « الانتصار )5 
والجواب أنْ ذلك مفهومٌ والأول منطوق وهو أقوى » والقيء معدرا” ' فيه ذلك 
الا شتراط ولو كان دما اعتبارا بالمحل" » وعن المنصور بالله أنه كالدم إعتبارا 


بصفته » وعنه أنه كالدم في التنجيس وكالقيء في النقض . 
ودل على أن الرعاف ناقض للوضوء » ويقاس عليه الدم الخارج من سائر 
الجمسد ولكنه بشرط أن يكون دما سائلا بآن يقطر أو يكون قدر الشعيرة من 


() في ه : فالجواب ما قد . 

(ب) زاد في ه : إلى . 

(ج) ساقط من الأصل . والتصحيح من ابن بهران . انظر هامش رقم * . 
(د) في ج : يعتبر . 

(ه) في ج : باتخرج . 


. ١4/١ .ء الهداية‎ 88/١ البحر‎ )١( 

. ١5١1/١ المجموع 55/7 », وقال البغوي : هو قول أكثر الصحابة والتابعين . الكافي‎ )١( 
,  هاورام ء والذي في السنن‎ 88/١ (؟) وعزاه ابن بهران في تخريجه ( جواهر الأخبار والأزهار 3 الانتصار‎ 
» ابن معدان عن أني الدرداء أن النبي عَهُْه قاء فأأفطر » قال : فلقيتٌ ثوبان في مسجد دمشق فسألته عن ذلك‎ 
وشرح‎ 405/١ فقال : نعم أنا صِببتٌ لرسول الله َه وَضُوءَه و ا الحاكم‎ 
ْ . ١414/١ البييقي‎ . ١90/0 - 43/5 معاني الآثار 47/7 , أحمد‎ 


موضع واحد في وقت واحد إلى ما يمكن تطهيره ؛ لظاهر قوله عَيدّ : « أو دم 
سائل ) . ظ 

وعن المؤيد بالله أن السائل هو ما جاوز امحل عند خروجه وإن قَل فإن منع 
السيلان بقطنة نتقض عنده إذا جاوز ا محل » وعلى مقتضى قول الهادوية أنه لا ينقض 
إلا إذا كان بحيث لو لم يمنع لسال » وهذا هو المراد بقوههم : « أو ) تقديرا » وهذا 
مالم يخرج من السبياين » فإن خرج منهما كان له حكم امحل » خلاف / الإمام 
يحيى » وكون الدم ناقضا هو قول القاسمية وأني حنيفة وصاحبيه وأحمدا"' 
وإسحاق » والخلاف في ذلك لزيد بن علي والشافعي ومالك والناصر وجماعة من 
الصحابة والتابعين"© فقالوا : إن خروج الدم غير ناقض » لحديث أنس 
الآ تي" , وفيه مقال » وقد أيد بآثار عن ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى » 


ع 0 0 انل 1 له إى 5 4 
وألي هريرة » وجابر وبقوله مله : « لا وضوء إلا من صّوْت أوريج 7 12.. 


أخرجه أحمد والترمذي وصححه » وأحمد والطبراني؛ ؛ من حديث السائب بن 
حباب بلفظ : « لا وضوء إل من ريح, أُوَسَماِع » . والجواب” عن ذلك بأن 
حديث الباب قول وحديث أنس حكاية فعل » والقول أقوى » وأما حديث 
( لا وضوء ) فهو عَاهُ مخصوص » والله سبحانه أعلم . 


(أ-)) ساقطة من ب . 


(1) يفرق الإمام أحمد بين القليل والكثير فيعفي من بزق دما ومن عصر بثرة فخرج دما وما شابهه . المغني 
86/1١‏ الحداية ٠ . ١4/١‏ 

(؟) الإمام مالك والشافعي يَرْوْنَ أن الخارجّ من غير السبيلين لا ينقض كدم الفصد والحجامة وغير ذلك ٠‏ 
المجموع ارده » الكافي ١5١/١‏ . ْ 

وم الا ح107؟. 

(:) الترمذي ٠١9/١‏ ح 1 , أحمد 471/9 ء ابن خزيمة ١4/١‏ ح 37 » البمبقي ١١17/١‏ » أبن ماجه 
١/١‏ حداه. 

زه) أحمد ع/7؛ » الطبراني الكبير ١77/7‏ ح ء ابن خلاد وقال : فيه عبد العزيز بن عبيد الله 
ول أر أحدًا وثّقه 747/١‏ » الطبراني ١57/9‏ . 

وفي الصحابة خلاد » خباب . الإصابة ٠١9 - 1١8/4‏ . 


١ 


ع 2 سه 


1 أو قلس ) : هو بفتح القاف واللام ؛ ويروّى سكو نباف قال الخليل 
اببن” © أحمد : هو ما خرج من الححلق ملء الفم أو دونه » وليس بقيء » وإن 
عاد فهو القيء . 

وقال ابن بهران في شرحه على « الأثمُار ) : القأس هو المراد بالدسعة في الخبر , 
وهو قوله" عام : 0 دسعة تملأ الفم » . وفي « نباية ابن الأثير )' ' مَنَ قاء 
أو قلس فليتوضاً [ القلس ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه وليس بقيء . 
فاإن عاد فهو القيء ا" 

* والمذي قد تقدم الكلام فيه9) 

* قوله : ٠‏ ثم لِيبْنِ على صلاته ... » إل » فيه دلالة على أن الصلاة لا تفسد 
إذا سبقه الحدث ولم يتعمد خروجه . فإن تعَمّد خروجه فإجماع على أنه ناقض » 
وهذا القول ذهب إليه أبو حنيفة وصاحباه » ومالك . 

ظ وروي0 ' عن زيد بن على وقديم قولي الشافعي ذكرة ناهدب ولكن 

بشرط ألا يفعل شيئا يفسد الصلاة» والخلاف ني ذلك للهادي والناصر 
والشافعي في أخير” قوليه. فقالوا: إِنْ امرك (ه) يوجب استئنافها لحديث علي 
بن طلق و سيأ ني !00 قال: رسول الله عَكَه «إذا فسا أحدك في الصلاة 
فلينصرف وليتوضا وليه لبعد الصلاة) هذه رواية أي داود » وروي عن على - 


5) في ج و ب : بسكوما . 
(ب) ساقطة من ج . 

(ج) بهامش الاصل . 

(د) ه : آاخر 

(ه) في ه : الحديث . 
(و) ساقطة من ج . 


. قلنا : إن وات الإمام علي رضي الله عنه‎ )١( 
٠/8 الهاية‎ )5( 
. 57 انظر ح‎ )59( 
.١٠١4ح القر تفصيل المسألة والكلام عليها في‎ 63 
. ١64 سيأتي في ح‎ )5( 
ب‎ 


الله عنه - أنه قال : ٠‏ من رعف - وهو في صلاته - فلينصرف وليتوضاً . 
وليستأنف الصلاة)» وعن عائشة ة- رضي الله عنها- عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «إذا قاء أحدك في صلاته أورعف فلينصرف وليتوضأ». . حكى هذين 
الحديئيّن في «أصول الأحكام)” "هده الأحادية ا ومع . 
ذلك يرجع إلى الترجيح» وحديثٍ اسعناف الصلاة أرجح لأنه مثبت حكم 
اسبعناف الصلاة» والآخر ناف» ولأن فيه زيادة تشديد وهى” © أرجمم. 

- وعن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - 0 أن رجلا سأل النبي عي 
أأتوضاً من لُحُوم الغتم ؟ قال : إن شت . . 

قال : أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال نعم ) أخرجه مسلم'" . 

» هو أبو عبد الله - ويقال أبو خالد - جابر بن سّمرَة بن جنادة العامري 
السسّوائٌ - بضم السين المهملة وتخفيف الواو - نسبة إلى سواء - بضم السين 
المهملة والواو د الخففة وبعدها ألف وبعد الألف همزة مفتوحة - من 
أحناذة ع وكابن انم أت مبعداين أن وقاص » وأمه خالدة2© » نزل الكوفة 
ومات بها سنة أربع وسبعين » وقيل : سنة) ست وستين” . روى عنه ميماك 
بن حرب » وعامر الشعبي » وحصين"2 بن عبد ال حمن . 


(أ) ساقطة من ه . 

(ب) في ه: وهو . 

(ج) زاد في ب هامش ه : بنت أني وقاص . 
(د) ساقطة من ه . 


(ه) في ج : وحضير . 


. انظر تخريح الحديث‎ )١( 

(1) مسلم ولفظه و إن عليك 'فتوضاً وإن شت فل توضاً .. » كتاب الطهارة باب الوضوء من لحوم الإبل 

ولف اي ٠‏ وابن ماجه كتاب الطهارة باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل ١77/١‏ ح 

6 » وأحمد بنحوه 6 . 

ابن خزيمة باب الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل 7١/١‏ ح 3١‏ . 

() الاستيعاب 5 0 سير أعلام النبلاء ١85/7‏ » الإصابة 417/7 »كر الشارح الترجمة في 005 3 

ْ . 4 
1 


* والحديث رَوَى نحوه أبو داوذ والترمذي وابن ماجه”" وغيّرهم من حديث 
١ :‏ (أ) صاإابل ات 000 
لبَرَاء بن عازب . قال حك رضوواسن وم اد ينول توضووا من 
لحوم الغنم ) قال ابن خزيمة في 9 صحيحه ») : لم أر خلافا بين علماء الحديث أن 
هذا الخبر صحيح”' من جهة النقل لعدالة تَاقليه9" ,2 

َس 

* والحديثان فيهما دلالة على ان أكل لحوم الإابل يوجب اسكناف الوضوء » 
وقد ذهب إلى هذا أحمد بن حنبل » وإسحاق ابن رَاهَوَيْهِ ويحيى بن يحسى وأبو بكر 
ابن المنذر وابن خزيمة » وهو قول قديم للشافعي'" , واختاره الحافظ البيبقي ‏ 
وخكي عن أصحاب الحديث مطلقا . وحكي عن الشافعي أنه قال : إن صح 
الحديث في لحوم الإبل قلتٌ به » قال البهقي : قد صح فيه حديئان : حديث جابر 

رب عوسي به إلى لم الخلفاء ايه وابن 
العترة ب 2 قالوا و منسوخان بحديث ترك ل 


() في ه و ج : قال قال . 
(ب) في ه : لخبر . 


)1١(‏ أبو داود 1/١‏ ح ١184‏ » والترمذي ١7١/١‏ ح ١‏ »ء وابن ماجه ١١7/1١‏ ح 444 » وابن خزيمة 
0/١‏ ح 07. 

(؟) صحيح ابن خزيمة 77/١‏ . 

(5) المغني ١//إ18‏ » شرح مسلم 5017/١‏ ء المجموع 51/9 2 08 » ورجحه 558 وقال مضا 
الدليل . 

(5) المجموع 58/5 » الاستذكار 1 » 70717 »ء البحر 5 -45 . شرح معاني الآثار 
١ا-5لار.‏ 
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نيحف ان برقال التووى 11 وفعوق السخ باطل لأن هذا الحديث الأخير 
عام وذلك خخاص » والمخاص مُقدّم على العام . ويجاب عنه بأن ذلك وارد على قول 
من يقول : إن العام المتأخر مخصص بالخاص المتقدم كا هو مذهب الشافعي ؛ وأما 
على قول من يقول إنه ناسخ فهو مستقيم دعوى النسخ"" . 

وأقرب ما يستروح له له من تقوية النسخ موافقة الخلفاء الأربعة وأكابر الصحابة 
والتابعين » وأظهر من ذلك ما رواه فى « الشفاء » عن علي - رضي الله عنه - 
قال: : اعتكف رسول الله صل الله عليه وسلم العْر الأواخرمن شهر رمضان المعظم. 
فلما نادى بلال بالمغرب تي رسول الله صل الله عليه وسلم بكتيف جور مشوية » 
فأمر بلالا فكّف هنيبة » فأكل عليه السلام وأكلنا » ثم دعا بلبن إبل قد مذف 
له » فشرب وشربنا » ثم دعا / بالغسل فغسل يده من غمر اللحم ومضمض فاه 
ثم تقدم فصلى بنا ولم يحدث طهورا . 

والجزور اسم لما يجزر”” من الإبل والبقر ولعله في الإبل أظهر . وقد ول 


(أ) ساقطة من ب . 
(ب) ني ج : لما جزر . 


» حديث جابر : كان آخر الأمرين من رسول الله صل الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار‎ )١١ 


ابن خزيمة 78/١‏ ء أبو داود ١<+/١‏ ح 1917ء النسالي 40/١‏ » والبييقي ١58/١‏ » والمنتقى, 


5058-١‏ . وفي الباب أحاديث أخرى 
(؟) شرح مسلم 501//١‏ - المجموع 1 1 
() وذكر ابن قدامة فى المغني أنه لا يصح لوجوه أربعة : 
الأول : إن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل متأخر عن نسخ الوضوء مما مست النار أو مقارن له بدليل 
أن قرن الأمر بالوضوء من حوم الابل بالنبي عن الوضوء من لحوم الغنم وهي بما مست النار فإما أن يكون 


النسخ حصل بهذا النبي » وإما أن يكون بشىء قبله » فإن كان به والأمر بالوضوء من حوم الآبل مقارن ش 


سخ الوضوء مما غيرت النار » فكيف يكون منسوخا به ؟ ومن شروط النسخ تأخمر الناسخ وإن كان الناسخ 
قبله لم يجرأن ينسخ بما قبله . 
الثاني ؛ إن أكل لخوم الابلإما نقض لكونه من هوم الإبل لا لكونه مما مست النار ولهذا ينقض وإن كان نيكا. 
الثالث : إن خبرنا صحيح مستفيض ثبتت له قوة الصحة والاستفاضة والخصوص » وخبرهم ضعيف 
لعدم الوجوه الثلاثة . 
الرابع : ذكره الشارح . المغني ١817//١‏ . 


حديث الوضوء من لحم الإبل بأنه يحتمل” أن يراد الوضوء اللغوي » وهو 
غسل اليد بقرينة الأكل لشدة الزهومة في لحوم”” الإبل وليس حدئا في نفسه'"" ١‏ 
والله أعلم » وقد عده الدميري مستحبا فذكره في ٠‏ شرح الهاج ) من جملة 
الأنواع التي يبحب الرضيوة بعدها: 

9 - وعن ألي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عَكِتَهٍ : 

أخرجه أحمد . والنسافي » والترمذي و 9 حسنه » وقال أحمد : لا يصحّ في 
هذا الباب شىء :09 

أخرجه أحمد والبمهقي من رواية ابن أبي ذئب عن صالح مول التوأمة عن ألي 
هريرة وصالح ضعيف”" , وأخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد العزيز 


() في ه : للوضوء . 
(ب) في ه : يحمل . 
(ج) في ب : لحم . 

(ه) فى ج : الواو ساقطة . 


)١(‏ وهذا فيه نظر ؛ لأن الأمر من الشارع للوجوب والحكم صري في وجوب الوضوء لأنه سثل عن الحكم 
ففرق بين الإبل والغنم فتفريقه له معنى , ثم لو كانت العلة الزهومة لكانت موجودة أيضا في الغنم . 

(؟) أحمد 04/7 ؛ ء الترمذي بمعناه كتاب الجنائز باب ما جاء في الغسل من غسل الميت ”١4/7‏ ح 9491 , 
أبو داود كتاب الجنائز باب في الغسل من غسل الميت 511/5 ح »ابن ماجه ولح يذكر « ومن .2 
مله ) كتاب الجنائز باب ما جاء في غسل الميت 470/١‏ ح ١157‏ » والبيبقي كتاب الطهارة باب الغسل 
من غسل الميت ١1/١‏ وقال : صالح مولى التوأمة ليس بالقوي . ابن حبان - مواردء - كتاب الجنائز باب 
غسل الميت وإجماره 65١‏ ح ١هلا.‏ 

(7) صالح بن نبهان سمع منه ابن أنى ذئب قبل الاختلاط قال ابن عدي :لاابأس برواية القدماءعنه كان أي ذئب . 
التقريب ١5١‏ . ميزان الاعتدال 807/7 », المغني في الضعفاء 505/١‏ . 
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ابن امختار وابن حبان افق روا بقادد بع ميلو لقنا عو ويل بن ان 
صالخ(" عن أبيه عن أي هريرة » وهذا الحديث حَسَئَهُ الترمذي وصححه ابن 
حبان”" ؛ وقد خرج هذا الحديث من طرق كثيرة يمكن تصحيح بعضها واقل 
دراكها الحستن عق ذكر الماوردئ أن بعضّ أصحاب الحديث خرج هذا عانة 
وعشرين طريقا”” , وإنما أجاب أحمد عن هذا بأنه منسوخ وكذا أبو داود ‏ 
ودليل النسخ ما رواه البِيقي؟» عن ابن عباس قال : قال رسول الله عه : 
( ليس عليكم عسل مُككم عسل إذا سوه » إن متكم لؤمن طاهرة 
وليس بنجس . فحسبكم أن تغسلوا أيديكم » » وضعفه الببيقي بابي شيبة ا 
وأبو شيبة المذكور في إسناد هذا الحديث - هو إبراهم , وذ أ بكر بن العاشيية > 
احتج به النسالي » ووثقه الناس » ومن فوقه من رجال إسناد الحديث » احتج بهم 
البخاري » وقد يجعل هذا الحديث قرينة على حمل الأمر بالغسل والوضوء على 
النّدذْبٍ » أو المراد بالغسل للأيدي 15 صرح به في هذا» ويدل على الندب 
ما أخرجه عبد الله بن أحمد عن ابن عمر"؟ : ( كنا نغسل الميت فمنا من 
يغتسل » ومنا بن دل 1 ِْ 

قال المصنف9© - رحمه الله - : وهذا إسناد صحيح » وهو أحسن ما جمع 
به بين مختلف هذه الأحاديث وسياتي زيادة *» تحقيق في باب الغسل . 


ل 


(ج) ساقطة من ج . 


» سهيل بن أبي صالح - ذكوان السمان - أبو يزيد المدني اختلط بأخرة » اختلف فيه روى عن الجماعة‎ )1١( 
. ١79 والبخاري استشهادا . الميزان 517/7 » التقريب‎ . 
. 75١ ح‎ ١9151١ ابن حبان - موارد - الجنائز‎ - ”١9/* الترمذي‎ )09( 
. ١50/١ ل التلخيص‎ ٠ 
ْ + بلفظ موارن سك لمن طافن‎ 7١5/١ البييقي‎ )( 
إبراهم بن عفان أبو شيبة العبسي الكوني قاضي واسط » قال شعبة : كذوب » وقال ابن معين : ليس‎ )5( 
. نقة م وقال لخد ضبعيك: + :وقال النساي : متروك الحديث » قال ابن حجر : متروك الحديث‎ 
. 7١/١ المغني في الضعفاء‎ » 5١ التقريب‎ » 47/١ الميزان‎ 
. ولعله نظر إلى احتجاج النساي وتوثيق الناس له‎ ٠ قال ملؤلف في ح +4 إسناده حسن‎ 
. 1715/0 أورده الخطيب في ترجمة محمد بن عبد الله امخرومي » التاريخ‎ )١( 
. ١55/١ التلخيص‎ )0( 
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- وعن عبد الله بن أبي بكر(" - رضي الله عنهما - : ( إن في الكتاب 
الذي كتبه رسول الله عه لعمرو بن حزم : أن لا يمس القرآنَ إلا طاهر . 

روآه مالك مرسلا » ووصله النساني وابن حبان » وهو مَعْلُول”” . 

هو عبد الله بن أبي بكر الصديق القرشي يمي شهد الطائف مع رسول الله 
8 رصي بسهم , رماه أبو محجن الثقفي فبرىء ثم انتقض عليه فمات منه فى 
أول خلافة أبيه في شوال سنة إحدى عشرة / وكان أسلم قديما ولم يسمع له بمشهد 


.إلا شهوده الفتح وحُتّينا والطائف”” . 


الحديث رواه أبو داود في «المراسيل)0) عن ابن شهابء قال: قرأتٌ في كتاب 
رسول الله عله لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران.... وهو الكتاب الطويل 
المشتمل على ذكر الديات؛ ووصله النساُ وابن حبان والحا؟ والبهيقي” وفي 
الاسناد سليمان بن داود قال: حدثني الزهري عن ألي بكر بن محمد بن عَمرو بن 
حَزْم عن أبيه عن جدهء وسليمان بن داود هذا متفق على تركهء كذا قال ابن 
حزم'', ونقل عن أحمد أنه قال: أرجو أن يكون صحيح”"» قال: 


(1) عبد الله بن أني بكر بن محمد بن مرو بن حَزْم الأنصاري المدني القاضى : ثقة » روى له الجماعة وهو 
غير عبد الله بن أني بكر الصديق الذي ترجم له المؤلف لأن مالا في الموطأً يقول : ( حدثنى يحيى بن مالك 
عن عبد الله بن أي بكر ابن حزم : إن في الكتاب ) . 

(؟) الموطأ كتاب القرآن باب الأمر بالوضوء لمن مَسّ القران ١4١‏ » النسائي ذكر حديث عمرو بن حزم 
في العقول واختلاف الناقلين لها 57/4 » ابن حبان - موارد - كتاب الزكاة باب فرض الزكاة وما تجب 
فيه 547 ج757 + الام كتاب الركاة ١/واة ٠:6‏ الييقي كناب الطهارة باب ني الْمُحدتِ عن مس القران 
0١‏ . والدارمي كتاب الطلاق باب لا طلاق قبل نكاح 1 ؛ والدارقطني في الطهارة باب في نمي 
المخدِث عن مس القرآن ١, /١‏ ؛ وقال : مرسل ورواته ثقات ؛ ابن الجارود في المنتقى ه"؟ , 
مسند إسحاق ابن راهويه ( المطالب العالية ) ١/م؟‏ 78 , 

(؟) الاستيعاب ١١89/5‏ الاصابة 55/5 . 

(؟) المراسيل ص ١١‏ . 

(5) النسايّ كتاب الديات 5١/8‏ . ابن حبان - موارد 7١‏ ح 785 , الحام كتاب الزكاة »98/١‏ - 
5517 » البيبقي 210/١‏ . 

(5) المل 137/5 . 

(/ا) الميران 3٠٠١/9‏ . 


8 


وهو من رواية سليمان بن داود(" الخولاني » وهو ثقة » والذي قال إنه سليمان 
بن داود” .البمامي الذي هو ضعيف فقد وهم , وكلا الرجليّن يروي عن 
الزهري » قال : وقد أثنى على سليمان بن داود الخولاني هذا أبو زرعة وأبو حاتم 
وعئان بن سعيد وجماعة من الحفاظ7) ؛ وقد صحح الحديث بالكتاب المذ كور 
جماعة من الائمة لا من حيث الاسناد بل من حيث الشهرة » فقال الشافعي في 
' «رسالته 2 : لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله 
َيه - . ” وقال ابن عبد البرأ أشبه المتواتر” لتلقي الناس له بِالمَبُول والمعرفة » 
وقال يعقوب بن”©© سفيان9” : لا أعلم كتابا أصح من هذا الكتاب » فإن 
أصحاب رسول الله عَييُهِ والتابعين يرجعون إليه » وَيدعون رأنهم » وقال 
الحا" : قد شهد علمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري بالصحة لهذا 
الكتاب ثم ساق ذلك بسنده إليهما . 


وفي الباب من حديث حكم بن جزام : ١‏ لايمس المصحف إلا طاهر ا 


(أ6أ) بهامش ب . 
(ب) ساقطة من ب . 
(ج) في النسخ يعقوب بن الي سفيان » والصحيح المثبت . 


. سليمان بن داود » الخولاني » دمشقي » سكن داريا » صدوق‎ )١( 

قال ابن معين : لا يُعْرّف » وقال ابن عدي : ويحيى بن حمزة عن سليمان بن داود الخولاني الدمشقي أحاديث 
كرو بوأريفو :أنه اليمن ا "قال تين بتر نطق :وأحاوئة بان كايا كيني الكافل لابى عدي 
ع/؟١١‏ .ء الميزان 75٠١/7‏ ء التقريب ١77‏ . 

(؟) سليمان بن داود العامي أبو الجَمّل . قال ابن معين : ليس بشىء », وقال البخاري منكر الحديث . الميزان 
0ه الكامل ١١75/«*‏ . 1 

(5) الجرح والتعديل 1١١/4‏ » الكامل ١١١/9‏ ء الميزان 7٠٠١/5‏ . 

. ١١15 رقم‎ 157 -- 45١ الرسالة‎ ):( 

(ه) لم اقف عليه في المعرفة والتاريخ . . 

ْ . 3919/١ المستدرك‎ )59( 

(0) رواه الحاك في المستدرك كتاب الفضائل 485/9 » والدارقطني بمعناه 5١/١‏ . 


1:4 ( البدر اتمام 4/7 ) 


وني إسناده سويد أبو© حاتم" , وهو ضعيف » ومن حديث ابن عمر”” رواه 
الدارقطني والطبراني » وإسناده لا بأس به » وذكر الأثرم أن أحمد احتج به وغير . 
ذلك ». وني الكل مقال : إلا أنه يقوي بعض الأحاديث بعضا . 

والتهي يدل0” على أنه لايجوز لمْس المصحف من ليس بطاهر بأن يكون 

رن فإن كان بالحَدّثُ الأكبر فإجماع إلا مايروّى عن داود » وإن كان 
بالحَدّث الأصغر فمذهب العترة إلا الإمام يحيى وبعض الفقهاء أن ذلك جائ ) 
وأكثر الفقهاء والإمام يحيى لا يجوزء قالوا لقوله تعالى : 99 لا يمسه 
إلا المطهرون #'" ولا تقدم من الحديث” » وأجيب عن الآية بأن الضمير عائد 
إلى المكنون من" اللوح المحفوظ . وهو كذلك لايمسه إلا الملائكة المطهرون » 
والحديث متاول بالطهارة من الحَدّث الأكبر » والقرينة على ذلك قياس اللمس 
على التلاوة ودخول المسجد ومتنجس البدن » والله أعلم . 

١‏ - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت داف 
الله على كل أخيانه ) رواه مسلم وَعلقه البخاري”©» 


1 ا : سويد / بن أ حاتم » والصحيح المثبت . 
(ج) في ه : فجائر . 
(د) في ه : فى 


(1) هو سويد بن إبراههم البصري العطار أبو حاتم صاحب الطعام » قال أبوزرعة :ليس بالقوي © وقال ابن 
حجر : صدوق سيء الحفظ له أغلاط » وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الأثبات » قال الذهبي : 
أسرف فيه . الميزان 73٠7/7‏ » التقريب ١4٠‏ . المجروحين 96./١‏ . 

(؟) أخرجه البمبقي بلفظ ٠+‏ لا يمس القران إلا طاهر ) 88/١‏ »ء والدارقطني 77/١‏ وفيه سليمان بن موسى 
الأشدق أبو أيوب الدمشقي قال أبو حاتم : محله الصدق » وفي حديثه بعض الاضطراب » اختلط بآخرة . 
التقريب ١7”‏ ؛ ضعفاء العقيلي 10/1 ١‏ » الكواكب 159 . 

(9) الاية 4لا من سورة الواقعة . 

(5) انظر المغني ١417/١‏ 2 امجموع لا 

(6) مسلم الحيض - باب ذكر الله تعالى في حال الجَنَايّة وغيرها 0١‏ ح ١١7‏ -078” , البخاري - 


هذا ليث أصل ف جرازذكر الخال اليج اليل وادكير واي 
0 ز القراءة للقرآنة لتب والحائض » والجمهور على تحر 


ذلك . ولا فرق بين آية وبعض آية » ويجوز أنْ يُجْريا القرآن على قلوبهما » وأن 


ينظرا في المصحف ؛ ويستحب هما التسمية في الغُسل » وكذا على الطعام ونحوه . 
”وقولها : ( على كل أحيانه ) .( مخصوص بما»؟ سيوى المواضع التي 
يكره الذكر فيما كحال البول ©" والغائط والجمّاع ) ويكون المراد بكل “ا 
أحيانه أي المعظم كحال الطهارة والحدث والقيام والقعود ونحو ذلك .2 
سوفن أن - رضي الله عنه - ١‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم 
حتجي خْتَجَمّ وصلى وم يتوضًا ) . أخر جه الدارقطني” 09 ولينه ) لان في إسناده 
و سال بن مقائل"© » وقال : إنه. ليس بالقوي . ظ 


ا( زاد في ها: و. 
(جاء» ج) ببهامش ب . 
(د) في ه : ما. 
- كتاب الحيض باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت 407/١‏ » أبو داود كتاب 
الطهارة باب في الرجل يذكر ل 70١‏ ح م١‏ » أحمد 7٠١/5‏ » الترمذي كتاب الدعاء 
باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة ه/451 ح "358١‏ »؛ ابن انيه كتان الطهارة نآب ذ كر الله 
عز وجل على الخلاء والخاتم 9 ح 0#.”ء والحديث يدل على جواز القراءة للجنب » وجمهور 
العلماء على أنه لا يجوز قراءة شيء من القران . 

وقيل : يجوز » ويروى عن ابن عباس أنه يقرأ ورده » وروي عن الأوزاعي : يقرأ آية الركوب 
والنزول » وعن سعيد بن المسيب : يقرأ القران أليس هو في جوفه . 
والقراءة للحائض مثل الجنب » إلا أن. مالكا رق بين الحائض لطول فترتها وتعذر الطهارة عليها فربما 
نسيت » والجنب ليس كذلك . 
المغني ١55/١‏ المجموع 150/1 . 
)١(‏ الدارقطني الطهارة باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ١/؟5١‏ 
بلفظ ( فصلى ) بدل ( وصلى ) © وبقيته : ٠‏ ولم يزد غلى غسل محاجمه » قال الدارقطني : حديث رفعه 
ابن أبي العشرين » ووقفه أبو المغيرة ملى الأوزاعي والبيبقي كتاب الطهارة باب ترك الوضوء من خروج 
الدم من غير مخرج الحدث ١51/١‏ . 
(؟) في صالح بن مقاتل انظر : الميزان .» لسان الميزان ١1717/*‏ » المجروحين 377/١‏ . 


اه 


65 ب 


وذكره النووي في فصل الضعيف . 

وفي الباب : أن الدم لا ينقض عن ابن عمر » وعن ابن عباس » وعن ابن أني 
أوفى » وعن أني هريرة موقوفا » وعن جابر”'" وهي كلها مخرجة موصولة إلا 
حديث جابر فعلقه البخاري ووصله غيره » والكلام تقدم على هذا قريبا . 


- وعن معاوية قال : قال رسول الله عَيُْهِ : « العَيْنْ وكَاءٌ السّه . فإذا 
نامت العينان اسْتطُلق الوكاء )) © روأه أحمد والطبراني''2 وزاد : () ومن ل نأم 
0 "' وهذه ال ام داود من حديث علي دون 


ولأبي داود عن ابن 5 500 الله عنهما - مرفوعا : « إثما الوضوء على 
مَن نام مضطجعا )27 وفي إسناده ضعف يفنا . 


هو أبو عبد ال حمن معاوية , بن أبي سفيان » واسم أبي سفيان صخر بن حرب 
ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي ؛ وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة 
ابن عبد همس » كان هو وأبوه من مُسيلِمَةِ الفتح , ثم من المؤلفة قلوبهم » قيل : 


() في ه : وذكر . 


. عبد الرزاق 4 ح امه‎ » ١11/١ »ء البييقي‎ ١158/1١ حديث ابن عمر رواه ابن أبي شيبة‎ )١( 
. ١10/١ البييقي‎ » 551/١ حديث ابن عباس : البيهقي في المعرفة‎ 
. 554/١ حديث ابن ألي أو البييقي في المعرفة‎ 
. ١55 ح‎ ١94/١ حديث جابر أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب الوضوء من الدم‎ 
سئن‎ . ”0/8-- 7077/١8 ) .. أحمد 14 بلفظ ( إن العينين ) » الطبراني الكبير بلفظ ( إنما.العين‎ )١١ 
. ح؟‎ ١0/١ الدارقطني باب في ما روي فيمن نام قاعدا أو قائما ومضطجعا وما يلزم من الطهارة في ذلك‎ 
البيهيقي مرفوعا وموقوفا الطهارة باب الوضوء من النوم‎ . ١84/١ الدارمي باب الوضوء من النوم‎ 
. ١4١ ؛ المقصد العلي باب الوضوء من النوم 7*4 ح‎ ١8/١ 
. 45/١ ف لم يذكر في مجمع الزوائد الزيادة » وذكرها الزيلعي في نصب الراية‎ 
البيهقي الطهارة باب ما ورد في نوم‎ » 7١ ح‎ ١79/١ أبو داود الطهارة باب في الوضوء من النوم‎ )5( 
. ١7١/١ الساجد‎ 


*ه6 


الى تلق لوسرل الله الوح روفاك لاه تلزنا عت لني 
َيِه فيما بينه وبين العرب » تولى الشام بعد أخيه يزيد في زمن عمر ول يزل بما 
متوليا حاكمًا إلى أن مات » وذلك أربعون سنة » ومات سنة ستين في رجب 
بدمشق وله تمان وسبعون سنة » وقيل : ممت وتمانون سنة1"" . ظ 
شعن عات الك بقية" عن أبي بكر بن أبي مرم' اللووى شم ان 
العو سيا كي " »قال الحورّجَاني” ' : واهي » وقال 
ابن أبي جام سآلتٌ أبي عن هذين الحديئين فقال: ليبا يدود وقال أحمد: 
حدوة عل البت ثبت من حديث معاوية في هذا الباب؛ وحَسن المنذري وابن الصلاح 
والنووي حديث علِي”"2» وقال الحام في «علوم الحديث» ©: ل يقل فيه: «ومن نام 
فليتوضاً) غير / إبراهم بن موسى الرازيء وهو ثقة» كذا قال وقد تابعه غيره' ''. 


(أ) بهامش ب . 


. ١١١/8 سير أعلام النبلاء‎ )١( 

. 55٠0/9 الاصابة‎ » ١85/٠١١ الاستيعاب‎ )١١ 

(6) بقية بن الوليد بن صائد أبو يحمد الحميري الحمصي مر في ح ٠. ١١‏ 

(5) أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني ) نول اسيك وبل عد لسري عيب او 
اختلط » قال أبو داود : سرق لأبي بكر بن أبي مربم حلي فأنكر عقله . وقال أحمد د 
ول «الدي و السعفاء التقريب 385 . 

(0) أي حديث علي وقد أخر جه أبو داود وابن ماجه . 

(7) الوضين بن عطاء الشامي أبو عبد الله الخزاعي » صدوق مبيء الحفظ » قال أحمد كنا ياض + توفال 
ابن سعد .: ضعيف الحديث . ضعفاء العقيلي 559/5 . المغني في الضعفاء 2ه التقريب 559 . 
(0) لفظ الجوزجاني : متروك . أحوال الرجال ١54‏ . 

8) علل ابن ألي حاتم ١/ا:‏ ح .٠١5‏ 

(9) النجموع ؟/* ‏ المنذري في كلامه على أحاديث المئذي"البذر 4/8ة:وقال في عتصر سنن أن 


| داود : في إسناده بقية والوضين وفيبما مقال ١/١‏ 


. ١7* علوم الحديث‎ 2١0 


)١١(‏ تابعه محمد بن المصفى الحمصي عند ابن ماجه ١51/١‏ كد ؛ وحيوة بن شريم الخمصي عند 
أبي داود “٠ 2 ١ /١‏ وكلاهما من حديث علي . 


اوت 


والسسّهِ بفتح السين المهملة وكسر الماء في هذا الحديث » وهي الدَّبْر » وفي 
الديوان : السّهِ" الاست » وأصلها سته فحُذفت العين اعتباطا » وَتُرّدٌ في 
التصغير » جعل اليقظة كالوكاء للقربة » وهو الخيط الذي يشد به فوهاء 
والكلام' تقدم على فقه الحديث في أول الباب فارجع إليه . 

4 - وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - أن رسول الله علكُمِ : قال : 

١‏ يأتي أحدم الشيطان فى صلاته©» ٠‏ فينفخ فى مقعدته , فيخيل إليه أنه 
أخدث , ول يُحْدثْ ‏ ؛ فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا , أو يجد 
ريجحا » أخرجه البزار”2 » وأصله فى الصحيحَيّن من حديث عبد الله بن زيد" . 

ولمسلم عن أي هريرة - رضي الله عنه - نحوه" . 

وللحام عن أبي سعيد مرفوعًا : ٠‏ إذا جاء أحدم الشيطان فقال : إنك* 
أحدثت ؛ فليقل كذبت )20 وأخرجه ابن حبان بلفظ : « .. فليقل في 
نفسه .. )20 , 

حديية ابن عباس أخرر عم الوا و وق إسعاده الى ار لين كاي ولك تايعه 
الدراوردي عند البيهيقي ؛ وحديث عبد الله بن زيد في الصحيحَين » وهو عبد الله 
بن زيد بن عاصم » وحديث أبي هريرة تقدم في هذا الباب » وحديث ألي سعيد 


(ب) زاد في ب : قد . 
(ج) ساقطة من ج . 
(د) في ج وقال | حدثت . 


)١(‏ كشف الأستار باب ما ينقض الوضوء ١417/١‏ ح 58١‏ » مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني في الكبير 
0١‏ » وقال : رجاله رجال الصحيح . ظ 

(؟) البخاري ١//7؟‏ ح 231107 مسلم 577/١‏ ح 8و - 551١‏ . 

(؟) مسلم ١/1/57؟‏ ح 7505-99 , 

(4) الخاك ١٠١4/١‏ - أحمد «/وه . 

(5) ابن حبان - موارد - ”لا ح ١81‏ . 

. عبد الله بن عبد الله بن أبي عامر أبو أويس المدني صدوق يهم‎ )١( 


الميزان 45٠/7‏ »ء التقريب ١78‏ . 


5ه 


أخرجه الحام من طريق عياض بن عبد الله عنه أن رسول الله َيه قال : « إذا 

جاء .. ) الحديث » بزيادة بعد قوله و كذبت »© : إلا ماوجد ريحا بأنفه أو سَمِعَ 

ضوكا د ذل ؛ . وهو عند أحمد بلفظ : « إن الشيطان ليأتي أحدم في صلاته 

فيأخذ شعرة من دبره فيمدها فيرى أنه أحدث , ؛ فلا ينضرف حتى يسمع 

صوتا )('2 وني إسناده علي بن رين جو جعل عاو الات نو الكائم عن وقد" اديت 
تقدم في هذا الباب فارجع إليه . 


[ اشتمل الباب على خمسة عشر حديثا ]7 . 


() زاد في ب : هذا . 

(ب) بهامش الأاصل وه .. 

. 15/9 أحمد‎ )1١ 

. علي بن زيد بن جدعان ضعيف‎ )١( 


6©6© 


باب قضاء الحاجة 
[ الحاجة كناية عن خروج البُول أو الغائط » وهو مأخوذ من قوله - عوك - 
1 إذا قعد أحدم لحاجته ..) » وعبارة الفقهاء لهذا الباب : الاستطابة » وانحدثين 


التخلي والتبرز ]9 . 

ه/ - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال ٠‏ كان رسول الله عله 
إذا دخل الخلاءَ وَضعَ خاتهه » أخرجه الأربعة وهو معلول”" . 

أعل بأنه من رواية همام عن ابن جرَي عن الزهري عن أنس » ورواته ثقات 
لكن لم يخرج الشيخان من رواية همام عن ابن جري » وابن جر قيل : لم يسمعه 

من الزهري » وإنما ا عن الزهري بلفظ اخر [ وهو أن 
ابي يل لذ انا من ورق > ثم ألقاه > ' والوهم فيه من همام » كذا قال أبو 
داو د( "“, وهمام” هو ابن يحيى بن دينار الأزدي العوذي مولاهم » البصري » 
وإن كان قد" تكلم فيه فقد اتفق الشيخان على الاحتجاح بحديثه » وقال ابن 


معين : ثقة صالح . وقال أحمد شف في كل المشايخ 7" ولدبراائع كاوج 


(أ) مثبت في هامش الأصل و ب » وساقطة من ج . 
(ب) في ج : سعيد . 

(ج » ج) ما بيهما ساقط من ج . 

(د) في ج : فقد . 

(ه) بهامش الأصل و ه . 


كسد اناوه كانه المليا زه ناته انام وكرن قا كر مان "5/١‏ ح 15 » سنن الترمذي بنحوه 
كتاب اللباس باب ما جاء في لبس الخاتم بالمين 7١9/84‏ ح ١1745‏ ؛ النساني كتاب الرينة نزع الخَائُم عند 
دخول الخلاء ١55/4‏ . 

ابن ماجه كتاب الطهارة باب ذكر الله عز وجل على الخلاء والخاتم في الخلاء 0 ح 508 عابن 
حبان - موارد - كتاب الطهارة باب في من أراد الخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله 1١‏ ح ١58‏ الحا م الطهارة 
0١‏ » قلت : صححه ابن دقيق العيد في الاقتراح 177 . ْ 
68 نوق داود ١/١‏ 
() خمام بن يحمى بن دينار العوي أبو عبد الله البصري ثقة ربما وهم » تولي سنة أريع وبتين . الخلاصة 
١5‏ التقريب 7١18©‏ . 


/اه 


ذلك 0 يحبى بن رار البجلي ويحيى بن المتوكل أخرجهما لحا 


والدارقطني” 'ءوقدرواه عم ” ' بن عاصم وهو من الثقات عن همام موقوفا على 
ا مرا ارش ا لمر ل ا ار 


إذا دخل الخلاء وضعه”) 


وقوله : « إذا دخل الخلاء » أي أراد دخوله . والخلاء بالمد هو المكان 
الخالي » كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة ثم كثر حتى تجوز به في غير ذلك . 
والحديث يدل عل م يبِعَلُ / عنه عند قضاء الحاجة ما فيه ذكر الله 


اوفكرس أن .شو القران . 


وعن بعضهم : أنه يحرم إدخال المصحف الخلاء لغير ضرورة . 

قيل : فلو غفل عن تنحية ما فيه شيء من ذلك حتى اشتغل بقضاء الحاجة غيبه 
وضم'” ' كفه عليه » أو جعله في فيه أو عمامة » قيل فلو تختم في يساره بما فيه شيء 
ا لل لس ا 
ووز اواو ل لزوار: ابسب ل خلرا ال لون واد قي 1 
امشهور عند العلماء » وعن المنصور بالله أنه لا يندب نزع الخاتم الذي فيه ذكر 
الله ونحوه لتاديته إلى ضياعه » وقد نبي عن إضاعة المال »؛ وهذا الحديث يرد عليه . 


(أ) في ه : عمرو . 

ز(ب) في ه : عن . 

(ج) زاد في ه : إذا . 

زد) فق يه : أن 

(ه) في هاو ب وج : بضم . 


. 777/١ الخام 0ه الدارقطني في العلل . البدر‎ )١( 
. 181/١ (؟) الحام‎ 


ممه 


7 - وعنه - رضى الله عنه - قال : « كان رسول الله عَيهِ إذا دخل 
الخلاء قال : ١‏ اللهمّ إني أعوذ بك من الحْبّثْ والخبّائث » أخرجه 
الشيعة!'؟ , 


قوله : « إذا دخل )7 : أي إذا أراد الدخول » وقد صرح بهذا البخاري في 
0 الأدب المفرد )20 من حديث ات قال : م كات النبي صللى الله عليه وسلم إذا 
أراد أن يدخل الخلاء قال » : فذكر مثل حديث الباب » وهذا في الأمكنة المعدة 
لذلك بقرينة الدخول » ولهذا قال ابن بطال : رواية ١‏ إذا أتى » أعم لشموها , 
وهل يختص هذا الذكر بالأمكنة المعدة لذلك لكونها حضرة الشياطين "| ورد في 
حديث زيد بن أرق" في السئن أو يشمل ؟ الأصح أنه يشمل مالم يشرع في 
قضاء الحاجة » ووقت هذا الذّكر إن كان في الأمكنة المعدة لذلك قبل الدحول , 
وني غيرها في أول الشروع كتشمير'”' ثيابه » وهذا مذهب الجمهور”» وأما من 
يستعيذ بقلبه أو بلسانه على مذهب مالك من أنه لا يكره الذكر عند قضاء 
الحاجة » فلا فرق . 


زاد في ه : الخلاء . 


)١(‏ البخاري كتاب الوضوء باب ما يقول عند الخلاء ١‏ ح1"5١‏ ؛ ومسلم الطهارة باب ما يقول 
عند دخول الخلاء 787/١‏ ح ١١7‏ - هلا” ء, أبو داود الطهارة باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء ١ 5/١‏ 
ح 4 » الترمذي أبواب الطهارة باب ما يقول إذا دخل الخلاء ٠١/١‏ ح ه » النسالي الطهارة القول غند 
دخول الخلاء 58/١‏ » ابن ماجه كتاب الطهارة باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء وطرفه ( إن هذه 
الحشوش ) ٠١9/١‏ ج 7598 2 أحمد 19/9 . 

)١(‏ وفي البخاري تعليقا من رواية سعيد بن زيد : إذا أراد أن يدخل الخلاء ١‏ ح ١47‏ ء وقال ابن 
حجر في ١‏ الفتح » : 744/١‏ سعيد بن زيد صدوق تكلم بعضهم في حفظه » وليس له في البخاري غير 
هذا الموضع المعلق . 

() حديث زيد بن أرقم عن رسول الله عله قال : وإن هذه الحشوش محتضر فإذا ألى أحد؟ الخلاء , 
فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث » أبو داود 13/١‏ ح 5 ء وابن ماجه ٠١4/١‏ ح 593 ٠.‏ 

(4) المغني ١17/١‏ » وعند مالك : يكره له الذكر قبل خروج الحدث أو حين خروجه أو بعده . الشرح 
الكبير ١//ا١٠‏ . 


هه 


والحُبث بضم المعجمة والموحدة كذا في الرواية » وقال الخطابي(؟ : إنه 
لايجوز اي بأنه يجوز إسكان الموحدة ‏ في نظائره من التخفيف . 

قال النووي”" : وقد صرح جماعة من أهل المعرفة بآن الباء هنا ساكنة منهم : 
أبو عُبيد القاسم بن سلام”" والحبث : جمع خبيث » والخبائث : جمع خبيثة 


رك 005 الشياطين وإناثهم » ويحتمل على سكون الباء م قال ابن الأعرابي 


أنه بمعني المكروه » فإن كان من الكلام > فهو الشمم وإن كان من الملل فهو 
ار ا لد لايع ا 0 
وعلى هذا فالمراد بالخبائث المعاصي أو مطلق الأفعال المذمومة ليحصل 
التناسب” * » ولهذا وقع في رواية الترمذي”© وغيره : ؛ أعوذ بالله من الحبث 
ات ) »أو ( الحْبّث والخبائث بمحاب يي ماكر سه وى 

دكن عل عيذ إظارا | الصردية . وهر با تعلو وقل روى 
ا ا ا 0 
الحبث والخبائثِ ) . وإسناده على شرط مسلم وفيه زيادة تسمية » قال 
| مصنف - رحمه الله تعالى - في « الفتح )2 : ول أرها في غير هذه الرواية . 


( ديف ١‏ أبنو عييدة : 
(ب) في ه : أن ذكران » وفي ج : ذكور . 
(ج) في ه : كلام . 


. ١5/١ معالم السنن‎ )١( 

(؟) شرح مسلم 50/5/١‏ - 51/7 . 
(؟) غريب الحديث للهروي ١57/9‏ . 
(4) شرح مسلم ١/ل/الا5‏ . 

(5) فتح الباري ١137/١‏ . 

(5) سنن الترمذي ٠١/١‏ ح ه . 
(8(00) فتح الباري 414/١‏ ” 


١‏ - وعن أنس - رضي الله عنه - قال : ٠‏ كان رسول الله عي يددخل 
الخلاء . فأحمل أنا ولام عري إذازلاني كار وعرة» لمعي 010 ) متفق 
ه21 .. | 

المراد بالخلاء هنا الفضاء لقرينة العنيها "1 وجو لان خدمته في البيوت ّمت 
كن برأهلة..: 

[ والغلام هو” المترعرع » وقيل إلى حد السبع السنين » وقيل إلى حد 
الالتحاء » وبعد ذلك مجاز 0-0 

والاإداوة - بكسر الهمزة - : إناء صغير من جلد يتخذ للماء كالسطيحة 
ونحوهاء وجمعها إداوى . 

والعَترّة بفتح العين والزاي » وهي عصا طويلة في أسفلها رج » ويقال : رخ 
قصير”” وإنما كان يستصحبها رسول الله ميم ؛ لأنه كان إذا توضاً صلى فيحتاج 
إلى نصبها بين يديه سترة . 

ويُفهم من تبويب البخاري”'' أنها كانت تُحمل ليستتر بها عند قضاء الحاجة . 
وذلك أنه يمككن أن يضع عليها الثوب فيستتر أو يكون إشارة إلى مَنْ يروم المرور 
بقربه » ويحتمل أنه إنما استصحها لنبش الأرض الصلبة » أو لمنع ما يعرض 
من هوام الأرض لكونه عَْلّهِ كان يبعد عند قضاء الحاجة . 


في ج : هذا . 
(ب) بهامش الاصل . 
(ج) ساقطة من ه . 


(1) مسلم بلفظه كتاب الطهارة باب الاستنجاء بالماء من التبرز ١/1؟؟‏ ح 59 - 597١‏ » البخاري بنحوه 
كتاب الوضوء ياب الاستنجاء بالماء 557/١‏ حَ ١6‏ , بو داود معناه كتاب الطهارة باب في الاستنجاء 
بالماء 78/١‏ ح ع » النساقٌ بمعناه الطهارة باب الاستنجاء بالماء "8/١‏ , أحمد 1171/8 . 

(؟) وأحد روايات الحديث ٠:‏ كان النبي عه إذا خر ج لحاجته أجيء أنا وغلام». البخاري ١90/١‏ ح 19١‏ . 
(*) رميح بين العصا والرم فيه رج » القاموس ١90/7‏ . 

(4) باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء 5537/١‏ . 
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وفي الحديث جواز استخدام الرجل الفاضل بعض أصحابه »؛ واستحباب 
الاستنجاء بالماء ورجحانه على الحَبّر . والذي عليه الجماف ١‏ ' من السلف 
والخلف أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر فيستعمل الحَجّر أولّا لتخن 
النجاسة ؛ فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل » حيث ل يُردِ الصلاة » فإن أرادها 
فخلاف في وجوب الماء » وروي عن سعيد بن المسيب كراهة الاستنجاء بالماء”") 
فقيل لأنه مطعوم » وروي عنه أنه قال : « إنما الماء للنساء ا لا ةلاه 
فهمّ من السائل العُلْوّ في ذلك . 

واستدل بعضهم بهذا على أن التوضوٌ من الوا دون المشارع والمسالك 
أفضل » إذ لم يتوضاً النبي عي إلا منها » ورد بأن النبي َيه لم يعدل إلى الأواني 
عند وجودها , إذ لم ينقل ذلك” » فلادلالة . 

[ والغلام المبْهَم ني هذا الحديث في البخاري ما يُشْعِر بأنه ابن مسعود فإئه 
أورد هذا بعد ذكر" حديث ألي الدَّرْدَاءِ في شأن ابن مسعود» ؛ وقد يطلق 
الغلام على غير الصغير مَجَارًا ويؤيده أنه قال النبي َيه لابن ورا 
( إنك©) هلام مُعَلّم ١‏ 61 . وفي رواية الإسماعيل : ١‏ غلامٌ من الأنصار 4 
فلعلها”© مِنْ تصدّف الراوي للرواية الأحري : ١‏ غلامًا منا )9) وهي محتَملة 


(أ) في ه : إذا لم ينقل ذلك عنه . 
(ج) مكررة في ب .. 
(د) في ب : فلعله . 


, ١48 -81/١ الاستذكار‎ )١( 

(1) وسعد بن أني وقاص والزبير . المغني 161/١‏ . 

(؟) قال أبو الدرداء :( ( أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد ) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب 
من حمل معه الماء لطهوره ١5١/١‏ » وقد أخر جه هنا معلقًا ؛ ووصله في مناقب ابن مسعود ٠١7/1‏ ح 5171 . 
(؟) تهذيب تاريخ ابن؛ عساكر بلفظ « إنك لغلم معلم 519/٠ ٠»‏ . 

61/١ الفتح‎ )5( 


(19) البخاري كتاب الوضوء باب من حمل معه الماء لطهوره ١٠1١/١‏ ح .١6١‏ 
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لتيل » أي من الصحابة أو من خدم النبي صلى الله عليه وسلم » ويحتمل أن 
يكون ذلك الغلام هو أبو هريرة” فإنه كان يحمل ذلك مع النبي عي » وجاير 
ابن عبد الله فَعَل ذلك”) تحمل وت وهر اناري أيظيا . والله أعلم ]72 . 

4 وعن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال : قال لي النبي عَدُهِ. : 
ر خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته ) متفق عليه'” . 
7 في الحديث القن التباعد“لقضاء الحاجة عن الناس والاستتار 
عن أعين الناظرين © 

4 - وعن أني هربرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله مكلت : 
١‏ اتقوا اللأعتَئِين” , الذي يتخلى في طريق الناس , أو في ظلهم » رواه 
نيل 137 

وزاد أبو داود عن معاذ : ١‏ والموارد وفظه : اتقوأ الملاعن الثلاثة : 
البراز في الموارد » وقارعة الطريق » والظل 00" . 


(أ) ساقطة من ج . 

(ب) بهامش الأصل واب وه . 

(جاء ج) ما بينهما ببامش ب . 

١د(‏ اللاعنين كذا في جميع النسخ » وقال النووي اللعانان كذا وقع في مسلم . 
(ه) في هامش الأصل واه . 


(1) روى البخاري من حديث أي هريرة : ( أنه كان يحمل مع النبي ع إداوة لوضوئه وحاجته .. ) كتاب 

مناقب الأنصار باب ذكر الجن ١71/9‏ ح 885٠0‏ » وأخرجه أبو داود باب الرجل يدلك بالارض إذا 

استنجى 59/١‏ ح 15 . 

سن رسي يم عدار وا ا ا و 

() البخاري الصلاة باب الصلاة في الجبة الشامية 4175/١‏ ح 17”؟ » ومسلم كتاب الطهارة باب المسح 

على الخفين 7١5/١‏ ح لالا - 504 م . 

(4:) مسلم ( قالوا : وما اللعانان يا رسول الله ؟ قال :الذي :. ) الطهارة باب النبي عن التخلي في الطرق 

والظلال 555/١‏ ح 58 -- 7359 ء أبو داود كتاب الطهارة باب المواضع التي نبي عن البول فيها 54/١‏ 
ح ١5‏ ء البيبقي الطهارة باب النبي عن التخلى في طريق الناس وظلهم 47/١‏ ء المنتقى ما يتقى من المواضع 

لخائط والبول 25١‏ أحمد 70/5 . 

(5) أبو داود الطهارة باب المواضع التي نمي عن البول فيبا ١9/١‏ ح 35 » ابن ماجه وفيه قصة الطهارة- 
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مهب 


ولأهن عن ابن عباس : «١‏ أو نقع ماء ) . وفييما ضعف"7' . 

وأخرج / الطبراني'" النبي عن تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من 
حديث ابن عمر بسند ضعيف . 

في رواية مسلم : ١‏ اتقوا اللَعَائيْن . قالوا : وما اللّعَانان يا رسول الله ؟ قال. : 
الذي ... )© الحديث , ومعني اللعان : أي صاحب اللعن فهو للنسبة أي الذي 
ينسب إلى اللعن . والمراد أن الناس يلعنونهما في العادة » ووقع في رواية أبي داود 
اللاعتين » م ني الآصل بصيغة التثنية” , 

قال الخطابي”' : المراد باللعانين : الامرين الجالبين للعن الحاملين الناس © , 
عليه » والداعيين إليه » وذلك أن مَنْ فعلهما لعن وشتم ‏ يعني عادة الناس لعنه » 
فهو سبب'' . فإسناد اللعن إليهما من المجاز العقلي » قال : وقد يكون اللاعن 
معني الملعون أي الملعون فاعلهما» . فهو كذلك من المجاز العقل . 

وقوله : ١‏ الذي يتخلّى في طريق الناس » , أي يتَغْوّط في موضع يمر به 
الناس ؛ [ وني الحديث حذف مضاف ., والتقدير : تخى الذي يتخل © , 


(أ) في ج زيادة : الذي يتخلى في طريق الناس . 
(ب) في ب : التنبيه . 

(ج) في ه : للناس . 

(د) زاد في ب : لعنه . 

(ه) بهامش الأصل . 


- باب النبي عن الخلاء على قارعة الطريق ١١9/١‏ ح 568 », الحاكمّ الطهارة ١37/١‏ بزيادة ( والظل 
للخراءة ) وقال : صحيح ووافقه الذهبي . البييقي 917/١‏ . 

(1) أحمد ١/99؟‏ . 

. ٠١4/١ مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني في الأوسط‎ )١( 

(5) معالم السئن 50/١‏ . 

(5) فرق النووي بين رواية اللعانين واللاعنين » انظر شرح مسلم 5514/١‏ , 
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ووجه النبي : لما فيه من إيذاء المسلمين بتنجيس من يمر به ونتنه واستقذاره : 

والمراد بالظل هنا : مستظل الناس الذي اتخذوه مقيلا ومناخا ينزلونه ويقعدود 
فيه » وليس كل ظل يحرم القعود تحته » فقد قعد النبي َيِه تحت حايش النخل 
لحاجته”2 » وله ظل بلاشك . 

وحديث معاذ بزيادة : ( الموارد ») وهي جمع مورد » وهو الموضع الذي يا نيه 
والمراد : الطريق الواسع الذي يقرعه الناس بأرجلهم » أي يدقونه ويمرون 
عليه , 

وقد سجحه ابن السكن والخا05© واعترض عليما في ذلك بأن أبا سعيد 
الحميري”؟ راويه عن معاذ؟ لم يسمع. منه » ولا يعرف بغير هذا الإسناد , 
قاله؟ ابن القطان . ظ 

وحديث أحمد عن ابن عباس ضعفه لأجل ابن لهيعة' ؛ » والراوي عن ابن 

[ ونقع الماء المراد به : الماء المجتمع » كذا في النهاية ال" 


0 


(ب) في ه : وقاله . 


(ج) ببامش الأصل . 


. 70/١ لم أقف عليه بهذا اللفظ وقد أورده بهذا اللفظ الخطابي في معالم السنن‎ )١( 

. 45/4 النهاية‎ )١( 

. ١307/١ الحام‎ 5( 

(4) أبو سعيد الحميري شامي مجهول روايته عن معاذ مرسلة . التقريب: ١+8‏ 4 + الكاشف 314١/8‏ . 
(5) مر في 78. ظ ظ 

. ٠١48/8 النهاية‎ )5( 


516 ( البدر التقام 5/5 ) 


وحديث الطبراني”2 ضعفه بفرّات9 .بن السائب”" - راويه عن ميمون بن 
مهران - وهو متروك قاله البخاري وغيره'” . 

[ وقوله. فيه : وضفة”” الغهر : ضيفة +" بفتح الضاد المعجمة وكسرها 
جانب النبر كذا ذكره في القاموس ]0”00© . 

والحديث يدل على تحريم ذلك الفعل في المواضع المذكورة » وفي ذلك تفصيل 
معروف في كتب الفروع”2 . 

٠‏ - وعن جابر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عيب ٠‏ إذا تغوّط 
لرجلان فلْيوارن كل واحدٍ منهما عن صاحبه , ولا يتحدّن , فإن الله قث 
على ذلك» . رواه وصححه ابن السكن وابن القطان”2 » وهو معلول””" .. 


() في ب : بعراب . ولعله تصحيف . 
(ب - ب) ما بينهما ساقط من ه . ولفظة « ضفة ») ساقطة من ج .- 
(ج) بهامش الاصل . 


)١‏ أخرج الطبراني في الأوسط من طريق ميمون بن مهران عن ابن عمر : 9 نبى رسول الله عه أن يتخلى 
الرجل تحت شجرة مشمرة أو على ضفة نهر جار » مجمع الزوائد ٠١4/١‏ . 

, وفيه فرات بن السائب أبو سليمان وقيل أبو المعلى الجزري . قال البخاري : منكر الحديث تركوه‎ )١( 
وقال الدارقطني متروك » وقال ابن معين : ليس بشيء » الميزان 41/7 » ضعفاء العقيلي */408 - تاريخ‎ 
. 2/1/9 ابن معين‎ 

(5) قلت : عبارة التلخيص أوضح من عبارة المؤلف حيث قال : أخرج الطبراني في الأوسط من طريق ميمون 
ابن مهران عن ابن عمر : ٠‏ نبى رسول الله عه أن يعخلى الرجل تحت شجرة مثمرة أو على ضفة نهر جار ) 
وقال - الطبراني - : ل يروه عن ميمون إلا فرات بن السائب تفرد به الحكم بن مروان . اه وفرات متروك 
قاله البخاري وغيره . التلخيص 5١١5/١‏ -/!ا١١‏ . 

(5) القاموس ١7١/7‏ في باب ضفف . 

(5) قال الصنعاني : والمواضع التي نبي عن التبرز بها سبعة مواضع : ١‏ - قارعة الطريق ؟ - الظل 
> - الموارد 4 - نقع الماء ه - الأشجار المثمرة 5 - جانب النبر 7 - أبواب المساجد . السبل مختصرا 
١1/١‏ . 

(5) في السبل قال : رواه أحمد , ول أقف عليه عند أحمد من حديث جابر . 

(0) قلت : وتعقب الصنعاني المؤلف بأنه لم يذكر العلة » وقال : لم يذكر في الشرح العلة وهي ما قاله أبو 
داود لم يسنده إلا عكرمة بن عمار العجلي المماني وقد احتج به مسلم في صحيحه .. ١514/١‏ . 
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وأخرج أبو داود وابن ماجه("© من حديث أي سعيد قال : قال رسول الله 
ده : > و لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفيّن عن عؤْرتهما يتحدّثان فإن 


- قلت : ذكر الامام الصنعاني أن علة الحديث هو عكرمة بن عمار وهي علة حديث ألي سعيد . فهل هي 
نفس علة حديث جابر أم لا . م أقف على شيء من ذلك » ووقفت في ٠‏ الوهم والإيهام » لابن القطان على. 
حديث ألي سعيد في مواضع وقال مانصه : الأحاديث التي ضعفها بقوم. ل ا اند 
إما من روى عن أحدهم جماعة وإما من لا يروي عن أحدهم إلا واحد . 

فمن ذلك حديث أي سعيد : سمعتٌ رسول الله عَيْيلّهِ يقول + لاا يخرج ج الرجلان يضربان الغائط » , 
الحديث من طريق أي داود وأتبعه بآن قال ا ميتم عر عكري ب هما وقد اصطريية ليه م يزد 
على هذا . وبقي عليه أن يذكر علته العظمى وهي من رواه عنه يحبي بن أني كثير » وهو محل الاضطراب 
الذي أشار إليه وذلك إنه حديث يرويه عكرمة بن عمار عن يحبى بن أني كثير في رواية عنه عن عياض ابن 
ني زهير وهو مع ذلك كله مجهول لا يعرف » ولا يعرف بغير هذا فأما لو كان هذا الرجل معروفا ما كان 
ا ل لام باس 

.. وقد وقع لأبي محمد فيه شبه اضطراب سنذكره في موضعه . الوهم ل 10 ).. 

روات كر أ خاديية أغلها ها لبي هله وتاك دعر عللها » قال : فمن ذلك أنه ذكر من طريق أي 
داود حديث أي سعيد : لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورنهما يتاحدان فإن الله يمقت ذلك . 

وأعله بأن قال : لم يسنده غير عكرمة بن عمار وقد اضطرب فيه ولم يزد على هذا . وقد ترك ما هو 
علة في الحقيقة وهو الجهل براوية عن أني سعيد وهو عياض بن هلال أو هلال بن عياض » وقد بسطنا القول 
في هذا الحديث في باب الأحاديث التي أوردها وها طرق صحيحة أو حسنة ل 7١7‏ . 

ولم أره ذكر هذا في هذا الباب بل ذكر هذا ني ياب ذكر أحاديث ضعفها من الطرق التي أوردها وهي 
ضعيفة صحيحة أو حسنه من طريق آخر . 

تان نكس طرق أل درو دض أد موف قال عتعك مزل لذ له رول #اوالا قري لجان 
يضربان الغائط كاشفين عن عوربهما يتحدثان فإن الله مقت ذلك » ثم قال لم يسند هذا الحديث غير عكرمة 
بن عمانو فد اشظرت فيه وقد نينا عل أمر هذا شدي ينض القول ف بات الأجادية :الى أعلها با ليت 
بعلة وذلك بذكر عللها على الحقيقة وأخرنا بيانه وبسط القول فيه في هذا الموضع وذلك أنه ذكر أ ه هذا 
الموجود في النسخة المصورة بجامعة الإمام عن نسخة الشيخ حماد الأنصاري وفي نسخة مكتبة مركز البحث 
العلمي بجامعة أم القرى طمس على قوله : وأخرنا 0 
)١(‏ أبو داود 7١/١‏ ح ١١‏ » ابن ماجه ١١1/١‏ ح 47” » ابن خزيمة ١/وم‏ ع الا أجد 1/6 
البييقي ٠٠١/١‏ » الحا 151/١‏ » شرح السنة "81/١‏ . 

وحديث أبي سعيد فيه عكرمه بن عمار العجلى أبو عمار العامي . 

قال البخاري : وني روايته عن يحبي بن أبي كثير اضطراب , وقال أحمد : أحاديئه عن يحيي ضعاف 
وليست بصحاح » قال الحافظ : صدوق يغلط , وقال الذهبي : ثقة إلا في يحيى بن أني كثير بمضطرب . 
اجرح 07 » الكاشف 77/7 » الميزان 4١0/#‏ » التهذيب 77/7 » التقريب 717 . 
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واللادمقدية لعل لخو ار الغورة وروت ل.ة ولا يتحدثا ) : نبي عن 
التحديث7) وتعليله بالمقت إظهارًا لعلة النبي . 

القت : أشد البُغض”" , ومعناه إعلام العباد بأن الفعل / قبيح من فاعله 
يستحق عليه الذم والعقاب . ولكنه حمل هنا( على ترك الأحسن استعارة لأن 


فاعل القبيح تارك للأحسن , والقرينة على هذا الحمل* الإجماع على أن الكلام 
.غير محرم في هذا الحال"2 . كذا ذكره الإمام المهدي في « الغيث » » قيل فإن 


عطس حمد بقلبه » قيل : وقراءة القران حال قضاء الحاجة مكروهة كسائر 


أنواع الكلام » وقيل : يحرم حال خروج الخارج . فأما قبله أو بعده 


فيحتمل 07 » واللائق بالتعظم المنع . 

: وعن ألي قتادة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله َيه‎ - ١ 

0 لأيمَسسٌنَ أحدُم ذكرةُ بيجينه بيمينه وهو يبول ؛ ولا يتمسّح من الخلاء بيوينه . 
ولا يتنفس في الإناء ( وجا اللي د ب ل ار 


(أ) ساقطة من ج . 
(ب) في ج : التحدث . 
(ج) في ب : هذا . 
(د) في ج : الفعل . 
(ه) في ب : الحالة . 
(و) بهامش ج . 


(ز) في ه : فمحتمل . 


(1) القاموس ١14/١‏ » ول يذكر أشد . قلت : والمعنى أنْ الله سبحانه وتعالى يمقت هذا العمل على ما يليق 
بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى . 

570/١ مسلم بلفظ « لا يمسكن ؛ . وفي اخطوطة كذلك الطهارة باب النبي عن الاستنجاء بالمين‎ )١( 
حؤواء‎ 51/١ ح 3137-57 » البخاري نحوه كتاب الوضوء باب لا يمسسك ذكره بيمينه إذا بال‎ 
أبو داود بنحوه الطهارة باب كراهية مس الذكر بالمين في الاستبراء 2 ا ؛ الترمذي بالطهارة باب‎ 
واقتصر على الجملة الأولى فقط » النساني إلا أنه لم يرتبها‎ » ١١ ح‎ 77/١ ما جاء في كراهة الاستنجاء بالعين‎ 
ابن ماجه الطهارة باب كراهة مس الذكر بالمين والاستنجاء‎ »9/١ الطهارة باب النبي عن الاستنجاء بالعمين‎ 
. 58/4 ولم يذكر الجملة الأخيرة » أحمد ولم يرتبها‎ 5٠١ ح‎ ١١7/١ بابمين‎ 
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الحديث يدل على النبي عن مس الذكر بالعين” "» وهو نبي تنزيه لا تحريم . 

وقوله : ( ولا يتمسح من . الخلاء بيمينه » , الخلاء بالمد هو الغائط » وليس 
في ذلك الذكر دلالة على أن البول يخالف ذلك بل هما سواء ؛ وقد أجمع العلماء 
على أنه مني عن الاستنجاء باهين » والجمهور على أنهي تنزيه » وذهب أهل 
الظاهر إلى أنه حرام" ع وأشار إليه جماعة من الشافعية”'؟ » ويستحب أن 
لا يستعين بايهين في شيء من أمور الاستنجاء إلا لعذر » وإذا استنجى ماءٍ صب 
الم (ب) ومسح باليسرى وإن كان بحَجّر فإن كان في الذّبْر مسح بيساره” 
وإن كان في القَبّل وأمكنه وضع الحجر على الأرضن » أء بون اقندميا” ا لعي يان 
مسحه أمسك الذكر بيساره ومسحه على الحجر » وإن لم يمكنه ذلك » واضطر 
ل و نوصو ا ا ا عي 
هذا هو الصواب » وقال بعض الشافعية ل حر الإ 
ويمسح ويحرك اليسرى وهذا ليس بصحيح لأنه يمس الذكر بيمينه من غير 
ضرورة . 

وفي هذا تنبيه على إكرام ا سات عو لأا ار 


وقوله : ولا يتنفس ف الإناء0ة) ( المراد . لا يتنفس إلى داحل الآناء ( وأما 


(أ) في ب : بالعنى . 
(ب) في ب : بالعين . 
(ج) في ه : بيسراه . 
(د) في ج : يديه . 


(1) وأنه لا يجرئه لأنه نبى عنه فلم يُفِدُ مقصوده كا لو استنجى بالروّث . المغني .١١١/١‏ 

(5 ع 9) انظر : شرح مسلم 090/١‏ . 

ل ل ل ل ل و 

ولا يلزم من كون المعطوف عليه مقيدًا بقيد أن يكون المعطوف مقيدًا به لأن التنفس لا يتعلق بحالة البول 
وإنما هو حكم مستقل ٠‏ الفتح ١/ههة؟‏ . 
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التنفس ثلاثا خارج الإناء فسننّة معروفة7© . قال العلماء : له 
الإناء هو على طريق و الأدب مخافة من تقذيره ونتنه وسقوط شيء من الفم 
والأنف فيه ونحو ذلك فيفسده على غيره , والله أعلم . 
- وعن سلمان - رضي الله عنه - قال : ٠‏ لقد نهانا رسول الله عي 
أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نسلتنجي بابهين , أو أن نسسجي بأل 
من ثلاثة أحجار , أو أن نسنسجي بِرَجِيْع أو عَظم ) . رواه مسلو”" . 
وللسبعة من حديث أي أيو ب" : ٠‏ لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول , 


ولكن شَرَّقُوا أو غربوا » . 


هو أبو عبد الله سَلْمَان الفارسي ؛ ويقال له : سلمان الخير » مولى رسول الله 


لا امل من فارص رن ا - وقيل من أصبهان - ء من بلدٍ يقال لها : 


حي نجاف اطليا الدوى فتمترء ورا | الكنب ».زوق ريد قرع من الغربم 
فباعوه من' "' يمود » وكوتب فاعانه'” النبي عي » وقيل اشتراه دوين 
00 النبي عَتُهُ المدينة » وأول مشاهده الخندق” منعه الرق 3 

“© » وقال النبي مُه لما اختصم فيه المهاجرون لم يه 


أ) في ج : طرق 

(ب) في ج : إلى . 

(ج) في ه : فكوتب وأعانه . 
(د) زاد في ها :و. 

(ه . ه) ساقط من ج . 


)١(‏ يؤيدها الحديث الذي أخرجه مسلم عن أنس - رضي الله عنه - : كان رسول الله عَيقُهِ يتنفس في: 
الشراب ثلاثا ويقول : ١‏ إنه أروى وأبرأ وأمرأ » » كتاب الأشربة باب كراهة التنفس في الاناء واستحياب 
التنفس ثلاثا خارج الإناء / ١١١‏ ح 7١78-١8‏ , 

(؟) مسلم الطهارة باب الاستطابة 7١/١‏ ح لاه - 757 ء أبو داود الطهارة باب كراهية استقبال القبلة 
عند قضاء الحاجة ١٠/١‏ ح: » الترمذي الطهارة باب الاستنجاء بالحجارة 714/١‏ ح 15 ء النسالي بمعناه 
الطهارة باب النبي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار "5/١‏ » ابن ماجه الطهارة بالاستنجاء 


بالحجارة والنبي عن الروث ١١9/١‏ ح 3١5‏ . 


(©) البخاري د ح 554 , مسلم 7714/١‏ ح 504-59 , أبو ا 5/١‏ خوء 5 


لوا 


كل يقول هو منه » فقال النبي عَرَكنُه : ؛ دلمان ها اهل البق 1 

وَلأَهُ عمر المدائن وكان من المعمرين » قيل : عاش مائتين وخمسين سنة » وقيل 
ثلائمائة وخمسين سنة ؛ وكان يأكل من عمل يده ؛ ويتصدق بعطائه » مات بالمدينة 
سنة خمس وثلاثين » وقيل سنة اثنتين وثلاثين''2 » وقيل : مات في زمن عمر ) 
والأول أكثر . روى عنه أبو هريرة وأنس بن مالك وغيرهما . ظ 

نابي ان اا روا الا ا ا 011 
اللووك” ال ا : المطمئن من الأرض »ء ثم صار عبارة 
عن الخارج المعروف من دُبر الآدمي2) 

ال ع و 0 
وللقغل أثو ال فييةة . 

الأول : أن المي للتنزيه فيكون مكروها » وهو قول” القاسم » وأشار إليه 
في الأحكام وحصله القاضي زيد لمذهب الحادي عليه السلام » قال : ولا فرق بين 
الفيبدها رتو القي نان والاتيقتيال: و الاسقذيان +نقالوا #اوزذث: احادييث النبى 
٠‏ كحدر و1 الى هريرة الل 00 )2 رواه مسلم 


أ) في ه ؛ ب » ج : خمسة أقوال . 
(ب) في جء ه : في . 
١ج)‏ في ه : لحديث . 


- الترمذي ١/١‏ ح 8 ء النسائي 35/١‏ ء ابن ماجه ١١5/١‏ ح 918 ء أحمد 4١4/5‏ . 

. ٠ الحا «/8 9ه ء قال الذهبي : سنده ضعيف‎ )١( 

(؟) الاستيعاب 7١1١/4‏ » الاصابة 7١8/4‏ , سير أعلام النبلاء 500/١‏ »2 تهذيب الأسماء واللغات 
١‏ . 

(5) شرح مسلم 0148/١‏ . 

(4) النباية 59/7 . 

(0) البحر 18/١‏ . ظ 

(5) ابن ماجه ١١5/١‏ ح 31١‏ »: ومسلم 5114/١‏ ح 3ه - 554 ء أبو داود 18/١‏ ح 8 » النساني 
١/ه؟‏ » ابن حبان”- موارد - 717/١‏ ح 178 »ء ابن خزيمة 417/١‏ - 44 ح 8١‏ . 


١ 


ونحوه » من رواية أبي داود والنسالبي وله شواهد أيضا » وورد ما يدل علي الإباحة 
كحديث جابر : ( ثم ثم رأيته قبل موته بعام مستقبل7) القبلة )29 رواه أحمد 
والبزار وأبو داود والترمذي وابن ماجه » وغيرهم , 9 لابن حبان ع 
وكحديث ابن عمر عمر : ١‏ رقيت السطح مرة فرأيت النبي مَك َيه جالسا على لبنتين 

ستقاة ييف القدى قدي القن م لوق علد د 7 © له طرق كحديث 


عائشة : « حولوا بمقعدتي إلى القبلة ») رواه ابن ماجه وإسناده حشن”” » ورواه 
أحمد في مسنده فجمع بين الأحاديث بالحمل على الكراهة بل وفي 00000 هذه 


القول الثاني : لأبي طالب والمنتخب » وهو قول الناصر”» » ورواية عن أبي 


(أ) في ج : يستقبل . 
(ج) في ه : المتون ٠.‏ . 


.١١5 ح‎ 5/١ ) ابن حبان - موارد بلفظ ( ثم قد رأيته قبل موته بعام وول سوج القلة‎ )١( 

أبو داود 5١/١‏ ح ١١‏ ء والترمذي ١/١‏ ح 4 ء وأحمد 550/7 ء ابن ماجه ١17/١‏ ح 880 والخاكم 
١/١‏ ؛ المنتقى 7١/١‏ » وابن خزيمة 54/١‏ », الدارقطني ٠» 08/١‏ الحديث سنده صحيح » وقد تكلم 
عليه بعض الأئمة وهو غير صحيح . 
)7١(‏ بنحوه أخرجه البخاري 5147/١‏ : 5417 ح 148 »ء ومسلم 514/١‏ ء أبو ذاود 5١/١‏ ح 1ع 
الترمذي 17/١‏ ح ١١‏ ء والنسافي ١/5؟‏ » وابن ماجه ١١5/١‏ ح 87" . 
(*) ابن ماجه بلفظ : « أراهم قد قالوها استقبلوا بمقعدتي القبلة » ١١1/١‏ ح 6514" » وأخرجه أحمد 
5 » والحديث فيه علتان الى نات م وبح انرا )كرالك ان الك قار الا 
ثقة فاضل توفي في خلافة يزيد بن عبد الملك » قال أحمد : ل يسمع من عائشة إنما هو عن عروة عنها » التقريب 
/ا3 ء الميزان 5/9 . 
(ب) رواه عنه خالد بن أي الصلت واختلف فيه فتارة يرويه عن عراك مدلسا » وتارة يرويه عن رجل عن 
عراك » وقال الذهبي : حديث منكر وخالد , بد الى الضيلت عقيو ل 
وقال الدارقطني والنووي : رجاله ثققات . وقد علمت علتيه . 
(4) البحر 40/١‏ » شرح معاني الآثار 7/4 , حاشية رد امحتار 541/١‏ . 
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حنيفة أنه محرم فيهما ؛ ودليلهم أحاديث النبي وحملوا أحاديث الإباحة أنها لعذر . 
القول الغالث اح عو مسي ابوه سيا 
أنه مباح فيهما قالوا : وَرَدَتَ أحاديث النبي ثم نسخت فبقيت فبقيت” الاباحة وهو 
قول قوي"(' , مع ما عرفت من الإشعار بالنسخ . 
القول الرابع : أنه يمره في الصحاري دون 1 4 ولق :هنين 
مالك والشافعي وهو مروي عن ابن عباس وعبد اللّها» بن عمر والشعبي 


ل ال ا ا 


تحصيلا لأبي العباس » قالوا وي ا 3 
وبقي الصحراء على التحريم وفي حديث ابن عمر عن مروان الأصفر قال : 
ل ل ل ا .فقث :يا أبا 
. عبد الرحمن : أليس قد نبي عن هذا ؟ فقال : بلى إما نبي © عن ذلك في 
0 فإذا كان بينك وبين القبلة شيء في . رواه أبو ار 
وغيره؟ والجمع بين الأخادية: ها أمكن هو الواجب » وفرقوا أيضا بين 
ال ابه وي ا ادا ب 
القبلة بخلاف الصحراء » واعترض بأن علة النبي إنما هي الحرمة » وهي حاصلة 


فيهما ولو كان العمران حائلا كافيا في ذلك لجاز في الصحر ا إذ لا تخلو من 


| جبال وموانع » والفرق المذكور يكفي في الجواب . 


) في ج : وبقيت . 
(ب) في ه : محرم . 
(ج) ساقطة من ج . 
(د) في ه : ينهى . 
(ه) زاد في ه : ثم . 


. 7 والمجموع‎ 01١ شرح مسلم‎ )١( 
. 54-- 4/9 المجموع 81/7 » المغني 0 » بداية امجتبد‎ )5( 


(5) أخرجه أبو 0 0١‏ خح.١٠ء‏ والحام 70 هءابن خزيمة 95/١‏ » والدارقطني 848/١‏ - 
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القرل الخامس : إنه يحرم الاستقبال فيهما » ويجوز الاستدبار فيهما » وهو 
إحدى” روايتين عن أَني حنيفة وأحمدة'© » ولعل حجتهم حديث سلمان”© من 
الاقتصار على الاستقبال فيهما » وهو مردود لورود النبي فيهما والإباحة فيهما 
عزو" الاقو ال الخمسة7© وأما تأويل حديث ابن عمر يأنه©) مخصوص بالنبي 
ع فلا وجه له ؛ لحديث عائشة » وعموم آية التأسبي إلا فيما0©» صرح 
بالخصوصية , وفي مذهب الشافعي في جواز ذلك في العمران مشروط بأن) 
يكون قريبا من جدار أو" نحوه » بأن لا يكون بينهما زائد على ثلاثة أذرع وأن 
-يكون الحائل مرتفعًا بحيث يستر أسافل الإنسان , وقَدَّرُوه بآخرة الرّحْل وهو نحو 
ثلثي ذراع إلا إذا كان في بيت بني لذلك فلا شرط » فإذا كان في الصحراء وتستر 
بشيء على الشرط المذكور زال التحريم » وهذا هو المشهور عند الشافعية 09 , 
ولا فرق في الحائل بآن” يكون حيوانًا أو جمادًا أو وهدة » ولو أرخى ذيله قبالة 
القبلة أجزأ عندهم على المشهور . وهذه الأقوال في الكعبة وأما بيت المقدس 


( في هدوب:أحد. 
(ب) في ه : فهذه . 

(ج) الواو ساقطة من : ب . 
(د) في ج : فإنه . 

(ه) في ج : ما . 

(و) في ج : بأنه . 

(ز) في هب:و. 

(ح) في ه : الشافعي . 
(ط) في ج : بين أن . 


> والبييقي 917/١‏ ؛ وصححه الدارقطني والحاكم ووافقه الذهبي وقال الحافظ إسناده لا بأس به . الفتح 
0١‏ .ء قلت : ورجاله ثقات . 

. "41/١ حاشية رد امحتار‎ » ١١7/١ المغني‎ )١( 

(؟) وحديث ابن عمر المتقدم مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة . 

(5) عزاه النووي إلى الخراسانيين وجماعة من العراقيين » وقال : مذهبنا يحرم الاستقبال والاستدبار في 
الصحراء ولا يحرم في البنيان ‏ المجموع 87/59 . 


7 


فالظاهر من مذهب العترة(2 وصرح به المنصور بالله والامام : بحيى والغزالي أنه 
كالكعبة » وقالوا لنبيه عه عن استقبال القبائيْن بغائط أوبول ا" 


داود("© وغيره » وهو حدوق ضع لأند فيه راربا خيول الال 0 ونسخ 
الاستقبال للصلاة لا بطل الحرمة » وقال الناصر : إنه غير منبي عنه » ومثله في 


) الشامل 2 وبياك العمرائي ( وقال2) ايدان اإحافتي : النبي عن استقيال- 


بيت المقدس حين كان قبلة لكن جمعهما ديه الزراو عن أو لكف محق أهل 
الدينة الأه يودي إل امتديان. الكمية” + :اوضرع التووي. فى اخزح مطل 
بالكراهة9؟ . 


2 : يجوز الجماع مستقبل القبلة في الصحراء والبنيان” م 
الشافعية9؟ ومذهب أبي حنيفة وأحمد وداود » واختلف" © فيه أصحاب مالك ع 
فجوزه) ا القاسم وكرهه أبن حبيب 4 وظاهر مذهب العترة اله ارييكرة 4 
وكذا الاستنجاء وإخراج الريح والفصد والحجامة والصواب الجواز » إذ التحريم 
والكراهة إنا.يثبتان بدليل شرعي ولم يرد نبي عن ذلك”' . 


() ببامش الأصل . 

(ب) زاد في ج : بعض . 
(ج) في ه : الاستقبال لبيت . 
(د) في ب : أو البنيان . 

(ه) في ب : فاختلف . 

(و) في ب : جوزه . 


. 4/١ البحر‎ )1( 

(5) أبو داود 7٠١/١‏ ح ٠١‏ ء ابن ماجه ١١5/١‏ ح 819 » البيبقي الإكايووقه أن وش غرلون علية: 
قيل : اسمه الوليد » مجهول . التقريب 1١0‏ . 

(5) قال النووي : وفي كل منهما ضعف . وذهب إلى أن النبي عام ولكن في الكعبة نبي تحريم » وني بيت 
المقدس تنزيه » وحكى الإجماع على ذلك . النجموع 483/١‏ 842 . 

(4) شرح مسلم 55/١‏ . 

(ه) المجموع 87/9 ٠.‏ 

. 60/١ في البحر حكاه للعترة‎ )١( 


وقوله : ١‏ أو أن تستنجي بالمين )27 تقدم الكلام فيه . 

وقوله : رأوكت أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار )2 يدل على أنه يجب 
الاستنجاء بغلاثة أحجار ؛ وهذه المسألة فيها خلاف عند العلماء » فمذهب©) 
الحادي وغيره من الأئمة أن الاستجمار لا يجب إلا على المتيمم » أو من خشي 
تعدي الرطوبة ول َل النجاسة بالماء » وفي غير هذه الحال© الاستجما ا 
مندوب لا واجب » والاستنجاء بالماء لازالة النجاسة لأجل الصلاة واجب » 
ويدل على عدم وجوب الاستجمار” ما تقدم من حديث أنس وحديث 
المغيرة”2 » وما سيأتي من حديث أهل قباء”" على بعض رواياته من ذكر الماء من 
دون الحجارة20 وعلى القوله متلايته :فالغذة”"؟ و كونه و3[ عيدويه افاج 
وذهب”" الشافعي إلى أنه مخير” بين الماء والحجارة وأيهما فعل في الاستنجاء 
أجزأه”" فإذا استنجى بالحجر فلابد من إزالة عَيْن النجاسة » وثلاث مَسسيَات ) 


00 
(ب) في ب : بالعنى . 
(ج)في ب وجا:و. 
(<) زاد ج : و . 

(ه) في ب : فذهب . 
(و) لفظة ج : الماء » وفي غيره : هذه الحالة . 
(ز » ز) هامش ج . 
١ح)‏ في ه : الحجار . 
(ط) في ه : بالعدد . 
(ى) في ج : ومذهب . 
(2) في ب : يخير . 


. /8 حديث أنس لالا » وحديث المغيرة‎ )١( 
. سيان حديث أهل قباء 66م‎ 2», 


إفة والأفضل الجمع بينبما . المجموع ٠١7/١‏ ء المغني ١51/١‏ . 


كا 


ولو زالت النجاسة بدونها » وبه قال أحمد وإسحاق ابن رَاهَوَيْه وأبو ثور » وقال 
. مالك" وداود : إذا حصل الإنقاء بدون الثلاث أجزأ » ولو كانت الحجر لها 
ثلاثة أركان ومسح بكل ركن أجزأ , ويجب التثليث في القبل والدبر » فتكون ستة 
احجان اودر لفك اخ دوذ لم يحصل الإنقاء بالثلاثة ئة وجب” الزيادة 
على ذلك حتى ينقى » ويستحب الإيتار » ويقوم غير الحجر مما يشابهه في ال نقاء 
مقامه » خلافًا لبعض الظاهرية"”>؟ تمسكا بظاهر الدليل » وأجيب بأن ذكرها 
إنما هو لكونا2؟ الغالب المتيسر ويدل على ذلك" نهيه عن العَظم والبعر 
روفراد ابر مدنا لبي مسرا يجار اللا 10 
طاهر مُق لا حرمة له . 

وقوله : ١‏ أو أن يستسجي برجيع أو عظم » , نبه ع بذكر الرجيع على 
أنه لا يجرى؟ بالنجس » فان الرجيع هو الروث » وأما العَظِم فلكونه طعاما 
للجن , وقد نبه به0"» على جنس المطعومات » وكذا الحمم لحديث أي داود : 
وانه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة ) فان الله جعل لنا فيها 
رزقا 1" , فنبى رسول الله عله . 

وورد'" في كيفيته ما رواه الدارقطني وحَسنّه من حديث فين 00 عباس بن 


(أ) في ه : وجبت . 

(ب) في ب : الظاهر . 

(ج) في ج : لكونه . 

رن اماف بن جد واس 
(١ه)‏ ساقطة من ه . 

(و) في ب : وأورد . 

(ز) ساقطة من ه . 


. 155/١ عند مالك ولا يجرىء عند أكثر المدنيين دون ثلاثة أحجار . الكاني‎ )١( 
. 58/١ المخلى‎ 5 


ظ زف أبو داود لض حُّ اي 02 والدارقطني ١/هه‏ » ده رقال : إسناد شامي ليس بثابت : 


و1 


ا 


سهل بن سعد عن أبيه عن جده” قال : سكل رسول الله َيه عن الاستطابة 
فقال؟) : ١‏ أولا يجد أحدك ثلاثة أحجار . حجرين” للصفحيين , وحجرا. 
بربة لصنت غير الدارقطي.. ظ 

المسرية7') : بسين مهملة وراء مضمومة أو مفتوحة : مجرى الحَدَّتْ من 
الدبر . 

وني قوله : ٠‏ ولككن شَرّقُوا أو غربوا » . المراد في حت مَنْ لم تكن قبلته إلى 

جهة المشرق أو المغرب كأهل المدينة » وأما من كان قبلته إلى هذا السسَّمْت فإنه 
ينحرف إلى الجنوب أو الشمال . 

8 : نقل ابن التبن عن مالك أنه أنكر أن يكون / النبي ميته استدجى 

: وادعى الأصيل متعقبًا على البخاري أن قوله في حديث أنس : 
( يستنجي بالماء ) أنه من قول أي الوليد أحد الرواة عن شعبة » وقد رواه سليمان 
بن حرب عن شعبة فلم يذكرها ‏ قال :-فيحتمل أن يكون إعداد الماء لوضرئه , 
وقيل : إن قوله « يسنجي بالماء ) مدرج من” ' قول عطاء الراوي عن أنس 
فيكون مرسلا فلا حجة فيه . 


(ب) في ه وب وج : حجرا . 
(ج) زاد في ب :و. 


(د) في ج : في . 


)١(‏ الدارقطني 57/١‏ ح ٠١‏ ء البيبقي باب كيفية الاستنجاء ١١4/١‏ . الضعفاء للعقيل من رواية ألي بن 
عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده ألي بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي . ضعفه ابن معين , 
وقال أحمد : منكر الحديث . الميزان 78/١‏ ء الخلاصة 74 . التقريب 76 . 

(5) غريب الحديث للخطالي 5060/١‏ . 

(؟) فتح الباري 751/١‏ . 


ق9, 


وأجيب عن ذلك بأن البخاري أخرج من طريق روح :بن القاسم عن عطاء 
ابن أبي ميمونة : « إذا تبرز أتيته بماء فيغسل به )27 ومسلما من طريق خالد 
الحذاء عن عطاء عن أنس و ... فخرج علينا » وقد استنجى بالاء 296  .‏ 

وأخرج البخاري من طريق محمد بن جعفر عن شعبة فقال ( ... يستنجي 
بالماء 0" والإسماعيلي من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة : ١‏ فانطلقتٌُ أنا 
وغلام من الأنصار معنا إداوة فيها ماء يستنجي منبا النبي عَيك 00 فإن - 
هله الرؤاياك قدال عل انعمن قول أنس. +:واعا تنيت أن النبي َيه وقع منه 
الاستنجاء بالماء . 

م.م - وعن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي عه قال : « من أنى الغائط 
فليستتر ) زواة ابو :وو ْ 0 اك 

وعنها : « أن النبي عََِهِ كان إذا خرج من الغائط قال : عُفرائك ) أخرجه 
الخمسة وصححه الحاك وأبو حاتم" . 


() في ج : به . 


)١(‏ لفظه في البخاري ٠‏ كان النبي م إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به » البخاري الوضوء باب ما جاء 
في غسل البول "7١/١‏ ح 7١1‏ . ْ 
(؟) مسلم 5١19/١‏ ح 37١-59‏ . 
59 البخاري 7597/١‏ ح ١١7‏ . 
(:) فتح الباري 55١1/١‏ . 00 
5) أبو داود من حديث طويل وفيه « ومن أنى الغائط فليسنتر » الطهارة باب الاستتار في الخلاء "7/١‏ 
حا هم , أحمد به ؟/١/ا”‏ » ابن حبان - موارد - باب اداب الخلاء والاستجمار بالحجر 5١‏ ح ١١5‏ »؛ 
البييقي الطهارة باب الاستتار عند قضاء الحاجة 44/١‏ » الدارمي ١7١/١‏ . 
(1) أبو داود الطهارة باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء 5./١‏ ح 5٠١‏ » الترمذي الطهارة باب 
ما يقول إذا خرج من الخلاء ١17/١‏ ح 7 .. 

ابن ماجه ١١١/١‏ ح 7٠٠١‏ » المنتقى القول عند الخرو ج من الخلاء © 7 , أحمد 5/هه ١‏ » الحا الطهارة , 
١/1١‏ » والدارمي باب ما يقول إذا خرج من الخلاء ١15‏ » المنتقى باب القول عند الخروج من المتوضاً 
8/١‏ ح .9١‏ 


27 


[ الحديث الأول نسبه في السنن إلى ألي هريرة » وكذا في التلخيص » وقال : 
مداره على أبي سعيد الحبراني الحمصي”" . وفيه اختلاف » وقيل : إنه صحالي , 
ولا يصح . والراوي عنه حصين الحبراني”" » وهو مجهول » وقال أبو رُرْعَة9© : 
شيخ » وذكره ابن حبان في الثقات'؟ . وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في 
رع 

قوله : ٠‏ فليستتر ‏ » أمر بالاستتار” ما أمكن حتى لا يكون قعوده حيث 
< تقع عليه أبصار الناظرين أو تَهُبٌ عليه الريح فيصيبه البلل فتتلوث ثيابه وبدنه » 
وتمام الحديث : «١‏ فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره . فإن 
الا ا ا ( 
ومعنى قوله (١:‏ فان الشيطان ) إل : إن الشيطان يحضر الرجل إذا قضى 
حاجته , لأن الرجل في هذا الوقت لا يذكر الله تعالى : فإ حلا لجل من ذه 
الله قا يحضره الشيطان » ويأمره بالسوء » فكذلك عند قضاء الحاجة يأمره 
بكشف العورة » وبالبول في الموضع الصلب ومستقبل الريح ليصيبه رشاش 
البول » وكل ذلك لعب الشيطان ببني ادم » فأمر النبي َه أمته بستر العورة 
مخالفة للشيطان لأنه إذا ل ب يستر””' يمكن الشيطان من وسوسته إلى الغير للنظر إلى 


معد ه) 


0( انط الأصدة :وقدطدى والسنت كته دن نسحخحة ها . 
(ب) زاد في ه وب :و. 
(ج) في ب : يستتر . 
(د) في ه : مقعذته . 


)١(‏ أبو سعيد الحبراني الحمصي اختلف في صحبته » وهو مجهول وثقه ابن حبان . الميزان 07٠/4‏ » التقريب 
ع الثقات ه/58"ه . 

(؟) حصين الحميري ثم الحبراني » مجهول , التقريب 77 . 

. 7٠٠. - ١99/7" الجرح والتعديل‎ )5( 

. 5١1١/5 الثقات‎ )5( 


وقوله : ( غفرانك ) : العُغفران مصدر كل مغفرة منصوب دير أسال 
غفرانك! أو أطلب0 مفعولاً به » ويحتمل أنه مفعول مطلق » أي اغفر 
علد الل 

قيل : إنه أستغفر من ترك ذكْر الله تعالى وقت الخلاء » فإنه كان يذكر الله على 
كل أحواله إلا حال قضاء الحاجة » فجعل هجران الذكر في تلك الحال تقصيرا » 
وعده على نفسه ذنبًا فتدارك بالاستغفار . 

وقيل :معاد الكونة نو القضيزه أن شكر تعيتة التى العم للدي عليةيه 
فأطعمه , ثم هضمه ء ثم سهل خروج الأذى منه » فرأى شكره ه قاصرا عن بلوغ 
> ا" 7 هذه النعم / ففزع إلى الاستغفار منه » وهذا أنسب ليوافق حديث أنس 
قال : ٠‏ كان رسول الله عه إذا خرج من الخلاء قال : الحمد الله الذي أذهب 
عني الأذى وعافاني )27 رواه ابن ماجه فإن فيه الحمد على هذه النعمة 
العظمى » وما ورد في وصف نوح عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى : 9 إنه كان 
عبدًا شكورًا 1# وكان من جملة شكره ه أن تقول بعك العاف 3 لمك لله 
الذي أذهب عني الأذى ولو شاء لحبسه في © . 

8 - وعن أبن مسعود - رضي الله عنه - قال : ٠‏ أن النبي عَيْه الغائط 
فأمرني أن اتيه بغلاثة أحجار ؛ فوجدت حجرين ولم أجد ثالكًا ؛ فآتيته بِرَوْثَةِ 


أ أ) بهامش ب . 
(ب) زاد في ب : غفرانك . 
(ج) ساقطة من ج . 


(د) زاد في ج : .و . 


0 برو و‎ ١ ح‎ ١١١/١ ابن ماجه‎ )١( 
الحديف #'قال فيه أبوورعة يضري ضتعيف:#وقال أحهد مك الاتود رونل البارلالي + يمع‎ 
. "5 التقريب‎ » 55٠0/١ الحديث . ميزان الاعتدال‎ 

. الاية " من سورة الإسراء‎ )١( 


١م‏ ( البدر القام ؟/5 ) 


1١‏ نبب 


فأخذهما . وألقى الرّوثة » وقال : إنها ركس » أخرجه البخاري7© 

زاد أحمد والدارقطني : ١‏ اثتني بغيرها »0© 

ليت ريه الباري: رون امنا مسي مضو + وي ينين 
زعم أن فيه تدليسا خفيًا , ؛ فليرجع إلى الصحيح وشرحه « الفتح )20 . 

والحديث استدل به الطحاوي”» على عدم اشتراط الثلاثة » قال : لأنه لو 
كان يدترعا" الطلت الا #دوفل بح رنضة اشدت عن هده الورادة من طرق 
أحمد في ١‏ مسنده 206 أخرجها من طريق معمر عن أني إسحاق عن علقمة عن 


)١(‏ البخاري بنحوه كتاب الوضوء باب لا يستنجى بروث 70١‏ ح5ه١‏ » الترمذي الطهارة باب 
ما جاء في الاستنجاء بالحجرين 7٠/١‏ ح 17 ء النسالي الرخصة في الاستطابة بحجرين "5/١‏ » ابن ماجه 
باب الاستنجاء بالحجارة والنبي عن الروثة 4/0١‏ ح ؛اكن أحمد ١/مم؟.‏ 
)١(‏ أحمد بلفظ اثتني بحجر 5٠ /١‏ » الدارقطني ١/5ه‏ ء والبييقي ٠ .7/١‏ بلفظ ( حجر ) قال الحافظ : 
ورجاله ثقات أثبات . 
(؟) قال ابن حجر تعليقا على هذا الحديث وهو : ( حدثنا أبو نعم قال حدثنا زهير عن أي إسحاق قال : 
لح أو عنةاة و ولك خيلا رخن تين الأسوة عن أي أنه تس انال درل : أنى النبي مُه الغائط 
فأمرني أن اتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين واتمست الثالث فلم أجده . فأخذت روثة فأتيته بها » فأخذ 
الحجرين وألقى الره وثة وقال : « هذا ركس » . وقال إبراهم بن يوسف عن أبيه عن ألي إسحاق حدثني 
عبد الر حمن ) . البخاري 5557/١‏ ح ١55‏ . 

قال : أراد البخاري بهذا التعليق الرد على من زعم أن. أبا إسحاق دلس هذا الخبر جا حكى عن سليمان 
الشاذكوني حيث قال : لم يسمع في التدليس بأخفى من هذا , قال : ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن 
ولم يقل ذكره لي ظ 

وقد استدل الإماعيلي أيضا على صحة ماع أبي إسحاق لهذا الحديث من عبد الرحمن بكون يحبى القطان 
رواه عن زهير فقال بعد أن أخرجه من طريقه : والقطان لا يرضى أن يأأخذ عن زهير ما ليس بسماع لأبي 
إسحاق ؛ وكانه عرف ذلك بالاستقراء من صنيع القطان أو بالتصريح من قوله فانزناحت عن هذه الطريق 
علة التدليس . الفتح 598/١‏ . 
(4) شرح معاني الآثار ١١7/١‏ . 
(5) أحمد ١غ‏ 5 


م 


ابن مسعود وتابع معمرا أيضا عليها أبو شيبة الواسطي”؟ » وهو ضعيف أخرجه 
الدار قطني7") وتايعيها انا غمار ين زريع انحن النقاث عن أي إتفاق 0" ويوقد 
قيل إن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة » لكن أثبت سماعه لهذا الحديث منه . 
الكرابيسي » وعلى تقدير أن يكون أرسله , فالمرسل حجة عند قوم » وعند | 
الشافعي” إذا اعتضد » وني استدلاله أيضا نظر لاحتال أن يكون اكتفى بالامر 

ابن القصار المالكي : روي أنه أتاه بثالث لكن9 لا يصح ولو صح فقد اكتفى 
بالثلاثة في الموضعَيّن » ففي كل موضع أقل من ثلاثة » وفيه نظر لجواز أنه لم يكن 
م20 كل منهما بطرفين [ وزاد ابن خحزيمة”؟ في رواية له لهذا الحديث : ١‏ إنها 
كانت روثة حمار ) ونقل التيمي : أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال 
ال" 


() في ه : الشافعية . 
(ب) ساقطة من ه . 
(ج) ساقطة من ج . 
(د) بهامش الأصل . 


. أبو شيبة إبراهيم بن عفان أبو شيبة العبسي الكوني قاضي واسط » ضعيف‎ )١( 

(؟) الدارقطني ١/وه‏ . ش 

(6) أبو إسحاق السبيعي : عمرو بن عبد الله الحمداني أبو إسحاق السبيعي ثقة اختلط بأخرة » التقريب . 
ءالكواكب 85١‏ » الكاشف 784/١9‏ » ولكن البيبقي قال : إنه رآه ولم يسمع منه فرواية أي إسحاق 

عن علقمة منقطعة . باب الدية أخماس . 

() وبالاحتال لا يتم الاستدلال ولو قيل إن الأمر واسع فإن حصل إنقاء اكتفى وإلا زاد لكان أولى . 
(5) ابن خزيمة 79/١‏ ح 7١‏ . [ 
(5).فتح الباري 7861/١‏ . 


لذ 


وقوله : إنها ركس » بكسر الراء وإسكان الكاف , قيل : لغة فيا رجس . 
وني بعض نسخ البخاري : ١‏ رجس » » وكذا في رواية ابن ماجه » وابن خزيمة . 
وقيل : « الركس » : الرجيع لأنه رد من. حالة الطهارة إلى حالة النجاسة9" , 
أو من حالة الطعام إلى حالة الروث”" » وفي رواية الترمذي : ١‏ ركس : يعني 
نجسا ) » وهو يويد الأ وقال النسابي ؛ وقد أغرب : « الركس : طعام 
الجن ) وهو بعيد من الإشكال'" . 

5 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - : « أن رسول الله عَهِ نبى أن 
يسسنجى بعظم أو روب . وقال : إنهما لأيُطْهّرانِ » رواه الدارقطني 


وصححه7؟' . 

ورواه أيضا ابن خزيمة بهذا اللفظ . ورواه البخاري في باب الطهارة بلفظ : 
)) ولا تأتني بعظم ولا روث.0”" . وزاد في باب البعث7* في هذا الحديث أن أبا 
هريرة قال له لما أن فرغ : ما بال العظم والروث ؟ قال : ( هي من طعام الجن )207 


(أ) في ه : من .. 
(ب) الواو ساقطة من ج . 
(ج) في ج : المبععث » وفي الفتح كذلك 5507/١١‏ ء وفي التلخيص قال في ياب ذكر الجن ٠١9/١‏ : وهو 


الصحيح . 


. 759/7 غريب الحديث ح 505/5 », النباية‎ )١( 
. 558/١ (؟) الفتح‎ 
. 758/١ (؟) قال ابن حجر : وهذا إن ثبت ف اللغة فهو مريم من الاشكال . الفتح‎ 

قلت : وفي اللسان : قال أبو عبيد : الركس شبيه المعنى بالرجيع 4/1 40 . 
(5) الدارقطني بتقديم الروث باب الاستنجاء 55/١‏ وصححه ؛ ولكن فيه سلمة بن رجاء اتميمي أبو 
عبد الرحمن الكوفي قال أبو حاتم : ما به بآس , وقال ابن معين : ليس بشيء » وضعفه النسائٌّ » وقال ابن 
عدي : حَدَّت بأحاديث لا يتابع عليها » وخرج له البخاري ولكن في الفضائل والمغازي . الكامل 
١١78/5‏ »ء الميزان 189/7 »ء التقريب ١١١‏ . ْ 
(5) باب الاستنجاء بالحجارة 558/١‏ ح ١55‏ . 
(5) 'مناقب الأنصار باب ذكر الجن 101/37 ح 5850 . 


8: 


وأخرجه البييقي”' مطولا » وهو عند مسلم ع ديك ارو سعد 
وكذلك_عند أبي داود » والدارقطني؟ والنسابي والحام من طريق عنه » وهو 
مشهور جميع طرق 
وني الباب عن الزبير بن العوام رواه الطبرائي بسند ضعيف 
وعن سليمان7 » رواه مسله9؟ » وعن جابر كذلك بلفظ أن يتمسح بعظم 


م (ه 
او بعر ' . 


هه 


وعن رويفع رواه أبو داود والنسالي") 

وعن سهل بن حنيف رواه أحمد وإسناده واو / وعن رجل من الصحابة 
رواه الدارقطني ٠‏ وزأد فيه : دأو جلد ) . وقال : لا يصح ذكر الجلد 
040 | 
والحديث فيه تصريح بأنه لا يجرىة الاستجمار بالعظم والروث لقوله : 
إممما لا يُطَهّران » » قيل : والعلة في ذلك أن العَظم لَرَجّ لا يكاد يهاسك 
فيقلع النجاسة » وينشف البلة » وقيل : لأنه لا يكاد يعرى من بقية دسم قد 


شه 


(أ) في ج : وللدارقطني . 

(ب) في ه واج : سلمان ؟ 

وى صر دوه امام" 
(د) في ب : أنه 


. ٠١7/١ البييقي‎ )١( 

(؟) مسلم 789/١‏ ح ١6.‏ - .5غ »ء النساتي 85/١‏ » الدارقطني 04/١‏ . 

(5) مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني في الكبير وقال : إسناده حسن 3١١ - 709/١‏ . 
(:) مسلم 575/١‏ ح لاه - 507 . 

(ه) مسلم ١١4/١‏ ح وه -58؟. 

(5) أبو داود 714/١‏ ح 55 » والنسائيُ في الزينة ١١07/4‏ . 

0) أحمد «/لامغ . 

(8) الدارقطني 557/١‏ ح 8 . 


هم 


ا 


علق به » ونوع العظم قد يتأت فيه الأكل لبني آدم لأن الرخو الرقيق منه قد 
يتمشمش في حال الرفاهة . والغليظ الصلب منه يدق ويستف عند امجاعة والشدة 
وقد حرم الاستنجاء بالمطعوم » وثالثهما : كونه طعام الجن , وأما الروث فلأنه 
ع لا يزيل التحاسة وبر دما دي اربراب ع . قال الحافظ أبو 
نععم في « دلائل النبوة )2 : إن الجن سألوا هدية منه عا فأعطاهم العظم 
والروث » فالعظم لهم والروث 'لدوابهم فإِذًا لا يستنجى ببما » وإما لأنه طعام 
للجن أنفسهم : روى أبو عبد الله الحاى في « الدلائل » : أن رسول الله عله قال 
لابن مسعود ليلة الجن : ١‏ أولئك جن نصيبيين جاؤوني” فسألوني الزاد أ 
فمتعتهم بالعظم والروث فقال : وما يغني عنهم ذلك يا رسول الله ؟ قال : 
7 إنهم لا يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه الذي كان عليه يوم أخذ . 
ولا وجدوا روثا إلا وجدوا فيه حبه” الذي كان يوم أكل . فلا يستدجي 
أحدٌ لا بعظم ولا روث 1 

وني الحديث رد على من زعم أن الاستنجاء بهما يجزىة مع الكراهة » وعلى 
كون العلة هي أنهمات) من طعام الجن يلتحق بهما”' جميع المطعومات التي 
للادميين قياسا من باب الأولى » وكذا مطعوم سائر 0 
ككتب ١‏ الحداية » وأوراقها » ومن قال : علة النبي عن الروث النجاسة ألحق به 
كل نجس ومتنجس وعن العظم لكونه لا ينقي ألحق به ما في معناه كالزجاج 
الأملس . 


أ بهامش ب . 
(ب) في ج : عليه . 
(ج) في ب : أنها . 
(د) في ب : يلحق بها . 


104 اله ملية نف باون ليود 
(1) ويؤيده أيضا حديث ألي هريرة 111/7 ح 5850 . 


كم 


- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عله : 
0 استنرهوا من البول , فإن عامة عذاب القبر منه ) رواه الدارقطني27 . 

وللحاك : ١‏ أكثر عذاب القبر من البول » وهو صحيح الإسناد”" . 

والحديث صححه أيضا) ابن خزيمة . 

والاسسسزاه : الابتعاد واعرة ين ره وهو البعدٌ . 

وقوله : ١‏ فان عَامّةَ عذاب )0“ ,2 عامة الشيء : معظمه معظمه » أي أكثر 
أسباب عذاب القبر هو ذلك » وهو يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر 
خعوصنة . واتعذل: أبن عطال: جزةا: اذيك :ودوك السحيس ان د لمن 
بقبرين » فقال : إنهما يعذبان » وما يعذبان في كبير ... » الحديث59 . 2 


على أن التعذيب لا يختص بالكبائر » بل قد يقع على الصغائر » قال : لأن 


(أ) في ه : أيضا صححه . 
(ب) زاد في ه : القبر . 


)١(‏ الدارقطني الطهارة باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه ١77/١‏ بلفظ ( تنزهوا ) قال : والمحفوظ 
مرسل . ظ ! 
)١(‏ ابن ماجه الطهارة باب التشديد في البول ١١8/١‏ ح 548 ء أحمد 577/5 .588 584 الام 
الطهارة ١81/١‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

قال الصنعاني : إن الحافظ قال في التلخيص : وأعله أبو حاتم فقال : إن رفعه باطل ولم يتعقبه بحرف وهنا 
جزم بصحته وهو كا قال؛ قلت : والحديث اختلف في رفعه ووقفه ورجح أبو حاتم والدارقطني الإرسال . 
العلل ١717/١‏ . 

وللحديث شواهد من حديث ابن عباس عند الحا والطبراني والبزار . الحاكم 1١87/١‏ - 21814 مجمع 
الزوائد 7١7/١‏ » وفيه أبو يحيى القتات فيه لين ومن حديث أنس عند الدارقطني ١717/١‏ . 

ومن حديث عبادة بن الصامت عند البزار ١٠/١‏ ح 747 مجمع الزوائد ٠١8/١‏ قلت : وفي إثبات 
عذاب القبر حديث ابن عباس في صحيح البخاري ١//ال”م‏ ح١١"؟_.‏ 
("*) البخاري الوضوء باب من الكبائر أن لا يستنزه من بوله حم » ومسلم الوضوء باب نجاسة 
البول ووجوب الاستبراء منه 5848/١‏ . 


/ا/ 


15ب 


الاحتراز من البول لم يرد فيه وعيد يعني قبل هذه القصة » وتعقب بأنه© ورد في 


| تمام قصة القبرين في الصحيحين أيضا » بل" كان أحدهما لا يستنزه من بوله أي 


بلى إنه كبير » وقد صرح بهذا التفسير البخاري”" في الأدب من الحديث » ولم 
يخرجها مسلم / فهو كبير . فالتعذيب مختص بالكبائر » وقد اختلف في 
قوله : « وما يعذبان في كبير » ثم قيل : بلى إنه لكبير » فقيل : إنه قال ذلك 
معتقدا أنه [ ليس بكبير ]© ثم أوحي إليه بأنه كبير » فاستدرك ذلك . 

ورد بأنه يستلزم النسخ في الخبر » وهو لا يجوز » وأجيب بأن النسخ إنما هو 
الإخبار بذلك لا لمضمونه”' . وفيه نظر . إذ ذلك للمضمون . 

وقبل 3 .إن لبس وكثير: اق الصيورة وهو كتير :ف الايد و فيل « الب كدر 
في اعتقادهما أو في اعتقاد المخاطبين » وهو عند الله كبير » كقوله تعالى : 

ا 

وقيل : ليس بكبير في مشقة الاحتراز7”"” » وهذا جَرْمَ به البغوي”'' ورجحه 
ابن دقيق العيد و جماعة . 

وقيل : ليس بكبير مجرده'" » وإنما”' صار كبيرا اران عبد وبدك من 
ذلك : « كان » والمضارع » وقيل غير ذلك . 


) في ه ب 


(ب) في ب وج : بل . 

(ج) في ج : وهو . 

(د) بهامش الأصل وساقطة من ه . وجاء فيها ٠‏ إثم » بدل « ثم » . 
١ه)‏ في ب : بمضمونه . ْ 

(و » و) بجامش ه . 

(ز) في ب وج : بمجرده . . 


. 5088 ح‎ 47/٠١ البخاري‎ )١( 

. من سورة النور‎ ١١ الآية‎ )١( 

() أي أنه سهل يسير على من أراد التوق منه . 

(5) شرح السنة 7171/١‏ , إحكام الأحكام 5517/١‏ . 


م8 


والحديث يدل على وجوب التحرز من مُمَاسّة البْؤل » وإلا لما عُذبَ على 
ذلك » ويدل على ان منْ ترك البول في مخرجه ول يستنج إنه كذلك » وقد روى 
البخاري : « لا يستيرى؟ ) أي لا يسْتفرغ البول جهده بعد فراغه منه فيخرج 
منه بعد وضوئه » واختلفوا في إزالة النجاسة فقال مالك'" : إزالتها ليس 
بفرض » وقال أبو حنيفة”" : إزالتها فرض » ما زاد على مقدار الدرهم . 

واحتج من أوجب الإزالة مطلقا بأنه عه أخبر بأن عذاب القبر بسبب البول . 
وذلك وعيد » واعتذر لمالك عنه بأنه يحتمل أنه عذب”" فيه لأنه كان يدع البول 
يسيل عليه » فيصل بغير طهور » لآن الوضوء لا يصح مع وجوده » ويحتمل أنه 
٠.‏ مه 3 و © عرس اس 5 بابل 7 0 ٠‏ 011 
يفعله على عَمْد لغير عُذْر ومَنْ تَرَكَ سنة النبي عَدُهِ لغير عذر فهو اثم . 

وفي الحديث دلالة على إثبات عذاب القبر9” » والتحذير من ملابسة البول » 
ويلتحق”*2 به غيره من النجاسات في البدن والثوب ولو لغير الصلاة : 

فائدة: القبران كانا بالمدينة) ووقع شك من جرير فقال: أو بمكة)) الأو ليهو 
الاصح. وم يعرف أسم المقبورين ولااحدهماء والظاهر ان ترك اد عل 
عت من الرواة لقصد الستر عليهما وهو مستحسن » وينبعي أن لايبالغ في 
الشخص عن تسمية من وقع في حقه ما يِدمْ به» وقد جزم أبو مومى المديني انهما 
كافران » واحتج بما رواه من حديث جابر بسندٍ فيه ابن لَهيعَة أن النبي يده 


) في ج : التجرد . 
(ب) في ب : عذاء . 
(ج) في ه : ويلحق . 
(دم في ج : عمل . 


. 77/١ بلغة السالك‎ )١( 

ف الهداية 8/١‏ » وقال زفر من أصحابه : قليل النجاسة وكثيرها سواء لأن النص الموجب للتطهر لم 
يمل + : ا 

(*) والرد على بعض طوائف من المعتزلة الذين أنكروه لثبوته عن النبي َيه في هذا الحديث وغيره . 


49 


ص 


مر عل قبرين من بني النجار » هلكا في الجاهلية » فسمعهما يعذيان في البول 


والقيمة . قال أبو موسى : هذا وإن كان ليس بقوتي لكن معناه صحيح » لأنهما 
لو كانا مسلميْن لما كان لشفاعته إلى أنْ تيبس الجريدتان معنى » ولأطلق الشفاعة » 
ولكنه لما راهما يعذبان أدركته الرحمة واللطف , وما تعود” 00000 
يشفع لما إلى المدة المذكورة » وجزم ابن الغطار”2 في شرح العمدة بأنهما كانا 
“قال الف رحمه الله" : أما هذا حديث الباب فالظاهر أنهما كانا 
00000 ' ففي رواية ابن ماجه لاود شيا رو در 

عند أحمد:/ أنه لَه مر بالبقيع فقال: «مَنْ دفنتم اليوم ههنا»؟ فهذا يدل على 
اديع 6ن اميسل بم ؛ وف رواية ألي بكرة عند أحمد: «بلى» ومايعذبان إلافي الغيبة 
والبول)” '» وماحكاه القرطبي في ١‏ التذكرة "' وضعْفه عن بعضهم أن أحدهما 
سعد بن معاذ » وهو قول باطل ‏ ؛ لاينبغي ذكره إلا مقرونا ببيانه » ويدل على 
بطلان ذلك أن النبي عَيهِ حضر دفن سعد بن معاذ” . وإنما ذكرثُ هذه 
الفائدة ذا عن هذا السيد الذي اه النبي عل اسيدااء تقال 1 قرفو إن . 
سيد 8 )00 وقال [ ١‏ إن عرش ّ الرحمن اهترٌ لموته ) إلى غير ذلك 96 ولعل 


- أ) بهامش ه . 


0 : ولايجور أذ يقال إن ساعى: القبر انا رين ن أو منافقين لأعهما لو كانا كذلك لم يدع هما 
بتخفيف العذاب أو لم يرجه هما . شرح العمدة لابن العطار . 

35 الفح 1" . 

20 ابن ماجه الطهارة باب التشديد في البول 0/١‏ 7 

(5) أحمد 6 . 

© أحمد ه"_ بتقديم البول . 

. ١78/١ التذكرة‎ )5( 

(0) الطبراني الكبير ولفظه : ؛ انصرف رسول الله عه من جنازة سعد بن معاذ ودموعه تتحادر على لحيته 


. ويده في لحيته © 1١/5‏ ء قال في المجمع : وفيه سهل أبو جرير : : ضعيف . 


(8) البخاري مناقب سعد بن معاذ ١١/90‏ ح 7805. 
(9) البخاري ١١7/7‏ ح 05 


الواهم هذا:وهم لما وَرَد في َه القبرغ وآنه الو سم منها أحدٌ السلم متها ستعد 
ابن معاذ وذكر شدتها » وأنها سّئلت امرأته فقالت : ( كان لا يَسَتَنْزِه من البول ) 
فتوهم من ذلك » والله سبحانه أعلم . 

لم - وعن سرّاقة بن مالك - رضي الله عنه - قال  :‏ عَلَّمَنَاا رسول الله 
لَه في الخلاء أن نقعد على اليسرى وتننصب الهنى » رواه البيقي بسندٍ 
)0( 


. : 


هو أبو سفيان سرّاقة بن مالك عو للك 8 - بضم اللجم وسكون العين 
المهملة وضم الشين المعجمة دن اي دي أن اندر ومو الذي 
ألبسه عمر ِيوَارَي كسرى بوعد النبي عه له » روى عنه ابنها ' محمد وجابر بن 
عبد الله وابن عباس وابن المُسَيّبٍ وطاوس وعطاء » مات سنة أربع وعشرين » 
وقيل : إنه مات بعد عهان . 

والحديث أخرجه الطبراني والبهيقي من طريق رجل من بني مدلج عن أبيه قال : 
« مر بنا سراقة بن مالك .. » فذكره . قال الحَازِمِيَ : لا يَعْلَمُ في الباب غيره » 
وفي إسناده مَنْ لا يُعْرْفُ » وأذّعَى ابن الرفعة في « المطلب ») أن في الباب عن 
أنس » والله أعلم . 

قيل': والحكمة في ذلك أنه أعون على خروج الخارج إذ المَعِدَّة في الجانب 
الأيسر » وقيل : ليكون معتّمدًا على اليُسْرَى » ويقل مع ذلك استعمال اين 
لتشريفها . 


() في ب : عبد الله بن . 


(1) البييقي بلفظ ( أن يعتمد اليسرى ) الطهارة باب تغطية الرأس عند دخول الخلاء 1١‏ مجمع الزوائد 
وعزاه إلى الطبراني في الكبير 7١5/١‏ . 

وسنده ضعيف لان فيه راويين مجهولين . 
)١(‏ الاستيعاب ١81١/4‏ » الاصابة ١١1/4‏ . 


لج 


- وعن عيسى بن يزداد - ” عن أبيه “ قال : قال رسول الله عَوُِمٍ : 
١‏ إذا بال أحدى فَلَيِيْر ذَكْرَهُ ثلاث مرات » رواه ابن ماجه بسند 


5 000 
هو عيسى بن ردواو؟ 03 قيل : : إنه بباء مو حدة ور أ مهملة ودالين 
مهملتين7” ينهما أ » وقد وجد في ضبطه بالقلم ياء ‏ عن اهن أسنفل :ورا 


معجمة ودالين مهملتين 5 ' ورواه أحمد في « مُسْئَدِهِ ) » والبييقي » وابن قانع , 

وأبو لعبم ف ) المعرفة ») , وأبو داود ف ) المراسيل ) » والعقيل ف 

« الضعفاء )9) كلهم من رواية عيسى بن يداو© » ويقال ابرق ارداة: بون 
فساءة9 المانلي عن أبيه . 


وفي رواية : « أن النبي َه كان إذا بال نثر ذكره ثلاثا ») . 
ويزداد : قال أبو حاتم : حدينه مرسل » وقال في « العلل )0 : لا صحبة 


(أ-)) ساقطة من أ. ووه . 
(ب) زاد في ب : و. 

(ج - ج) ببامش ه . 

(د) في ج : داود . 

(ه) في ه : فسان .“2 


. 7055 ح‎ ١١8/١ ابن ماجه الطهارة باب الاستبراء بعد البول‎ )١( 
' الضعفاء للعقيل 587/9 , الكامل‎ » ١١7/١ أحمد 407/4» ؛ البييقي الطهارة باب الاستبراء من البول‎ )١( 
: ح 4 » قلت والحديث ضعيف لا يلي‎ ١١1 أبو داود في المراسيل الطهارة‎ » ١89514/0 لابن عدي‎ 

أو لا : عيسى بن يزداد عن أبيه . 

قال البخاري :لا يصح حديثه » وقال أبو حام : لا يصح حديثه وليس لأبيه صحبة . الميزان 770/8 ء 
ضعفاء العقيل 78١/7‏ . ْ 

ثانيا : زمعة بن صالح الجندي العاني أبو وهب نزيل مكة » روى له مسلم مقرونا ضعفه أحمد وابن معين » 
وقال أبو زرعة : لين الحديث واهي الحديث ء الميزان 8١/9‏ التقريب ٠١8‏ . 
(©) العلل 41/١‏ - 45 ح 85 . 


فعا 


لارو يعض "لقان ايشلا ال لأسنف ه قال انع جعيان فق انقارع +يرداة يغال.: 
إن له صحبة » ذكره البخاري”" وقال : لا يصح » وابن عدي في التابعين"" , 
وقال ابن معين : لا يُعْرَف عيسى ولا أبوه » وقال العقيل9» : لا نتابعه عليه » 
ولا 0 إلا به » وقال النووي ف « شرح المهذب 200 : اتفقوا على أنه 


صسقفبب . 


والحكمة في ذلك المذكور في الحديث ليحصل الظن بأنه لم يبق في الخخرج 
ما يخاف من خروجه » ومعني هذا في الصحيحَين في حديث القبرين من رواية 
ابن عساكر ( كان لا يستبرى؟ فرت وله 206 موحدة ساكنة + أي لا يسفرع 
البول جهده بعد فراغه منه ؛ فيخر ج منه بعد وضوئه وقد أوجب بعضهم الاستبراء 
بحديث القبرين وهذا© المذ كور يفنا ف الباب شاهد . قال في : « النباية 0 
الاستبراء الذي يذكر مع الاستنجاء في الطهور هو أن يستفر غ بقية البول» وينقي موضعه 
ومجراه حتى يبرأ منه أي يبينه عنهما » كا يبرى؟ من الدين والمرض . وعده الإمام 
شرف الدين في الأثمار من المندوبات . 

١ 1 0‏ م اند ع ع 

' 9 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - : ( أن النبي عَنْنُهِ سأل أهل 
قباء ١‏ فقالوا : إن ُتبع الحجَارة الماء (( رواه البزار؟ بسند ضعيف وأصله في 


() زاد في ه : هو . 


. 419//« الثقات‎ )١١ 

(0) التارعخ الكبير 5937/7/6 . 

. ١89 14/6 الكامل‎ )5( 

(4) الضعفاء 781/5 . 

(ه) المجموع 51/١‏ . 

. 5١8/1١ الفتح‎ )3( 

(7) النهاية في غريب الحديث ١7/١‏ . 

(8) كشف الأستار باب الجمع بين الماء والحجر ١1١ -1*./١‏ ح 747 . 


0080# 


إلى تقاوة والتومذي..وصطحة :ابن ضرق من مخديك أن شرنو نون 1 
ا را فر يي ضرير وف د 


الحجارة”" . 
قال البزار”” : لا نعلم أحدا رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزير, 
ولا عنه إلا ابنه . انتبى . ومحمد بن عبد العزيز' ؟ ضعفه ل 0 


له ولاخويه عِمرَان وعبد لله حديث مستقيم » وعبد اين قدو ' راويه عنه 


وقد روى الحاكم أصل هذا الحديث عن ابن عباس”” , وليس فيه إلا ؤِكْر 
الاستنجاء بالماء حسب » قال النووي : المعروف أنهم يستنجو ن بالماء فقط ©" ع 
و وف أنهم يستنجو 


عدا ودار بي انان نيك متعلدة )2 
وفي الكل مقال مستوفى في « التلخيص )* 
وفي الحديث دّلالة على جواز الاكتفاء بالحجارة » فإ ذلك الفع© كان 


كشن أن روه عن النبي عه نزلت هذه الآبة في أهل قباء ل فيه رجال يحبون أن يتطهروا 4 قال كانوا 
يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية . قلت : فليس فيه ذكر اتباع الأحجار الماء. أبودبداوذ 8/١‏ ح 245 
والترمذي في تفسير القران ه/. ح 5٠٠١‏ ء ابن ماجه ١١4/١‏ ح 757 » وفي سنده يونس بن الحارث ' 
الثقفي الطائفي نزل الكوفة » ضعيف . الميزان 479/14 » التقريب 798٠.‏ . 

وإبراهيم بن ألي ميمونة حجازي مجهول , التقريب 54 - الميزان 59 . قلت : فالحديث ضعيف ببذا 
السند وقد اختلف فيه كلام ابن حجر فقال في التلخيص : سنده ضعيف . وقال في الفتح ١95/17‏ : سنده 
صحيح ولعل ذلك باعتبار الطرق فإن له طرقا ترفع ضعفه والله أعلم . 
(؟) كشف الأستار 79/١‏ . 
(7) محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القاضي قال النسالي والدارقطني : 
ضعيف . وقال البخاري : منكر الحديث . وبمشورته جلد الامام مالك . الميزان سن 
٠١4/4‏ »2 المجروحين 7/9 - 54" . 
(5) عبد الله بن شبيب الربعي الإخباري واه . قال الحالم أبو أحمد : ذاهب الحديث » المغني في الضعفاء 
51/١‏ . 
(م)الحجام ١/مم١ا.‏ 
(5) المجموع ٠١/١‏ . 
(0 »8) التلخيص ١١١/1‏ . 
(9) الذي هو الاستنجاء ل لير الل ال 
أن أثنى الله على أهل قباء أو أن الفعل خاص بأهل قباء أنهم يجمعون بين الماء والحجارة . والله أعلم . 
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خاصا بأهل قَبَاء ولذلك.أثني عليهم » فلو كان واجبًا لشاركهم الغير فيه ارك 
تمخاندة؟ أعله:: 

[ وُباء - بضم القاف ممدود” “ابر 1ك تفروك هذااهو الصحيع» 
وفيه لغة مؤنث غير مصروف وأخرى مقصور . 

اشتمل هذ الباب على خمسة عشر حديئًا ]© . 


(١‏ ساقطة ل ه. 
روب قي ج : ممدودة . 
(د) بهامش الاصل . 


- وقال النووي : درج مؤلفو الفقه والتفسير في المذهب وغيره على أنهم يتبعون الحجارة الماء وليس له أصل 
في كتب الحديث فليس له أصل في جهة الرواية ولكن من جهة الاستنباط فإن الاشتنجاء بالحجارة معلوم 
| عند الجميع والاستنجاء بالماء . انفردوا به وهذا ذكر ولم يذكر الحجر ولأن في بعض الروايات : « إذا خرج 
أحدنا من الخلاء أحب أن يستنجي باماء  »‏ والعادة جرت أن الإنسان لا يخرج إلا بعد أن يتمسح بجر 
أو ماء اه ملخصا . 

ولكن ترد على الإمام النووي رواية البزار مع ضعفها فإن لها أصلا . 


6 


باب العْسّْل وحكم الجنب 


[! لاحي أل سيد الأول حرطي الع ل لديو 
لاه : « الماء من الماء » رواه مسلم وأصله في البخاري” 
الفسل بضم الغين اسم للاغتسال؟) » وقيل : إذا أريد به الماء فهو مضموم ؛ 
وأما 0 فيجوز فيه وا والفت بر ) حكاه ابن سِيدٌّه وغيره » وقيل : 
الماء اه ( 0 257 000 
حققة حقيقة الغسل يان لماء على الأعضاء » واختلف ف فق وجوب الدلك 
2« الك والمؤيد وأبو طالب وغيرهم من الأئمة ع وتُقل عن ماللك29) 
والمرّني » واحتج ابن بطال بالإإجماع على إمرار اليد على أعضاء الوضوء عند 
غسلها فيجب ذلك في الفسل قياسا لعدم الفرق ينهما » وأجيب بأ من 


#7 بي بير 


0 في ج : سام 
رج ف ج : الوضوء . 


)١(‏ أخرجه مسلم وفيه قصة الطهارة باب الماء من الماء 5 .م - 8# »ء أبو داود الطهارة باب 
في الاغتسال ١48/١‏ ح "١17‏ » الترمذي عن ألي سعيد معلقا ١87/١‏ » أحمد 59/7 » البيبقي باب وجوب 
الغسل يخروج المني 9 وابن خزيمة باب الغسل من الامناء » وإن كان الامناء من غير جماع ... ال 
١/١‏ ح8؟7؟. 

وأصله في البخاري كتاب الوضوء باب من ل ير الوضوء إلا من اخرجين ١ح ٠‏ »ء ومثله ابن 
ماجه الطهارة باب الماء من الماء ١99/١‏ ح 505 . 
(؟) القاموس 79/8 . 
(5) مشهور مذهب مالك أنه:لا يجرئه حتى يتدلك : الاستذكار 579/١‏ » وقال به أبو يوسف من الحنفية 
حاشية رد امحتار ١657/١‏ . 


1 ( البدر التقام ؟//ا ) 


العام 57 الملازمة » وذهب أبو حنيفة” ؟ والشافعي - وهو قول 
لكر > إل عتم وحويه وبوقال الناضير بو عبد يون تسن ووز ادن 3 الووانن ؟ 
عن زيد بن علي : أن جري الماء على الأعضاء في الغسل غير واجب » وإنما الواجب 
الإمساس بالماء » وفَرقوا بين الغسل والمسح ء أَنْ المسح لا يجب فيه الاستيعاب , 
والغسل يجب فيه استيعاب البدن . 

وحديث / ١‏ الماء من الماء ) رواه مسلم في قصة عتبان بن مالك” , 
والبخاري ذكر القصة وفيها « إذا أعجلت أو فُحِطْتَ فعليك الوضوء ول 
يذكر الماء من الماء » ورواه أبو داود وابن مُرَيمة29 وابن ا 
ورواه أحمد والنسالي وابن ماجه والطبراني من حديث أي أيوب”” . ورواه 
أحمر(ا) من حديث رافع بن تُحدّيج » ومن حديث عتبان بن مالك" , 
والطحاوي”" من حديث أبي هريرة » وابن شاهين في «١‏ ناسخه ) من حديث 
أنس » وقد جمع طرقه الحازمي”" . وقَبْلَهُ ابن شاهين . 

والحديث يدل بمفهوم الحَصر أنه لا يجب الغُسْل إلا من الإنْرَال فقط , 
والإجماع منعقد في هذه الأعصار على تركِ العمل بذلك المفهوم » وأنه يجب 
الغسل من التقاء الختائين وإن لم ينزل . بعد وقوع الخلاف من جماعة من 


. 184-1/84/5 ء المجموع‎ 151/١ حاشية رد انختار‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم 5١19/١‏ ح 848-8٠١‏ . 

ضهة البخاري 14/١‏ و دمأ . 

(5) ١/لااط‏ ح 78؟. 

(0) حديث أي أيوب رواه أحمد 76 عءابن ماجه 49/١‏ ح ٠07‏ ء النساني 45/١‏ , الطبراني ١5/4‏ 
ح 3074 5 

(3/) أحمد ع/9: . 5/4" . 

(4) شرح معاني الآثار ٠4/١‏ . 

(9) الناسخ والمنسوخ للحازمي 5 
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الصحابة » فَرُويي عن عؤان أنه يتوضاً م يتوضاً للصلاة » ويغسل ذكره » 
وناك ب ديا ب ا : فسألثٌ0) 
رضي الله عي 0 .وو عن أ يوب" أن مع من رسول ال 
كله ذلك » ورُويي مثل ذلك من حديث أبِي بن كعب . أخرج ذلك كله في 
مس ا ا ل ا 00 
حي معي ا ري ا 
20 8 
من الماء رخخصة كان رسول الله عله رخص بها في أول الإسلام . ثم أمر بالاغتسال 
بعد» . صححه ابن ريم وابن حْبّان » وقال الإسماعيلي : هو صحيح على 
شرط البخاري » وله علة من حيث الاختلاف في كون الزهْرِي سمعه من سهل 
ابن سعد , وقد أخرجه أبو داود وابن خزيمة أيضا من طريق أي حازم عن 


زاد في ج : كان . 
وت1ك اتسال: 


. 7147 - ح 65م‎ ١/0/١ ح 9417" . ومسلم‎ 795/١ البخاري في الغسل‎ )١( 
. 715-84 ح‎ 5/0/١ ح 597 », ومسلم‎ 594/١ (؟) البخاري‎ 
؛ وقد أعله البخاري بأن الأوزاعي أخطأ فيه‎ ١١1/١ الدارقطني باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان‎ )*( 
ورواه غيره عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلا . واستدل على ذلك بآن أبا الزناد قال : سألت القاسم بن‎ 
وقلت “ليقي روانة مله 1 إل لأفغل‎ » ١ 47/١ محمد : سمعت في هذا الباب شيئا ؟ قال : لا . التلخيص‎ 
7717/١ ) وأخرجه مسلم بلفظ ( إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل‎ . 777/١ » ذلك أنا وهذه ثم نغتسل‎ 
. ح وم - .5" وهو أصرح بالمراد‎ 
. 505 ح‎ ٠٠١/١ ء ابن ماجه‎ 5١4 ح‎ ١55 أبو داود‎ )8( 

. ١١5/0 أحمد‎ - 1١١١ ح‎ ١87/١ الترمذي‎ 

ابن حبان - الموارد - ١م‏ ح 758 » ابن خزيمة اا 
(ه) أعل هذا الحديث بأن الزهري لم يسمعه من سهل . لأن روايه ابن ماجه : قال : وعند أبي داود أخبرني - 


11 


سهل”" . وهذا الاسناد أيظنا عله ألخرئ ذكرها ابن أي حاته'92 , وفي الجملة 
الع ؛ وهو صريم في النسخ على أن حديث العُسل وإن مم ينزل 
ارجح لأنه منطوق ؛ وروى أبن أ شيبة وغيره عن ابن 00" حدن 
حديث ١‏ الماء من الماء ) على ما يقع في حال المنام من رؤية الجماع . [ وقال 
البخاري : العُسل أحوط”؟ » واستشكله ابن العربي”؟ وقال : إيجاب الغسل 
أطبقٌ عليه الصحابة ومن بعدهم » وما خالف فيه إلا داود ولا عبرة بخلافه ». 
وقال . : يحتمل أنه أراد ) أحوط ( أي : : في الدين , وتعقب ابن العر لي بدعوى 
باع الصحابة بآنه قال نيه جماعة من الضحخابة » ومن التابعين الأعمشش ٠‏ وتبعه 
باس رساي لات مايه اف وشت ب عل رمن حمن » وفي سنن 


أي داود” د : لا تطيب ة نفسي إذا ل أل حتى اغتسل من أجل 
اختلااف انا 0 . وقال الشافعي : فخالفنا0“ , بعضٌ أهلٍ ناحيتنا يعني : من 
الحجاز - فقالوا : لايجب العُسل حتى ينل فون أن الخلاف كان بين 


() زاد في ب : وهو . 
(ب) ساقطة من ب . 


- من أرضى ؛ وقد جزم بذلك البيبقي » وفي صحيح ابن خزيمة : ٠‏ حدثني سهل » » ولكنه قال : في القلب 
من هذه اللفظة يعني ١‏ أخبرني » وأهاب أن يكون وهما لأن روايه عمرو بن الحارث قال : أخبرني من أرضى . 
وأيده ابن حجر في التلخيص أن أحاديث أهل البصرة عن معمر يقع فيها الوهم وفي كتاب ابن شاهين ( حدثني 
سهل ) وفي مسند بقي بن مخلد نحو ذلك » البيهقي ١55/١‏ ء التلخيص ١47/١‏ » نصب الراية 87/1 . 
)١(‏ رواية أني داود ١141/١‏ ح 3١6‏ - ابن خزيمة 1١14/١‏ . 

(؟) دخل لصاحبك حديث في حديث ما نعرف هذا الحديث أصلا . العلل 41/١‏ . 

(؟) الترمذي ١85/١‏ ح ١١7‏ ء ابن ألي شيبة 89/١‏ . 

(4) قال أبو عبد الله : الغْسْل أحوط وذاك الآخر , وإا ينا لاختلافهم , البخاري 5898/١‏ . 

. ١07١0 5159/١ عارضة الأحوذي‎ )5( 

.١ 44/١ )5( 

7) المصنف باب ما يوجب الغسل 741/١‏ . 

(8) احتلاف الحديث 51١/9‏ . 


ايحا 1 :والنايعية وم هتين :"وان اعلي |01., 
وفي قوله : ( ماء من الماء » فيه من البديع الجئاس النام » وامرادبامء الأول 
العُسل » والثاني المَني . 
5١‏ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عه : « إذا 
جلس بين شْعبهًا الأربع , ثم جَهَدَها , فقد وَجَبَ السل » متفقٌ عليه" . 
زاد مسلم : ١‏ وإن ل يُنْزِلُ » . 
الضمير في ( جلس ) عائد إلى الرجل » وفي ١‏ شْعَبهَا )0) ( وجهَدها ) 
البارز إلى المرأة » والمستكن إلى الرجل » وجاز الضمير وإن لم يسبق المرجع للعلم 
وجرا رقرشيها ب لويزلة الى ادعو وب تعن لسري 0 
( إذا غ غشى الرجل امرأته فقعد بين شُعَِهَا الأربع ... )الحديث . 
والشّعَب : جمع شعبة » وهي القطعة من الشيء » قبل : المراد بها هنا : يداها 
ورجلاها » وقيل : رجلاها / وفخذاها » وقيل : ساقاها وفجِداها » وقيل : 
فَخِذَّاها وإسكتاها وقيل : فخذاها وشفراها » وقيل : نواحي فرججها الأربع . 
قال الأزهري”») : الاسكتان : ناحيتا الفرج والشفران طرفا الناحيتين » 


(أ) ببامش الأصل . 
(ب) في ب :أو . 


() فحكاية اإجاع نه نظ ا تين من نعلاف الصحابة لابين لكن يقى أن الجمهور عل اب الفسل 
وهو الذي اشتهر في هذه الأعصار واختفى القول بعدم الغسل والله أعلم . 

انظر المغني ٠١4/١‏ وشرح مسلم 500/١‏ ء الفتح "948/١‏ . 
)١(‏ البخاري الغسل باب إذا التقى الختانان 894/١‏ ح 781 » مسلم الحيض باب نسخ الماء من الماء 
ووجوب الغسل بالتقاء الختائين 7/1/١‏ ح /ام - 48" وزاد مطر : « وإن لم ينزل ) » أبو داود بمعناه 
الطهارة باب في الاغتسال ١544/١‏ ح 5١؟‏ » النساقٌ نحوه باب.و جوب الغسل إذا التفى الختانان 937/١‏ » 
ابن ماجه بلفظه الطهارة باب ما جاء في الغسل إذا التقى الختان 7٠١/١‏ ح 5٠‏ أحمد نجوه 1١١1/5‏ . 
(9) تهذيب اللغة "6.0/١١‏ - 5ه" . 


"اب 


ورجح 0 0 الأخير: واختار ابن دقيق العيد() ا ٠‏ لأنه 

وجَهَد : بفتح الجم والهاء'" . يقال : جَهَدَ وأجهد أي بلغ المشقة » قيل : 
معناه كدَّهَا بحركته وبلغ جهده في العمل بها . ولمسلم رواية ١‏ ثم اجتهد )© . 
ورواه أبو داود عن قتادة بلفظ : « وألزق الختان بالختان )©) وهذا يدل على أن 
الجهد هنا كناية عن معالجة الجمّاع . 

قال التووي”' مس الحديت أن زات الُسل لا يتوقف عل الإنزال ؛ 
عقب بأنه يُحتمل أَنْ يُرَادَ بالجهد غايته وهو الإنزال » ولكن رواية مسلم : إن 
يِل » تدفع التعقب ٠‏ والزيادة رواها أيضا ابن أبي خيئمة في ٠‏ تاريخه » عن 
عفان : ثنا0» همام و( أبان قال : ثنا قتادة - به » وزاد في آخره َل أد / 


درل عو كد يواه الدارقطني وصححه(" '» وذكره أبو داود الطيالسي عن 
حماد بن سلمة عن قتادة , ظ 


(أ) ساقطة من ه . 
(ب) في ج : بن . 
(ج) في ب :أو. 


. 0١ شرح مسلم‎ )١( 

)١(‏ إحكام الأحكام 0١‏ » واختار ابن دقيق الأول أو الثاني فإنه قال بو ا 
اليدين والرجلين أو الرجلين والفخذين ) وتبع المصنف ابن حجر فإنه ذكر ذلك . الفتح عدفد 

(”) القاموس ١/95؟‏ النباية 99/١‏ -.7” , 

(:) مسلم 5/1/١‏ ح لالم -5448 م. 

(5) أبو داود ١448/١‏ ح 5١5‏ . 

(3) شرح مسلم 590/١‏ . 

(0) الدارقطني باب في وجوب الغسل إذا التقى الختانان ١١1/١‏ . 

(8) مسند الطيالسي 77١‏ ح 5145 . 


- وعن أنس - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عه في المرأة ترى 
في منامها ما يرى الرجل قال : « تغتسل ) . متفق عليه 


زاد مسلم لديم ة : وهل يكون هذا ؟ قال الم ؛ فَمِنْ أين 
يكون الشبه ؟ )00 


الحديث اتفق الشيخان على إخراجه من طرق : عن أم سلمة » وعن عائشة » 
وعن أنس » ووقع أن أم سلمة التي راجعت أم سل السائلة » وفي رواية عائشة ‏ 
قال النووي : يحدمل أن تكون عائشة ة وأم سلمة جميعا أنكرتا على أم سليم'” ؛ 
وعو حت دن وبوقال ل اوضرع الواايد؟ : يمجمع بين الروايات7 فيان 
ايك وعائشة وأم سلمة حضروا القصة”" والذي”" يظهر أن أنسا لم يحضر 
القصة » وإنما تلقاها'”؟ من أمه أم سليم » وروى أحمد من حديث ابن عمر” ' نحو 


هذه القصة وإثا تلقى ذلك ابن عمر مِن0 أم سليم أو غيرها » وقد سَألْتْ عن 
هذه المسألة أيضًا خولة بنت حكم عند أحمد والنسالي وابن ماجه” وسهلة بدت 


() في ج : الروايتين أن . 
(ب) في ب وه : فالذي . 
(ج) في ج : تلماه . 

(د) زاد في ب : أمه 


(1) مسلم بنخوه وجوب العُسل على المرأة بخروج المَبِي منها /١‏ كا 5 » البخاري من حديث 
أم سلمة 584/١‏ ح 787 ء وأبو داود بمعنى حديث عائشة باب في المرأة ترى ما يرى الرجل ١/5تاح‏ 
ضف ؛ الترمذي بمعناه من حديث عائشة باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى يللا يل عا ابن 
ماجه بمعناه الطهارة باب مّنْ احتلم ول ير بلا ٠ ./١‏ ح 317 ء وليس في البخاري حديث أنس . 
(0) شرح مسلم 501/١‏ . 

(7) المجموع ١10/7‏ قلت : ولو قالوا بتعدد الحادثة لكان أولى » يدل على ذلك ما في النساني أن أم سل 
كلمت رسول الله عَفي وعائشة جالسة ١/؛‏ والحديث الثاني عن زينب بنت أني سلمة عن أم سلمة أن 
امرأة » وفي الحديث فضحكت أم سلمة وقالت : أتحتلم المرأة ؟ قال رسول الله ا 
0/١‏ » فهذا يدل على تعدد القصة والله أعلم . 

(4) أحمد - الفتح الربافي - ١15/9‏ . 

(ه) أحمد ١5/5‏ » النساقي 55/١‏ » ابن ماجه ١91/١‏ ح 507 ء ابن ألي شيبة 4١ - 40/١‏ . 


١١ * 


سهيل عند الطبيرافي20 ولت يق عدن ع ابن أن , كية 1 

والمراد في الحديث : ترى مايرئى الرجل . المراد : إنزال الماء عند رؤيا الجمّاع 
وقد صرح بهذا في رواية البخاري قال : « تعم إذا رأت الماء ) -أي المني - 
بعد الاستيقاظ””" . 


الرجال 5 يدل دلالة صريحة على أنْ ذلك الي من حال اي 


وإبما عنعهن من إظهار» الحياء . 


وقوله : فمِنْ أين يكون الشبّه ؟ بمعناه : أن الولد متولد من0* ماء الرجل 
انار اق ب علب "كانه شين انك + وبال ف اله ول لان ةا 
إحديهما بكسر المعجمة وسكون الموحدة وثانيتهما بفتحهما . - 

4 - وعن عائشة - رضي الله عنها -'قالت : ١‏ كان النبي عَيْئنُهُ يغنسل من 
أربع : من الجَنَابَة » ويوم الجمعّة . ومن الحجَامَة ٠‏ ومن غسل المَييت ) روأه 


أبو داود وصححه ابن خزيمة”' . 


() في ه : إظهار ذلك » و ١‏ ذلك » مثبتة بال هامش . 


(ب) في ج : بين . 


)١(‏ مجمع الزوائد ٠‏ » قال الميثمي : رواه الطبراني في الأوسط » وفيه : محمد بن عبد الرحمن 
القشيري قال أبو حاتم : كان يكذب . 

. 81/١ ابن ألي شيبة‎ )١( 

(؟) البخاري ا/خذاح 381١‏ . 

(5) أحمد 5١57/5‏ أبو داود 1١7/١‏ ح 385 الترمذي ١9./١‏ ح ١١5‏ »ء ابن الجارود وم 

(0) أبو داود بلفظ ( إن النبي عَيّ كان ) الطهارة باب في الغسل يوم الجمعة "0/١‏ ح 744 الخو ظ 
باب استحباب الاغتسال من الحجامة ومن غسل الميت بتقديم غسل الميت ١75/١‏ ح 5ه" أحمد - الفتح 
الربافي ؟/ه: ١‏ » الحامم ١7/5‏ البيبقي في الطهارة باب الغسل من غسل الميت 7943/١‏ بتقديم غسل الميت 
وفيه مصعب بن شيبة بن جبير المكي الحجبي » لين الحديث » وقال أحمد : أحاديثه مناكير الميزان / 10 
التقريب 778 ؛ ضعفاء العقيلي ١95/84‏ . 


ورواه أحمد والبيبقي » وفي إسناده مصعب بن شيبة » وفيه مقال » وضعفه أبو 
زُرعة وأحمد والبخاري . ظ ظ 

والحديث يدل على شرعية الغسل / في الأربعة الأحوال اله يي 
فيه » وأما الجمعة فقد وقع الخلاف في وقته وحكمه ء أما وقتها” ') فهو من 
طلوع الفجر إلى عصر ذلك اليوم , لأنه مشروع لليوم ؛ ولم يشرع بعد العصر 
للإجماع على أنه لا يشرع بعد خروج وقت صلاة'2 الجمعة » ذكره في 
« زوائد" الإبانة ») »وعند الشافعي”" أنه مشروع للصلاة فلا يشرع 508 
وفي ظواهر الأحاديث ما يُشعر بالأول » وأما حكمه فقال أئمة أهل البيت. 
والفريقان : إنه مسنون » وعن داود وبعض أصحاب الحديث ورواية”" عن 
نالك اله واعيت لقرلك عي ا الجمعة واجب , وسياني'" » قلنا : معارض 
بقوله « ومَنْ توضأ فبها ونعمت , ومن اغْعِسَل فالغسْل أَفضّل 2*0 , فيحْمَل 
قله وانشيع :أنه :فيا كد الشرزعية + حعى أشي الواجني .» 

الام اشحائة وكذاللك يهو اتش رزقد (و توع ضل درطي انه عم ا 
لقنا ينيد تجا بسنة وإ اير لا ظ 


() زاد في ه : وقد . 


(ب) ساقطة من ه . 
(ج) ساقطة من ج . 
(د) في ه . ج : رواية . 
(ه) زاد في ب يوم . 


. ٠١9/١ البحر‎ » ٠١4/5 المجموع‎ )1( 

. 719/١ ء الكاني‎ ٠١3/1١ البحر‎ )١ 

إفنة سيأتي في ح 10 . 

50 سيآتي في ح 45 . 

(ه) حكاه ابن ببران عن زيد بن علي . جواهر الأخبار والآثار 7 .3١‏ 


١٠١ 


وأما من غسل الميت فهذا يدل على الشرعيّة » وقولهة) 3ن غنين 
ميتا فليغتسل 0" احريكه ألجد والبيقي بهن حلدييك ان رو ةنوديو اشتردحة ابطنة. 
الترمذي وابن ماجه من طريق أخرى عن أي هريرة » وابن حبان من طريق أخرى 
ا ا ل ل 
وجوبه ]7 “وو لكيه فيل ا و ل ا 
داود » ويدل على ذلك حديث ابن عباس قال “قال رسول اله ميك :د ليس 
عليكم في عسل ميتكم غسل إذا غَسَلموه إن ميتكم يموت طاهرًا وليس بنجس , 
أن لإناه حمن ٠‏ ومع ينه وين حديث أي هررة بأ يمل الأمر عل 
الميت فمنا من يغتسل . ومنا من لا يغتسل'!" أخرجه الخطيب من طريق عبد الله 
ابن أحمد بن حنبل » واختلف الفقهاء في ذلك » فمذهب المهادي”» وأحد قولي 
لناصر » وأحد قولي الشافعي . إنه سنّة لِمَا مر ء وذهب أبو حنيفة””» وأصحابه 
وهو قول الموؤيد بالله وأحد قولي الشافعي لا يستحب ذلك لحديث ابن عباس 
المَارٌّ » والجواب ب1ه3) معارض بحديث أي هريرة و © الجمع بالتأويل أولى , 


(أ) في ه : فقوله . 
(ب) في ه : طريق . 
(ج) بهامش الأصل . 
(د) في ج : أن 

(ه) في ج : حسبكم . 
(و) في ج : أنه 

(ز) الواو ساقطة من ج . 


1١(‏ 56 »)مر في: ح 55ه. 
(:) البحر ١١1١/١‏ المجموع ٠١5/5‏ . 
(5) المجموع ١59 - ١١8/0‏ وعزاه إلى قول المزني » وقال النووي : وهو قوي . البحر ١١1/١‏ . 


١٠١5 


وعن على وألي هريرة وهو أحد قولي الناضر © أنه واجبب دوت أن هريرة » 
قلنا : محمول على الندب للجمع بينه وبين حديث ابن عباس » ويؤيد ذلك 
ما أخرجه في ١‏ الموطأ ) أن أسماء بنت عُمَيّس » امرأة أبي بكر غسلته حين توفي 
نم حرجت" فسألت مَنْ حضرها من المهاجرين فقالت : إني صائمة » وإن هذا 
اليو اديت البرة + فهل 1[ غك 20 ”من غسيل ؟ قالوا + لا0© مع أنهبوارد: في 
حيث ان عكري ) ومن حمله فليتوضا ( فكان يلزم من العسل به أن يوجبوا 
ال 0 
عسل البدروانه علي 

4 - وعن أي هريرة - رضي الله عنه - في قصة ُمَامَة بن أثال / عندما 
أسلم وأمره النبي ع ينهم أن يغتسل . رواه عبد الرزاق » وأصله مُتَفْقٌ عليه" . 

توفي بطل قرع انط يسول اكه رباد كان قد أجاف يدا 
في حال الكفر”” أولاء واختلف العلماء في ذلك» فمذهب” الحادي وجماعة من 
الأقينة أنه ]ذا كان فن الخقي و سعال تعره > وجي عليه اليل > وإن كان قد 
اغتسل - لعدم صحة الغسل منه وعند أبي( حنيفة أنه إذا كان قد أغتسل حال 


(أ) في ج : فخرجت . 
(ب) بهامش الاصل . 
(ج ء ج) ببامش ب . 
(د) في ب : فذهب . 


)١(‏ الموطاً كتاب الجنائز باب غسل الميت 50 ١‏ وفيه عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن 'أسماء » وهذا الإسناد 
منقطع بين أسماء وعبد الله » مرت ترجمة عبد الله في ح 7١‏ , وأسماء في ح 717 . 

(؟) ابن خزيمة باب الأمر بالاغتسال إذا أسلم الكافر ١١6/١‏ » ابن حبان - موارد - باب في ثمامة بن أثال 
الحنفي 4ه ح 7١8١‏ » البييقي الطهارة باب الكافر يسلم فيغتسل ١71١/١‏ وأحمد 504/9 . أصله في 
الصحيحين بدون أمره أن يغتسل البخاري كتاب المغازي باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال 85/8 
ح 1707 » مسلم كتاب اللهاة والشير بان ربط الأسيز وحمينه وجزاز المن غليه / 115 عقوت 
01 

(؟) المجموع ؟/هه ١‏ »ء تبيين الحقائق .١98- ١4/١‏ 


١٠١ / 


كفره لم يجب عليه إعادة الغسل , وعن المنضور والشافعي”" : أنه لا يجب 
الغسل على الكافر بعد إسلامه من جنابة أصابته قبل إسلامه , لقوله َلثم : 
0 الإسلام يَحْبٌَ ما قبله )'' , وأما إذا لم يكن قد أجنب فمذهب الحادي أنه 
ا ا" 
وقال الشافعي"" : أحب أن يغتسل » فإن لم يكن جنباً أجزأه أن يتوضاً . 
وفى قوله : أجزأه!” يحتمل مع” استحباب الاغتسال , ومع الإجناب يكون 
الانتحيات اكد يوهي أخين ".إل ,وضوب القسن علية اوطناء 5 
اذيك معد كارت ما أخرجه أبو داود من حديث قيس ب 0 
رسول الله علله أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسِدر©* . 0 
الترهدئ والسان: وتخودة ب باهر الام الإيجاب . ولذلك قال مالك : لم يبلغنا 
أنه عَيتّهِ أمر أحدًا إذا أسلم بالغسل » فلو بلغه لقال به . 


(أ) ساقطة من ب . 

(ب) زاد في ج : هذا في حق من لم يترطب في حال كفره كالمرتد الذي أسلم قبل أن يترطب » فآما الكافر 
الأضل فعلهه القنيل لترظية من .ولادته عتده اج وعسلة لم و ا ا 
الغسل للإسلام . 

(ج) زاد في ج : أن يتوضأ . 

(د) ساقطة من ه . 


)١(‏ الذي عند الشافعية ونص عليه الشافعي وجماهير الأصحاب أنه إذا أجنب الكافر ثم أسلم قبل الاغتسال 
لزمه الغسل وفيه وجه'عن الاصطخري أنه لا يلزمه . المجموع 5ره ١5‏ . 

)١(‏ أحمد ١94-- ١98/4‏ وفيه راشد مولى حبيب راشد الثقفي مولى حبيب بن أني أوس وثقه ابن حبان 
وقال يروى المراسيل » قلت : هو مجهول ؛ تعجيل المنفعة ١١7‏ وهو في صحيح مسلم بلفظ ( إن الإسلام 
هدم ما كان قبله ) ١١5/١‏ ح 197 ,.١5١١-‏ 

(59) ذكر د ذلك فارجع إليه . 

. 5/١ لي‎ 

(5) أبو داود 0١‏ مح هه" ء الترمذي مح ه .5 »ء النساني 0١‏ وابن خزيمة ١١5‏ » ابن 
حبان - الموارد - 8١‏ ح 554 . 


[ وفي الصحيحين لم يذكر أنه عَينّهِ أمره بالاغتسال » وإنما فيهما أنه 
ا ا" ظ 

فائدة : ثُمَامَة بضم الثاء وتخفيف المِيمَيْن » وأنّال بضم ال همزة وتخفيف الثاء 
لمثاثة وباللام » وهو ثُمَامة بن نال بن النعمان الحنفي سيد أهل العامة" » وكان 
أسر فأطلقه النبي مُه فمضى وغسل ثيابه واغتسّل ثم أنى77' النبي صلى الله عليه 
واله وسلم فأسلم وحَسُنَ إسلامّهُ . رَوَى عنه أبو هريرة وابن عباس . 

ه؛ - وعن أبى أبي سعيدا”» - رضي الله عنه - أن رسول الله َه قال : 
غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) . أخرجه السبعة7" . 

تقدم الكلام في كمه , وحيكذ فَمَنْ أوجب العُسّل قال بظاهره » ومن م 
يوجبه قال : ( واجب كنا عاد كن شبرعيفه. 

وني قوله : « محعلم ) أي بالغ » وذكر الاحتلام لغلبته . 

وض تقر ست روطي عه تح قال #اقال ترسو ل آنه عي 

« من توضأ يوم الجمعة فَبِهَا ونعمت . ومن اغتسل فالغْسْل أفضل » رواه 
المتضية وححيفه انرو 


(أ) بهامش الأصل . 
(ب) زاد بهامش ه : إلى . 
(ج) زاد ج : الخدري . 


(1) الانتيعات /دة » الإصابة 77/7 . 

)١(‏ البخاري يوم الجمعة باب فضل الغسل يوم الجمعة ؟/751 ح 7/8 » مسلم الجمعة بلفظ الغسل يوم 
الجمعة باب'وجوب غسل الجمعة 5/.ه ح ه -855 ء أبو داود الطهارة باب في الغسل يوم الجمعة 
0١‏ ح ١4م‏ » النسائُ الجمعة باب استحباب الغسل يوم الجمعة 75/7 » ابن ماجه الصلاة باب ما جاء 
في الغسل يوم الجمعة 845/١‏ ح ٠١89‏ , أحمد 50/8 ولم يخرجه الترمذي . 

وم أحمد ١1١/0‏ ء أبو داود الطهارة باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة 78١/١‏ ح 784 , - 


8 


قو أن ستفين - ويقال ابر عي انهه بويقال 1و سابجان 6 وهان.: 
بيجي ادج اا با 41 
نزل الكوفة » وولي البصرة » وعداده في البصريين » وكان يستخلفه” زياد على 
الكوقة'سئة اشهر وغل النصيوة'ستة أشهر + فلا ماق زياد يو كان فق البصيرة : 
فأقره معاوية عليها عامًا ثم عزله » وكان شديدًا على الحرورية » وهو من الحفاظ 
المكثرين . روى عنه ابنه سليمان وعمران بن الحصين والحسن البصري والشَعْبي 
وعلي بن ربيعة . مات بالبصرة آاخر سنة تسع وخمسين , وقيل : تمان وقيل : 


والحديث طن د <ققل الترمذي 2 وقال ف ) الامام ) : من حمل رواية 
8 1 ) عن سمرة على الاتصال يصحح هذا الحديث . 


( في ب : استخلفه . 


- الترمذي الصلاة باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة /579 ح 4817 ء النسائي الجمعة باب الركحفسة 
في ترك الغسل يوم الجمعة 77/9 » ابن ماجه لم يخرجه من طريق سمرة وإنما من طريق أنس 5417/١‏ » ابن 
خزيمة كتاب الجمعة باب ذكر دليل أن الغسل يوم الجمعة فضيلة لا فريضة 4/١‏ حدكهما #التيقق 
الطهارة باب الدلالة على أن الغسل يوم الجمعة سنة اختيار 597/١‏ . 

الاستيعاب 555/58 »ء الإاصابة 551/4 . 
4 ) الحسن بن يسار البصري الأنصاري مولاهم ثقة فاضل كان يدلس فيروي عن جماعة لم يسمع منهم ولكن 
احتمل الأئمة تدليسه . الميزان 5707/١‏ » التقريب 9+ اماع امن املد : وهل مع الحسن 
م ن سمرة أم لا ٠‏ للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال : 

ا( ) أنه سمع مطلقاً وقال به علي بن المديني 5 نقل ذلك الترمذي عن البخاري عنه قال : محمد بن إسماعيل 
والحا م فإنه قال : ولا يتوهم أن الحسن لم يسمع من سمرة فإنه قد سمع منه . 

(ب) أنه لم يسمع منه شيئاً وإنما يحدث من كتابه وقال بهذا ابن معين وشعبة والبرديجي ويحبى القطان 

(ج) أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة » وقال بهذا النسابي » قال أبو عبد الرحمن م 
كتابا ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة . والدارقطني في سننه قال الحسن ان 
من سمرة وقد مع منه حديئًا واحدًا وهو حديث العقيقة . 

والبزار قال : والحسن سمع من سمرة حديث العقيقة ثم رغب عن السماع 

انظر التاريخ الكبير طبقات ابن سعد 07//ه 2١١‏ النسالي ملالا الدارقطني لس" الحا م 
01١‏ » نصب الراية 89/١‏ » تبذيب الكمال 555/١‏ » طبقات المدلسين »١9‏ البذيب 7.8/9 ؟. 


١٠ 


ل المصنف - رحمه الله2» - : وهو مذهب على بن المديني 5 نقله عنه 
البخاري / والترمذي والحا م وغيرهم . وقيل : لم يسمع منه إلا حديث العقيقة » 0 
وهو قول البزار » وقيل : لم يسمع منه شيئاً » وإثفا حدث من'" كتابه » وقد 
روى عن أني هريرة وعن أنس وعن جابر وعن ابن عباس وعن أبي سعيد » وفي 
الكل ضعف » بينها في « التلخيص ) 

وقوله : ( فبها ونعمت مسا فالعيية: اك + ونعمت السنة7'؟ قاله 
الأصمعي , وحكاه الخطابي"" أيضا قال : إنما أنث لإضمار السنة » وقال غيره : 
ونعمت الخصلة » وقيل : ونعمت الرخصة لأن السنة الغسل » وقال بعضهم : 

والحديث فيه تصريح بعدم وجوب غسل الجمعة » وإنما هو متأكد” , 
ويقويه حديث مسلم « من توضا فأحسن الوضوء ء ثم أقى الجمعة ؛ فاستمع 
وانعيت” , غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام والله أعلم . 

0 - وعن على - رضي الله عنه - قال : « كان رسول الله َي يُقرئنا 
القرآنَ مالم يكنْ جُتْبًا » . رواه أحمد والأربعة وهذا لفظ الترمذي وحسنه , 


وصححهة برخ د ٠.‏ 


() في ه : في . 
لان اف بنك ينا كل 


(١ج)‏ في ج : وانصرف »2 وهو تصحيف . 


. /١/9؟ التلخيص‎ )١١ 

71 - 7١/5 التلخيص‎ )١( 

(6) معالم السئن 5117/١‏ . 

(:) مسلم 88/6ه ح 57 - لهم م. 

رف نفع رمدي و عل كل كان ,نام كليم الظهازةتبانيه ا ءال الزبحل يقرا لقا ندخق نيبعال طال.. 
يكن جنبا 57/١‏ ح 45 ١ء‏ أبو داود بمعناه الطهارة باب في الجنب يقرأ القران يد :17 النساني - 


١١١ 


وحكم الترمذي بصحته وابن السكن وعبد الحق والبغوي في شرح 
السنة'"' » وروى عن ابن خزيمة بإسناده عن شعبة قال : هذا الحديث ثلث رأس 
مالي”"2 » وقال الدار قطني : قال شعبة :ها أعدية دوك 555 نه1 5ح وقال 
الشافعي في سنن حرملة”؟ : إن كان هذا الحديث ثابتاً ففيه دلالة على تحريم 
القران على الجنب » وقال في جماع كتاب الطهور : أهل الحديث لا يثبتونه . قال 
البيهقي : إما قال ذلك لأن عبد الله بن سلمة” راويه كان قد تغير وإنها روى هذا 
الحديث بعد ما كبر . قاله شعبة » وقال الخطابي”2 : كان أحمد يوهن هذا 
الحديث وقال النووي في الخلاصة”" : خالف الترمذي الأكثرون فضعفوا هذا 
الحديث » وروى الدارقطني عن علي موقوفا 0 اقرأوا القران مالم يصب أحدكمْ 
جنابة » فإذا أصابتّه فلا , ولاحرفا ا 


> بمعناه الطهارة 700000 القران ١١/١‏ » ابن ماجه الطهارة ا 
القران على غير طهارة 0١‏ ح4وه,أحمد ١‏ الحا ٠١/4‏ ابن خزيمة الوضوء باب الرخصة 

في قراءة القران وهو أفضل الذكر على غير وضوء 0١‏ ح ٠١8‏ ء ابن الجارود باب في الجنابة والتطهر 
نها 47 ح 15 » ابن حبان - موارد - باب الذكر والقراءة على غير وضوء 4 ح ١57‏ » الدارقطني باب 
في النبي للجنب وال حائض عن قراءة القران ١١9/١‏ » البيبقي الطهارة باب نبي الجنب عن قراءة القرآن 
١م‏ . 

45 - 41/5 شرح السنة‎ )١( 

(5) ابن خريمة ٠١4/١‏ . 

)سنن الدارقطني ١١9/١‏ . 

. ١١9/١ التلخيص‎ )5( 

(5) عبد الله بن سلمة الهمداني المرادي » صدوق تغير حفظه » قال شعبة عن عمرو بن مرة : سمعت عبد الله 
ابن سلمة يحدثنا وإنا لنعرف وننكر وكان قد كبر . الميزان 470/7 التقريب 175 » ولككن للحديث طريق 
اخراغن أ الغزيق قال : أتي على رضي الله عنه بوضوء . المسند ١١١/١‏ » فإن هذا الحديث يمسن حديث 
عبد الله بن سلمة والله أعلم . 

(7) معالم السئن ١55/١‏ . 

(7) الخلاصة ل ١‏ باب ذكر انحدث والجنب والحائض وقرائتهم ومسهم قحف كد المسجد . 
(8) سنن الدارقطني ١١8/١‏ : 
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وهذا يعضّد الحديث ., لكن قال ابن خز اي اس ب 
الجنب من القراءة لانه ليس فيه نبي » ٠‏ وإما هي حكاية فعل فعل » ول يبين النبي 
َيه أنه إما امتنع من ذلك لأجل الجنابة » وذكر البخاري عن ابن عباس أنه لم 

ا ا" [ 

والحديث يدل على مَنْع قراءة القرآن للجنب فإنه يفهم منه أنه كان دأبه عي 
تعلم القران والإرشاد للعباد ؛ ومع منه حال الجنابة فماذاك إلا لتحريم القراءة . 

عليه » وإلا لما ترك الواجب عليه اللي ول تريروات اللي بن 
نيس بحجب [ النبي َيه عن القران شيء سوى الجنابة ] )20) 
وفي رواية“ م تحجزوهما ) أصرح في الدلالة على المقصود , وهو مخصوص با 
روف هن مويك ابو عار 00:77 ان إن أنجدة إذا أل لعل قال 17+ ببسم الله:ة 
اللهم جنبنا الشيطان . وجنب الشيطان بإروساء الشضى ايها ود 0000 
رول ( فان الصبية حي من التراد وروا كان يحتمل التاويل ا ةا 
اراقع ولكى يافعة ما وواه ارق إلى قنيية! 17 :2و كاذ إذا عقي أهله: قا نول :قال 
اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيبًا » فإنه يدل أن الذكر في أثناء الجماع » 
وإن وقع الاختلاف في كيفيته » والخلاف ني هذا تقدم حكايته . 


() في ج : هو . 

(ب) ببامش الأصل . 

(ج) في ب : أو رواية » وج : ورواية . 
(د) في ج : يقول . 

(ه) في ج : يضر . 

(و) مكررة في ه . 


. ١79/١ التلخيص‎ )١( 

. 270/١ البخاري‎ )١( 

(59) أبو داود » ابن ماجه بالروايتين وعند النسالي وأحمد يحجبه . 

(4) البخاري 747/١‏ ح ١141‏ »ع مسلم في النكاح ٠١8/7‏ ح5١4715-1١1.‏ 
(5) ابن ألي شيبة في النكاح من قول ابن مسعود 0 


) 8/5 البدر التقام‎ ( ١١ 


5آأآاب 


4 - عن أي سعيد الخندري - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله عَثَعٍ : 
« إذا ألى أحد م أهله 9 أراد أن يعود فليتوضًاً بها وضوءا ) . رواه 
!"5 ...زا الحا بم : « فإنه أنشط للعود )292) 

وللأربعة / عن عائشة - رضي الله عنها - كان رسول الله ع َيه ينام » وهو 
جنب ؛ من غير أن يمسن ماء "اي وى مغلول 

والحديث يدل على شرعية الوضوء للجنب إذا أراد العَوؤد إلى الجماع . 

والحديث الثاني يدل على جواز النوم بعد الجنابة من غير أن يمس ماء » وفي 
الصحيحين أحاديث الغ وحاصل الأجاديف الواركة يي أل يتوضاً 
العلماء هل ذلك واجب أو غير واجب ؟ فذهب الجمهور من العلماء”” إلى أن 


(ب) في ج : فيها . 


(1) مسلم الخيض باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء إل ١49/١‏ ح 717 -508 » الترمذي الطهارة 
باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود يتوضاً 771/١‏ ح ١4١‏ » أبو داود نحوه الطهارة باب الوضوء لمن 
أراد أن يعود ١٠١ - ١49/١‏ ح 55١‏ ابن ماجه الطهارة باب في الجنب إذا أراد العود توضاً ١97/١‏ ح 
7 ء البيهقي الطهارة باب الجنب يريد أن يعود 56١٠54 - 60/١‏ ء ابن خزيمة الطهارة باب استحباب 
الوضوء عند معاودة الجماع 104/5 ح 14+ . 

(؟) أحمد 7١/+‏ , الحاكم 157/١‏ ء وعند البهقي وابن خزيمة ح 5١8١‏ . 

(7) أبو داود الطهارة باب في الجنب يؤخر الغسل ١814/١‏ ح ١7/8‏ » الترمذدي نحوه الطهارة باب ما جاء 
الجنب ينام قبل أن يغتسل ٠ ١/١‏ ح ١١8‏ » النساني الكبرى في عشرة النساء ( ** - ١١‏ )» تحفة 
الأشراف 581/١١‏ ابن ماجه نحوه الطهارة باب في الجنب ينام كهيئته لا يمس ماء ١‏ حامه. 
(5) ففي البخاري عن عبد الله قال : استفتى عمر النبي عي أينام أحدنا وهو جنب ؟ قال : ٠‏ نعم إذا 
توضًا 1/1 :5 يوق ميلم عن عبد الاين أى قيس :قال شالك غائقة فلك + كين كان 
يصنع في الجنابة أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل ؟ قالت : كل ذلك قد كان يفعل ربما اغتسل 
فنام وربما توضاً فنام . قلت الحمد الله الذي جعل في الأمر سعة مسلم 519/١‏ ح 75 -3.0107 . 

() شرح مسلم 107/١‏ 


1 


| الك روعي ؛ قالوا : يدل على عدم الوجوب حديتك عاك امد و 
وحديث طوافه على نسائه بغسل واحد”" » فإن ذلك يذل عل الحواق »:ولكن 
الغسل مستحب . ونقل الطحاوي”" عن ألي يوسف عدم الاستحباب قال : 
لحديث ١‏ من غير أن يمس ماء » » وتعقب بان الحفاظ قالوا : إن أبا إسحاق غلط 
فيه » أو أنه!* لبيان الجواز ما تقدم » ويتأكد الاستحباب إذا عاود امرأة غير من 
كان جامعها وذهب ابن حبيب من أصحاب مالك وداود الظاهري'" » وقواه 
ابن العربي”» » إلى وجوبه » وبوب عليه أبو عوانة في صحيحه' ' إيجاب الوضوء 
على الجنب إذا أراد النوم » ولكن أبا عوانة وابن خزيمة استدلا على عدم وجوب 
الوضوءٍ بعد ذلك بحديث' ابن عباس مرفوعاً « إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى 
امل 1" .وعفة الظافرى. بها ورك ال الصسحين بوغيرهنا: من 'الأمر 
بالوضوء » وفي بعضها بصيغة الشرط فاقتضى الوجوب », والجواب أنه ورد 
ما يدل على عدم الوجوب . والواجب الجمع بين الأدلة ما أمكن » فحمل على 
الاستحباب لذلك واختلفوا أيضا هل يتوضأ الوضوء الشرعي الكامل ؟ أو مطلق 
الفا رون الا هيو قل الوا عرو ناوه شيرها به لجوو ا لا هاه /اتوضيا 
وضوءه للصلاة )”© وذهب الطحاوي” إلى الثاني » واحتج بن ابن عمر راوي 


() زاد في ه : و. 
(ج) في ج : وانه . 


. 784 ح‎ 8791/١ البخاري‎ )١( 

. شرح معاني الآثار ١/ه١١ وقال : إن الوضوء لا يخرجه من حال الجنابة إلى حال الطهارة‎ )١( 

(5) شرح مسلم 000 

(5) عارضة الأحوذي 777/١‏ . 

(ه) أبو عوانة ١//ا/ا؟‏ . 

(5) أحمد 580/١‏ ء النساقُ ١/+/اء‏ أبو داود ١77/4‏ ح 375.0 »ء ابن خزيمة 78/١‏ ح 58 ء البييقي 
ا ْ 

. 7.06 5١ ح‎ 714/١ مسلم‎ )0( 

(0) شرح معاني الاثار 1١4/1١‏ . 


١١ 


ا 


الحديث . وهو صاحب القصة . كان يتوضاًء وهو جنب 2 ود يبل 
رجليه' ؟ » وهو معارض بأنه قد ثبت من روايته تقييد الوضوء ١‏ بانه كان 
كوضوء الصلاة الت وليزوا#انور لف بعس طايه عدار . 

والشكية فى الهييع اناه لفك لازو ا 500 
ورد ذلك فيما رواه ابن ألي شيبة'" بسند رجاله ثقات عن شداد بن أوس 
الصحابي قال : إذا أجنب أحدى من الليل . ثم أراد أن ينام فليتوضاً » فإنه 
نصف غسل الجنابة » ”” وقيل ليبيت على إحدى”" الطهارتين » فعلى هذا يقوم 
التيمم مقامه *؟ وقد روى البمبقي بإسناد حسن عن عائشة ١‏ أنه عله كان إذا 


أجنب : فأراد أن ينام 1 2 أو الب كان ويحتمل أن يكون التيمم -55 
لعسر وجود / الماء » وقيل : الحكمة فيه أنه ينشط إلى العود » وقد صرح به في 


راك لا برد اسطل فس عرس لدان عر :ايض لين 
عليها ذلك إلا إذا انقطع دمها . 
وفي الحديث دلالة على أن غسل الجنابة ليس على الفور » وإنما يتضيق عند القيام 


() في ج : كوضوئه للصلاة . 
(بْ) في ب : ولعل . 

(ج - ج) ما بينهما بهبامش ه . 
وح اده 

(ه) في ج : وفيه . 

(و) ساقطة من ه وب وجج. 


5٠0/١ والبييقي‎ 04/١ الموطاً باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل‎ )1١( 

(؟) من رواية ابن عمر وعائشة في صحيح البخاري ومسلم أنه أمر بالوضوء والوضوء المراد به الشرعي » 
ثم إن فعل ابن عمر فعل شخص تعارضه الادلة الصريحة الواضحة في ذلك . وربما يستند إليه من قال إن الآمر 
للاستحباب لأنه لو كان واجباً لفعله . والله أعلم . 

ونابى أئدشيية ااننة 

(؟) سنن البيبقي ا 

. ١ الحا م‎ 2١ 


١١1 


إلى الصلاة » واستحباب التنظيف عند النوم » قال ابن الجوزي : والحكمة فيه أن 
الملائكة تبعد عن الوسخ والري الكريبة » بخلاف الشياطين فإنها تقرب من ذلك . 
والله أعلم'" . 

وقوله في حديث عا شة”"2 : وهو معلول [ أخرجوه” من حديث الأسود 
ع عائشة* . قال أحمد : إنه ليس بصحيح » وقال أبو داود'" : وهم , 
وقال يزيد بن هارون : هو خطأ » وأخرج مسلم الحديث دون قوله : ولا يمس 
ماء » وكأنه حذفها عمداً لآنه عللها في كتاب القييز'” » وقد بين المصنف في 
التلخيص” وجه العلة بأنه من رواية أي إسحق ] * عن الأسود عن عائشة وقد 
قال ابن مغور : أجمع المحدثون أنه خطأ من أبي إسحق ] © , كذا قال مع أن 
البييقى قد صححه”'' » وقال : إن أبا إسحق قد بين سماعه من الأسود في رواية 
زهير عنه» وجمع بينهما ابن سريجء وقال الدارقطني في العلل: يشبه أن يكون الخبران 
محف (لقاليات , بعض أهل العلم» ؛ وقال الترمذدي: يرون أن هذا غلط من أبي 
إسحق وعلى تقدير صحته © فيحتمل7” أن المراد لا يمس ماء للغسل» ويؤيده 


) في ج : من . 

(ب) في ه : اخرجه . 

وا د من جيك 

(د) ببامش الاصل . 

(ه - ه) ساقط من ج . 

(و - و) ما بينهما ساقط من ج . 
(ز) في ه : قال . 

(ح) في ه : فيحمل . 


, 3796 - 595/١ الفتح‎ )١( 
(؟) وحديث عائشة في الصحيحين بلفظ الى لقا اراد أن اموس عب طبل رونا‎ 
العلاة لشفل ليها ري‎ 
. لبخاري موس حك سلم وإموراح ل مام‎ 
. 194/١ سنن أي داود‎ )5( 
. لم أقف عليها في الجزء المطبوع‎ ):( 
.١19- ١58/١ التلخيص‎ )5( 
٠.7 - 7١1١/١ سنن البيبقي‎ )5( 


ووآبة عبد الرخمن ين الأمبود عن أبيه عير أخيد لفل + و كان سب من اليل : 
ثم يتوضا 0000 للصلاة » حتى يصبح » ولا يمس ماء )27 أو كان يفعل 
الامرين لبيان الجواز » وبهذا جمع ابن قتيبة في اختلاف الحديث7" ويؤيده2) 
ما رواه هشمم بن عبد الملك عن عطاء عن عائشة مثل رواية أبي إسحق عن الأسود 
وما روأه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما"' عن ابن عبر : أنه سأل النبي 
2 : أينام أحدنا وهو جنب ؟ قال : « نعم » ويتوضاً إن شاء ) وأصله في 
الصحيحين”' دون قوله : « إن شاء ) . 

9 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : كان رسول الله عَيْه. إذا 
اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه . ثم يُفرغ ب بيمينه على شماله . فيغسل فرجه . 
ثم يتوضا ثم يأخذ الماء , فيدخل أصابعه فى أصول الشعر , ثم حَفَن على رأسه 
ثلاث حفنات . ثم أفاض على سائر جسده . ثم غسل رجليه متفق عليه" . , 
واللفظ لمسلم وهما”) من حديث ميمونة : ( ثم أفرغ على فرجه وغسله 
بشماله » تم ضرب بها الأرض الل د ) وفي اخره : 
١‏ ثم أتيته بالمنديل فرده ) وفيه : ( وجعل ينفض الاء بيده ) . 


(أ) في ه : وضوء . 
(ب) في هاوج : ويؤيد . 


(1) أحمد 5١4/5‏ . 
)١‏ تأويل مختلف الحديث 589 - .؛؟ . 
() ابن خزيمة ٠١5/١‏ ح 5١١‏ ء ابن حبان - الموارد - 8١‏ : 7377 . 
(9:) البخاري 4/١‏ ح 15 مسلم ١18/١‏ ح 505-57 . 
(5) ولفظ ( ثم يتوضاً وضوءه للصلاة .. ) ولفظ ( حتى إذا رأى أنه قد استبرأ ) بعد قوله ( أصول 
الشعر ) الحيض باب صفة غسل الجنابة 757/١‏ ح ه” 3١5‏ , 

البخاري الغسل باب الوضوء قبل الغسل ./١‏ 0 ؛ أبو داود الطهارة باب في الغسل من الجنابة 
١‏ ح 5475 ء الترمذي بمعناه الطهارة باب ما جاء في غسل الجنابة ١4/١‏ ح 4 ٠ ٠‏ » اين ماجه بنحوه 
الطهارة باب ما .جاء في الغسل من الجنابة ١‏ ح4لاه تان موه الظهارة اباتك الاسذاء بالوضوء 
في غسل الجنابة ١548/١‏ . 
(7) حديث ميمونة ثم أفرغ ( به ) على فرجه .... ثم ضرب ( بشماله ) بدل ( بها ) الأرض مسلم - 


١1١48 


[ قوله : إذا اغتسل » أي شرع في الفعل" » ومن في : الجنابة سيبية ]71 
وقوله : يبدأ فيغسل يديه » أي يغسلهما قبل إدخاهما في الإناء » وقد ورد مصرحًا 


به ف رواية2) : 


وغسل الفرج ظاهره مطلق الغسل فيكفي مرة وهذا المعنى يفهم من حديث 


ميمونة أظهر”” » إذ ضرب الأرض بيده لأجل إزالة الرائحة من اليد » ولح يذكر 
أنه أعاد غسل الفرج بعد ذلك مع أنه إذا كانت الرائحة في اليد فهي باقية أيضا 
في الفرج”" » وهذا ما يفهم من الحديث » ويدل أيضا عر © أن الماع الذي 
تطهر به محل النجاسة / طاهر مطهر . 

وعلى صحة تشريك النية للغسلة التي تزيل النجاسة برفعها الحدث » وهي 
مسألة© خلاف . صحح النووي”؟ جواز ذلك . 


وقد استدل بهذا على نجاسة المنى » إذ دلّك اليد بالأرض لإزالته ويحتمل أن 
يكون ذلك للتنظيف » [ ويستدل به على أن بقاء رائحة النجاسة بعد غسل انحل 


() في ب واج : الغسل . 
(ب) بهامش الاصل . 

رج نافطة من جر 

(د) في ه : وفي المسالة خلاف . 


- ١/:ه؟‏ حم - #10 ء ورواية فمسحها بالتراب عند البخاري 8771/١‏ ح 5964 ء ثم أتيته بالمنديل 
فرده عند مسلم 754/١‏ ح /ام 5110 ( فجعل ينفض بيده ) عند البخاري بهذا اللفظ 787/١‏ ح 
. 0 

)١(‏ عند مسلم ( كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخحل يده في الإناء ثم توضاً وضوءه 
للصلاة ) مسلم 7684/١‏ ح 805-85 م, 

)١(‏ ولفظه ( فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه ) مسلم 584/١‏ ح 
بام ل باام, ٠١‏ ظ 

() لا يلزم لاحتال أن يكون زيادة في التنظيف . 

. 541/١ المجموع‎ )5( 
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اكاب 


ظ خم | ال اك البغاري”2 بذ غل: أن الواجب في غسل الحنابة مرة 
واحدة . 

وقوله : ثم يتوضاً ؛ أي يغسل أعضاء الوضوء وقد ورد به مصرحل(” في 
رواية البخاري 5 يتوضا في الصلاة”'' . وهذا يحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء 
قبل الغسل بنية مستقلة بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد , ويحتمل 
أن يكتفي بغسلها في الوضوء عن إعادته » وعلى هذا فيحتاج إلى نية نية غسل الجنابة 
في أول جزء » وإنما قدم غسل أعضاء ء الوضوء تشريفا لها » ولتحصل له صورة 
العلهارتين الصغرى والكبرى . وقد اختلف العلماء في دخول الطهارة الصغرى 
نحت الكبرى. وني إجزاء الوضوء قبل إزالة الحدث الأكبر. فذهب أكثر العترة 
وأحد أقوال” *© الشافعي وأبو ثور" وداود إلى أنه لا يدخل الوضوء في الغسل بل 
يجبان, وذهب زيد بن علي وقول للشافغي”' ورواية عن أي حنيفة إلى أنهما 
يتداخلان, فيجزى» الغسل مرة وإن لم يرتب» ونقل ابن بطال الاجما ع(*0) 74 
ذلك » وقول للشافعي : إذا توضاأ مرتبا » ثم غسل ما بقي أجزأ لما . وقول له : إن 
سبقت الجنابة تداخلا لطروء الأصغر لا العكس حجة القول الأول واجبان: 0 
سببهما وصفتهما فلم يتداخلاء وروي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: 


(أ) ببامش الأصل . 

(ب) في ه : مصرحا به . 
(ج) في ج و ب : قولي . 
(د) في ه : إجماع . 


. 558/١ بوب عليه باب الغسل مرة‎ )١( 

. 35٠0 ح‎ 5097/١ البخاري‎ )( 

. ٠١/١ البحر‎ ». 1975/١ النجموع‎ )5( 

(5) النجموع ١95/١‏ البحر ٠١1/١‏ . ظ 

(5) قال ابن حجر : مردود » فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء 
للمحدث . الفتح 550/١‏ » فقه أبي ثور ١417‏ » ونيل الأوطار 7710/١‏ . 


١ 


ال ا رت الصلاة فليتوضا”) 2 اللّه عنه 
يفعله » وروى الحادي”” في الاحكام 2 عن أبيهة عن جده أن النبي ‏ َيه أعاد 
وضوءا بعد اغتساله من الجنابة'"» رواه في الشفاء » وأجيب بالمعارضة بحديث! 3 
عائشة وميمونة » فإنهما لم تذكرا إعادة وضوء » وأورد عليه بأن ذلك يدل على 
نه يكفي” في رفع الجناية ما وصفتاه من فعله لا أنه يخني غى الهو لعف دك 
الصلاة بعده ودفع” بما في سنن أبي داود من حديث عائشة : كان يغتسل | 
ويصلى الركعتين وصلاة الغداة » ولا يمس ماء' الاي بين ظ 
ذلك لجواز حصول”" ناقض بعد الغسل» وهذه المعارضة هي المذهب 
الثاني» ويلك نموا :ارشع قل إزالة :ادك لكين لاف !© اذهب 
الحادي”؟؟ والقاسم إلى أنه لا يجزى؟ إذ لا يقع إلا على ظاهر البدن من الحدث . 
وذهب الناصر وأبو ثور إلى أنه يجب تقديم الوضوء على الغسل لقوله تعالى: فوإذا 
قمتم إلى الصلاة فاغسلوا#(7”"» فأوجب الوضوء عند إرادة القيام إلى الصلاة 
ول يفصلء والفاء تقتضي التعقيب من دون تراخ » ولا تناني بينهماء وذهب المويد 


() زاد في ب : علي . 

(ب - ب) ساقط من ج . 

(ج) في ب : الحديث . 

(د) في ج : يكتفى . 

(ه) في ج : ورفع بما . وفي ب : ودفع ما . 
(:) زاد في ه : ذلك . 

(ز) في ج : فيهما . 0 

(ح) زاد في ج وه : وجوهكم . 


. ١٠١8 - 1١١1/1١ عزاه ابن بهران إلى الشفاء‎ )١١ 

. ١8 الأحكام باب اله لقول في الغسل من الجنابة ل‎ )١( 

(") أبو داود بلفظ ( ولا أره يحدث وضوءا بعد الغسل ) ١77/١‏ ح 35٠١‏ » والترمذي ار كر حا 
وابن ماجه ١91/١‏ ح 5/94 البييقي ١79/١‏ . 

. ٠١/١ البحر‎ )5( 


(5) الآية > من سورة المائدة . 


١*١ 


4 أ 


1. 
33 


بلله والإمام يحبى إلى أنه مخير » قالوا : عارض مفهوم الآآية قول علي - رضي الله 
عنه - / المتقدم » فرجع إلى التخيير . 

وكولة ينكل أخابعه ف ميو ل التعر » أي شعر رأسه » ويدل عليه رواية 
البهيقي'' ١‏ يخلل بها شق رأسه الأيمن , ٠‏ فيتتبع 0 بها أصول الشعر ثم يفعل بشق 
رأسه الأيسر كذلك » وقال القاضي عياض : احتج به بعضهم على مخليل شعر 
اللحية في الغسل , إما لعموم الشعر , وإما بالقياس على شعر الرأس » وفائدة 
التخليل ليصل الماء إلى الشعر والبشر وهذا التخليل غير واجب اتفاقا إلا إذا كان 
الشعر متلبدا بحيث لا يصل الماء إلى أصوله*” . 

وقوله : ثم حفن'" على رأسه ؛ وف رواية للبخاري'؟ ثلاث غرفات » وفيه 
دلالة على استحباب التثليث في الغسل » قال النووي”'' : ولا نعلم فيه خلافا 
إلا ما تفرد به الماوردي فإنه قال : لا يستحب التكرار في الغسل : [ والحفنة » 
ملء الكفين جميعا » وني رواية الطبري ثلاث حفنات7/ ملء كفيه” , وإن كان 
رواية الأكارين الصحيع مسلق ملع كفيلة فالإفراد للجنس لا ينافي الكثرة ‏ 


وهذه الرواية مفسرة الور اد ]1 


) في ج و ب : فيتيع . 
(ج) في ج : حثيات . 
(د) في هامش الأصل وفيه بعض المسح واستدركته من نسخة ه . 


| ١76/١ سنن البيبقي‎ )١( 

(1) الحفن : أخذك الشيء براحتيك والأصابع مضمومة . أو الجرف بكلنا اليدين , والحفنة : ملء الكف - 
القاموس 4//ا١>»‏ . 

مل رودي رات ريات ) الفح ا 

(4) الجموع . 

. 1١9/١ النساي‎ )5( 


(”) صحيح مسلم 515/١‏ . 


وقوله : ثم أفاض » الإفاضة : الإسالة'"' » وقد استدل به على عدم وجوب 
الدلك وقال المافودى" لا حجة في ذلك » فإن ا تعدو 0 
' والخلاف قاتم في حقيقة الغسل » وقال القاضي عياض" : ل يأت في شيء من 
الروايات في وصف* الغسل ذكر التبكرار 

قال المصنف - رحمه الله تعالى0© - : بل ورد ذلك من طريق صحيحة 
أخرجها النسائٍ والبييقي من رواية أبي سلمة عن عائشة”) : أنها وصفت غسل 
النبي عي من الجنابة .. الحديث وفيه : « تمضمض ثلاثا » و تلعشق اونا 
ويغسل وجهه ثلاثا اديه ناوه م يفيض كل رأسه ثلاثا ا : ( على سائر 
جيددة 7د بوذا عل "آنه م يعد غسل أعضاء الوضوء » وقوله : « ثم غسل 
رجليه »© » يدل على تأخير غسل الرجلين” وأن الوضوء الأول بدون غسل 
الرجلين © » وهذه رواية مسلم لحديث عائشة من رواية أبي معاوية عن هشام . 
وقد تفرد بِبًا أبو معاوية دون أصحاب هشامء قال البيهقي"' : غريبة 


زه 
صحيحه . 


قال المصنف - رحمه الله تعالى” - : في رواية ألي معاوية» عن هشام 


(أ) في النسخ : الماوردي » وفي الفتح : المازري . 
(ب) في ج : الغسل . 

(ج) في ه : وضوء . 

(د - د) ساقطة من ج . 


(ه) في ها : صححه . 


. الافاضة : فاض الماء يفيض فيضا كثر حتى سال ؛ القاموس ؟/58”‎ )١( 

)١(‏ الفتح 3517/١‏ . ش 

. 35/١ الفح‎ )5( 

(4) النسابي باب إعادة الجنب غسل يديه بعد إز زالة الأذى ١١١/1١‏ » البييقي باب الرخصة في تآخير غسل 

القدمين عن الوضوء ١754/١‏ . 

(6) مسلم 767/١‏ اح ه# 31١5-‏ , 

الو 1 11 

69 ال ا" 

(8) قال أبو داود : قلت لأحمد : كيف حديث ألي معاوية عن هشام بن عروة قال : فيا أحاديث مضطربة- 
١‏ 


مقال : نعم له شاهد من رواية أبي سلمة عن عائشة : أخرجه أبو داود 
الطيالسي' ' » وفيه : « فإذا فرغ غسل ل ااا 
يذكروا غسل الرجلين بعد ذلك”) ولكن” هذا محتمل 2" أن يكون أعاد غسل 
الث بعدأك كان لهم في الوضرء فاق ول لساري لحديث عائشة قن 
فيه : يتوضأ كا يتوضاً للصلاة » ثم قال : ثم يفيض يفيض الماء على جلده كلها 
والشافعي اختار”" إكال الوضوء قبل قل اللتسل» ابو عي قة اعجار بأحور نيل 
الرعلين وق كيه نالك" له أو عضن أصييعابه فرق بين أن يكون الموضع 
وسخا فيؤخر غسلهما لئلا يحصل إسراف في الماء [ بإعادة غسلهما ]*" وبين أن 
يكون طاهرا فيقدم غسلهما؟' , وقد أخذ من هذا جواز التفريق بين أعضاء 
الطهارة" , 


(أ) ساقطة من ه . ١‏ 
(ب) في ب : يحتمل . 

(ج) ساقطة من ج . 

(د) ببامش الأصل . 


- يرفع منها أحاديث إلى النبي َيه 

وقال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : أبو معاوية صحيح الحديث عن هشام ؟ قال : لا ماهو بصحيخ 
الحديث عنه . شرح علل الترمذي 51417 . التهذيب ١89/94‏ . 
)١(‏ مسند الطيالسي 7١1/١‏ ح ١4094‏ . 
ا ال 5١‏ ح 15؟. 
(؟) وحكى الامام ابن حجر أنه قول الجمهور . قلت : وهو رواية في مذهب الإمام أحمد والشافعي . الفتح 
6/0١‏ المغني 5318/١‏ » شرح مسلم 00 
(؟) الهداية ١5/١‏ وهو القول القديم للشافعي معرفة السئن والآثار 450/١‏ . 
(5) المنتقى 97/١‏ - 01 
)١(‏ وللإمام أحمد روايتان عملا بحديث ميمونة بعد الغسل وحديث عائشة في موضعه كا في بعض الروايات . 
المغني 8/١‏ . 
(0) أي أنه يجوز أنه يوخر غسل الرجلين عن مسح الرأس , ولكن هل هذا تفريق بين أعضاء الوضوء أو أن 
#رحكم الجنابة باق فيرفع الحدث الأكبر الأصيدر اف ارون أن هذا خلاص بالغسل فلا يرون به بأسا » والذي 
عليه الجمهور أنه غسل لا يجب فيه الترتيب فلا تجب الموالاة » فلو اغتسل إلا أعضاء وضوئه لم يجب الترتيب 
فيها لأن حكم الجنابة باق ٠‏ المغني 770/١‏ . 
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وقوله في حَذيث ميمونة : ثم أتيته بالمنديل فرده » هو بكسر اليم / وهو 
معروف » قال ابن فارسر(؟ : لعله مأخوذ من الندل وهو النقل » وقال غيره : 
هو مأخوذ من الندل وهو الوسخ لأنه يندل به » ويقال : تندلت بال منديل » وقال 
اللوهرى": /الزرويقال أيضا + يلت يدع الكرن الكسان: . 

وفي رده دلالة على استحباب ترك تنشيف الأعضاء وفي ذلك خمسة أوجه » 
أشهرها : أن المستحب تركه ولا يقال فعله مكروه » والثاني : أنه مكروه » 
والثالث : أنه مباح يستوي فعله وتركه » وهذا اختاره النووي' الول اع لذن 
لمنع والاستحباب يحتاج إلى دليل واضح ٠‏ والرابع أنه يسشحب» لا فيه.مخ 
الاحتراز عن الأوساخ » والخامس : يكره في الصيف دون الشتاء » وهذه الوجوه 
لأصحاب الشافعي” , وللصحابة؟ و التابعين: “ملقة. أقوال + الأول .آنه 
لا بأس به في الوضوء والغسل » وهو قول أنس بن مالك ومالك" والثوري » 
والثاني'”” : أنه مكروه فيهما » وهو قول ابن عمر وابن أي ليل » والثالث : 
يكره في الوضوء دون الغسل » وهو قول ابن عباس . 

ايه عن قنبي :37 ف برك امنيا ما + وعديك لي الفبدين +1 
لَه « اغتسل . وخرج ورأسه يقطر ماء )20 وأما فعل التدشيف فقد رواه 
جماعة من الصحابة » لكن قال الترمذي : لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي 


(أ) بهامش ه . 
(ج) بهامش ه . 


. 8557// مجمل اللغة‎ )١١( 

.18758- 1851/6 الصحاح‎ )١( 
51١8/١ شرح مسلم‎ )4 » 

(ه) جواهر الإكليل ١7/١‏ . 


(1) البخاري 787/١‏ ح 776 . 


4 لبا 


وقوله : ( وجعل ينفض اللماء بيده ) » فيه دلالة على أن النفض لا بآس به . 
وفيه وجوه أحدها : أن المستحب تركه ولا يقال إنه مكروه” , والثاني أنه 
مكروه ' , والثالث أنه مباح يستوي فعله وتركه , وقد ورد في إباحته هذا 
الحديث » وفي النبي عنه قوله : ١‏ لا تنفضوا أيديكم ‏ فإنها مراوح 
الشيطان ا الصحيح . 

حوصن أوسا - رضي الله عنها - قالت : قلت يا رسول الله : إفى 
27 شد شعر رأسي ٠‏ أفَالْقضْهُ نقضه لغُسل الجنابة ؟ وني رواية : بو ؟ 
فقال : ١‏ لا إنما يكفيك أن تخني على رأسك ثلاث حئيات ) . رواه 
مسله”؟ . الحديث 

قوله أشد شعر - لفظ مسلم أشد ضفر رأسي » وكأن المصنف رواه 
بالمعني”" , وضّفر بفتح الضاد وإسكان الفاء .» وهذا هو المشهور عند المحدثين 

والفقهاء وغيرهم ومعناه أحكم فتل شعري . وقال الإمام ابن بري9؟ » [ وهو ابن 
مالك ]5 في الجزء الذي صنفه في لحن الفقهاء : من ذلك قولهم في حديث أم 


5-م باهامش في ه . 


() أسانيد الجامع الكبير /. ات ١6‏ ؛ ابن ألي ا 
ان رد الراررة عن الي عي قال 1 اا م 


ا ا ار ال 26 
أعينكم ) » وقال الذهبي' : أنكر ما روى عن أبيه عن ألي هريرة الحديث . العلل ١/*,ء‏ الميزان لعاف 
الكامل 490/5 - 48١‏ . 


(1) مسنلم باب حكم ضفائر المغتسلة 52/١‏ بلفظ ضفر - أبو داود في الطهارة باب في الوضوء بعد الفسل 
١‏ ح١اه؟‏ » الترمذي الطهارة باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل 105/١‏ ح 8 . ا الشيان 
تحوه باب ذكر ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتساها من الجنابة 0 وابن ماجه نحوه باب ما جاء 
في غسل النساء من الجنابة ١94/١‏ ح 5.07 . 
(*) رواه المصنف بالفتح بلفظ ضفر 5416/١‏ وفي نسخة البلوغ الخطوطة بلفظ شعر ل 4 . 
(1) شرح مسلم 570/١‏ . 

١) 


سلهة: اد ضفر رأمي يقولونه بفتح الضاد وإسكان الفاء» وصوابه 06 
الضاد والفاء جمع ضفيرة كسفينة وسفن » قال النووي - رحمه الله - : وهذا 
الذي أنكره ليس بصحيح » بل الصواب جواز الآمرين ولكل منهما وجه 
صحيح » ولكن يترجح الاول لانه المسموع في الروايات الثابتة المتصلة . 
2 عير -- 1 

وقوله : ( افائقضة .. ) إلى اخره » فيه دليل على أنه لا يجب عليها نقض 
الشعر » وظاهر الحديث وإِن لم يصل الماء إلى باطنه » وسواء كان اجتاعه باختيارها 
أو بغير اختيارها والحكمة في ذلك التيسير عليها » لما في ذلك من الحرج » وني 
لا يجب النقض ف الجنابة دون الخيض والنفاس + فيجب فيهما لقوله عَيلْه لعائشة 
) انقضي شعرك 3 واغتسلٍ 0 واجيية أن ذلك معارض وي أم 
بلحة؟ وروهذا فكن + سمل الآمر غلم الدب فيجبيه المضير: إل التاويل .ينعا 
بين الحديئين : وحديث أم سلمة لا يحتمل مثل هذاء وذهب الجمهور من 


() قي-ج : بضم . 
(ب) في جاوب : ذهب . 


(ج) في ب : لحديث . 


.1١91١- 19.79 المجموع‎ )١( 
ح 541 ء قلت : ورجاله ثقات ومخرج في الصحيحين‎ 7١١/١ ابن ماجه باب في الخائض كيف تغتسل‎ )١( 
ومسلم بنحوه الحج باب بيان وجوه الإحرام ام‎ » 8/١ انقضي رأسك وامتشطي ) البخاري‎ 0) 
ل ا‎ 
(؟) رواية الحيض قال الإمام ابن القم : الصحيح في حديث أم سلمة الاقتصار على ذكر الجنابة دون الحخيض‎ 
وليست لفظة الحيض بمحفوظة . قلت : الحديث مداره على أيوب بن موسى » وروى عنه الحديث عن‎ 
سل‎ 
. ابن عيينة ولفظه ( والحيضة ) فقط‎ )( 

(ب) روح بن القاسم ولفظه كابن عيينة . 

(ج) الثوري وروي عنه من طريقين . 

يزيد بن هارون كرواية ابن عيينة وروح بن القاسم » وعبد الرزاق وفيه لفظ الجنابة . قال ابن القم : 
ومن أعطى النظر حقه علم أن هذه اللفظة ليست محفوظة في الحديث تمذيب السئن . 158/١‏ --1517 . 


١ 7 


الشافعية'') وغيرهم والإمام يحيى إلى أنه لا يجب نقض الشعر مطلقا بشرط أن 
' يصل الماء إلى باطن الشعر » فيبله وإلا وجب النقض ء لقوله عل « بلوا 
الشعر 6(" ولم يفرق ء قالوا : وحديث أم سلمة محمول :على أنه عرف” خفة 
شعرها وكان” الماء يصل إلى جميعه » ويمكن الجواب بأن حديث أم سلمة ' 
خام يعض أخوال الشدر وهو هن كان مشدودا , وحديث ( بلوا ) .» عام للشعر 
سواء كان مشدودا أو منشورا » والواجب العمل بالخاص فيما تناوله » وبالعام 
فيما بقي » [ مع أنه فيه مقالا ]77> وحكي عن النخعي”» وجوب النقض بكل 
حال , لقوله : بلوا وقد عرفت الجواب عنه » وذهب أبو يوسف إلى أنه يجب في 
الجنابة دون الحيض » قال : إذ هي من الكتاب , لا الحيض إذ هو من السنة » 
ولتأكيد الجنابة بقوله : بلوا » والجواب عنه حديث أم سلمة . 

وقوله : « تحني على رأسك ثلاث حثيات ) 2 هي” ؟ بمعني الحفنات ع 
والحفنة27 ملء الكفين من أي شيء كان » ويقال : حثيت وحفوت” بالواو 
والياء لغتان مشهورتان . 

: وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله مَِنع‎ - ١ 


() في ه : عرفه 

(ب) في ه و ب : فكان . 
(ج) ببامش الأصل . 

(د) في ج : وهي . 

(ه) في ج : ملء الحفنة . 
(و) في ج : حثوث وحثيث . 


. 5 المجموع‎ )١( 

)١(‏ بلوا الشعر » كذا في البحر والتلخيص » والذي عند أبي داود  »‏ إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا 
الشعر وأنقوا البشر ) ١71/١‏ ح 548 ء والترمذي ١18/١‏ ح ٠١5‏ وابن ماجه 195/١‏ ح لاوه 2 
وسيأتي الكلام عليه في ح ٠١‏ . 

(5) ستأني في ح 8. ا 

(5) النجموع ؟/.19- .١9١‏ 


١8 


5 2 8 1 5 : 
0 إلى لا احل المسحد لحائض 2 ولا جنب ) . روآه ابو داود وصححه ار 


حزيمة(") 


أخرجه أبو داود من حديث جسرة(" عن عائشة » وفيه قصة » وابن ماجه'" 
والطبراني من حديث7 جسرة عن أم سلمة » وحديث الطبراني' أتم » وقال أبو 
زرعة الصحيح حديث جسرة عن عائشة » وضعف هذا الحديث بأنه من رواية أفلت 
ابن خليفة”» » وهو مجهول ال حال » وقد ذكر ابن الرفعة أنه متروك . ورد عليه 
اك تق ل | اماه سا ونه قلد سيك ازى خة وحيكة بن لان 

وديف تم ؤلالةغزة أن تهون سات والسي واسر ل العف كن سال 
وهو مذهب الأكثر» وقال داود والمزني: أنه يجوز هما ذلك قياسا على العبور» وأجيب 
بأن الأصل ممبوع » وإن سلم فالعبور خصصته الاية9) ؛ وبقي ما عداه داخلا 
تحت مفهوم الحديث , وذهب أحمد”" وإسحاق إلى أنه يجوز للجنب إن غسل 


(أ) ساقطة من ج . 


. 3115 أبو داود الطهارة 500 يدخل المسجد ١/لاه١ ح‎ )١( 

. 1131 جسرة بنت دجاجة العامرية الكوفية يقال : إن ها إدراكا » التقريب‎ )١( 

9) ابن ماجه 0 ح 540 ء البمبقي الصلاة باب في الجنب يمر في المسجد مارا ولا يقم فيه 4417/5 . 
(4؛) الطبراني ولفظه عن جسرة قالت : أخبرتني أم سلمة قالت : خرج رسول الله عَيهِ إلى المسجد فنادى 
بأعلى صوته : ١‏ ألا إن هذا المسجد.لا يحل لجنب ولا الحائض إلا للنبي وأزواجه وفاطمة بنت محمد وعلي ) 
ألا بينت لكم أن تضلوا » » الطبراني الكبير +7/5٠م‏ - 304 » قال في الزوائد : إسناده ضعيف ممدوح 
م يوثق , وأبو الخطاب مجهول » ورواية الطبراني كذلك . ْ 

(ه) أفلت بن خليفة العامري أبو حسان الكوفني » صدوق » وقال الدارقطني : صالح . الخلاصة 5؛ التقريب 
8 »ء الكاشف ٠ . ١707/١‏ 

(5) ا ولا جُنبا إِّا غابرى سَبيلٍ حَبَّى تَعْتَسِلُوا #4 الآية 47 من سورة النساء . 

0) أحمد : يباح العبور للحاجة من أخذ شيء أو تركه أو كون الطريق فيه وحشا فأما لغير ذلك فلا يجوز 


بحال - المغني ١48/١‏ . 


) 9/5 ا ( البدر اتام‎ ١ 


يفصل”2 . 

وذهب العترة ررح "© وأصحابه ومالك إل عر أن يعبر 

از ذلك”" » قالوا : لقوله تعالى إلا عابري سبيل”؟ وأراد مواضع الصلاة0©» 
ديل الاساء, وأجيبا" بن الب محمولة على و ا فانه 
فقدان / ال" » وذكر السفر لأنه غالب ققد اما فيه ٠‏ وإن كان ذلك ك الحكم 
الححد أو كان للاووق السجد و ذكره الرهري وهل حون قن بزو > تبس 
عند الحنيفة في الأخيرين والله أعلم . 

١‏ - وعنها - رضي الله عنها حَقالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله ناك 

في إناء واحد » نختلف أيدينا فيه من الجنابة عل : 


زاد ابن حبان : وتلتقي . 


(أ) في ه : ويحمل . 


' (ب) ساقطة من ج . 


. قلت : المنع عام في الحائض والجنب » ولكن الجنب خرج بالآية‎ )١1( 

١؟)‏ شرح فتح القدير ١55- 1١5/١‏ ء جواهر الإاكليل 7١/١‏ . 

(؟) عند الشافعي يجوز له العبور من غير لبث سواء كان لحاجة أم لا المجموع ؟/157 . 

(:) الاية “5 من سور النساء . 

(5) ذكر الشافعي هذا في الأم عن بعض العلماء بالقران . 

. 1١6/١ أصحاب أي حنيفة . المجموع‎ )١( 

(0) ينسب هذا التفسير إلى علي وابن عباس . المغني ١17/١‏ . 

(8) اللفظ لمسلم الطهارة باب جواز غسل الرجل والمرأة في إناء واحد 755/١‏ ح ه4 - 88١‏ م بلفظ 
رم 0 113 واللاخاري نشكا تسا ووه رون احاح لحيل باافل للتغل الج ينه في 
الاناء 7”7/77/1 ح 3517 . 


١ 


الحديث لعن سوا اجهاع المرأة والرخل في الاغتسال من إناء واحد 3 
وقد تقدم مأ في هذه المادة من الكلام ومحل هذا الحديث اللائق به في باب المياه 1 


والله أعلم . 

: وعن ألي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله َيه‎ - ٠٠ 
و إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر » . رواه أبو داود‎ 
5 والترمدي وضعفاه7)‎ 


ولأحمد© عن عائشة نحوه » وفيه راو مجهول . 

الحديث ضعفاه لأنه من رواية الحارث بن وجيه'" » قال أبو داود : حديثه 
منكر » وهو ضعيف », وقال الترمذدي : غريب لا نعرفه إلا من حديث الحارث »2 
وهو شيخ ليس بذاك وقال الدارقطني : إما يروى هذا عن مالك بن دينار عن 
الببن خرياة ا وروا يا بن سور بو بال 0 
قال : نبغت أن رسول الله َيه فذكره ؛ ورواه أبمان العطار©؟ عن قتادة» عن 
الحسن عن أبي هريرة من قوله » وقال الشافعي : هذا المحديث ليس بثابت » 
وقال البييقي”” : أنكره أهل العلم بالحديث » البخاري” وأبو داود وغيرهما , 


في ج : دل . 
(ب) في ج : العصار . 


)١(‏ أبو داود الطهارة باب في الغسل من الجنابة ١71/١‏ ح 514/8 » الترمذي الطهارة باب ما جاء أن تحت 
كل شعرة جنابة ١7/8/1١‏ ح ٠ ٠5‏ »ابن ماجه الطهارة باب تحت كل شعرة جنابة ١957/١‏ ح 5917 » البييقي 
الطهارة باب تخليل أصول الشعر بالماء وإيصاله إلى البشرة ١75/١‏ » ضعفاء العقيل في ترجمة الحارث بن 
وجيه 7١/١‏ . 

' .١١١ 11١١/5 أحمد‎ 0 

() الحارث بن وجيه أبو محمد البصري الراسبي ضعيف ء الميزان 440/١‏ » التقريب 5١‏ » الخلاصة 19 . 
(5) التلخيص ١17/١‏ . 

. 4757/١ المعرفة‎ )5( 

(1) التاريخ الكبير ١87/7‏ » وسنن أبي داود 171/١‏ . 
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وق لاف عن أن "١‏ ابومه رو ان ادن مانكه مي يديك فيه + بهن أذاع :]نان نيل 
الجنابة فإن نحت كل شعرة جنابة' ' » وإسناده ضعيف”7" , وعن على مرفوعا : 
( من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذ( وكذ”" الحديث , 
وإسناده صحيح » فإنه من رواية عطاء بن السائب » وقد سمع منه حماد بن 
سلمة””'' قبل الاختلاط أخبر جه أبو داود وابن ماجه من حديث حماد )» لكن 
قيل : إن الصواب وقفه على علي رضي الله عنه . 

وني الحديث دلالة على أنه يجب غسل جميع البدن في الجنابة ولا يعفي عن سبيء 
منه والظاهر أنه إجماع إلا المضمضة والاستنشاق ففييما خلاف الناصر 
والشافعي” وأصحابه ومالك » قالوا : لقوله في حديث أم سلمة : إنما يكفيك 
أن تحني .. الحديث , ولم يذكرها «اقلنا:: انقو | الكين . والبعين عام + ون 

جزئياته بشرة الفم والأنف » وقد قال ثعلب : البشرة هي الحلدة التي 7 تقي اللحم 

من الأذى فبين عموم البشر » » وأجيب / بأن الحديث ضعيف » فلا يقاوم حديث 
الس اراب بآن له شاهدا وهو ما تقدم من حديث 00 وضوءه 
للصلاة » والأحاديث همنتسره ان وصوءه للصلاة كان بالمضمضة والاستنشاق 
وبزيك أنضنا بحديث0 علي - رضي الله عنه - فإنه صريح في التعمم , 


(أ) ساقطة من ج . 


. ح 548ه‎ ١97/١ ابن ماجه‎ )١( 
' , لأن فيه طلحة بن نافع أبو سفيان الواسطي صدوق . ولكن في الزوائد :إنه لم يسمع من أي أيوب‎ )1( 


الميزان 47/7” », التقريب ١68‏ . 


(5) أبو داود ١75/١‏ ح 745 » ابن ماجه (لكفح كده .0ل 

(4) حماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة ثقة عابد اختلط في الآخر , سمع حماد منه قبل الاختلاط 
كا هو قول الجمهور . التهذيب ١١/9‏ غ الكواكب 88" - .5غ . 

(5) النجموع 707/١‏ . جواهر الاكليل 75/١‏ . 
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وبحديث؟ عائشة - رضي الله عنها - « كان إذا اغتسل من الجنابة تمضمض 
واتسدق 2 أخريعة البيناق 1ع وه 71 ارون عباس عن جالتة ميمونة قالنته»:: 
شعت ازسول اك عكر غيلة فمصضيض ‏ أخرجة التخاري وامسلم :وابو 
داود”" » فعرفتٌ بمجموع ذلك أنه'يجب غسل الفم والأنف . والله سبحانه 
أغلي : 

قال سفيان بن عيينة : المراد بقوله : وأنقوا البشر » غسل الفرج وتنظيفه , 
كى عه بالثيزة + قال أبن .وب 4 ماارايت: أعلم ببتشيبور الأحاديك من ابن 
عيينة . ذكره في شرح الترمذي . 

[ اشتمل الباب على خمسة عشر حديثا ]2 . 


() في ب : لحديث . 
(ب) ساقطة من ب . 
(ج) ببامش الاصل . 


)١(‏ النسائٌ باب ذكر عدد غسل اليدين قبل إدخاههما الإناء ١٠١١/١‏ » ويؤيده رواية البخاري ومسلم عن 
(؟) البخاري 874/١‏ ح 78617 , ومسلم ١/4ه‏ , ح لام - 8107 م2 أبو داود ١79/١‏ ح 515 . 


١77 


باب التيمم 


التيمم في اللغة : المَصمْد » قال امروؤٌ القيس : 

تمه اهن ادرها تبي لبيك + اع فصد دهان ظ 

وفي الشرع : القصد إلى الصعيد لمسح” الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة 
ونحوهل'" » وقال ابن السكيت : 8 فَتَيَمَّمُوا # : أي اقصدواء ثم كثر 
استعماله حتى صار التيمم : مسح الوجه واليدّين بالتراب . انتبى . 

فكل هذ اة :هو اذ لعرى ودوعل الأول حفيقة شرعية .. 

واختلف في التيمم هل هو عزيمة أو رخصة ؟ وفْصّل بعضهم بأنه لعدم الماء 
عزيمة وللعذر رخصة ]”" . 

4 - عن جابر - رضي الله عنه - أن النبي َه قال و أعتارت ع 

م يُعطّهنَ أحدٌ قبلي ؛ لصرت بالرعب مسيرةٌ شهر , ٠‏ وجُعلث لى الأرض 
مسجدًا وطهورًا فايّما رجل0) أدركَنُه الصلاة 0 1د كر 
المايت:: 


(أ) في ه وبا وج: بمسح . 
(ب) ببامش الاصل وه . 
(ج) زاد في ب : من امتي . 


1 : صدر بيت لا مريء القيس‎ )١( 
مها من أدوعات: .وأهلهننا بيغرب أدنى دارها نظر عالي‎ 
. ”١ ) انظر ديوان امرى؛ القيس بلفظ ( تنورتها‎ 
. 577/١ المغني‎ )١( 
حم بم عرو كاب الجاع وبراتع‎ 475/١ البخاري بلفظ : رجل من أمتي كتاب التيمم‎ )"( 
0 أحمد ا‎ » ١75/١ ء النسالي باب التيمم بالصعيد‎ 01١ - حم"‎ 391١ - 7170/١ الصلاة‎ 
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وفي حديث حذيفة - رضي الله عنه - عند مسلم : « وجعلت تربتها لنا 
طهورا ء إذا ل نجد الماء )7") 

00000 

# الحديث متفق عليه » وتمامه ارات ل القالرء وال ان مدقل 
وأغطيبٌ الشفاعة » وكان النبي يبعث إلى قومه خخاصة وبعفت ت إلى الناس عامة ) . 
قاله عَيُهُ في غزوة تبوك ا بينه البخاري من رواية عمرو بن شعيب” . 
وقوله : « أعطيت خمسا ) : من لا ث ينبت مفهوم العدد لا إشكال عليه بأنه 
قورة عر كلك ومن أنه فون عليه وطر لطي أذ لمان الجلةاطلم ارلا 
على بعض ما اختص به فذكره , ثم اطلع على غيره من بعد » أو المفهوم غير 
لمر ل را ري ضري امسر 
عند مسلم :لالت اع الاساء ست ” ' ولم يذكر الشفاعة , وزاد 
خصلتين وههما : ٠‏ وأعطيت جوا مع الكلم » وختم بي" النبيون » . ولمسلم من 
حديث” © . حذيفة يفة : «فضَّلتٌ .على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف 
اللفكة :تود كر تتضلة الأرض واقال ووة كز حضئلة أخخرى أسمها وقد 
بينها ابن خزيمة والنسالي”2 وهي 00 وأعطيت هذه الآيات رن ا زه سورة البقرة 


(أ) ساقطة من ج . 
(ب) في ه : به . 


)١(‏ مسلم #771١‏ ح 4 -55ه. 

. 98/١ أحمد‎ )0( 

(؟) ليس لعمرو بن شعيب في هذا الحديث رواية عند البخاري وليس على شرطه وإنما ذلك عند البييقي في 
كتاب الطهارة باب التيمم عند دخول وقت الصلاة 777/١‏ . 

(:) مسلم "11١/١‏ ح 6 -58ه, 

(5) مسلم 571١/١‏ ح 4 - 055 بلفظ ( فضلنا ) . 

(7) ابن ختزيمة باب ما ذكر ما كان الله عز وجل فضل به رسوله على الأنبياء ١/١‏ ح 758 النسالي في 
الكبري ني فضائل القران 0 ا . 
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مِنْ كنْزْ تحت العرش » » يشير إلى ما لله لقن كين امتدفن لوخدل 


ما لاطاقة لهم به » ورفع الخطأً والنسيان . 


ولاحين هن حديت عل - رضي الله عنه - : ٠‏ أعطيت أربعا لم يعطهن أحد 
من أنبياء الله : أعطيت مفاتيح الأرض » وسميت أحمد » وجعلت أمتي خب 


الأم 0 وذكر خصلة التراب فصارت المخصال اثنتي عشرة 0 
وقد نظم بعضهم الخمس المذ كورة في حديث جابر فقال : 


ل ثم خص بخمس 
فله الارض مسجد وطهور 
وأعلت. ‏ له. السهاف. يمن 
وعموم النعت الذي خصه ننه 
وله في غد بكبرى الشفاعات 
( نُصْرّة الله في20 مسيرة شهسر 

وقلت في نظم السبع المذ كورة : 
هذه الخمس واحفظ السبع تحظى 
فهو للرسل أجمعين ختام 
ومقام الصلاة خص بصفف 


) في ه : عدد . 

(ب) في ب : للنبلاء . 

(ج) في ب : لا . 

(د). في ه : من . 

(ه) في ه : منه » واب : في . 
(و) ببامش الأصل . 


1 مسند أحمد ا‎ )١( 
. البيت غير مستقم الوزن‎ )١١ 


ام 


بعد سبع و7 العام 
لصل وعاجز عيبن ماء 
حكمه في التنفيل والاصطفاء'' 
م(+© شاء الضف اللطفاء 
شام كفني امسن «الأضيداء 
يقذف الرعب منه* في قلوب العداء'” 


فى القاذل الما" 


وَلِكَلُم جوامع الانباء 
كصفوف الملدكك الاآمناء 


بسنى ذى الحلال والكملاء . 


نب 


وبا كن ذخر العرش 
م ععاة أحمد 5 


وبإعطائه المفاتيح للأرض 
وبتفضيانا على أثم الرسل 
[هذه السبع ثم ضم إليها 
فبإعطائه اللواء لواء 
2 كطاته» سا1 سم 
ثم بعض يقول ستون قد.خص " 
ولبعض نيف مع" مائتين 


« دام 


٠‏ وقل ورداءع 


غير ذلك » ففي”' حديث البزار عن أي هريرة رفعه() 


لبورة :| افحصيراء 
فغ سنس الاين الأسماء 
لكا الكان | لكا 
رحمة منه أرحخم الرحماء 
بعدها ماروي تفز بولاء 

كرثيير الختصيى اذاه 
وغفمران” ذنبه بالوفاء 
ها اله عيبييتن. :قينا 
وها فضله علل 0 01 
: ( فضلت 


عل الأبهاء بست»: غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر . وجعلت أمتى خير الأثم , 

واعطيته الكزثر .وان صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة تحته ادم فمن 
دونه ) » وذكر ثنتين ما تقدم » وله من حديث ابن عباس”" رفعه : « فضلت 
غل 'الأداك ملعن > كان شيطاني كافرا فاعانني الله عليه فاسلم » » قال : 


() في ج : عواتم . 
(ب) في ه : على . 
(ج) في ج : بإسلام . 
(د - د) سقط هذان الشطران من ج . 
(ه) في ج : عن . 
(و) بهامش الأصل . 
(ز) في ه : وفي . 


: البيت غير مستقم الوزن‎ )١( 


(2) مجمع الزوائد 9/8 » وعزاه إل البزار وقال : سندهة جيك . 
(5) مجمع الزوائد ١١0/4‏ » والثانية و كن أزواجي عونا لي وكانت زوجته عونا على خطيئته » . 
وأخرجه الطبراني أيضا من حديث ابن مسعود ل ل 


وقد ذكر أو سعد البساوري ف كاب و شرف الصطت ‏ 2 نماض 
. قال السيوطي"" : ثم لما صنفت كتاب اللفعرات”© والخصائص ) 
ال بتر اميه يل اول دا 
» فقوله”؟ : « مسيرة7” شهر ) , نصب على أنه مفعول فيه بتقدير في » 
وفيى حديث أحمد عن أبي أمامة ١‏ الحو ارب 0 16" , وني الطبراني عن 
ابن عباس" بالرعب على عدوه”” ' مسيرة شهرين(" » وأخرج عن السائب بن 
يزيد مرفوعا الود ا ماود ع الا اليه 
بي" عابس لجا ارين | وعاء اياي منا اع له ل اذ كن ااا 
معه عسكر » وهل هى حاصلة لأمته ؟ فيه احال9 . 


في ج : المعرات . 

(ب) في ه : بقوله » و ج و ب : وقوله . 
وزاد في ه و ب : نصرت بالرعب . 

(ج) في ب : مسير . 

(د) زاد في ه : نصر . 

(ه) في ج : عدو . 

(و) في ج : في شهر . 

(ز) ساقطة من ج . 

(ح) في ج : الخصيصة . 


(1) زهر الربي ١717/١‏ . 

. 5148/0 المسند‎ )١١ 

99) الطبراني الكبير ولفظه : « أعطيت .. ونصرت بالرعب حتى إن العدو ليخافوني من مسيرة شهر 
أو شهوين 1/11 1417 

(5) الطبراني الكبير ١84 - 1١87/17‏ ح 551/5 . 

(0) فمن نظر إلى جعل الأرض مسجد أو إحلال الغنام فإما له ولأمته'كافة ومن تنظر إلى شفاعه وبعثم - 
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* وقوله : « وجعلت لي الأرض مسجدا ») : أي موضع سجود ء لا يختص 
السجود منها بموضع دون غيره » ويحتمل أن يراد بالمسجد المسجد المبنني للصلاة 
فيكون الكلام تشبيها بليغا » وهذه لم تكن لغيره ما صرح به في رواية عمرو بن ' 
ويووو اوم ب ووه بور او ا با 
يصلى حتى يلغ عراب ؛ ».وبهذاث الوارد يندفع ماقيل مر ره 
الأخريرن : مسجدا وطهورا » قال : لأن عيسى كان يسبح ويصلى حيث أد ركته 
وما قيل : إن من قبله أبيح لهم الصلاة في أماكن يتيقنون طهارتها , بخلاف هذه - 
الأمة ونا نشي أن نير *اقمنا لا رن خامته... 
ظ وقوله : « وطهورا » يحتمل أن يكون معنم © الطهو ر” الطاهر في نفسه » 
ولكنه لا يبقى'” فيه معنى الخصوصية . إذ(0© هي طاهرة له ولغيره » ويحتمل 
اللي ا سي را 
اليو د صا ع 
لكان تكريرا . 

* ويفهم من الحديث أن التيمم يرفع الحدث كالماء لاشتراكهما في هذا 


() في ه : وهذا . 

(ب) في ب : يصلون . 

(ج) ساقطة من ج . 

(د - د) بهامش ج . 

(ه) في ج : الواو ساقطة » وفي ه : ولكنه لا شيء يبقى . 
(و) في ج : أي . 

(ز) في ب : طاهر . 

(ح) في ه : يطهر . 


> إلى الناس كافة فهي خاصة . فعلي الأول تكون عامة له ولأمته وعلى الثاني تكون خاصة به والله أعلم . 
)١(‏ ابن الجارود : « جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا ) باب التيمم ١‏ . 


١ غ٠‎ 


اوفقي + يزعن أذ التيمم جائز ع اج ناك الأرقنه بون ووانة أي أمامة 
0 ا 216 » وقد يدفع | 
ذلك برواية مسلم : ٠‏ وجعلت تربتها طهورا 6" . ويجاب عنه بآن ذكر حكم 
بعض ما تناوله العام لا بخصص 6 هو الختار » والمفهوم مفهوم””' لقب لا يعمل 
01 ظ 

وقد يجاب 0 الحديث عند مسلم من حديث عوديفة فسعت 1 
لاسي عرو عا امور 1010 
والتأكيد يكلها في جعلها مسجدا دون المعطوف . فدل على عدم التعميم في 
العطوف » وإلا لكان العاف على نسق واحدد » وباب عنه ا تم 1 لل ا 
يدفع بقوله تعالى : 9 فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه 0#) قال 
الزتخشري”” : فان قلت : لا يفهم أحد من العرب من قول القائل مسحت 
برأسي من الدهن أو غيره إلا معنى التبعيض » قلتُ : هو 5 تقول » والإذعاد 
للحق خير من المراء . انتبى ]2 . ش 

وقوله : ( فأبما رجل » : « أي » شرطية . وهي في محل رفع على أنها 
مبتدأ » ولفظ ( ما ) زائدة للتا كيد » وهي للعموم . 


(أ) في ب : لجميع . 
(ب) ببامش ه . 
(ج) في ج :لي . 
(د) مبامش الأصل ٌ 


5 الل م/م 

. 8550-4 ح‎ 71١1/1١ ) لنا طهورا‎ ١ : مسلم‎ )١( 
ح 4 -515ه.‎ 711١/١ مسلم‎ )5( 

. الاية > من سورة المائدة‎ ):١ 

. 555/١ الكشاف‎ )5( 


55 


باآل١‎ 


وقوله : « فليصل » . هذا هو الجزاء . والمعنى : على كل حال » وإن لم 
يكن متوضكا ولم يجد المسجد . والمراد : فليصا بالتيمم . وحديثث جابر 
مختصر' , ويدل على ذلك رواية أبي أمامة عند البمهقي : ٠‏ فايما رجل من أمتي 
أ (ب) الصلاة فلم يجد ماء ؛ وجد الارض. ظيورا ومسجدا 6 وعدن أحمد : 


( فعنده طهوره ومسجده )0© 7(" , 


* وقوله :( وأحلت لي الغنام » . وفي رواية الكشميهنى : ٠‏ المغائم » » وهي 
رواية مسلم”" . قال الخطابي 6 : كان من تقدم على ضربين : منهم من نم يؤدن 
له في الجهاد » فلم يكن لهم مغانم » ومنهم من أذن له” فيه » لكن إذا غنموا شيعا 
م يحل هم أن يأ كلوه ؛ وجاءت نار فأحرقته » وقيل : المعنى أحل لي'/ التتصرف 
فيبا بالتنفيل والاصطفاء بام اللا اد تعالى 9 قل الأثقال للم 
والرّسُول 244 . 

* قوله : « وأعطيت الشفاعة ) : الشفاعة* الأخحروية الثابتة له مويله ستة 


(أ) في ج : مختص . 

(ب) في ه : أقام إلى . 
(ج) في ج : تقديم وتأخير . 
(د) في ها :لهم . 

(ه) ساقطة من ه واج . 
(و) في ه : لقوله . 


... وطرفه : و إن الله تعالى قد فضلنى‎ 3/١ سنن البييقي‎ )١( 
. أحمد ه/48؟‎ )0 
. ولم أقف على رواية مسلم بلفظها‎ ٠ 78/١ (؟) الفتح‎ 
. 11//١ أعلام الحديث‎ ):( 
. من سورة الأنفال‎ ١ الآية‎ )©( 
ولكن المعنى الأول أقرب يؤيدها الحديث الذي في مسلم وفيه ؛ فأقبلت النار فأكلته فلم تحل الغنام لأحد‎ 
لء‎ ١/ من قبلنا ذلك بِأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا »؛ مسلم في الجهاد‎ 
ع اجا با‎ 


1 


أنواع , بعضها لف فيه » وبعضها مق عليه ؛ وبعضها ختص به » وبعضها 
غير مختص . فالأولى؟ : الشفاعة العظمى في إراحة الناس من طول القيام في 
المحشر وهذه مختصة به كا ورد التصريم بذلك' 2 , ولا خلاف فيها . 

والثانية : الشفاعة في إدخال قوم الجنة من دون حساب » وهذه أيضا قد 
وروت لبينا مُه ولا أعلم الاختصاص فيا أو عدمه"؟ . 

والثالثة : الشفاعة لقوه© قد استوجبوا النار فيشفع في عدم دخوفم » وفيها 
الخلاف » والظاهر أنها غير مختصة عند من أثبتها . 

والرابعة : الشفاعة لقوم دخلوا النار فيشفع في خروجهم 7 , وهي مختلف 
فيها والقائلون بها يقولود هي غير مختصة لورودها في حق الملائكة والأنبياء 
وَالموْ منين والأطفال . 

والخامسنة : الشفاعة في زيادة الدرجات لمن في الجنة » وهذه متفق علما © 
ولعلها غير مختصة . 
| والسادسة : ذكرها القرطبي وهي : الشفاعة لعمه أبي طالب في التخفيف 
عنه© يا في حديث مسلم ١‏ لعله تنفعه شافعتي » فيجعل في ضحضاح من نار 


( في ج واب : فالأول : 

(ب) في ج : ورد. 

١ج)فىي‏ ج : و. 

(د) في ه : لقوله . 

(ه) في ه : فشفع فيبم في خروجهم مها . 
(و) في ه : عليه . 


» يجمع الله الناس يوم القيامة فبهتمون لذلك‎ ٠ : ففي صحيح مسلم عن أنس قال : قال رسول الله ميك‎ )١( 
فيآتوني فاستاذن‎ ٠ : 2 فيقولون : لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا .. )ء وفيه : قال تقال رس ل ل‎ 
» على رلي فيوٌذْن لي فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله فيقال : يا محمد ارفع رأسّك » قل تُسسْمَع‎ 
.١99-5؟ نل تعطلاء ااشفع لشقع #مشلع 1/ 40 ح‎ 
50 (؟) ولعله يؤيدها الحديث الذي في مسلم عن أني هريرة : 9 يدخخل من أمتي الجنة‎ 
. 515- "51 ح‎ ١91/١ حساب .. ) مسلم في الإيمان‎ 


١ ع‎ 


يبلغ كعبه يغلي منه دماغه )20 , وفي حديث العباس ١‏ لولا أنا لكان في الدرك 
الأسفل من النار "'' والضحضاح الماء القليل استعير للنار وشببت به في القلة » 
وهذه مختصة به 2 5 

والسابعة : الشفاعة لمن 57 بالمدينة0) أخجر جه الترسزى 9 وصححه . 

والثامنة: في التتجاوز'”) عن جماعة من صلحاء المؤمنين في تقصيرهم في العبادة 
ذكرها القزويني في العروة الوثقى . 

والتاسعة : شفاعته لمن صبر على لأواء المدينة9© , 

والعاشرة : شفاعته لفتح باب الجنة » رواة مسله”” . 

والحادية عشرة : شفاعته لمن زاره() » روآأه ابن خزيمة في صحيحه عن ابن 
0 


() في ه : في المدينة .. 
(ب) ج : في البخاري 


,ى١.- ح .5م‎ 1١91/١ مسلم‎ )١( 
حلاوم 5 و.8م,‎ 198-191/١ مسلم‎ )5( 
: (؟) من حديث عبد الله بن عمر 0 من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت فإني أشفع لمن يموت بها » وقال‎ 
7 حسن غريب . الترمذي باب فضل المدينة 4 ح 107و5,‎ 
من صبر على شدتها ولأوائها كنت له شهيدا‎  : من حديث عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله عه‎ )( 
. أو شفيعا يوم القيامة » الترمذي قال : حسن صحيح غريب 4 ح 8و8‎ 
أفي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح » فيقول الخازن من أن‎ ١ : عن أنس قال : قال رسول الله عَلنه‎ )5( 
. » فأقول : محمد , فيقول : بك أمرت لا أفنح لأحد قبلك‎ 
»ء البيبقي‎ ١١ - ١١ الحديث « من زارني أو زار قبري كنت له شافعا أو شهيدا » » الطيالسي‎ )5( 
افيه تيسن بن مسوان “قال ابن عبد اهادي : شيخ مجهول وقال : هذا الحديث ليس بصحيح‎ © 8 
لانقاطعه وجهالة إسناده واضطرابه , وبنحوه أخرجه العقيلي من طريق موسى بن هلال إلى ابن عمر قال العقيل‎ 
. ١70/4 ولا يصح حديثه ولا يتابع عليه » وقال : الرواية في هذا الباب فيها لين . الضعفاء‎ 

وأخرجه الدارقطني بسند العفيلي 77/7 , وأخرجه من حديث حاطب وفي سنده مجهول ولا يصح 
ذلك شي 
(1) أخرجه ابن خزيمة في مختصر المختصر عن محمد بن إسماعيل الأحمسي عنه . الميزان 775/4 . 


١5 


والكالنة عفر : شفاعته لمن أجاب الموذن » وصلى عليه » لما في الصحيحين 
فين كول ا : و حلت له شفاعتي 2 قال ابن دقيق العيد : والظاهر ااا 
ساي ا 0 
النبي عدم الإخبار بها » فقصد المعهود فيكون 0 خارجيا » وأقول : لعله يحمل 
على الاستغراق » ومجموع ذلك مختص به هم 0 إلى التكلف 
المك كورود 

وقوله : و' "كن لبي يعث .. ؛ إن » فيه تصرخ باختصاصه بذلك دو 
افر الاساء #واقك يرد أن نوحا كان بعد الطوفان مبعوثا إلى أهل الأرض » لأنه 
لم ييق إلا مَنْ كان موّمنا به , وقد كان مرسلا إلييم » ويدفع بأن ذلك لم يكن 
في بعنته » وإنما اتفق بالحادث » وقول أهل الموقف : أنت أول رسول إلى أهل 
الأرض”” ليس المراد عموم البعثة بل أولية الرسالة إلى أهل الأرض » وهو صادق 
بالنسبة إلى البعض » وقال ابن دقيق العيد!" : يجوز أن تكون شريعته عامة 
بالنسبة إلى التوحيد » وإن كانت خاصة بالنسبة إلى فروع الدين » ولذلك عم 
الحلاك » ويحتمل أن عدم عمومها عدم بقائها بعده لنسخها بالشرائع بعدها وأما 
عموم بعثة نبينا عله فهي ببقائها إلى يوم القيامة . قال الداودي : امخقص بالنبي 
يله بحموع" الخمس لا كل واحدة منبها » فلا يرد ذلك » وقد غفل » فإن في 
هذه الخصوصية الأخيرة تصريم بالاختصاص فالوجه أحد ما قيل / . 


أ افش الأصل ... وقية يعض المستح واستذركة من نشحة له 
(ب) زاد في ب : الظاهر . 
(ج) الواو ساقطة من ب . 


(1) البخاري الأذان باب الدعاء عند النداء 94/57 ح 5١4‏ » مسلم بلفظ ( الشفاعة 0 استحباب 
. القول مثل قول المؤذن لمن سمعه 784/١‏ - 588 ح .9"84-1١‏ 


2 0 2 اناس اناد" 
(") إحكام الأحكام 4415/١‏ --115 . 


ه؛ ١‏ ( البدر التهام ٠١/5‏ ) 


ا 


وق هذا الخديفة مو القزاقه #مشسروعية"تعديد يق :اله ب وإلقاء العلم / قبل 
السؤال » وأن الأصل في الأرض الطهارة » وأن الصلاة لا تختص بالمسجد 
المبني2 لذلك . وحديث ١‏ لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ) ضعيف 
أخرجه الدارقطني من حديث جابر”'" » وقال صاحب المبسوط” من الحنفية : 
فيه إظهار كرامة الادمي » قال : لان ل ل ل 
٠‏ - وعن عمار بن ياسر - رضي الله عنهما - قال : ٠‏ بعتي رسول الله 
عله في حاجة فاخت ٠‏ فلم أجد الماء؛*/ , فتمرَّعْتُ في الصّعِيدٍ كا تتمرّغ 
الدابة » ثم أتيت النبي عدم , فذكرت ذلك له , فقال : إنما كان يكفيك أن 
تقول بيديك هكذا , ثم ضرب ببديه الأرض ضربة واحدة , ثم مسح الشمال 
على ابمين وظاهر كفيه ووجهه » متفق عليه . واللفظ لمسلم'" . 
وني" رواية للبخاري : ٠‏ وضرب بكفيه الأرض ؛ ونفخ فيهما , ثم مسح 
هما وجهه وكفيه )"" . ظ 
هو أبو اليقظان عمارٌ بن ياسر» بن مالك العنسي مولى بني مخزوم 
وحليفهم » حالف ياسر بعد قدومه من امن وسكونه في مكة”" أبا حذيفة بن 
المغيرة بن مخروم » فزوجه أمة له يقال ها : سُمية » فوّلدت”© عمارا » فأعتقه 


( لضب الس .. 

(ب) في ه : المبسوط . وكتب فوقها : الوسيط . 
(ج) في ج : ماء . 

(0) ينه ويه 

(ه) ساقطة من ج . 


(و) زادفي ه : له. 


. 430١/١ الدارقطني‎ )١( 
البخاري كتاب التيمم باب التيمم ضربة‎ » 558-1٠١١ ح‎ 78٠0/١ مسلم الحيض باب التيمم‎ )١( 
الترمذي مختصر باب‎ , 85١ ح‎ 7١/١ ح 847 ء أحمد 314/4 ء أبو داود الطهارة باب التيمم‎ ةهد/١‎ 
.. ء ابن ماجه باب ما جاء في التيمم‎ 19/١ النسالي باب تيمم الجنب‎ » ١54 ح‎ 774/١ ما جاء في التيمم‎ 
. 059 ح‎ ١84/١ ضربة واحدة‎ 
. 588 (؟) البخاري ١/17؛ ح‎ 
. 54/10 الاصابة‎ , 5١ 4/7 الاستيعاب‎ )4( 

١ 


أبو حذيفة » فهو مولى لأبي حذيفة » أسلم عمار قديما وعذب في مكة » وأحرق 
بالنار » وكان ير النبي عَيْدُهِ به » فيمر يده عليه ويقول : ١‏ يانار كوني بردا 
وسلاما على عمار كا كنت على إبراهم )20 , وهاجر إلى الحبشة وإلى المدينة 
وصلى إلى القبلتين » وهو من الأولين وشهد بدرا والمشاهد كلها » وأبلى فيا 
بلاء حسنا وسماه النبي َه الطيب والمطيب » قتل بصفين مع علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه - سنة سبع وثلاين » وهو ابن ثلاث وتسعين سنة روى عنه علي 

بن أبي طالب وابن عباس » ومن أولاده محمد وأبو عبيدة . 

قر لف :* اناه أن اصرف . حا يقال 2 السيي و ايا 1 
ولا يقال : اديت بصيغة المجهول » وإن وقع في كتب الفقهاء"' كذا بينه 
شراح الحديث . ظ ظ 

وقوله : فدمرغت » و2 في رواية للبخاري”" فتمعكت » المعنى واحد ) 
ذا سيور اا عار اسيس العبامن » وهو أنه لما كان نائبا عن الغسل 
فعقه انيع 3 

وقوله بون نولت لعل ناته هن العف اشرو تراه 
الواجب المجزىء وعد حواتي وا رك يد 


(أ) زاد ببامش ه : المهاجرين . 
إب) زاد في ه : جنبا . 
وشا فحت : اح 

(د) في ج : الفقه . 

(ه) الواو ساقطة من ه . 

(و) ببامش الأصل . 

وض راق ع بسح 


. 37651 ح‎ /71//١١ كنز العمال وعزاه إلى ابن عساكر‎ )١( 
. 35/8 ح‎ 457/١ البخاري‎ )١( 


1 


؟آلاا ب 


الكفان والراحتان » حيث قال : مسح الشمال على المين وظاهر الكفين » وأفهم 
أن ارقي يون البذية ا ا ل 
عطفه في رواية للبخاري” ثم » فقال : ( ثم مسح وجهه )" ' بعد أن ذكر حكم 
الكفين وف رواية أيضا لأبي داود و لفظله) : « ضرب بشماله على يمينه )20 , 


وبيمينه على ماله على الكفين ثم مسح وجهه . وفي رواية للإسماعيلي ما هو أصرح 

من'”' ذلك ولفطه : « إنما يكفيك أن تضرب ,بيدك على الأرض » ثم تنفضها , 
م تمسح بيمينك على مالك وبشمالك على يمينك , ثم تمسح على وجهك )"2 . 

ودل الحديث أيضا على أن التيمم مشروع في حق من أجنب », وفي هذه 
ارات لوا اراب ود سردي سن 
0 أهل اكد 0 إلى القول به البخار 5 
ورواه في البحر عن الصادق والإمامية'"' » وحجتهم هذا دوك دهن 1 
أنه لا يكفي الضربة الواحدة » وأنه لابد من ضربتين : على بن أبي طالب وعبد الله - 
ابن عمر والحسن البصري والشعبي وسالم بن عبد الله وسفيان الثوري وجمهور 
العترة ومالك وأبو حنيفة وأصحاب الرأي والشافعي وغيره”” » قالوا : لحديث 


زافق هه البخاري:: 
(ب) في ه : ولفظ . 
(ج) في ها: ني. 


(1) النحاري :ولفظه وائم مس يتما ونه ١/3؛:‏ ح 78 . 
9 ابو داود ١//ا١”‏ ح 7731١‏ . 
(؟) الفتح 101/١‏ . 
(5) الفتح 01/١‏ . 
(5) شرح مسلم 551/١‏ . 
(5) بوب الإمام البخاري باب التيمم ضربة 408/١‏ . 
0) البحر ١78/1١‏ . 
(8) انظر شرح مسلم 7714/١‏ ؛ وبداية المجتهد 7١/١‏ » وقال : رجح الجمهور ( أبو حنيفة والشافعي 
ومالك ) الأحاديث الواردة على حديث عمار بقياسهم تيمم على الوضوء , الهداية 55/١‏ . 
١‏ 


ضربتان”"" وسيأتي من حديث ابن عمر وغيره » وحديث عمار أنكر عليه عمر 
روايته وابن مسعود لم يعمل به » وأجيب بأن حديث عمار أصح ما ورد قٍ 
صفة0” التيمم » ومثلة حديث أبي جهه(*”" ولم يذكر فيه زيادة على أنه أ 
الجدار فمسح بوجهه"' ويديه والظاهر أنه فعل واحد وما عداهما فضعيف 
أو مختلف في رفعه”" ووقفه . والراجح وقفه , وإنكار عمر لا يقدح فلعله نسي 
القصة”2 » وأما ابن مسعود فقد روي عنده الرجوع إلى الحديث؟ 2 وغاية 
الأمر أن ما زاد على الضربة الواحدة فغير واجب . 

وفي قوله : « يكفيك ) إيماء إلى أنه الواجب الذي لا يجرى؟ دونه » وروي 


عن ابن سيرين أنه لا يجزعة أقل من ثلاث ضربات » ضربة للوجه » وضربه 
لكفيه » وضربة لذراعيه”” والله أعلم . 


الطرف الثاني : أنه يكفى من اليد الكفان والراحتان » وفي المسألة أقوال 


() في ب : في . 

(ب) ساقطة من ب . 

(ج) في النسخ : جهم , والتصحيح من مسلم . 

(د) في ها : ومسح بوجهه » ولي ج : فمسح وجهه . 
(ه) في ه : فالظاهر . 

(و) في ه : تقديم وتأخير . 

(ز) في ب : بلغ . 


)ساق 1 

(؟) مسلم 581١/١‏ ح .555-01١54‏ 

(؟) ولكن لم يمنعه من التحديث به » قال عمر : أتق الله يا عمار قال : إن شعت لم أحدث به فقال : عمر 
نوليك ما توليت مسلم ١/8؟‏ ح 568-١1١5‏ م » قال ابن حجر حجر : أي لا يلزم من كوني لا أتذكره 
أن لا يكون حقا في نفس الأمر فليس لي منعك من التحديث الفتح 401/1 . 

(4) عزاه في الفتح إلى ابن ألي شيبة ولم أقف عليه . قال إسناده فيه انقطاع 401/١‏ . 

(ه) وقول ابن سيرين لا يعتد به فإنه يخالف الأحاديث الضحيحة . وأما قول من قال بضربتين فاإنه يعارض 


حديث عمار الصحيح وأحاديثهم ضعيفة . والله أعلم . 


١5 


فالأرل ها و لليف وقن ذهب الله حدم مدل و ا سن واارن جنوال 
المنذر وابن خزيمة » ونقله ابن الجهم عن مالك”" . ونقله الخطابي عن أصحاب 
الحديث'' , وقال النووي : رواه أبو ا في القديم' © , 
وروا في البحر عن علي والصادق والناصر وغيرهم' “» وأشار البخاري إلى 

قرو لقو ل لكايه ٠‏ قالوا : الحديث عمار في الصحيحين » وقد ورد من حديث 
عمار في السئن بذكر المرفقين” ' » وفي رواية « إلى نصف الذراع » » وفي رواية 
[ « إلى المناكب . ومن بطون ايغيم 0ن الاباط ) » إلا أن في رواية 
امرفقين ‏ وكذا نصف الذراع مقالا0” ., وأما رواية الاباط فقال ‏ الشافعي 


9 : إن كان ذلك وقع بآمر النبي صلى الله عليه وسلم فكل تيمم صح للنبي 
صلى الله عليه وسلم بعده فهو ناسخ له ؛ وإن كان بغير أمره فالحجة فيما أمر به 2 
ولكن رواية الصحيحين تتقوى بآن عمَّارًا كان يفتي بذلك بعد النبي صل الله عليه 
وسلم » وراوي الحديث أعرف بالمراد منه من غيره » ولاسيما الصحالي المجتهد . 

القول الثاني : أنه يجب مسح" اليدين مع المرفقين » وهو قول القاسم 


(أ) ساقطة من ه . 
(ب) بهامش الاصل . 
١‏ ج) في ه : يقال . 


(د) في ج : مسحة . 


. وقال : هو قول غير واحد من أهل العلم‎ » 514/١ المغني‎ )١( 

. ١99/١ معالم السئن‎ )١( 

(؟) قلت : وأنكره بعض أصحابه ورد عليهم الامام النووي بأن هذا الانكار فاسد فإن أبا ثور من خواص 
أصحاب الشافعي وثقاتهم وإن كان مرجوحا عند الأصحاب فهو القوي في الدليل والأقرب إلى ظاهر السئة » 
المجموع 73١/١5‏ . ' 
(:) البحر ١//ا؟١‏ . 

وف زرب اللحارى قوله وباك الي اللزرجة القن اقلا ميد : « وأقى بذلك بصيغة الجزم مع 
شهرة الخلاف فيه لقوة دليله ) 581/١‏ . 

0 يان تمهدل داهن اجديها ان مره ح5١٠١.‏ 


١66 


والقاف ‏ الثزية بالك وان ظالتيدم بالق يكين الوا ديك ابن عم الاي؟ 
وفيه : « لليدين إلى المرفقين » » وقياسا على الوضوء » وقد يجاب عنه بأن حديث 
ابن عمر الأصح فيه الوقف » وللاجتهاد فيه مسرح » فلا حجة » وأما القياس على 
الوضوء فهو قياس خالفه النص » فلا يصح » وهو" أيضا معارض بالقياس على 
القطع في السرقة"" . ظ 

القول الثالث : للزهري » أنه يجب المسح إلى المنكبين لأن ذلك اسم لليد©© 
إذا أطلقت ولحديث عمار : إلى الآباط / » والجواب أن حديث عمار أقوى في 
بيان الواجب من اليد » وؤرواية الاباط قد عرفت ما فيها » وقد روي عن ابن 
سيرين أنه يجب مسح الذراعين » وقد حكي عن بعض أن الواجب أربع أصابع 
فقط ء والله سبحانه اعلم . 

( الطرف الثالث : وهو أن الترتيب بين الوجه واليدين غير معتبر وإن تيمم 
اليدين قبل الوجه » والقائل به70" من قال : إن التيمم ضربة واحدة ؟] هو صريح 
حديث عمار 5 تقدم والعطف في الاية الكريمة بالواو فلا يعارض الحديث » 
والخلاف في ذلك من أوجب ضربتين 5 تقدم )!2 . 

( الطرف الرابع : هو" أن التيمم كاف في حق الجنب » ويقاس عليه 


0 في ه : وهذا . 

(ب) ساقطة من ب . 

(ج) ببامش الأصل . 
(د) ساقطة من : ها ووب . 


(1) البحر الزخار ١50/١‏ » والفريقان هم : الشافعية والأحناف » مذهب الشافعية كذلك المجموع 
0- ٠١١ء‏ والأحناف كذلك . الهداية 56/١‏ . 

(1) أخرج الترمذي عن ابن عباس : أنه سكل عن التيمم ؟ فقال : إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء : 
« فَاهْسلُوا وُجُوهَكُمْ يديك إلى المَرَافِق 4 » وقال في التيمم طظ فَامْسَحُوا يوجُوهِكمْ وأيديكُم 4 وقال : 
والسّارِق والسارِقَة فاقطعُوا أيدِيَهُمَا 4 فكانت السنة في القطع الكفين ‏ إنما هو الوجه والكفان يعني التيمم 
١‏ ح ه45١.‏ 

(؟) معارض بالتوجيه الذي ذكره ابن عباس وهو ترجمان القران . 


١٠١ 


عن 


الحائض والنفساء » ولم يخالف فيه أحد من" السلف والخلف إلا ماجاء عن عمر 
وعبد الله بن مسعود وحكي مثله”” عن إبراهم النخعي » وقيل : إن عمر وابن 
مسعود رجعا عنه » وأما(”2 كونه يرفع الجنابة فالعترة وأكثر الفقهاء لا يرفعها , 
لقوله ف ع0 عمرو بن العاص : ( صليت ات جنب 0 ؛ وقال 


داود وبعص المالكية وبعص الشافعية : بل يرفع'0ا لقوله : وطهورا, وقل 


ب .(5) ,رزز) 


() ساقطة من : ه . 

(ب) في ج : منه . 

وج في ج : فاما . 

(ه)ازاد قّع : أن:: 

(ه) في هء ج : وأنا . 

(و) في ب : يرتفع . 

(ز) في نسخة الأصل و ب أورد هذا القول بعد قوله : وفي قوله ثم ضرب بعده .. إلى آخر الحديث » قد 
أشار إلى ذلك . وكذلك في ه وقال : هذه الغلطة للمردود لم يكن غلط لأنها مصدرة في أصل الكتاب . 


)١(‏ أبو داود 758/١‏ ح 784 ء الام ١/١‏ وصححه ووافقه الذهبي » والبييقي 7١5/١‏ » ابن 
حبان - موارد - 76 ح 3١7‏ ؛ وقد ضعف بالاختلاف على عبد ال حمن بن جبير » فرواه عن عمرو بلا 
واسطة . وبواسطة أي قبيس والحديث له روايتان . 

الأولى : رواية عبد الرحمن عن عمرو وفيها ذكر التيمم . 

الثانية : رواية أي قبيس وليس فيها ذكر التيمم . 

فعلة الحديث عدم سماع عبد الرحمن من عمرو . قال البييقي في الخلافيات : إن عبد ال رحمن بن جبير 
نم يسمع من عمرو ء نصب الراية ١5١1/١‏ التلخيص ١59/١‏ . 
)١(‏ وهل التيمم رافع أو مبيح . وثمرة الخلاف فيما إذا استطاع الماء بأن وجده إن كان فاقده أو قدر عليه 
إن كان مريضا » فمن قال : رافع لا يلزمه وضوء ولاغسل , ومن قال : يبيح يلزمه ذلك وفي الصلاة أيضا . 
بداية امجتبد 7/١/١‏ » المغني 701/1١‏ - 307 ء الاستذكار 4/5 ١‏ » المجموع 717/7" 1٠‏ »0 شرح فتح 
القدير ,.1١١٠-41١1١5/١‏ 


١ ؟‎ 


وفي قوله : ثم ضرب بيديه؟) فيه دلالة على أن المشروع هو الضرب وأما وضع 
الثاني فذهب اهادي والناصر إلى أله لا 0 ( وقال الشافعى 5 بل 

زوفي رواية : ضرب بيده على الحائط » أخرجه أبو داود'" ]"2 . 

وحديث عمار فيه دلالة على الإجزاء ؛ إذ عمار تمعك في التراب » وم يأمره 
ا صلى الله عليه وسلم بالإعادة 2 » وإغا قال له : ( يكفيك ) » فهو يدل 
عل أن هذا الواجب لا أن© غيره لا يجزى؟ » وقال الإمام يحيى : لو معك وجهه 
ويديه أجزأ الحصول المقصود » ولحديث عمار . 

وقوله : « ونفخ فيبما ) » وفي رواية ( أدناهما من فيه » » وفي رواية.« تفل 
حديث عمار لم ينفضوا من التراب شيئا » ويجاب بأنه لا ينفي الندب الوارد » 
وقال الإمام يحيى : إن كثر التراب نفخ » وإلا فلا جمعا بين الروايتين . 

وقد يستدل به!© على جواز التيمم بالصخر » وما ليس عليه تراب » وفيه 


() في ج : بيده . 

(ب) في ه : يجرى؟ لهذا الحديث. 

(ج) زاد في ب : أنه . 

(د) ببامش الأصل وفيه بعض المسح واستدركته من نسخة ه . 
(ه) في ج : بإعادة . 

(9 يده أن 

(ز) في ج : ويستدل . 


. ١١8/1١ البحر الزخار‎ )١( 
. 7851 ح‎ 7515/١ أبو داود‎ )١( 
. ) بلفظ ( ضرب بيديه‎ 75٠0 ح‎ , 784/١ أبو داود‎ )"( 


١ 7ه‎ 


ما تقدم؟ . 

7 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ التَيِممْ ضربتان . ضربة للوجه . وضربةٌ لليدين إلى 
المرفقين 70“ رواه الدارقطني2©© وصحح الأئمة وقفه" . 

أخرجه الدارقطني والحاكم والبمهقي من حديث على بن ظبيان عن عبيد الله 
بن عمر عن نافع عن ابن عمر ء قال الدارقطني : وقفه”2 يحيى القطان وهشم 
وغيرثما » وهو الصواب , ثم رواه من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر 
مرفوعا”" , قال المصنف - رحمه الله تعالى - : وعلى بن ظبيان ضعيف ضعفه 
القطان وابن معين وغير واحد . 


(أ) في نسخة الأصل قدم جملة : وفي قوله : ٠‏ ثم ضرب بيديه » إلى آخر شرح الحديث على الطرف الرابع ؛ 
واشار إلى ذلك » وني ب كذلك , لكنه كرر كتابه » جملة الطرف الرابع . 

(ب) زاد في ب : و . 

(ج) في ج : الطحاوي . 

(د) في ه : عند . 

(ه) في ج : وفيه . 

(و) في ج : موقوفا . 


)١(‏ الدارقطني باب التيمم ١.0/١‏ »قال : ووقفه يحيى القطان وهشم وهو الصواب البيبقي الطهارة باب 
كيف التيمم ٠١17/١‏ » الحام الطهارة ١75/١‏ . قلت : روي الحديث موقوفا ومتصلا . 

أولا : الروايات المتصلة . | 

١‏ - أخرجه في المستدرك » وسنن الدارقطني وهذا فيه علي بن ظبيان العبسي قال أبو حاتم : متروك وقال 
ابن معين : كذاب خبيث , وقال الدارقطني : ضعيف وقال ابن عدي : الضعف على حديثه بين . الميزان 
31/7 . 

ومع ضعف علي بن ظبيان فقد خالفه حفاظ جهابذة وهم يحبى القطان وهشم والثوري وللحديث طريقان 
بغير هذا اللفظ وهما ضعيفان . 

ثانيا: الروايات الموقوفة . 

أخرجها الدارقطني والحاكم والبييقي وهي التي رجحها الأئمة . 


١غ‎ 


معين وأبو حاتم والبخاري وأحمد . قال أحمد والبخاري : ينكر عليه حديث 
التيمم هذا » قال البخاري : خالفه أيوب وعبيد الله والناس وقفوه على ابن عمر . 
وقال الخطابي” : محمد بن ثابت ضعيف”؟ , ورواه الدارقطني من طريق سال 
عن ابن عمر مرفوعا » لكن فيه سليمان بن أرقهم'" , وهو متروك » قال 
الييقي : رواه معمر وغيره عن الزهري مرفوعا'" , هو الصحيح » ومن طريق 


سليمان بن أبي داود الحراني/» . وهو متروك أيضا عن سالم ونافع جميعا عن ابن | 


' عمر مرفوعا بلفظ : ١‏ في التيمم ضربتان » ضربة للوجه وضربة لليدين إلى 
المرافق )© » © قال أبو رُرعة : حديث باطل » وقد ورد تثنية الضرب من 


حديث جاب (9) 4 وإسناده لا اق به 60 وو الدارقطنى وقفه 4 وحديت . 


اسلع بن شريك أخرجه / الطبراني والدارقطني وفيه الربيع بن بدر' ' » وهو 
ضعيف » وعن أي أمامة رواه الطبراني وإسناده ضعيف أيضا”” » ورواه البزار 


() في ه : الخطاب . 

(ب) زاد في ه : وقال . 

(ج) زاد في ج : و . 

(د) في ه : وضرب » وهو تصحيف . 


» محمد بن ثابت العبدي البصري أبو عبد الله » ضعيف » قال الخطابي : ضعيف جدا لا يحتج بحديثه‎ )١( 
. 55/5 الميزان 49/7 ؛ ضعفاء العقيلي 88/4 » المغني في الضعفاء‎ » ٠١6/١ مختصر سنن أبي داود‎ 
سليمان بن أرقم أبو معاذ البصري مولى قريظة والنضير , ضعيف » قال أحمد : لا يروى عنه » وقال‎ )1( 
. ١17” التقريب‎ ١١١٠١/+ الكامل‎ » ١57/٠ ابن معين : ليس بشيء » وقال الدارقطني : متروك ء الميزان‎ 
» ٠١1/١ قال البيبقي : الصحيح رواية معمر وغيره عن الزهري عن سالم عن ابن عمر من فعله . السنن‎ )( 
. ١51/١ ) وني التلخيص ( موقوفا‎ 

(4) سليمان بن أبي داود الحراني » ضعفه أبو حاتم » وقال البخاري : منكر الحديث ء الميزان 73١7/7‏ . 
(5) الدارقطني ١87/١‏ »ء والبييقي 7١1/١‏ ء والحام 180/١‏ . 

(5) الدارقطني ١/3/١‏ ء البيبقي 7٠08/١‏ ء الطبراني 3794/١‏ ء ح 316 . 

(9) الربيع بن بدر بن عمرو اميمي السعدي أبو العلاء البصري »..متروك » قال ابن معين : ليس بشيء » 
وقال ابن عدي : عامة رواياته لا يتابع عليها . الميزان 55/5 » التقريب ٠٠١‏ » تاريخ ابن معين ١7١/7‏ . 
(8) مجمع الزوائد 777/١‏ » وعزاه إلى الطبراني الكبير » وقال : فيه جعفر بن الزبير من أهل الشام سكن 
البصرة » وقال البخاري : تر كوه . 


1 ب 


وابن عدي” 2 من حديث عائشة مرفوعا » تفرد به الحريش عن ابن أني مليكة 
عنها » قال أبو حاتم : حديث منكر ء والحريش شيخ لا يحتج بحدينه » [ وفي 
الكاشف : الحريش بن الخريت” : واه » روى عن ابن أبي مليكة ع0 ,. 

وعن عمار قال : كنت في القوم حين نزلت الرخصة فآمرنا فضربنا واحدة 
للوجه ثم ضربة أخرى لليدين إلى المرفقين . رواه البزار”" . 

٠ ./‏ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صل الله 

عليه وسلم : ٠‏ والصّعيدُ وَصُوءُ المسلم , وإن لم يجد الماءَ عشرٌ سنينَ , 
فإذاا» وجد الماء فليتق 7:11 و انيلا ,يقر لف0 برواوة لزنا «واميححيحة :ايد 
القطان » لكن صوب الدارقطني إرساله" . 

وللترمذي””'' عن أبي ذر نحوه » وصححه الحام أيضا » وأخرج حديث أبي 
ذر أبو داود وأصحاب السئن من رواية خالد الحذاء , إلا أن لفظ الترمذي : 


() فبك :ب الحارت ).. 
(ج) في ج : وإذا . 


(د) ببامش ه . 


(1) كشف الأستار ١94/١‏ ح 5١١‏ وقال : لا نعلمه يروى عن عائشة إلا من هذا الوجه » والحريش أخو 
الزبير بن الخريت بصري , الكاهل 848/7 » الحريش بن الخريت أخوالزيير بصري ضعيف » الكاشف 
0ه التقريب /5 . 
)١(‏ نصب الراية ١514/١‏ . 
(5) حديث ألي هريرة » كشف الأستار باب التيمم ١‏ للاقرة 2 وقال لا تعلمه تروى عن أن هري 
إلا من هذا الوجه » ومقدم ثقة معروف النسب . قال ابن القطان : إسناده صحيح وهو غريب من حديث 
أبي هريرة وقال الهيئمي : ورجاله رجال الصحيح . 

نصب الراية ١54/١‏ , مجمع الزوائد 751/١‏ . 
(5) الترمذي 5١0- 5١١/١‏ ح ١١4‏ ع الحام 17/١‏ ء أبو داود 8/١‏ 54ح ؟سه النساقُ 
0 ,أحمد 6 » الدارقطني ١17/١‏ » البييقي 7٠١/١‏ ابن حبان - الموارد - هلا ح ١55‏ . 


١5 


١‏ طهور المسلم » » ولكن في روايته اختلاف على” أبي قلابة70؟ ورواه ابن حبان 
والحام من طريق خالد الحذاء » وصححه أيضا أبو حاتم ومدار”2 طريق خالد 
على عمرو بن بجدان”" , وقد وثقه العجلى , وغفل ابن القطان فقال : إنه 
مجهول . ظ 

قوله : والصعيد » الصعيد عند الأكثرين هو التراب » وقال الزجاج : الصعيد 
هو وجه الأرض ترابا كان أو غيره”؟ » وإن كان صخرا لا تراب عليه » لو 
ضرب المتيمم يده عليه ومسح لكان ذلك طهوره » وهو مذهب أي حنيفة”” , 
ولكن قوله تعالى : و منه 7# » والظاهر من لفظ من" ' هو التبعيض » وهو 
لا ينأ في الصخر” » يقتضي أن المراد به التراب » وجوابهم بأن من لابتداء 
الغاية متعسف لا يتبادر إليه ما لا يتبادر في قولك”' مسحت من الدهن ومن 
الماء . 


وقوله : وضوء المسلم » فيه إرشاد إلى أنه يرفع الحدث كالوضوء » وقد مر 
الكلام فيه . 1 


() زاد في ه : ابن . 
(ب) الواو ساقطة من ه . 
(١‏ ج) ساقطة من ج . 
(د) في ج : منه . 

(ه) في ه : الصحراء . 
(و) في ج : قوله . 


(1) عمرو بن بجدان العامري البصري » قال في التقريب : لا يعرف حاله » وهل هي تعني مجهول لأنه أغفل 
ابن القطان في ذلك » قال الذهبي في الكاشف : وثق » ومال في الميزان إلى الجهالة . ميزان الاعتدال 
ع7 ؟ . الكاشف 3١55/5‏ . 

ثقات العجلى 55 » التقريب 5517 » التلخيص ١51/١‏ . ْ 
)١(‏ الصعيد قال ثعلب : وهو وجه الأرض لقوله تعالى :! فتصبح صعيدا زلقا » . مختار الصحاح ١١١‏ . 
(") الهداية 76/١‏ . 
(؛) # فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه » الآية ( 5 ) من سور المائدة .. 


١ /اه‎ 


وقوله : « وإن لمن يجد الماء.. » إلم ذكر العشر للمبالغة لأنه بحسب الأغلب ' 
لا يكاد يعدم الماء© ذلك القدر . 

وقوله : « فإذا وجد الماء » إنم .. فيه إرشاد إلى أنه يجب عليه الاعادة » فاما 
في الوقت فهو قول الأكثر , وعن أبي حنيفة والشافعي أنه لا يلزمه الإعادة رأسا » 
وأما بعد الوقت فذلك لا يجب إجماعا”" في غير المتيمم في الحضر » وأما هو 
فإذا وجد الماء بعد الوقت . وكان. لعذر العدم ففيه خلاف الشافعي7” والمؤيد 
الله لكونه من الأعذار النادرة » وهذا إذا لم يكن ثم نجاسة على المتيمم » وأما إذا 
كان مجاسة فقال النووي في شرح مسلم'" : إذا جامع الرجل زوجته » وكانا 
عادمين للماء » فيغسلان فرجيهما ويتيممان ويصليان » ويجرئهما التيمم . 
ولا إعادة عليهما » فإن لم يغسل الرجل فرجه » وما أصابه من المرأة » وصلى 
بالتيمم على حاله , فإن قلنا : رطوبة فرج المرأة نجسة لزمه إعادة الصلاة » وإلا فلا 
يلزمه الإعادة , وأما إذا كان على بعض أعضاء المحدث نجاسة فأراد التيمم بدلا عنها 
فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء أنه لا يجوز ؛ وقال أحمد”" : يجوز" أن يتيمم 


() ساقطة من ه . 
(ب) في ج : التيمم . 
(ج) في ج : للشافعي . 
(د) زاد في ج : و . 


)١(‏ إذا عدم المتيمم الماء ثم صلى . ووجد الماء فما حكم صلاته من حيث الإعادة وعدمها أ) بعد خروج 
الوقت ب) قبل خروج الوقت . 

فاما بعد الوقت فلا إعادة عليه وحكى ابن المنذر الإجماع . المغني 54/١‏ . 

وأما قبل الوقت ففيه خللاف . ظ 

فقال أبو سلمة والشعبي ومالك والشافعي وإسحق وأصحاب الرأي وأحمد : لا إعادة عليه . 

قال عطاء وطاوس والقاسم وابن سيرين : يعيد الصلاة ؛ وبعضهم فرق بين الحضر والسفر والله أعلم . 
المجموع 6.7/7 » المغني 27/١‏ ”7 ؛ شرح فتح القدير .١41١--1١140/١‏ 
() شرح مسلم 5514/١‏ . ٍ 
(1)قال ابن قدامة : وأما إن كانت النجاسة على ثوبه أو غير بدنه فإنه لا يتيمم لها لأن التيمم طهارة في البدن 
فلا ينوبب في غير البدن "ا يغسل ولان غير البدن لا ينوب فيه الجامد عند العجز بخلاف البدن . المغني 
,»,١‏ وأما إذا كان على بدنه نجاسة فجوزها الإمام أحند ومنعها الشافعي . المجموع 7١7/١‏ المغني 
"١‏ : قلت : فالإمام أحمد وافق الجمهور في المنع في الثوب . 


١ مه‎ 


اذا كان على ثوبه 4 ات أصجابه قي وجوب إعادة هذه الصلاة 4 وقال ا 


المنذر : كان الثوري” والأوزاعي وأبو ثور يقولون : يمسح موضع النجاسة 
قراك ريسل واه علد "انتب 

وقوله/: وبمسه بشرته » أي ليتوضا به 

٠ /‏ - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال خرج رجلان ب 
سفر » فحضرت الصلاة » وليس معهما ماء » فَتِيمّمَا صَعِيدًا طًا ؛ تملا 
وجدًا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء » ول يعد الآخر » ثم أنيا 
رسول الله صل الله عليه وسلم » فذكرا ذلك له ؛ ؛ فقال للذي لم يعد : « أَصبت 
السّتّةَ » وأخزائك صلاثك » . وقال للاخر : و لك الأجر©” مرئين » رواه 
5 ذاو والتسنابي 9 :, 


0 


سف اق فقا حون .حنيف لازال والوضل 8 قرواة» المنتان. سيدا 
ومرسلا . 


ورواه الدارقطني موصولا » ثم قال'© : تفرد به عبد الله بن نافع عن الليث 
عن بكر بن سوادة عن عطاء عنه موصولا ».وخالفه ايخ التارك قار سله » 


() في ج : النووي » وهو تصحيف . 
(ب) ساقطة من ج . 

(ج) بهامش ه . 

(د) في ج : بكري . 


)١(‏ نقل المؤلف العبارة من النووي ولم ينقل العبارة بدقة فإن النووي قال : وأما إذا كان على بعض أعضاء 
امحدث نجاسة فأراد التيمم بدلا عنها فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء أنه لا يجوز » وقال أحمد بن حنبل رحمه 
الله : جوز أن يتيمم إذا كانت النجاسة على بدنه ولم يجز إذا كانت على ثوبه واختلف أصحابه في وجوب 
إعادة هذه الصلاة قال ابن المنذر ... إنح شرح مسلم 5575/١‏ . 

0 3ل اهار باب قلعيو كد اماق سارو نب 401 جو اننبا عسكدا ردروا الفارة 
باب فيمن لم يجد الماء ولا الصعيد ١ 1.0/١‏ » الحام الطهارة »./١‏ والدرامي باب التيمم ١90/١‏ »: 
والدارقطني باب جواز التيمم لصاحب الجراح مع استعمال الماء ولعصب الجراح ١89/١‏ . 

(؟) الدارقطني ١895/١‏ . 


١48 


ا 


وكذا قال الطبراني في الأوسط ثم0 لم يروه متصلا إلا عبد الله بن نافع » تفرد به 
المسيبي'' [ بتشديد الياء نسبة إلى جده المسيب المخرومي شيخ مسلم )' “اويوع 
وقال موسى بن هارون فيما حكاه محمد بن عبد الملك بن أيمن عنه : رَفعُهِ وهم 
ظ من ابن نافع » وقال أبو داود : رواه غيره عن الليث عن عميرة بن أبي ناجية عن 
بكر'' عن عطاء مرسلا » وهذه” الطريق رواها ابن السكن في صحيحه من 
طريق أبي الوليد الطيالسي عن الليث عن عمرو بن الحارث وعميرة بن أبي ناجية 
اا بوعرا رو واجدعي ماين زرو على اتبيه إبمل و 
١ : '‏ أن النبي صل الله عليه وسلم بال ثم تيمم فقيل له : إن الماء قريب 
ا 
والحديث يدل على أنه لا تجب الإعادة في الوقت بعد الفراغ من الصلاة » وهو 
مذهب أني حنيفة والشافعي والإمام”" يحيى » وذهب الأكثر» وهو قول 
الحادي' ' والمؤيد بالله وأبي طالب إلى وجوب الإعادة في الوقت » لإطلاق قوله : 
«فإذا وجد الاء .... » الحديث . ولقوله : 9 إذَا قَمُْمْ إِلَى الصلاة 


(1)ساقطة اهن ع 
(ب) زاد في ب : عنه . 
(ج) ببامش الأصل . 
(د) في ج : بكري . 
(ه) في ج : وبهذه . 
(و) في ج : بكري . 
(ز) في ج : فقال . 


)١(‏ الزهد لابن المبارك 19-4 ح5595؟_. 
المطالب العالية وعزاه للحارث وقال : وفيه ضعف 497/١‏ . 
)١(‏ الشافعية فرقوا بين الحضر والسفر فجمهور مذهههم إنه إن صلى بالحضر متيمما عادما لا اق 
وني السفر لا يعيد حتى لو وجده بعد السلام . المجموع 3059/7 - 3٠١‏ , وأبو حنيفة لم يفرق - وفرق 
صاحباه . الحداية ١/ه؟‏ . 
(5) البحر ١8/1١9-1؟١.,‏ 


َاغْسِنُوا 24 .. والخطاب متوجه مع بقاء الوقت وقد أمكن التأدية في وقتها ؛ 
كب سو ار سين كوب وي 
ومن وجد”" قبل خروجه وحال الصلاة وبعدها . 

وهذا مقيد صريم فيمن' © وجد في الوقت فيحمل المطلق على المقيد 5 هو 
الواجب » وأيضا فإنه لم يتعرض فيه لإعادة الصلاة وإنما ذكر فيه إمساس البشرة . 

واحتج الإمام يحيى على عدم وجوب الإعادة بقوله : « لاظهران في 
يوم ا ولتاديتها صحيحة »2 ويجاب عله انه ظهر واحد» فان الأول 
انكشف فساده » وبأن الصحة بطلت بالوجود لتجدد الخطاب » وأجاب الإمام 
المهدي في ١‏ البحر )20 عن جانب الأكثر بأن الحديث محمول على أنهما وجدا 
بعد الوقت , وهذا التأويل باطل » إذ الحديث مصرح بأنهما وجدا في الوقت . 

وقوله : ( أصبت السنة » : أي الشريعة الواجبة » والسنة تطلق على السيرة 
مخمودة كانت أو 07 وقوله : ( وخر اتلك سناودك ( : أي كفتك عبادتك 
عن القضاء » والإجزاه” ”) عبارة عن كون الفعل مسقطا لوجوب إعادة العبادة . 


وقوله للك الأجز مرتين ) : أي حظان من الأجر 0 


سروعن أبن اعباس حرشي اللاهنيطاا و الرله عن ويعل + ار وذ 


(أ) ساقطة من ه . 

(ب) في ج : من . 
ونع لج والأخرف.: 
(د) بهامش الأصل . 


. الآية 5 من سورة المائدة‎ )١( 

(؟) لم أقف عليه بهذا اللفظ وعند الدارقطني ١‏ لا تصلوا صلاة في يوم مرئين » في الصلاة باب لا يصلي 
مكتوبة في يوم مرتين 0١‏ وأبو داود الصلاة باب في الجمع في المسجد مرتين 0 و ابن حبان - 
الموارد - بمعناه باب هل تعاد الصلاة ١1١‏ ح 45 » والنساني بنحوه الصلاة باب سقوط الصلاة عمن ‏ 
صلى مع الامام في المسجد جماعة 1١‏ .» وقال النووي في الخلاصة : إسناده صحيح . ل ٠١5‏ . 
(5) البحر .1١55-1١8/١‏ 


) ١١/9 البدر التقام‎ ( ١١ 


:/اا ب 


كم مَرَضى أُوْ عَلَى سَفْرٍ 4 . قال : إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله 
تعالى » والقروح ١‏ فيجنب , فيخاف أن يموت إذا اغتسل تيمو(" . 

رواه الدارقطني موقوفا » ورفعه البزار » وصححه ابن خزيمة والحام . 
الحديث رواه الدارقطني من طريق عطاء بن السائب عن سعيد عن ابن عباس 
موقوفا » ورفعه البزار وابن خزيمة والحام والبييقي من طريقه مرفوعا » وقال 
البزار : لا نعلم رفعه كذا عن عطاء من الثقات إلا جريرا » وذكر ابن عدي عن 
ابن معين”' أن جريرا مع من عطاء بعد الاختلاط . ْ 

الحديث فيه / دلالة على شرعية التيمم في حق الجنب وقد تقدم ذكر الخللاف 
فيه » وذكر فيه سببا وهو خحوف التلف » وأما لخشية الضرر » فالعترة ومالك وأبو 
حنيفة وأحد قولي الشافعي كذلك”" , « وإن كنم مُرَضَى 204 ولم يفصل , 
وأحد قولي الشافعي وأحمد”” : إن لم يخْشّ التلف فكالصحيح . 

قلنا: الجرح ألحقه بخائف التلف» وأما المرض الذي" يأمن معه الضرر فلا يبيح 
التيمم لخفة الجرح, وقد ذهب إلى هذا العترة والحنفية والشافعية”2 وأحمد. وقال 
داود ومالك والمنصور: :يبيح» لظاهر قوله تعالى: #وَإن كُمُم 


١‏ هده بالني 


)١(‏ الدارقطني : باب التيمم ١77/٠١‏ ح 4 »ء ابن خزيمة باب الرخصة في التيمم للمجدور والمجروح 
1/١‏ ح7075 ء قال أبو بكر : هذا خبر لم يرفعه غير عطاء بن السائب » الحا بمعناه 178/١‏ » البميقي 
باب الجرجج والقريح والمجدور يتيمم إذا خاف التلف 7١14/١‏ . 

ْ . 1407/17 تارعخ اين معين‎ )١( 

() وظاهر مذهب أحمد : أنه يباح له التيمم إذا خاف زيادة المرض أو تباطوٌ البرء أو خخاف شيئا فاحشا 


أو الماء غير محتمل . المغني 558/١‏ ء الحداية 76/١‏ ء جواهر الاكليل 56/١‏ . 


الاية #اكانمن عيورة النساء + و الآية د قن ستورة الأذة . 

(5) يروي عن أحمد أنه لا يبيحه إلا خوف التلف المغني 798/١‏ . 

)26 المراجع السابقة . 

(0) المغني ١6/١‏ ؛ البحر الزخار ١55 - ١١4‏ ء جواهر الإكليل 51/١‏ . 


١1 


مَرَضَّى 04" .. وهو معارض ب ب 8 إِذَا ة قَمْثُمْ إِلَى الصّلاة 74" .. ولا حرج في 
ذلك »ع )) وإذا أمرة باهر فاتوا منكه ما استطعتم ا وهو مستطاع . وأما . 
شين الخلقة ل 0 والحرب 7 6 


. ع 


وأما لعذر العدم فكذلك . والله أعلم . 


٠‏ - وعن علي رضي الله عنه قال : الكُسرت إحدّى زندي ) ؛ فسالت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم , » فآمرني أن أمسح على الجبائر رواه ابن ماجه 


بسند وأو 1 

الحديث رواه ابن ماجه والدارقطني من حديث عمرو بن خالد” ' » [ وفيه 
مقال ]'2 ورواه ردي والبييقي من طريقين اخرين أَوْهَّى منه . 

وقال الشافعي في الأء والمختصر : لو عرفت إسناده بالصحة لقلت به ء 
وهذا مما اتمخور اله فيه . 


وتكلم فيه أحمد وأغلظ 4 و0 بحيى بن معين وقال اث كان معمر 


() في ب : أمر 

وب - ب) بهامش ب . 

(ج) بهامش الأصل وفيه بعض المسح واستدركته من نسخة ه . 
(3) بهامشن الأضل.. 

(ه) في ه : ل . 

(و) في ج : وأنكر . 


(1) الآية 4 من سورة المائدة . 
6 الآية 5 من سورة المائدة . 
7( البخاري الاعتصام 751/17 ح 588/ مسلم الحج ا حَ 1 - بسم8١.‏ 
(5) ابن ماجه الطهارة باب المسح على الجبائر 7٠/١‏ حلاه» ؛ الدارقطني باب جواز المسح على الجبائر . 
5 .» وضعفاء العقيلل /7/4” » سئن البيبقي الطهارة باب المسح على العصائب والجبائر 4/١‏ . 
(0) عمرو بن خالد القرشي أبو خالد : متروك » قال وكيع : كان في جوارنا يضع الحديث فلما فطن له 
تحول إلى واسط » وقال الدارقطني وأحمد : كذاب » وقال الحا م : يروي عن زيد بن علي الموضوعات ١‏ 
الميزان /57؟7 » التقريب 5594 » ضعفاء العقيلي 778/7 . 

قلت : والحديث له طرق أخرى ضعيفة وله شواهد . 


١117 


'حدث بهذا من حديث عبد الرزاق فهو حلال الدم”" . 


وي الباب عن ابن عمر رواه الدارقطني”© » وقال : لا يصح إسناده » وفي 
إسناده انو عمارة محمد بن أحمد وهو ضعيف حدا . 


وقال البييقي” 5 نبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء » 
راضخ ذا اله حدرت عط بيك ال نع ام 

وقال النووي”7©: اتفق الحفاظ على ضعف حديث على . | 

والحديث يدل على وجوب المسح على الجبيرة” ولا يحلها » وقد ذهب إلى 
هذا المؤيد بالله » وأحد قولي الحادي وعن ألِي حنيفة » وذهب إليه الفقهاء السبعة 
فمن بعدهم » وقال به الشافعي ؛ لكن بشرط أن توضع على طهر ,ا في الخفين , 
وأن لا يكون تحتهبا من الصحيح إلا مما لابد منه » وإلا وجب نزعها إن أمكن ‏ 
فإن لم يمكن مسح عليه للضرورة » ووجب القضاء" . 


والمسح المذكور إنما هو بلماء لا بالتراب لأنه ضعيف . 
” قالوا لهذا الحديث : وهو وإن كان واهي الإسناد فهو معتضد ‏ بما يأتي 


(أ) في ه : عليهما . 
(ب - ب) بهامش ه . 


)١(‏ التبذيب 70/8 . ض 
)١(‏ سنن الدارقطني ولم أقف عليه » وفي التلخيص ١65/١‏ . 
(5) سنن البيبقي 774/١‏ : 
(9) ح١١١1.‏ 
(©) المجموع 7١71/5‏ . 
(1) الجبائر : وهي المخشب التي تسوى فتوضع على موضع الكسر وتشد عليه حتى ينجبر على استوائها وهذا 
في اصطلاح الفقهاء . 

. 7١14/١ امجموع‎ 

(7) أي إعادة الصلاة قال النووي : أصحها القطع بوجوب الإعادة لندوره وتقصيره » وحكى إمام الحرمين 
عن الشافعي إن وضع على غير طهر أعاد في الجديد وني القديم قولان المجموع 577/١‏ . وحكى ابن المنذر 
عن جمهور العلماء أن لا إعادة عليه المجموع 578/7 . 


١" 


من حديث جابر"'' » وبحدي يث() ابن عمر » ٠‏ وهو أنه توضاأً » وكفه معصوبة , 
فمسح عليها وعلى العصابة وغسل ما سوى ذلك )'" » ولأنه عضو تعذر مسه 
فمسح ما فوقه كشعر الرأس » والمسح جزء من الغسل » فلا“ يسقط بتعذر 
الدلك كالصب » وذهب أبو العباس وأبو طالب وهو أحد قولي الهادي”" » وعن 
بي حنيفة9» إلى أنه لا يمسح ولا يحل بل يسقط كعبادة تعذرت7 ولأن الجبيرة 
كعضو آخخر » وآية الوضوء لم تناول المسح ؛ والجواب أن النص يبطل ذلك » وأما 
ل ل ل 0 : إنه لا يمسح ولا يحل 
بل يترك ذلك » إكاخيل اللعطن العف عن ال خلل الكل + :وقال المويك يالك" 
والإمام يحبى : العضو قطعي ونقض الدم للوضوء ظني فيجب الخل . ظ 

: عن جابر - رضي الله عنه - في الرجل الذي شُجٌّ فاغمّسّل فماتٌ‎ - ١ 
إنها كان يكفيه أَنْ يتيمم » ويَعصب على جُجرْحه خرْقَة ثم يمسح عليها ويغسل‎ « 
. ) سائر جسدهة‎ 


رواه 7 داود بسند فيه ضعف »2 وفيه اختلااف ع0 واه : 


() في ب : ولحديث . 
(ب) في ج : ولا . 
(ج) في ج : تعذر . 


(د) في ج : وهو اختلاف على راويه . 


. ١١١ الحديث رقم‎ )١( 

(0) البيبقي 718/١‏ » وقال : صحيح عن ابن عمر .. 

. 87/١ البحر‎ )5( 

(4) رأي أي حنيفة هو المسح حاشية رد امحتار ١584/١‏ ء الهداية 58/١‏ . 

. 87/١ البحر‎ )5( 

)١(‏ أبو داود الطهارة باب في المجروح يتيمم 759/١‏ ح 7557 » الدارقطني باب جواز لني لاحت ارات 
مع استعمال الماء ويعصب الجرح 0 »© البمبقي الطهارة باب المسح على العصائب والجبائر 25/١‏ 
شرح السنة 671/١‏ . 


١16 


هاا 


الحديث أخرجه أبو داود من 0-7 ا 0 عن عطاء عن 


جابر . قال ابن أي داود تفرد به الزيير( *. وكذا قال الدا رقطني7) قال 
وأ" ليس بالقوي . وخالفه الأو زاعي او ع0 
ل بصي ا 

عباس 30 3 ال , من حديث ا حدثني عطاء ع وقال 
الدارقطني الجن ودس اراسي . والصواب : أن الأو زاعي أرتسل احدرة 
عن عطاء' '. وهي” رواية ابن ماجه””" . وقال أبو رُرعة وأبو حاتم : سمعه 
الأوزاعي هن [تمافيل بن ماضن غطاو.ورونة ل اين السك شن أن داود أن 
حديث الزبير بن خرر يق20 أصح من حديث الأو: زاعي » إلا أنه لم يقع في رواية 
عطاء هذة عن ابن عباس ذكر للتيمم فيه » فثبت أن الزبير بن خريق2 تفرد 
بسياقه . نبه على ذلك ابن القطان”" , ول يقع في رواية عطاء أيضا ذكر المسح 


(أ) في ج : حرب » والصواب ما أثبتناه . 
(ب) زاد في ه : ابن خريق . 

(د) في ب : وهو . 

(ه) في ج : جرير . 

(و) ساقطة من ب . 


. الزبير بن خريق الجرري مولى عائشة , لين الحديث‎ )١( 
. ٠١5 الميزان 507/9 - التقريب‎ 
. ١90/١ سنن الدارقطني‎ )1( 
00 ان‎ 
00 سه‎ 
. ١90/١ الدارقطني‎ )5( 
. 01/7 ح‎ ١85/١ أبن ماجه باب في امجروح تصيبه الجنابة يخاف على نفسه إن اغتسل‎ )1( 
. ولفظه : لم يروه عن عطاء غير الزبير بن خريق وليس بقوي الوهم ل هه , 5ه‎ )8( 


١11 


عل البيرة وغير أيذنا رن أثراد الرعر ين عر . 
لعا لأا كب جرعة راشع 6 دكر وه .فح ملالا 
0 ح بالجيع ) . 
فى مفر قل1ا تجلوا م ل 
والخواب. ”أن 1 هذا الحديث » وحديث عمرو ) ومفهوم الشرط إنما 

يعمل به مع عدم المعارض » وقد وجد ]0 والله سببحانه أعلم . 

- وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : من السنّة أن لا يصلّي 
الرجل بالتيمُم إِلّا صلاةً واحدةً , ثم يتيممُ للصلاةٍ الأخرى . 

روآه الدارقطني بإسناد صعيف 0 5 

لديف ريج ندا قلتي و موقي دو لايق امون عبار عن الحكم 
عن مجاهد عنه والحسن ضعيف جدا . وني الباب موقوف[” عن علي وابن عمر 
وعمرو بن العاص . 


في.ج :لا يشترط . 

(ب) في ج : ولم . 

و رياد ين ب ويقتضهها السياق . 

(د) ببامش الأصل و ب ويه بعض اللسح واستاركك من نسخة هد 
(ه) في ج : مرفوعا . 

(و) زاد في ج : يفتي . 


)١(‏ قال تعالى  :‏ وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا 
ماء فتيمموا # . 
الاية 47 من سورة النساء » الآية ‏ من سورة المائدة . 

252000500 هحامد/١ الدارقطني باب التيمم وأنه يفعل لكل صلاة‎ )١( 
| . 77/0 
الحسن بن عمارة أبو محمد البجلي قاضي بغداد » قال أحمد وابن معين : ليس بشيء متروك » ضعفاء‎ )( 
. 7١ التقريب‎ » 71/١ العقيلي‎ 

١ 0/ 


أما علي فرواه الدارقطني"" » وفيه حجاج بن أرطأة'" . والحارث 
الأعو 9) 

حور .3 : 

وأما ابن عمر فرواه البيبقي”'» عن الخاكم من طريق عامر الأحول عن نافع عن 
ابن عمر . قال اا ا لت اير هو أصح ما في 
الباب . قال : ولا نعلم له مخالفا من .٠‏ الصحابة . ْ 

وأا عمرو بن العاص فرواه الدارقطني”” من طريق عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة أن عمرؤ بن العاص كان يتيمم لكل صلاة 4 يد ان 0 : وهذا 

فيه إرسال سديد بين قتادة وعمروؤ . 


شيك يدل هل أنه قيس لذ ركتى سورع :لاله صر فة »رذ قوله وكين 
السنة متبادر منه سنة النبي صلى الله عليه وسلم كا هو امختار » وهو وإن كان 
إسناده ضعيفا » فقد تأيد بما روي في الباب ا تقدم » ولقوله تعالى : : 9 إذا 
قمكم . ... # فظاهرها الوجوب لكل صلاة 2-٠)‏ خص الوضوء بالإجماع وفعل النبي 


ا( زاد في ج : يفتي . 


: 64/١ الدارقطني‎ )١( 
الحجاج بن أرطأة بن ثور بن هبيرة النخعي أبو أرطأة الكوني القاضي أحد الفقهاء صدوق كثير الخطاً‎ )١( 
. والتدليس . وصفه النساني بالتدليس عن الضعفاء‎ 
قال البخاري : قال ابن المبارك : كان الحجاج مدلسا يحدثنا بالحديث عن عمرو بن شعيب مما يحدثه محمد‎ 

العرزمي » والعرزمي متروك الحديث لا تقربه . 
ظ انار المع 80 1 اطعات الدلسين 11و التعريت 0 ٍ 

(9) الحارث بن عبد الله الهمداني الاعور من كبار علماء التابعين على ضعف فيه كذبه الشعبي وضعفه 
الدارقطني » وقد مر في المقدمة ص ١١‏ . 
(5) قال البيبقي : إسناده صحيح 77١/١‏ . 
(5) الدارقطني ١84/١‏ » وقال : وبه كان يفتي قتادة لفقي 0١‏ وقال : كان قتادة يأخذ به وهذا 
( مرسل قتادة بن دعامة السدومي لم يسمع من عمرو . كان أكمة أحد الأئمة الأعلام والحفاظ الثقات » كان 

اية في الحفظ روي عنه أنه قال ااام . تهذيب الكمال ١١71/7‏ » ميزان الاعتدال 

*/86؟ » طبقات المدلسين ٠ . ١١‏ 


١58 


صل الله عليه وسلم في سفر الفتح فبقي التيمم 005000200 5 

والزية وابو طالب وزيد بن علي وأحد قولي الناصر والشافعي وغيرهم من الصحابة . 

والتابعين؟ » وذهب الإمام بحيى وأحد قولي الناصر وأبو حنيفة وأصحابه 

والحسن بن صالح" إلى أنه يصلي بالتيمم الواحد ما شاء كالوضوء » وكالنوافل » 

ولعموم الأقيادو الاية:. 

< ليوب : أن الوضوه برقع المدث » وانوائل نف حكمها ‏ ؛ فتصلى على 
الرحلة ونحو ذلك » والعموم مخصص با ذكرنا© وقال أبو عتد 

الفريضتان المنيعتان /الآن الجمع صقرا لاجد“ . 520096 
والجواب : أن“ ذلك غير معتبر إذ العبرة بتغايرهما ذاتا لا وقتا امسن 2 

هذا الباب على عغشرة أحاديث الت" 


() في ه : بماذكرناه . 
(ب) زاد في ه : غير ٠.‏ 0 


ل ١/١‏ » اججموع .7765205/١‏ 
(؟) البحر ١١17/١‏ » المغني ١/ه؟‏ 505 المهداية 5/١‏ . 
وم الى ١7/9‏ . ظ 


١ 8 


2) 


باب الحيض 


250 : السيلان » وهو اسم لخروج الدم من الفرج في الحيوانات 
على أي صفة كان من ادمية أو غيرها(© » حتى قالوا : حاضت الأرنب إذا خرج 
من فرجها الدم » وقد يسمون ما يخرج من الشجر من الصمغ الأحمر حيضا. 
فيقولون حاضت السمرة : إذا خرج منها ذلك . 

وفي الشرع'") : الدم وما في حكمه الخجارج من رحم المرأة في وقت مخصوص . 
[ قال أهل اللغة : يقال : حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا ومحاضا فهي 
حائض بلا هاء » وحكى الجوهري عن الفراء : حائضة بالهاء » ويقال : . حاضت 
وتحيضت ودرست وطمثت وعركت وضحكت ونفست كله بمعنى واحد » 
وزيد : أكبرت وأعصرت بمعنى حاضت"" . 

١‏ - وعن عائشة ئشة () - رضي الله عنها - ( أن فاطمة بنت أبي حبيش 
كانت تستحاض , فقال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : إن دم الحخيض دم 
أسودُ يعرف , فاذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة ‏ فإذا كان الاحر فتوضئي 
وصلي ) . 


روآه أبو داود والنسالي وصححه ابن حبان والح 905) واستنكره 
(أ) ببامش الأصل وفيه بعض المسح واستدركته من نسخة ه . 


. غ١ المطلع‎ )١( 
. 305/١ المغني‎ )١( 
. ١47 2 ١57/7 لسان العرب‎ . 78 - 5/١ تمذيب الأسماء واللغات‎ )5( 
. ٠١7/١ . والنساني بلفظه باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة‎ ):( 
» وقال أبو عبد الررحمن : قد روى هذا الحديث غير واحد لم يذكر أحد منهم ما ذكره ابن ألي عدي‎ 
. 4 ح‎ 7١17/١ الدارقطني كتاب الحيض‎ 


١/١ 


ا )2 


وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود(© ١‏ ( ولتجلسن في مركن . 
فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا . وتغتسل © 
للمغرب والعشاء غسلا واحدا . وللفجر غسلا . وتتوضأ فيما بين ذلك ) . 
هي فاطمة بنت ألي حُبَيّشُ بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء 
وبالشين المعجمة ابن المطلب بن أسد بن عبد العزى القرشية الأسدية . 

روى عنبها عروة , بن الزبير » وقيل : عروة عن عائشة عنها ٠‏ وأم سلمة » وهي 
زوجة عبد الله بن جحش”"” . 

واتمام رفت عتمين 7 اخدوي: ؛ وفي-نسبها اختلاف كثير . هاجرت إلى أرض 
الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب » فولدت هناك محمدا وعبد الله وعوثًا , 
ثم هاجرت إلى المدينة » فلما قتل جعفر تزوجها أبو بكر فولدت له محمدا » فلما 
مات أبو بكر الصديقى” *» تزوجها على بن ألي طالب فولدت له يحيى . 


روى عنها ابنها”© عبد الله بن جعفر وعمر بن الخطاب وعية الله بور عاض 
وأو مومسى الاشعري وعبد الله بن شداد 5 


(ج) بهامش ب . 
(د) ساقطة من ه . 


ح أو داود بححوه الطهارة باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة 149/١‏ ح 185 قال أبو داوه : 
اي سر رس رسي - وحدثنا به بَعَلُ حفظا عن 
عائشة أن فاطمة . 

. قال : لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية وهو منكر‎ ١١7 ح‎ ه٠‎ . 49/١ العلل‎ )١( 

. 15! ح‎ 6١ أبو داود الطهارة باب من قال تجمع بين الصلاتين ونغتسل لما غسلا‎ )١( 

(؟) الاستيعاب ٠١9/١‏ . الاصابة 79/١‏ . ظ 

(4) الاستيعاب 7301/١7‏ » سير أعلام النبلاء 38/7 » الاصابة ١١5/١1‏ . 


١ 


وعُمَيّس بضم العين المهملة وفتح الم وسكون الياء وبالسين المهملة . 

قوله : تستحاض » الاستحاضة : جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه وهو 
بخرج من عرق يسمى العاذل بالعين المهملة وكسر الذال المعجمة » العرق الذي 
يسيل منه في أدنى الرحم دون قعره . 

قالوا : ودم الحيض يخرج من قعر الرحم . 

الحديث الأول فيه دلالة على أنه يعتبر ” الفييز بصفة الدم » بقوله 0 000 
يعرف 4 ال اعرف اللساءر وفك لاقي" إلى هذا راصي ' في حق 
المبتدأة . 


ا : « إتجلس في مركن ) هو يكسر ال الإجانة التي 
تغسل فيا الثياب » والمم زائدة وهي التي تخص الآلات . وقوله صفرة أي صفرة 
الشمس » وفي نسخة صفارة » أي إذا زالت الشمس » وقربت من العصر حتى 
ترى فوق الماء من شعاع”' الشمس شبه صفارة لأن شعاعها يتغير ويقل 
فيضرب إلى صفرة . 

ظ [ وأسماء بنت عميس سألت النبي صلى الله عليه وسلم » وقالت : إن فاطمة 
بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا و كذا فلم تصل . فقال صل الله عليه وسلم : 

) سبحان الله إن هذا من الشيطان.» لتجلسن ... )الحديث . وقد جاء في حديث 
عائشة”" في شأن أم حبيبة بنت جحش كانت تغتسل في مركن في حجرة 
أختها زينب بنت جحش حتى تعلو خمرة الدم الماء » والمراد به أنه!0© تجلس في, 


- أ) ببامش ه . 
رج جد الجاع + 
(ج) في ه : وكانت » وفي ب : فكانت . 
(د) في ه : من . 
رفع ناخد اباسافظة وهات بها . 


(1) المجموع ماعو" 
)١(‏ النسافقي ٠ 51/١‏ 98 . 


١ 7 


ا 


مركن وتصب عليها الماء فيختلط الماء المتساقط عنها بالدم .7 كس ااه ' ود 
لابد أنها تتنظف بعد ذلك عن تلك الغسالة المتغيرة . وهذا”" لا ينافي تفسير 
صفرة فوق, الماء بصفرة الشمس ., لأنها بالنظر إلى جمع الصلاتين في2) حر 
الوقت » وهذا معنى اخر مذكور في هذه الرواية ]© وفي هذه الرواية الأمر 
بالاغتسال للصلاة . وفي حديث حمنة'" الآتني وهو مروي عن ابن عمر وابن 
الزبير وعطاء بن ألي رباح » فقالوا : يجب عليها الاغتسال لكل صلاة » وروي 
هذا أيضا عن على”© وابن عباس » وروي عن عائشة أها قالت : تغتسل كل 
يوم / غسلا واحدا.وعن ابن المسبيب والحسن قالا اتسين ماو رازن 
صلاة الظهر" دائما . 

[ وقد بوب أبو داود”" لمذه الأفواليق الصيى وود الأحاديف الواردة في 
ذلك ]> وذهب الجمهور”” إلى أنه لا يجب عليها » وإنما يجب عليها عند إقبال 
الطهر » قالوا : لآن الأصل عدم الوجوب فلا يجب إلا ما ورد الشرع بإيجابه , 
ولم يصح عن النبي صل الله عليه وسلم أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند 
انقطاع حيضها » وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا أقبلت الحيضة فدعي 
الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي )9©) . 


(1أ- ) ساقطة من ج . 


(ب) في ب : وهذه . 


(ج) في ج : من . 


(د) ببامش الأصل . 

(ه) ساقط من ج . 

(و) في ه : روي أيضا هذا عن على . وفي ج : ١‏ أيضا » ساقطة . 
(ز) في ج : العصر  .‏ 

(ح) بهامش الأضل . 


.١١4ح‎ )١( 

.ا١١م4-‎ ١١8 أبو داود من باب‎ )١( 

(6) شرح مسلم 557/١‏ . 

(:) البخاري 278/١‏ حا - مسلم 557/١‏ ح 55 علم, 
غ7 ١‏ 


وف صديف برعي لذن وإنها ذكر فيه أنها كانت تغتسل لكل صلاة » - 
ول يأمرها بذلك » وهذا لا يقتضي إلا ما ذكر . وأما الأحاديث الواردة في سنن 
( أ و المي وغهن أذ لني صل ال عليه وام مها افسل فلي ف 
عابت 

وقد بين الببيقي ضعفها”" , والصحيح ما في الصحيحين من حديث أم 
عخزيئة المك كويو قال الشافعي رحمه الله تعالى!”") نا أموها روسؤل الل هيل الله عليه ٠‏ 
وسلم أن تغتسل وتصلىي وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة . قال : 
ولا أشك إن شاء الله أن غسلها كان تطوعا غير ما أمرت به وذلك واسع لها . 
هذا كلام الشافغي بلفظه » وكذلك قاله0© شيخه سفيان بن عيينة والليث بن 
سعد وغيرهما» وعباراتهه' ا متقاربة . والله أعلم . انتهى . [وقال 
الطحاوي0) حدديث أم حبيية منسوخ بحديث فاطمة بنت أني حبيش » أي لأن 
فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة لا الغسل . والجمع بين الحديثين' ب الاي © 
في خديث فاطمة على الندب أولى . والله أعلم ]© . 

14 - وعن خحمنة ببت جحش قالت : كنت أستحاض حيضة كبيرة 
شديدة » فأتيت النبي صل الله عليه وسلم أستفتيه . فقال ١:‏ إنها هي ركُضة من 


في ب : وغيرها . 
(ب) في ب : قال . 
(ج) في ب : وعبارتهم . 
(د - د) بهامش ب . 
(ه) بهامش الأصل . 


ا ان ل 
(0) البيبقي 5758/١‏ - 358 . 
(م الأم دده .. 

(4) شرح معاني الآثار ٠١1/١‏ . 


١ 75 


الشيطان قيضي سنة أب أو سبعة ثم اغتسلي” فاذا اسْتَْقَأتٍِ فصلّي أربعة 
وعشرين أو ثلاثة وعشرين . وصومي وصل أ ' فإن ذلك يُجْزئتك » فكذلك 
فافعلي م نحيض النساء , فإن قُوِيتِ على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر , 
ثم تغتسلي حين تطهرين . وَتْصلْين الظهر””“ والعصر جميعا . ثم تؤحرينَ المغربت 
والعشاءً , ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتيْن فافجلي , ؛ '” وتغتسلين مع 
٠‏ الصبح . قال : وهو أعجب [ الأمرين ] إلى ,20" . 

رواه الخمسة © إلا النسالي وصححه الترمذي” » وحسنه البخاري . 


ب اومان 


حمنة بنت ججحش بفتح الحاء المهملة وسكون اليم وبالنون”" , أحت زينب 
زوج النبي صلى الله عليه وسلم الأسدية من أسد خزيمة » والصحيح أن هذا اسمها . 
وقيل إن اسمها حبيبة أو أم حبيبة » وكانت تحت مصعب بن عمير فقتل© عنها 
ا با 0 
وكانت تستحاض هي وأختها أم0©) حبيبة . 


- ) بهامش ها 
(ب) في ب : للظهر . 
(ج - ج) ببامش ه . 
(د) في ج : وهذا.. ' 
(ه) ببامش الأصل و ج وكذلك إلي ببامش ج . 
(و) في ج : والنون . 
(ز) في ج : قتل : 
(ح) ساقطة من ج . 


(1) أبو داود بنحوه الطهارة باب من قال إذا أقبلت الحيضة تددع الصلاة ١4/١‏ ح ىا » الترمذي الطهارة 
باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتيق بغسل واحد 0١‏ م178 ء ابن ماجه مختصرا الطهارة 
باب ما جاء في المستحاضة التي قد أعدت أيام أقرائها 30/١‏ حاكثءأحمده/ ٠غ‏ »؛ الدارقطني كتاب 
الحخيض 7٠١5/١‏ ح 18 2 الحاكم 7/١‏ ء البييقي 788/١‏ . 

. 770/١ قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح‎ )١( 

(؟) الاستيعاب 777/١١‏ »ء الاصابة 7١١1/١١‏ . 


١/5 


الحديث أخرجه أيضا أحمد وابن ماجه والدارقطني والحام من طريق عبد الله 
لوخد سرض را خمران لاج لعي 
عن أمه حمنة بنت جحش . 

قال البهقي : تفرد به ابن عقيل , وهو مختلف في الاحتجاج بهو © قال ابن 
ده لايس يوعد اجر الأنيم ددرا موزلا دي الزن عقا" 
. كذا قال. وتعقبه ابن دقيق العيد2) ؛ واستنكر منه هذا الإطلاق . 


قال المصنف - رحمه الله -(” : لكن ظهر لي أن مراد ابن منده بذلك من 


خرج الصحيح » وهو كذلك . 
وقال ابن أبي حاتم" : سألت أي عنه فوهنه » ول يقو إسناده”" 


قوله : إنما هي ركضة » الركض : الضرب بالرجل » والمعنى إن الشيطان قد 
. وجد طريقا إلى التلبيس©2 عليها في أمر دينبا وطهرها وصلاتها » حتى أنساها 


(ب) في ه : التلبس . 


(1) عبد الله بن محمد بن عقيل بن أني طالب لامي أبو تحمد » احتج به أحمد وإسحلق وضعفه بن معين 
وابن المديني وأبو حاتم وابن خزيمة » وقال ابن حجر : صدوق وفي حديثه لين . وقال ابن القيم : ثقة صدوق 
م يتكلم فيه جرح أصلا . 

الميزان 485/5 » التقريب ١88‏ » الخلاصة 5١7‏ . 
)١(‏ سنن البييقي 78/١‏ . 
9") التلخيص ١77/١‏ . 
(4) فاستنكار ابن دقيق العيد الاطلاق له وجه من النظر إذا عرفت كلام العلماء عليه 
(5) التلخيص 7/1 . 
(5) علل الحديث 5 . 
(7) قال البييقي : بلغني عن أي عيسى الترمذي أنه مع محمد بن إسماعيل يقول : حديث حمنة بنت جحش 
في المستحاضة هو حديث حسن إلا أن إبراهيم بن حمد هو قديم لا أدري سمع منه عبد الله بن محمد بن عقيل 
أم لا ؟ وكان أحمد بن حنبل يقول هو حديث صحيح , -3 

وقال أحمد شاكر : إن هذه العلة لا تقوم ها قائمة لأن ابن عقيل تابعي سمع كثيرًا من الصحابة ومات ٠‏ 
بين سنتي ١‏ - ه4١‏ »ء وإبراهم بن مخمد بن طلحة مات سنة فهها متعاضران واين عقيل مع يمن 
هم أقدم موتا من إبراهيم » السنن 0١‏ ولكن لا يلزم من هذا إثبات السماع ولم أقف على شيء في ذلك . 


) ١١7/١ البدر اتقام‎ ( ١ /1/ 


ذلك عادتها » وصار في التقدير كأنها ركضة . قاله كذا في النهاية”'؟ » وإطلاق 
الركضة على التابيس مجاز لأن التلبيس77 فعل غير حسي من أفعاله » وقد حصل 
أثر التابيس فشبه بالركض الذي هو فعل حسي له أثر قوي مبالغة في تحقيق الأثر ‏ 
وخص الركض من بين الأفعال للدلالة على الاستحكام » وأنه لا مدافعة من 
المفعول . وقوله : « ستة أيام أو سبعة » ليس للتخيير ولا للشك من الراوي » 
وإنما هو لما كان العددان هما( الغالب ردها إلى الأوفق منهماءبعادات© النساء 
الممائلات لها في السن المشاركات للا في المزاج بسبب القرابة والمسكن . وقوله : 
() وهو أعجب” إلي2 من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو داود(") 
وفي رواية عمرو» بن ثابت(2 قال : قالت حمنة : فقلت هذا أعجب الأمرين 
إلي » ولكن هذا عمرو رافضي . رجل سوء . ظ 

واعلم أن الحديث المذكور يدل بظاهره”' على أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أمرها بعادة النساء في الحيض والطهر » وأن الأمر بالاغتسال إنما ناطه بقوجمها , 
فكان”" قرينة على أنه رخصة » وليس بعزيمة في حقها » ويدل على ذلك ما في 


(أ) في ه وب : وصارت . 

(ب) ساقطة من ج ء وفي ه : التلبس . 
(ج) في ب :هو. 

(د) في ج : فعادات . 

(ه) ساقطة من ب . ْ 

(و) زاد بهامش ج واه : الأمرين . 
(ز) زاد في ه : هو . 

(ح) في ج : عمر . 

(ط) في ه : ظاهره . 

(ى) في ب : فكانت » و اج : وكان . 


. 559/7 النهاية‎ )١( 

هعم أبو داود ١/١‏ . | 

(؟) عمرو بن ثابت بن أي المقدام كوفي مولى بكر بن وائلة رمي بالرفض » ضعيف متروك . التقريب 01 » 
المغني في الضعفاء 187/5 . ' 


١ 743 


عدن هذا الكديك ١‏ امر كبا مريت : أعجا نفك الجر عتلف من الاخر 1.. 
ظ 6 ح- وعن عائشة - رضي الله عنها - أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلم الدم » فقال  :‏ امكثي قدر ما كانت تحيسك 
حَيْضَتْك » ثم اغتسلي . فكانت تغتسل لكل صلاة )”2 . 

رواه مسلم وفي رواية للبخاري : ؛ وتوضتي لكل صلاة 6 ' ٠‏ 

وهي لأبي داود وغيره” من وجه آاخر . ظ 

فى أم:خبيبة :بدك حش الأسدية0” . قال الدارقطني : قال إبراهم الحربي : 
الصحيح أنها أم حبيب بلا هاء واسمها حبيبة . قال الدارقطني : قول7؟ الحربي 
صحيح ؛ وكان من أعلم الناس بهذا الشآن . 

قال قو ف نانك روي م صيرة عن بكافقة أن ام جيهي ..وفال ابو عل 
الغساني : الصحيح أن اسمها حبيبة . قال : وكذلك7” قال الحميدي عن سفيان 


(أ) ببامش ه . 
(ب) زاد في ب و ج : إبراهم . 
(ج).مكررة في ه . 


317314-55 ح‎ 5714/١ مسلم بلفظ ( عند كل صلاة ) الحيض باب المستحاضة وغسلها وصلاتها‎ )١( 
ح 7717 ؛ وأبو داود نحوه الطهارة باب في المرأة‎ 477/١ والبخاري مختصرا الحيض باب عرق الاستحاضة‎ 
ح 717/4 ح 784 7500 الترمذي في باب ما جاء في المستحاضة‎ ١419/١ تستحاض ومن قال : تدع الصلاة‎ 
ابن‎ » 1482 947 ٠ 95/١ ح 1794 ء النساني ذكر الاغتسال من الحيض‎ 779/١ أنها تغتسل لكل صلاة‎ 
. 555 ماجه باب ما جاء في المستحاضة إذا اختلط عليها الدم فلم تقف على أيام حيضها ١/ه١7 ح‎ 

. ح م11 » قلت : والقصة لفاطمة بنت ألي حبيش‎ 3/١ البخاري الوضوء باب غسل الدم‎ )١١ 

(5) أم حبيبة بنت جحش بن رباب الأسدي زوجة عبد الرحمن بن عوف » قال ابن عبد البر: أكثرهم 
يسقطون الهاء فيقولون أم حبيب وكانت تستحاض'هي وأختها حمنة زوجة طلحة بن عبيد الله . قال ابن 
حجر : وكنيتها بغير هاء » قاله الواقدي وتبعه ا حربي ورجحه الدارقطني والمشهور في الروايات الصحيحة 
إثبات الهاء أ ه من الفتح قلت : ورواية مسلم بإئبات الهاء الاستيعاب ١94/1١‏ » الإصابة 197/١1‏ »؛ 


4717/١ الفتح‎ 


١/1 


و9 قال :ابرق نم01" إريقال. لا أماصية دوقيل أل سين انلا 81 كانه 
وكانت مستحاضة » قال : وأهل السير يقولون : المستحاضة أختها حمنة ) قال 
ابن عبد البر'"؟ : الصحيح أنهما كانتا تستحاضان©> و2 كانت تحت 
عبد الرحمن بن عوف » ووقع في الموطاً" أن زينب بنت جخحش هي زوج 
عبد الرحمن » فقيل : وهم" , وقيل : بل صواب » وأن اسمها زينب7" وكنيتها 
أم حبيبة » ولا ينافيه أن اسم أختها أم المؤمنين ذلك لأنه لم يكن اسمها الأصل , 
وإنما اسمها برة » فغيره" النبي صلى الله عليه وسلم » وفي أسباب النزولٍ 
ذلك” » وأن تغييره بعد زواجه بها » فسماها النبي صلى الله عليه وسلم باسم 
أختها لكون أختها غلب عليها أم حبيبة فآمن اللبس » ول ينفرد الموطأ بتسمية أم 
حبيبة زينب » فقد روى أبو داود الطيالسي في مسنده”" عن ( ابن )© أبي ذئب 
الحديث فقال : إن زينب بنت جحش . 1 

والحديث يدل على أن المستحاضة إذا كانت" لما عادة رجعت إليها » ثم 


0 الواو ساقطة من ب . 

(ب) في ب : فالأول . 

(ج) في ج : مستحاضتان . 

(د) الواو ساقطة من ه . 

(ه) زاد في ه : منذ » ولا معنى لها : 
ازو) يه فعير .. 

(ز) ببامش الأصل و ج . 

(ح) في ج : كان . 


. ١١ أسد الغابة /ا/ره 1 , 97/ره‎ )١( 

. ) ولفظه ( الصحيح عند أهل الحديث‎ ١94/١7 الاستيعاب‎ )١١ 

(؟) الموطأً الطهارة باب المستحاضة 59 .00 

(4) غلط كم من الأئمة مالك في هذا حتى أبن عبد اير قال ١‏ غلط واغلط لا يسلم مت أحد والنهبي 
كذلك الاستيعاب ١49/١1‏ » سير أعلام النبلاء 75١1/5‏ . 

. 477/١ الفتح‎ )5( 


, ١:59 ح‎ 5١" )١( 


تغتسل بعد مضيها وقوله : فكانت تغتسل لكل صلاة تقدم الكلام عليه 3 
وني رواية للبخاري7") غ0 / وقوله: وهي لأي داود واه فار ©؟ عن: 7 
عبد الصمد عن سليمان بن كثير قال : ( توضئي” > لكل صلاة )22 قال أبو 
داود : وهذا وهم من عبد الصمد والقول فيه قول أي الوليد'" . 

واعلم أن المستحاضة ها أحكام مفصلة في كتب الفقه مستوفاة » والأحاديث 
الواردة فيه' مختلفة مضطربة » ففي حديث فاطمة بنت قيس ما يدل على أنه يعتبر 
اليد ودر ا ا ا ل ال ل 
كونها مبتدأة أو معتادة ذاكرة لعادتبا أو ناسية *© » وفي حديثها عند مسلم 
والبخاري : « فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة » وإذا أدبرت فاغسلي عنك 
الدم ع ثم صلى 0" » وهذا فيه دلالة على أن المعتادة ترجع إلى عادتها » ولا يعتير 
بصفة الدم" . [ إلا أنه يمكن الجمع بين الحديثين بآن المراد بقوله : فإذا أقبلت "2 
حيضتك التي" تميزت لك بصفة الدم. فيكون الفييز بصفة الدم ]20 . 

وحديث حمنة فيه دلالة على أنها ترجع إلى الحالة الأغلبية للنساء مطلقا . ولعله 
يقرب تأويله بآنها مبتدأة لم تثبت لها عادة » إذ رجوعها إلى ما تعودته أغلب 
موافقة للظن من رجوعها إلى عادة غيرها » وفي صدر حديثها ما يدل على أنه يجب 


() شاقطة من ج . 

(ب) ساقطة من ج . 

(ج) في ج : توضا . 

(د) زاد في ب : و. 

زه - ه) ببامش ه . 

(و) زاد في ب : فيكون ابيز بصفة الدم . 
(ز) في ج : الذي . 

(ح) ببامش الاصل . 


() الرواية في قصة فاطمة بنت أي خبيش 16 ح 2778 
)١(‏ سنن أبي داود ١/ه ٠‏ ح 597؟. 
(9) البخاري 581/1١‏ ح 778 » ومسلم كتاب الحيض ا ل ا 


١8م١‎ 


عليها دفع الدم بما أمكن » حيث قال لما : ( أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم 2 
قالت : هو أكثر من ذلك » قال : فتلجمي » قالت : هو أكثر من ذلك » قال : 
فاتخذي ثوبا » قالت ات ع ل 1 
والتلجم هو لل ري ري مر (وقد تقدم في 

قض"'' الوضوء" 
قال النووي في « شرح مسلم )'" : ١‏ تؤمر بالاحتياط في طهارة الحَدّثْ 
وطهارة انجس فتغسل: فرجها قبل الوضوء وقبل التيمم وتحشو فرجها بقطنة 
أو خرقة دَفعًا للنجاسة وتقليلًا لها ء وإن الل شر ا 
فرجها أو تَلجَمَتْ وهو أن نشد على وسطها خرقة أو خيطا ونحوه على صورة 
الككة وتأخذ وسطها إحداهما قدامها عند سرتها والأخرنى خلفها وتُحكِمْ ذلك 
الشد وتلصق هذه الخرقة المشدودة بين الفخذيْن بالقطنة التي في الفرج إلصاقا 
جيدًا » وهذا الفعل يسمى ٠‏ تَلّجُمّا » و « استثفارًا » و « تعصيًا » . 

قال أصحابنا : « وهذا الشدٌّ والتلجم واجبان إلا أن تتأذى من الدم أو تكون 
صائمة فتترك الحشو في النهبار خلفا . قالوا : ويجب تقديم الشد والتلجم على 
الوضوء » وتتوضا عقيب الشد من غير إهمال9؟) . فإن شدت وتلجمت وأخرت 
الوضوء وتطاول الزمان ففي صحة وضوئها وجهان الأصح أنه لا يصح . وإذا 
زالت العصابة عن موضعها أو ظهر الدم على جوانب العصابة وجب التجديد 
وإلا ففييا وجهان لأصحابنا . أصحهما وجوب التجديد ا يجب تجديد 
الوضوء ) اننتبى كلامه . 

ومثل هذا ذكره الإمام يحيى 

ثم اعلم أن المستحاضة لا تصلى بطهارة واحدة أكثر من فريضة واحدة 
وما شاءت من النوافل عند الشافعي . 


نواقض 


1-)) ساقط من جاه . 


116 قال في ار بوم روج ليطا لح لحر سوا برقع لجار لاقي لمارا‎ )١( 
. 5١ انظر نواقض الوضوء في الكلام على الاستحاضة ح‎ )١( 

(؟) شرح النووي ١8/4‏ . 
(54) شرح النووي : إمهال . 
ش م١‏ 


وُحكي عن عروة بن الزبير » وسفيان الثوري » وأحمد » وأبي ثور بما تقدم 
في رواية البخاري : « وتوضكئي لكل صلاة » » وفي حديث أسماء : « وتتوضئين 
كنا يون ذلك 8 بو لأا طيارة اضوورية لأسعمرار اتلديك تنص اوذهنية . 
ا ا 
وما شاءت من القضاء والنفل . واحتج الإمام المهدي في « البحر » على ذلك 
بقوله صل الله عليه واله وسلم فى حديث فاطمة : «توضئي لوقت لكل صلاة)» وقد 
عرفت أن الرواية ١‏ وتوضئي لكل صلاة بدون ذكر الوقت » قال المصنف - رحمه . 
لله تعالى - في « الفتح » : وعلى قوطم المراد بقوله « لكل صلاة » لوقت كل 
صلاة فيكون من مجاز الحذف ويحتاج إلى دليل . وعند المالكية يستحب لا 
الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا بحدث آخر . 

ثم اعلم أن المستحاضة لما أحكام الطاهر في معظم الأحوال فيجوز لزوجها 
وطوها عند الجمهور . وحكاه ابن المنذر في « الإشراف » عن ابن عباس وابن 
المسيب والحسن البصري وعطاء وسعيد بن جبير وقتادة وحماد بن أي سليمان 
وبكر بن عبد الله المزني والأوزاعي والثوري ومالك وإسحاق وأبي ثور.. 

قال ابن المنذر ويه اقول:: 


قال : ورويناه عن عائشة رضي الله عنها -أنها قالت ٠:‏ لايأتيازوجها ) »وبه 
قال النخعي والحكم . وكرهه ابن سيرين » وقال أحمد اراي لذ أن نيفاوك 
ذلك بها » وفي رواية عنه أنه لا يجوز وطوها إلا أن يخاف زوجها العنت . 
ظ وانختار ما قدمناه عن الجمهور ٠‏ والدليل عليه ما روى عكرمة عن حمنة بنت 
جحش أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها ء رواه أبو داود بإسنادٍ 
وقال البخاري في ١‏ صحيحه » : قال ابن عباس : ( المستحاضة يأتيها زوجها 
إذا صلت » الصلاة أعظم ). 


١م‎ 


ولأن المستحاضة كالطاهر في الصلاة والصوم وغيرهما فكذا في الجماع , ولأن . 
التحريم إنما يثبت بالشرع ولم يثبت شرع بتحريه . 

قائدة : النسوة المستحاضات في زمنه صل الله عليه وسلم عشر : بنات جحش 
الثلاث » زينب أم المؤمتين » وحمنة » وأم حبيبة زوج عبد الرحمن ابن عوف , 
وسودة بنت زمعة ذكرها العلاء بن المسيب عن الحكم عن أبي جعفر محمد بن 
على بن الحسين , وذكره أبو داود تعليقال" » وذكر البيبقي( أن” ابن خزيمة 
أخرجه موصولا , وهو مرسل , لأن أبا جعفر تابعي ول يذكر مَنْ حدثه به , وأم 
سلمة . قال المصنف - رحمه الله تعالى"© - : قرأت في السنن لسعيد بن 
منصور : إثنا [سماعيل بن إبراهيم . ثنا خالد هو الحذاء عن عكرمة : أن امرأة من 
أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت 1 معتكفة وهي مستحاضة » قال وحدثنا 
به خالد”” مرة أخرى عن عكرمة أن أم سلمة كانت عاكفة وهي مستحاضة , 
وربما جعلت الطست تحتها » وأسماء بنت عميس » حكاه 0-0 
سهيل7” بن أبي صالح عن الزهري عن عروة عنها . قال المضنف - 
الله - : وهو عند أبي داود على التردد؟ » هل هو عن أ أو فاطة بت أ 


() ساقطة من جاء وذكر بدلا منها ٠‏ ابن » . 


(د) في ه : من . 


| . 5١42 5١/١ أبو داود‎ )١( 
(؟) قال الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليقه على النتح ( في طبعة بولاق ) ل‎ 
| . 4١7/٠١ السهيلي ) بدلا منه‎ ( 
. 2١7/١ (؟) الفتح‎ 

5١/١ )4(‏ والذي فيه أن أسماء بت عميس قالت : قلت ا رسول الله إن فاطمة بنت ألي حبيش م تصل 
من كذا وكذا .. 

(ه) لظ أي داود "كلفظ الدارقطني ليس فيه تردد انظر : ١/لاء‏ 00000 


١8 


أ 


حبيش ) وول نس بنت سهيل ذكرها أبو داود أيض("© » وأسماء بنت مرشد 
ذكرها البيبقي وغيره' ””" . وبادية بنت غيلان ذكرها ابن منده » وفاطمة بت 
ني حبيش وحدينها في الصحيحين » وهي بنت قيس لأن اسم أني حبيش قيس 
فهؤلاء عشر . 

وقد / روى البمبيقي” * أن زينب بنت أم سلمة استحيضت » ولكنها كانت 
مبوا ل رسي شين رار امور ع ايان اوري 
ترضع . 

وقيل إن زملة بنت أُني سفيان زوج النبي صل الله عليه وسله”؟ استحيضت 
وأنها المبمة في البخاري”” . والله أعلم ٠.‏ 

- وعن أم عطية - رضي الله عنها - قالت : ١‏ كنا لا نعد الكدرة 
والصفرة بعد الطهر شيئا ) . 


رواه البخاري وأبو داود واللفظ له©2 . 


() في ج : سهل . 
(ب) في ج : وغيرها . 
(ج) ساقطة من ج . 
(د) زاد في ج : كانت . 


5986 ح‎ 7٠07/١ أبو داود‎ )١( 
. ١١١/١5 الاصابة‎ )١( 
عن عائشة قالت ل نا من أزواجه فكانت ترى الدم‎ )7( 
٠١ ح‎ 4١1/1١ والصفرة والطست تحتها وهي تصلي.‎ 

000000 
تحنها قال وهذا أولى ما فسرت به المرأة لاتحاد ارج . الفتح 4١7/١‏ . 
(5) أبو داود الطهارة باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة 7١/١‏ ح 3١0‏ . 

البخاري بدون لفظ ( بعد الطهر ) الحيض باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض ل ل 
النسائٌ بلفظ البخاري الطهارة باب الصفرة والكدرة ١95/١‏ . وابن ماجه الطهارة باب ما جاء في الحائض 
ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة 7١١1/١‏ ح 547 . ٠‏ 


هم 


أم عطية”' هي نسيبة بضم النون وفتح السين المهملة وسكون” الياء وفتح 
الباء الموحدة بنت كعب » وقيل بنت الحارث » الأنصارية بايعت النبي صل الله 
عليه وسلم روى عنها إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية ومحمد بن سيرين وأخته 
حفصة . وعبد الملك”' بن عمير وعلي بن الأرقم » وكانت من كبار 
الصحابيات » وكانت تغزو كثيرًا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمرض 
المرضى » وتداوي الجرحى'” قدمت البصرة » وحصل حديثها عندهم . 

واطوية يدل على أن [ الكدرة » وهي_كلون الماء الكد م 
والصفرة » وهو الماء الذى تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار . إذا رفي بعد الطهر 
ظ لا يعد حيضا لأن قولها كنا : أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه 
بذلك » وهو يعطي حكم المرفوع » وبهذا قال البخاري , وجزم الام وغيره 
بذلك خلافا للخطيب”' . والمراد بالطهر تام الحيض » واختلفوا بما يعرف به 
تمامه » فقيل مالحا درت ررقو لتر ما تي يدانا ادا : بالقصة 
البيضاء » وإليه ميل البخاري'' . وروي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها 
الك تان + لا تدان عي أربي الثم ايضار" زربا ذلك لطر »وى 
القصة'؟ بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة شببت الرطوبة النقية الصافية 
بالحيض » [ وقيل : القصة شيء كالخيط الأبيض بخرج بعد انقطاع الدم 


(أ) في ج : وكسر . 
(ب) في ج : وعبد الله . 
(ج) زاد في ب :ا و. 
(د) بهامش الأصل . 


. 7517/1١ الاستيعاب 25 » سير أعلام النبلاء يلض » الاصابة‎ )١( 
(؟) مرت هذه المسألة في ات اللا‎ 

ف البخاري 55/١‏ . 

(:) الموطاً باب طهر الحخائض و5 » عبد الر زاف باب كيك الطهر 7 ل" 
(5) النهاية 7/1/4 . 


ا١ممك‎ 


9 انقطع عنها الدم وقت عادتها عاملت نفسها معاملة الطاهر وإن لم 

للك 

واختلف العلماء في حكم الصفرة والكدرة والحمرة ونحوها” ما ليس بدم 
' أسود غليظ محتذم » فذهب زيد بن على والحادي والمويد بالله وأبو الي وابو 

حنيفة"© ومحمد ومالك' وجماعة ورواية عن القاسم » وعن الناصر وعن 
الشافعي”) أها حيض وقت إمكانه مطلقا » سواء توسطها الأسود أم لا ء وبعده 
أو قبله في وقت العادة أو في غيرها . قالوا : لأنه أذى » ولقوله تعالى : # حتى 
يطهرن 094 . ولقوله الحمنة : ٠‏ واستنقيت فصلي 206 وعن القاسم ليس بحيض 
إذا توسطه الأبيياة 'ء لقوله في حديث فاطمة : ( إذا رابك الدم الأسود 
فأمسكي عن الصلاة حتى إذا كان الصفرة فتوضئي وصلي فإنه دم عرق 00" 
وحديث أم عطية المذكور » وعن الشافعي” وهو مذهب أبي يوسف أنها حيض 
بعد الدم إذ هما من آثاره لا قبله وعن الشافعي”" إن رأتهما قبل العادة فحيض ‏ 
إلا قلا . 


7 - وعن أنس - رضي الله عنه - : ( أن اليهود كانوا إذا حاضت 


(أ) ببامش الأصل . 
(ب) في ه : ونحوه . 
(ج) زاد في ج : و. 


.١١75201١1/1١ البحر‎ )١١ 

. 30/١ الهداية‎ )١١ 

. 7١ . 7١/١ جواهر الاكليل‎ )5( 

. 57/١ الأم‎ )5( 

(0) الآية ؟؟7 من سورة البقرة . 

. ١١14 ح‎ 15١ مر في حديث حمنة‎ )١( 
, ١١* مر في حديث فاطمة . 4145 ح‎ )0( 
. انظر المراجع السابقة‎ )8 » 8( 


١ /ام‎ 


المرأة لم يؤاكلوها . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اصنعوا كل شيء 
إل النكاح ( . رواه مسلم"2 . 0 
الحديث فيه دلالة على آنة جوز مؤاكلة الحائنض وملامستها ومضاجعتها 
ومباشرتها إلا النكاح » والمراد به الوطء مجازا من إطلاق السبب على المسبب . 
واتفق العلماء على تحريم الوطء فمن فعله عالما عصى » ومن استحله / كفر لانه 
محرم بنص القران9؟ , ولا يرت تفع التحريم إلا بقطع الدم والاغتسال عند الأكثر . 
وقوله ) اصنعوا كل شيء ) : يعني من المضاجعة والمؤاكلة ونحوها , وهو 
تفتسير للاية و امعد الحديث المذ كور ختصر . والحديث تمامه في مسلم قال : 
)) :إن المبود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها دوم خاتعوهن ل العورت + 
فسآل أصحاب النبي عله النبي فأتزل الله تعالى : «9 وَيَسَنُونكَ عَن 
المَجيض قل هُوَ أَذَى > الاية9) تررس امل الي رار 
كل شيء إلا النكاح ) فبلغ ذلك اليبود فقالوا : ما يريد هذا الرجل7” أن يدع >) 
ل 000 
ا ا ا 
ا 
(ب) في ج وه : إذا . 


(ج - ج) بهامش ه . 
وا 


كليس ياي سر سل سل يه 7/1١‏ ح ١١‏ لل 
أبو داود مطولا الطهارة باب في مؤاكلة الخائض ومجامعتها 5١‏ ح 758 ء الترمذي بمعناه مطولا تفسير 
القران لول ا رن تي لارنييك 
الطهارة باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسورها 7١1/١‏ ح 514 . 

000 قال تعالى ©[ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء‎ )* » ١( 
. 7١١ يطهرن 4 البقرة‎ 


١84 


وقوله : ولم يجامعوهن في البيوت : أي طون وم يساكنوهن في بيت 
واحد . وقوله لقال" أمهدات وال “ صل الله عليه وسلم بعل عاجوعن اي 
ظ الأكل والشرب ونحوهما ما فعلت اليبود ؟ فا نزل الله الآية . وقوله 9 وَيَسَالُوئك 
عَن المَحِيض 204 أي عن حكم زمان الحيض” «9 قل هو أذى # أي قذر نجس 
يتأذى أزواجهن بمجامعتهن.في ذلك الوقت فاعتزلوا أي ابعدوا منبن في امحيض'”" 
أي في مكان الحيض وهو الفرج يعني الحيض أذى يتأذى الزوج من مجامعتها فقط , 
وليس أذى في سائر الأعضاء حتى يخرجها الزوج من فراشه ومجلسه » ويترك 
راكد كل المبودي ظ ظ 

ررك وس عانت - رضي الله عنها - قالت ٠:‏ كان رسول الله صل اله 
عليه وسلم يأمرني فَنَِرُ قياِرْنِي وأنا حائض ) ل 5 
الحديث فيه دلالة على جواز مباشرة الخاقض ».وقد تقدم في احديت الأول » ظ 
إلا أنه زاد هنا الاتزا ر فآفهم أن مباشرته فيما دون الإزار » ولكنه لا يدل على 
الوجوب بل على الاستحباب » لاسيما مع عموم الحديث الأول ؛ وأمرها بالاثزار 
اتقاء عن موضع الأذى ؛ والمباشرة أريد بها المفهوم من ظاهر اللفظ . وهو الإفضاء 
ابعر ذره الكاية عن الجماح بالج ارسي ل ولاس 
بشرته بشرلي . 


(ب) في ج واه : أمحيض . 
(ج) في ج : الحيض . 


. الآية ؟؟7 من سورة البقرة‎ )١( 
٠ ح‎ 405/١ البخاري الحيض باب مباشرة الحائض‎ )1( 
5 مسلم بمعناه الخيض باب مباشرة الحائض فوق الإزار 0 ح١798-1ءأبو ذاه بمعناه‎ 
»:الترمذي نحوه الطهارة باب ما جاء في مباشرة‎ ١4 ح‎ 4/١ باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع‎ 
واو بار للرجل‎ ١ 55/١ النسالي باب مباشرة الخائض‎ » 15١ الحائض ١/9؟ ح‎ 
. 555 ح‎ ٠١8/١ من امرأته إذا كانت حائضا‎ 


١6 


ا 


واعلم أن مباشرة الحائض على ضربين : ضرب مجمع على جوازه إلا ما يحكى 


'عن عَبِيْدَة السلماني('' من أنه لا يباشر شيئا منها بشيء منه » لكنه شاذ منكر غير 


معروف ولا مقبول مسبوق بالإجماع محجوج بالأحاديث الصحيحة . والضرب. 
الثاني فيما داخل الإزار وهو ما بين السرة والركبة في غير الفرجين » فذهب المهادي 
ومالك(" و محمد أن ذلك جائز غير مكروه » وقال القاسه”) إن ذلك مكروه , 
وقال أبو حنيفة وأحد قولي الشافعي”؟ أن ذلك محظور . والقول الأول أقوى ‏ 
لقوله : ١‏ اصنعوا كل شيء إلا النكا ح ) وقد عرفت توجيه اقتصار النبي صل الله 

عليه وسلم » وممن ذهب إليه من السلف 0 ومجاهد والشعبي للحي 


والحكم والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وأصبغ وإسحق بن راهويه وأبو ثور 


: وابن المنذر وداود' ؛ , وممن ذهب إلى التحريم من السلف سعيد بن المسيب 
. وشريح وطاوس وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة » وقول لاصحاب / الشافعي 


وما لشدة ورعه جاز وإلا ذل ل ار ل قرت اه 
عائشة - رضي الله عنها - حيث قالت : ١‏ وأيكه” يملك إربه )© . 


48 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي صلى الله عليه وسلم 


في الذي يأني امرأته وهي حائض . قال : ١‏ يتصدق بدينار أو نصف دينار ) 


رواه الخمسة وصححه الحا وابن القطان ورجح غيرهما وقفه . 


() في في جاوواه فيكم 


: ١ شرح مسلم‎ )١( 


(؟ » ") البحر ١78/١‏ وقال صاحب بداية المجتهد جار سر فقط ١/ه‏ - 


"شرح فتح القدير ١57/١‏ . 


(5) وهو الصحيح من مذهب الشافعية . المجموع ؟/41” , 840 شرح فتح القدير 157/١‏ . 

(5) راجع شرح مسلم 595/١‏ , 4ه . المغني 777/١‏ » نيل الأوطار 354/١‏ . 

. هذا عام حديث عائشة‎ )5١ 

(0) أبو داود الطهارة باب في إتيان الحائض ١81/١‏ ح 554 . ْ 5 


١ 


الحديث فيه أربع روايات : فرواية « يتصدق بدينار. إن جامع "ف إقال 
الدم » وبنصفه إن جامع في © إدباره ) . 

ورواية ( إذا وطئها في إقبال الدم فدينار » وإن وطتها في إدبار الدم بعد انقطاعه 
وقبل الغسل فعليه نصف دينار ») . 

وفي روايه « إذا وقع بأهله وهي حائض اا ا ور 
كان أصفر فليتصدق بنصف دينار ) . 

ورواية 9 من أتى حائضا فليتصدق بدينار أو نصف دينار » . 

وهذه الروايات الأربع مدارها على عبد الكريم ‏ بن أمية20 » وهو مجمع على 
تركه , إلا أنه توبع في بعضها . وأعلت الطرق كلها بالاضطراب إلا الرابعة » 
.فكل رواتها مخرج لهم في الصحيح وقد استوفى الكلام على تفصيل ما فيها في 
« التلخيص ) فلير 0 الو 


0 
إن عباس مرفوع أت ] ر ل ل سيق بسب عار ور مدت ل 
اسع ا عسي ره مر اليه 


-ت وقال : ورب لم يرفعه شعبة » الترمذي بلفظ ( إذا كان دما أحمر فدينار » وإذا كان دما أصفر فنصف ؛: 
دينار ) ولفظ ( يتصدق بنصف دينار ) الطهارة باب ما جاء في الكفارة في ذلك » النساني باب ذكر ما يجب 
على من أنى حليلته في حال حيضها مع علمه بنبي الله تعالى 5 وابن ماجه الطهارة باب في كفارة من 
أقى حائضا 7١١/١‏ ح 51٠.‏ ) أحمد بلفظ ( يتصدق بنصف دينار ) ورواية أخرى ( بدينار ) فإن لم يجد 
فنصف دينار 5١9/١‏ 2 البييقي الحيض باب ما روي في كفارة من أنى امرأته حائضا "1/١‏ >»وابن 
الجارود 4٠‏ ح ٠١8‏ »ء والدارقطني 7817/9 ح ١55‏ . ْ 

الدارمي موقوفا 705/١‏ , الحام 375 . الطبراني الكبير لل ات د »2 
أبو يعلى 770/4 ح 71477 . 
)١(‏ مرفي ح١١.‏ 


والحديث يدل عل وخره الكفارة 4 وقد قال بذلك الحسن البضم 230 
وسعيد » وهي عتق رقبة [ لأنه وطء بحرم فآشبه المجامع في رمضان ع“ , 
وروي أيضا عن ابن عباس » وقيل : دينار ونصف دينار على اختلاف بينهم في 
الحال2"7 الذي يجب فيه الدينار أو نصف الدينار » وذهب مالك والجديد من قولي 
الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه وجماهير السلف أنه لا كفارة 
' عليه”© قال الشافعي في أحكام القران: لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به الشف 
قال المصنف - رحمه: الله تعالى - : اللاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه 


> هذا الوجه بلفظ : ١‏ إذا كان دما أحمر فدينار وإذا كان دما أصفر فنصف دينار » » ورواها الطبراني 
من طريق سفيان الثوري عن حصيف وعلي بن بذيمة وعبد الكريم عن مقسم بلفظ : «-من أنى امرأته وهي 
حائض فعليه دينار » ومن أتاها ني الصغرة فنصف دينار » » ورواه الدارقطني من هذا الوجه فقال في الأول 
في الدم » ورواه أبو يعلى والدارمي من طريق ألي جعفر الرازي عن عبد الكريم بسنده في رجل جامع امرأته 
وهي حائض فقال : ١‏ إن كان دما عبيطا فليتصدق بدينار ؛ الحديث » وأما الرابعة فرواها ابن الجارود في 
المنتقى من طريق عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس ١‏ فليتصدق بدينار أو نصف دينار ) 

ورواه أيضا أحمد وأصحاب السنن والدارقطني وله طرق في السئن غير هذه . لكن شذ شعبة في رفعه 
عن الحكم عن عبد الحميد . تنبيه : قول الرافعي و ل ل ! 
وهو حذف الألف والصواب : أو نصف دينار 5 تقدم . 

أما الروايات المتقدمة كلها فمدارها على عبد الكريم بن أمية وهو مجمع على تركه إلا أنه توبع في بعضها 
من جهة خصيف وهو من جهة علي بن بذيمة » وفيها مقال , وأعلت الطرق كلها بالاضطراب » وأما الأخيرة 
وهي رواية عبد الحميد فكل رواتها مخرج هم في الصحيح إلا مقسما » فانفرد ابه البخاري لكنه ما أخرج 
له إلا حديثا واحدا في تفسير النساء قد توبع عليه ؛ وقد صححه الحاكم وابن القطان وابن ن دقيق العيد وقال 
الخلال عن أني داود عن أحمد : ما أحسن حديث عبد الحميد ) » فقيل له : تذهب إليه ؟ قال : نعم » وقال 
أبو داود : هي الرواية الصحيحة وربما يرفعه بسعيد , وقال قاسم , بن أصبغ : رفعه غندر ثم إن هذا من جملة 
الأحاديث التي تثبت فيها سماع الحكم من مقسم . وأما تضعيف ابن حزم لمقسم فقد نوزع عليه وقال فيه 
أبو حاتم : صالح الحديث » وقال ابن أبي حاتم : سألت 'أبي عنه فقال اخبلت الزواة فيه موعن بن 0ه 
ا ال ا ل ون : أسنده لي الحكم 
مرة ووقفه مرة . انتبى . والله أعلم ( التلخيص 0 
(أ) في هو ب واج : محرم . 
اموس امل 


00 ايو 5 - المغني‎ )5١1١( 

(؟) المجموع ؟/47* المغني 770/١‏ , الفهيد ١75/5‏ وعند الأخناق حدق انمايا لاعن ٠‏ شرح 

فتح القدير ١5/١‏ » تبيين الحقائق 01/١‏ . | 
؟ ١5‏ 


كثير جدا قال ع3 : قال أكثر أهل العلم : لاشيء عليه عا أن 
هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس » قال : والأصح أنه متصل ' 
اه ؛ لكن الذثم بريكئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها » وقال ابن عبد البر”"© : 
أحجة من لم يوجب اضطرابٌ هذا الحديث » وإن الذمة عل البراءة » ولا يجب 

ثبت فيها شيء لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه ؛ 
0 معدوم في هذه المسألة . 


وقد أمعن ابن القطان“ القول في 1 ادويق كفو ابيدعن 
الاي بج وطلاعي جب يدي سنوي بمب 
وقواه'' في الإمام وهو" الصواب . فكم من حديث قد احتجوا به فيه من 
الاختلاف أكثر من هذا وني هذا رد على النووي في دعواه في شرح المهذب 
والتنقيح والخلاصة أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه وأن الحق أنه 
ضعيف باتفاقهم » وتبع النووي في ذلك ابن الصلاح والله أعلم . 

١,‏ - وعن ألي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « أليس إذا حاضت المرأة لم تصل , ولم تصم ؟ ) متفق 
عليه" في حديث تمامه : « فذلك من نقصان دينها ) . ورواه" مسلم من 


() الواو ساقطة من ب وها . 
. (ب) بهبامش ب . 

(ج) في ج : من . 

(د) في ه : وقوا . 

(ه) في ه : فهو . 

(و) في ج : وروى . 


. 77/١ معالم السنن‎ )١( 

. ١78/7 المهيد‎ )7١( 

. ١79/١ التلخيص‎ )5( 

(5) المجموع 917/7 الخلاصة ل 7١‏ . ظ 
(5) البخاري مطولا الحيض باب ترك الحائض الصوم ٠.5/١‏ ح.4١3‏ » مسلم بمعناه الإيمان باب بيان- 


) ١7/؟ البدر التمام‎ ( ١87 


اب 


يصويو ااروووا ياو دي ددا عو 
فهذا / نقصان دينها )29 . ومن حديث أبي هريرة كذلك” , 
المستدرك”" من .حديث ابن مسعود نحوه » ولفظه : « فإن و 
ما شاء الله من يوم وليلة فلا تسجد لله سجّدة ») . 

وني الحديث دلالة على" أن الحائض لا تجب عليها الصلاة والصوم 
إذ خروج اللفظ مخرج الإخبار عن الحالة التي بنيت عليها الخائض » واستقر أمرها 
عليه » وهذا أمر مجمع عليه في أنهما لا يجبان!*/ عليها في حال الحيض » وأنه 
لا يجب عليها قضاء الصلاة إلا عند الخوارج”' . وني أن الصوم يجب قضاؤه 
عليها » قال العلماء : والفرق بينهما أن الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاوؤها » 
علوت لصوم فإنه يجب" في السنة مرة » واختلف العلماء في أن القضاء هل هو 
بأمر محدد أو بأمر الأداء ؟ والصحيح أنه بآمر محدد وهو حديث عائشة « كنا 
نحيض مع النبي صلى الله : عليه وسلم ولا يامرنا به 26 . أخرجه البخاري . 
[ وفي إحدى روايات مسلم'' : « كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء 


(أ) في ه : وفي . 
(ب) ساقطة من ه . 
(ج) في ج : لا يجب . 
(د) ساقطة من ه . 


نقصان الإيمان بنقص الطاعات ١/لام‏ ح 8١-15‏ . 

)١(‏ مسلم بدون لفظ ( شهر ) وبلفظ ( الدين ) بدل دينها 4/١‏ اح ١8١‏ - او" 
(0) مسلم ١/لالم‏ ح 19 ١م‏ . 

. ١7/١ الحجام‎ ( 


(4) يدل عليه حديث عائشة ١‏ أحرورية أنت ؟ كنا نحيض مع النبي صل الله عليه وسلم فلا يأمرنا به . 


أو قالت : فلا تفعله .. » البخاري 475١/١‏ ح 35١‏ . 
(5) البخاري 45١/١‏ ح 381١‏ . 
(5) مسلم 5١8/١‏ ح 885-59 م. 


١غ‎ 


الصلاة » ”وفي رواية للترمذي والدارمي : ١‏ فيأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا 
ا 0 

١‏ - وعن عائشة - رضي الله عنها عاوالت بحتام صصص 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم  :‏ افعلي ما يفعل الحاجٌ , ) غير أن لا تطوفي 
يندس ابر اال ا اي 

سرف(" : بفتح السين المهملة وكسر الراء » وهو ما بين مكة والمدينة يقرب 
كذ عل يان 0 ٠‏ قيل : ستة » وقيل : سبعة » وقيل : تسعة'”1 » وقيل : 
عشرة » وقيل : اثنا عشر ميلا . 

1 1 20111111 
أفعال الحج وأقواله وهيئاته إلا الطواف وركعتيه » وهذا مجمع عليه واختلف في 
علة عدم صحة الطواف , فمن اشترط في الطواف الطهارة قال : العلة عدم 
الطهارة اومن م + يشترط كأبي حنيفة وداود قالوا : العلة كونها ممنوعة من اللبث 
في المسجد”» والله أعلم . 


(أأ) ببامش ب . 
(ب) بهبامش الاصل . 
(ج) ساقط من ج . 


. 7717/١ ح ء وقال : حديث حسن صحيح »ء والدارمي‎ 7714/١ الترمذي‎ )١( 

(؟) البخاري مطولا كتاب الحيض باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت 4017/١‏ ح 
٠.‏ , مسلم مطولا كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام لالم لالم 1١.‏ ١177م‏ نحوه 
مطولا المناسك باب في إفراد الحج 87/7" ح 1787 ء النسالي نحوه احج باب » أبو داود نحوه مطولا تحميض 
وتخاف فوات الحج ه/ .ابن ماجه نحوه مطولا المناسك باب الحائض تقضي المناسك إلا الطواف 
5 ح 5977 . 

(7) مرف : موضع على ستة أميال من مكة وقيل : سبعة » وقيل : تسعة » وقيل : اثناعشر . معجم البلدان 7١7/5‏ . 
(4) اشتراط الطهارة قول الشافعي ومالك ومشهور أحمد وله رواية أخرى ليس شرطا فمن طاف للزيارة 
غير متطهر أعاد ما كان بمكة . فإن خرج إلى بلده جبره يدم . ولأبي حنيفة ليس ثبيء من ذلك شرط واختلف 
أصحابه فقال بعضهم واجب » وقال بعضهم : سنة » لأن الطواف ركن للحج فلم يشترط له الطهارة- 


١.5 


وكيك مط قل البخاري :كانت د" خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 
لا نذكر إلا الحج » فلما جتنا سرف طمِنْتٌ » فدخل النبي صل الله عليه وسلم 
وأنا أبكي فقال : ما يبكيك ؟ قلت : لوددت والله أني لم أحج العام » قال : لعلك 
ُفِسْت . قلت : نعم . قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات ادم » فافعلي 
ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالميت حتى تطهري ) . 

- وعن معاذ - رضي الله عنه - أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم : 
ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ؟ قال ) ما فوق الإزار ( ارؤأة أبو 


داود وضعفه(') : 


الذين شهدوا العقبة من الأنصار » واخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين 
عبد الله بن مسعود » وقيل : جعفر بن ألي طالب » شهد بدرا وما بعدها من . 
المشاهد . وبعثه”" إلى المن قاضيا ومعلما » وجعل إليه قبض الصدقات من 


(أ) لفظ الجلالة ليس في ج . 
(ب) زاد في ج : رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفي ب : النبي صل الله عليه وسلم . 


- كالوقوف , المغني 0/9" , شرح فتح القدير ١77/١‏ » وقال : لأن الطهارة واجبة في المسجد فلو 
لم يكن نمة مسجد حرم عليه الطواف . 
)١(‏ أبو داود الطهارة باب في المذي ١47/١‏ ح 7١‏ وبقيته « والتعفف من ذلك أفضل » قال أبو داود : 
وليس هو بالقوي . الطبراني الكبير ٠٠١ - 99/٠٠‏ ح ١94‏ وطرفه : « إذا جاوز الختان .. وأما ما يحل 
من الحائض فإنه يحل منها ما فوق الازار واستعفاف من ذلك أفضل » . ظ 
والحديث ضعيف لا بلي : 
١‏ - في سنده بقية مر في ح ١7‏ . 
١‏ - سعيد بن عبد الله الاغطش الخزاعي مولاهم لين الحديث . 

قال ابن حزم : مجهول , وقال عبد الحق : ضعيف » وثقه ابن حبان وقال : اسمه سعيد . 

التقريب ١١8‏ » الثقات 787/4 » ذيل ميزان الاعتدال 5؟ , الى 715/١‏ . 

* - عبد الرحمن بن عائذ الغالي الكندي الحمصي » ثقة قال أبو زرعة : لم يدرك معاذا التقريب 4 7١‏ » 
قلت : والحديث له شواهد أخرى في الصحيحين أنه كان يباشرهن في حديث عائشة ١‏ كان يأمرني فاتزر 
ويباشرني وأنا حائض © 4.7/١‏ ح 7٠٠٠١‏ , وأخرجه أبو يعلى بهذا اللفظ من حديث عمر ء قال الهيشمي : 
ورجاله رجال الصحيح . زوائد أبي يعلى 0.1/١‏ 
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العمال بابمن . روى عنه : عمر » وابن عمر وابن عباس وابن عمرو وأنس 
وغيرهم » وكان إسلامه وهو ابن ثمان عشرة سنة في قول » استعمله عمر على الشام 
بعد أبي عبيدة فمات من عامه ذلك 3 ظاعوق عدواتن نبية عاق عغيرة ) 
وقيل سبع عشرة وله ثمان وثلاثون سنة وقيل : ثلاث أو أربع وثلاثون » وقيل غير 
ذلك2"0 , 

اللمنية فسة أبو دازف ويوقال: 3 لندن بالقري وقدة عو سعيل برد .عنك. الله 
الاغطش ع '” وروا 'الطبرالي ".من رواية إسماعيل بن عياش عن سعيد بن 
عبد الله الخراعي » فإن كان هو الأغطش "© فقد توبع"" . 

( م ل ل ا 
الركبة'”' , إذ الازار مجاز عن ذلك » وهو معارض بحديث : ( اصنعوا كل شيء 
إلا النكاح )2 » وقد عرفت مافيه /» وتقدم الكلام على فقه الحديث 
والخلاف في ذلك . 

+ - وعن أم سلمة - رضي الله عنها - ( كانت النفساء تقعد في عهد ‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها أربعين » . رواه الخمسة إلا النسالي , 
واللفظ لأبي داود وفي لفظ له : « ول يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء 


() في ج : من . 
(ب - ب) بهامش ج . 
(ج) ساقطة من ج . 


(1) سير أعلام النبلاء 447/١‏ » حلية الأولياء 77/١‏ - 2744 الإصابة 7١9/9‏ . 

.1١94 ح‎ ١٠١ - 99/٠١ الطبراني‎ )( 

(1) سعيد بن عبد الله الخزاعي هو الاغطش روى عنه إسماعيل بن عياش وبقية . انظر ترجمته » فإسماعيل 
تابع بقية لكن بقي في الحديث ضعف سعيد والانقطاع بين عبد الرحمن بن عائذ ومعاذ رضي الله عنه . والله 
أعلم.. لكن شواهده ترفع ضعفه بعضها في الصحيحين . 

(5) تقدم في ح 000 


1 


صلاة النفاس » وصححه الحا2"”5 , أخرجوه من حديث أي سهل كثير بين 
زياد عن مسّة الأزدية ؛ وله ألفاظ وفيه من الزيادة : « وكنا نطلل وجوهنا بالورس. 
والزعفران من الكلف ) . 

وأبو سهل”" وثقه البخاري وابن معين » وضعفه ابن حبان » ومسنّة مجهولة 
الحال”" . قال الدارقطني : لا تقوم بها حجة » وقال ابن القطان : لا يعرف 
خاها: و اغرميه اتن بان عي بكثير بن زياد فلم يصب2©2 . وقال 
النووي07) : قول جماعة من مصنفي الفقهاء إن هذا الحديث ضعيف مردود 
عليهم » وله شاهد , أخرجه ابن ماجه من طريق سلام عن أنس و سيول 
الله صل الله عليه وسلم وقتٌ للنفساء أربعين يوما إلا أَنْ ترى الطهر قبل 
ذلك )279 قال : لم يروه عن حميد غير سلام » وهو ضعيف »2 وروأه 


() في ب : وضعفه . 


)١(‏ أبو داود الطهارة باب ما جاء في وقت النفساء 7١17/١‏ ح 5١١‏ » ولفظه ٠‏ على عهد » ١‏ وأربعين يوما 
أو أربعين ليلة » 9 وتقعد بعد نفاسها » الترمذي نحوه الطهارة باب ما جاء في 5 تمكث النفساء ١ *05/١‏ 
ح 19 ء وابن ماجه الطهارة باب النفساء كم تجلس 7١/١‏ ح 518 »ء والجاكم ١075/١‏ , وأحمد 
5 » والدارقطني كتاب الحيض 557/١‏ », والبيبقي 0" » ولفظ ألي داود ( ولا يأمرها ) 
١//1؟. ١‏ | 0 
() أبو سهل كثير بن زياد البرساني من شيوخ بلخ » قال أبو حاتم : ثقة من كبار أصحاب الحسن » ووثقه 
ابن معين » وقال النسالي : ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات وفي المجروحين » وقال البخاري : ثقة وله وصايا 
نافعة » قلت : فهو ثقة ولا عبرة بتضعيف ابن حبان لأنه وثقه » الجرح والتعديل ١6١/7‏ » تهذيب التهذيب 
»ء سنن الترمذي ١/55؟‏ , لاه؟ . المجروحين 7١4/7‏ » ميزان الاعتدال /54 1١‏ . 

(5) مسة الأزدية أم بسة مقبولة ولا يعرف ها إلا هذا الحديث . التقريب *47 - الميزان 5١/4‏ . 
(5) ضعفه في المجروحين 7714/7 . ظ 
(5) انظر المجموع للنووي وليست عبارته كذلك وإنها لفت و 5 
٠‏ والتلخيص ١8١/١‏ . ٍ 
(7) ابن ماجه 7١7/١‏ ح 543 » وفيه سلام بن سلم الطويل المدائني خراسَاق الاسل صفس اديب 
5 ». وفي الزوائد أن هذا الحديث رجاله ثقات بناء على أنه سلام أبو الأحوص الكوفي الحافظ وهو ثقة ع 
الهذيب 5787/5 . 


١ 54 


عبد الررّاق("© من وجه آخر عن أنس موقوفا » وروى لاك من حديث 
الحسن عبء 0" عفان بن أبي العاص قال : ووَقَت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لللساء فم نقاشهن أريعين ببوه 97 قال #صصيع [ناسلم زعي ©" أن باذله: 
الأشعري2© . ظ 

7 قال المصنف - رحمه الله - : وقد ضعفه الدارقطني » والحسن”؟ عن 
عئان © بن أبي العاص”*؟ منقطع والمشهور عن.عئان موقوف عليه7' . 

النفاس : هو الدم الخارج عقيب الولادة » واشتقاقه من تنفس الرحم بالدم , 


أو خروج النفس وهو الولد ؛ يقال : تُفست المرأة وتفست بضم النون » وفتحها 
ويقال في الحيض نفست بفتح النون © لا غير والفاء مكسورة في الكل » 


(أ) زاد في ج : من حديث أنس موقوفا وروى الحام . 
(ب) في ج : بن . 

(ج) في النسخ : عن والصواب المثبت . 

(د - د) بهامش ها . 

(ه - ه) بهامش ب . 


. 31١5/١ المصنف‎ )0( 

02 الحا م 0١‏ » ورواه الدارقطني موقوفا ومرفوعا 5١١/١‏ . 

(7) أبو بلال الأشعري مرداس بن محمد بن الحارث بن عبد الله بن أني بردة بن ألي مومى "عبد الله بن قيس 

الأشعري - ويقال : أسمه كنيته » ضعفه الدارقطني . الميزان 0.1/4 » الجرح والتعديل 75٠0/9‏ . 

راس بويسار للشري الاشازي عر قم 24 لاضال وكاراسل وري 0 ٠‏ مرني 519 ح 57 ؛ 
قلت : وهل سمع من عثهان ؟ قيل : مع منه وقيل لم يسمع » تهذيب الكمال 555/١‏ » سير أعلام النبلاء 

5ه . 

ل 0 

رأى من حرصه وعقله وكان أصغر القوم سنا توفي سنة إحدى وخمسين » تهذيب العبذيب 1١18/37‏ 2 سير 

أعلام النبلاء 717/14/57 . 

(1) عبد الرزاق 5١1/١‏ . 

(7) قاله المحروي وابن الأمارق نكر ابو خط من الأصعسن الوجهين معا. مشارق الأنوار 7١/١‏ . 


١58 


. وكله مأخوذ من النفس بسكون الفاء » وهو الدم » ويسمى الولد نفسا ء لأن 
قوام الحيوانات كلها بالدم . وحكمه حكم الحيض غالبا . ظ 


والحديث يدل على أن النفاس أربعون يوما فما زاد عليها فليس بنفاس » وأما 
دون الأر بعين إذا انقطع الدم فبدلالة حديث أنس : ١‏ إلا أن تري الطهر ) فأفهم 
أن التوقيت بذلك إنما هو مع استمرار الدم » فإذا انقطع الدم » أو لم تر الدم رأسا 
فلا يلزمها ذلك الحكم , والقول بذلك للأكثر وعن إسماعيل ومومى ابني جعفر 
وعن الشافعي : بل أكثره سبعون يوما . إذ هو أكثر ما وجد”" والعنبري وأحد 
أقوال” الشافعي وعن”" مالك : بل ستون يوما لفل ذلك التعليل وقيل : بل 
خمسون لذلك » وقالت الإمامية'" : بل نيف وعشرون » وهم محجوجون 
بالنص . وإذا تخلل الأربعين وقت طهر كامل لا ترى فيه الدم فما بعده حيض عند 
الحادوية والمؤيد وأبي طالب والإمام يحيى وأحد أقوال الشافعي” , وعند أبي 
حنيفة والشافعي"" : بل هو والطهر نفاس كالنقاء المتوسط للحيض » قلنا : 
النقاء ليس بطهر تام » ولقوله صل الله عليه وسلم : « إلا أن تري الطهر ) فاقنضى 
ارتفاع النفاس به. وعند زيد بن علي: إذا ل تر الدم؛ أو رأته عقيب الولادة» وانقطع 
تنتظر ثلاثة قروءء فذات الست ثمانية عشر يوماء وقس عليه إذ جعل 


(أ) في ج : قولي . 
(ب) في ج : بمثل . 
(ج) ساقطة من ج . 
(د) في ج : إذا . 


: قلت : ذكر النووي سبعون يوما ول ينسبها للأصحاب بل قال : قال : الليث قال‎ 2 1١55/١ البحر‎ )١١( 
. 499/١ بعض الناس والمشهور عندهم ستون يوماء المجموع‎ 

. 185/١ الكاني‎ )١( 

(" » ) البحر ١417/١‏ ء المجموع 487/١‏ » وهو وجه للأصحاب . 

. 187/١ المجموع‎ )5( 


في العدة كثلاثة قروء . قلنا : يدفعه قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا طهرت المرأة 
حين تضع صلت 2276 » وعند أبي حنيفة وأبي يوسف : بل أحد عشر يوما إذ هو | 
أل الوجوف ع وعته بتضهم بل ثلؤنة يام لذلك0 . 
إعدةاب؟) عقوف انان تضكر عدي 3 


(ب) في ج : عدد . 
(ج) به هامش الاصل . 


. ول أقف عليه‎ » ١/١ عزاه ابن بهران إلى الانتصار عن ألي أمامة رضي الله عنه‎ )١( 


ال | 


كتاب الصلاة 
باب المواقيت 


اختلف العلماء في أصل تسمية هذه العبادة بالصلاة » فقيل : [ إنها منقولة 
من ]2 الدعاء لاشتالها عليه » وهذا قول جماهير أهل العربية والفقهاء وغيرهم » 
وقيل : لأمها ثانية؟ لشهادة التوحيد كالمصلي من السابق في(©) خيل الحلبة » 
وقيل : من الصلوين » وهما عرقان من الردف » وقيل : هما عظمان ينحنيان في 
الركوع والسجود » قالوا : ومهذا كتبت الصلاة بالواو في المصحف » وقيل غير 
ذلك”" . 

515 جمع ميقات وهو مفعال من الوقت وهو القدْر امحدود للفعل من 
الزمان والمكان0” . 

4 - عن عبد الله بن ( عمرو )© - رضي الله عنهما - أن النبي صل الله 

عليه وسلم قال : « وقت الظهر : إذا زالت الشمس , وكان ظل الرجلٍ 
كَطُوله . مالم يحضر العصر , ووقت العصر : مالم تصفر الشمس . ووقت صلاة 
المغرب: مالم يغب الشّفق,» ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. 


(أ) بهامش الأصل . 
'(ب) في ج : تالية لشهادة التوحيد » وفي ه : ثانية الشهادة بالتوحيد . 
(١ج)‏ في ب : من » وساقطة من ه . ش 
(د) الاصل و ج عمر . 


. 7/7 انظر شرح مسلم‎ )١( 
. 455- 458/١5 لسان العرب‎ » ١577/7 القاموس‎ )١( 


ووقت صلاة الصبح . من طلوع الفجر مالم تطلع الشمس )» رواه مسلء”" وله 
من حديث بريدة في العصر : « والشمس بيضاء نقية )0) ومن حديت أبي : 
' موسى : ( والشمس مرتفعة )7 زوال الشمس ميلها إلى جهة المغرب . وقوله : 
0 وكان ظل الرجل كطوله ) عطف على زالت9' . 

والحديث يدل على أن ابتداء وقت الظهر الزوال وأنها لا تجرىة قبله ذا لم 
ينقل أنه صلى قبله » وهذا هو الذي استقر عليه الإجماع , وكان فيه خلاف قديم 
عن بعض الصحابة أنه جَوّز صلاة الظهر قبيل الزوال » وعن أحمد وإسحلق في 
الجمعة : واخره مصير ظل الشيء كمثله » ولكن هل أول ذلك إنتباء الظهر 
أو وقت متسع للظهر . اللفظ محتمل , فقال الادي وأحد قولي القاسم ومالك 
وطائفة7' من العلماء : إذا صار ظل الشيء مثله دخل وقت العصر ول يخرج 
وقت الظهر بل يبقى قدر أربع ركعات صا حا للظهر والعصر أداء » ويدل على 
ذلك حديث صلاة جبريل في اليوم الأول « صلى به العصر حين صار ظل الشيء 
مثله » وني اليوم الثاني صلى به الظهر حين كان ظله مثله » وصلى به العصر حين 
كان ظله مثليه )2 فالحديث يدل على أن ذلك المقدار مشترك بين الفريضتين . 


(أ) في ه : إذا . 


)١(‏ مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب أوقات الصلوات الخمس 1707/١‏ ج 5١١-117‏ أبو 
داود نحوه الصلاة باب ما جاء في المواقيت 78٠/١‏ ح 545 ء والنسائ المواقيت آخر وقت المغرب 
5/١‏ أحمد ١0/9‏ -58؟, ظ 
١ )5(‏ والشمس مرتفعة بيضاء نقية » مسلم 458/١‏ ح 508-١75‏ .ء النسائُ 7١0/١‏ , وأحمد 
6 ». والترمذي "85/١‏ ح ؟5٠١ء‏ وابن ماجه 99/١‏ ح 559 . 

(؟) مسلم 458/١‏ ح 515 » أبو داود ١19/١‏ ح 8865 ء النسائُ 309/١‏ . 

(؟) ويعرف ذلك بطول ظل الشخص بعد تناهي قصره فمن أراد معرفة ذلك فليقدر ظل الشمس ثم يصبر 
قليلا ثم يقدره ثانيا فإإن كان دون الأول فلم تزل وإن زاد ولم ينقص فقد زالت . المغني 707/١‏ . 

(5) البحر الزخار ١40/١‏ » الكافي 0١‏ »؛ وقال : إنه يدخل وقت العصر ويخرج وقت الظهر . 
(7) البخاري ؟/؟ ح ١65ء‏ ومسلم 408/١‏ ح 3٠١‏ » وأبو داود 7174/١‏ ح 844 » والنسائ 
0 » وابن ماجه 5/0١‏ ح558ة. ا 


وذهب الشافعي ا 000 
9 
تحققه ابتداء للعصر » وقوله : ( مالم يحضر وقت7) العصر ) بيان وزيادة تقرير 
أنه ليس بين الظهر والعصر وقت مشترك » وحديث جبريل مؤول بأن7©" قوله : 
« وصل بي الظهر في اليوم الثاني حين كان ظله مثله ) يعني فرغ من صلاة الظهر 
ذلك الوقت » وصلاة العصر فيه في اليوم الأول أي شرع في الصلاة » ولا يخفى 
بعده ( إلا أنه يقوي هذا التأويل أنه على إثبات الوقت المشترك » يكون انتهاء الظهر 
مجهولا . إذ مقدار أزبع ركعات غير محدودة إذ القراءةلييا و الستفاء لار كان غير 
متعين » فلا يحصل بيان حدود الأوقات . وعلى قول الشافعي يتم بيانها'" والله 
لاي" 

وقوله : ( ووقت العصر مالم 3 تصفر الشمس ( : فيه بيان وقت العصر » وأنه 
ممتد إلى تلك الغاية الالمسساما أبي حنيفة أن أول العصر المثلان "7‏ 
وقول الإصطخري”؟ أنه إذا صار ظل الشيء مثليه كان العصر قضاء” ”2 , 


(أ) ساقطة من ه . 
رب ف ه : انه 1 
(ج) بهامش الأصل . 


. 372 7/9 المجموع‎ )١( 
. 555/9 شرح مسلم‎ )١( 
» /4 مذهب ألي حنيفة إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه أو مثله وصاحباه كالجمهور . مراقي الفلاح‎ )*( 
الهداية 8 1 ش‎ 
الحسن بن أحمد بن يزيد أبو سعيد الاصطخري قاضي قم كان من شيوخ الفقهاء الشافعية وكان ورعا‎ )4( 
. 3٠١/7 زاهدا . ولد سنة 544 وتوفي سنة 7548 . تاريخ بغداد 548/19 » طبقات الشافعية‎ 
. 557/1 وشرح مسلم‎ » ١155/١ البحر الزخار‎ )5( 
القضاء : فعل جميع العبادة المؤقتة خخارج الوقت المقدر ها شرعا‎ 6 

الاداء : إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا . روضة الناظر 08 . 


ه." 


اما 


ويدل على أنها بعد الاصفرار قضاء » ا ذهب إليه أبو حنيفة”"2 » وقال 
الجمهور : إن العصر وقته ممتد إلى بقية تَسَّعْ / ركعة لحديث” : « من أدرك 
ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر 0 

وقوله : ووقت”© صلاة المغرب مالم يغب الشفق”” , فيه دلالة على أن 
وقت المغرب ممتد إلى أن يغيب الشفق الأحمر . وهو قول الحادي والقاسم 
وجماعة 2 وذهب الشافعي الأ أنه ليس لما إلا وقفت واحد . وهو عقيب 
غروب الشمس بقدر .ما يتطهر ويستر عورته ويؤذن ويقيم » فإن آخر الدخول 
في الصلاة عن هذا الوقت أثم » وصارت قضاءً » واحتج على ذلك بحديث جبريل 
فإنه صلى في اليومين المغرب في وقت واحد , وأجيب عنه* بثلائة أوجه ع 
أحدها : أنه اقتصر على بيان وقت الاختيار والأفضل » ولم يستوعب وقت 
الجواز » وهذا جار في كل الصلوات سوى الظهر والعصر”" . والثاني : أنه 
متقدم في أول الأمر بمكة » والأحاديث بامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق 
متآخرة في أواخر الأمر بالمدينة » فوجب اعتادها » والثالث : أن هذه الأحاديث 
أصح إسنادا من حديث بيان جبريل فوجب تقدعمها2 , 


(أ) ببامش ه . 
(ب) في هدوج : وقت . 
(ج) في ه : عليه . 


(د) مر في ب بين تعليق : وعبارة النووي : سوى الظهر فقط ولم يذكر العصر . 


(ه) في ه : تقدمها . 


. /4 أبو حنيفة كالجمهور . مراتي الفلاح‎ )١( 

() سيأ فيح 3١‏ ., ْ 
(") الشفق : الحمرة في الافق من الغروب إلى العشاء الآخرة . القاموس ١58/9‏ » وقال ابن قدامة : إنه 
الحمرة في السفر وفي الحضر البياض لآن في الحضر قد تنزل الحمرة فتواريها الجدران فيظن أنها قد غابت فاذا 
غاب البياض فقد تيقن . المغني 787/١‏ . 

(5) البحر الزخار ١51/١‏ . 

١‏ 2( الأم ١لا‏ - ولا, 

(5) شرح مسلم ؟/565 -7610 . 


وقوله : ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل يدل على أن امتداد العشاء إلى 
تلك الغاية » وأن ما بعدها ليس بوقت » وقد ذهب إلى هذا الإإصطخري » 
وقال : إن بعد النصف يكون قضاء”" » وخالفه الجمهور وقالوا : إن الوقت ممتد 
إلى إدراك ركعة قبل طلو ع الفجر » قالوا : لحديث أي قتادة أخرجه مسلم « ليس 
في النوم تفريط ( إنما التفريط )© على من لم يصل الصلاة حتى يبيء وقت 
الصلاة الأخرى )”" ( والحديث محمول على الوقت الاختياري » وذهب إلى 
هذا الشافعي”" في أحد قوليه وذهب اهادي والقاسه©؟ وغيرهم إلى أن اختيار 
العشاء إلى ثلث الليل » قالوا لحديث جبريل » وأجيب بأن هذا أصح », فيتعين 
العمل به . والله أعلم 0 ظ 

وقوله : « ووقت صلاة الصبح من طلوع .. ) إنح فيه دلالة على امتداد الصلاة 
في ذلك الوقت إلى طلوع الشمس » وقد ذهب إلى هذا الجمهور » وخالف 
الاصطخري”*” » فقال : امتداده إلى الإسفار » وبعده قضاء قال لحديث جبريل 
فإنه© صلاها© في اليوم الثاني حين أسفر » وقال : الوقت ما بين هذين 


() ساقطة من ب . 

(ب) بهامش الأصل و ه . 
١ج)‏ في ج : وقت . 
(د) ساقطة من ج . 

(ه) بهامش الأصل و ه . 
(و) في ج : وأنه . 

(ز) في ب : صل هنا . 


. وهو الأولى يدل عليه الحديث وعليه بوب الإمام البخاري في جامعه باب وقت العشاء إلى نصف الليل‎ )١ 
البخاري مع الفتح 5 . وقال النووي : وقت لأدائها اختيارا أما وقت الجواز فيمتد إلى طلوع الفجر‎ 
| . الثاني . شرح مسلم‎ 

0( حديث أبي قتادة الطويل وفيه « أما إنه ليس ... » مسلم 177/١‏ ح 18١ 651١‏ . 

(6) شرح مسلم .101/5 . 

. ١81//١ البحر‎ )5( 

(ه) شرح مسلم 598/1 . 


امب 


وقوله : « والشمس بيضاء نقية ) أي. : خالصة عن الصفرة » وقوله : 
« مرتفعة ) أي لم تضيف للغروب : ٠‏ 

واعلم أن للعصر خمسة أوقات : وقت فضيلة » واختيار » وجواز بلا 
كراهية » وجواز مع كراهية » ووقت عذر . فآما وقت الفضيلة فأول وقتها . 
و''وقت الاختيار يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه » ووقت الجواز إلى 
الاصفرار » ووقت الجواز مع الكراهة حال الاصفرار إلى الغروب » ووقت العذر 
هووقت الظهر في حق من يجمع بين العصر والظهر لسفر أو نحوه . ويكون العصر 
في هذه الأوقات الخمسة أداء فإذا فاتت كلها بغروب الشمس صارت قضاء , 
والعشاء مثل ذلك والله أعله” . ظ [ 

5 - وعن أي برزة الأسلمي - رضي الله عنه - قال : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أ قصى المدينة , 
والشمس حية وكان يستحب أن يؤخر من العشاء ٠‏ وكان يكره النوم قبلها . 
والحديث بعدها ٠‏ وكات ينفتل من صلاة الغداة / حين يعرف الرجل جليسه . 
ويقرأ بالستين إلى المائة . متفق عليه . وعندهما من حديث جار : 


() الواو ساقطة من ه . 

(ب) جاء في هامش ه وأصل ج : مانصه : ( فعلى هذا وقت الفضيلة أول وقتها » وفيه حلاف الشافعي : 
ووقت الاختيار يمتد إلى ثلث الليل أو نصفه على الخلاف . وينظر في تحديد وقت الجواز من غير كراهة : 
هل يقال : إنه من ثلث الليل أو نصفه إلى قدر ما يسع العشاء أو مقدر إلى قبل ذلك بوقت أكبر » وكذلك 
وقت الجواز مع الكراهة » هل يقال : ما يسعها فقط إلى الفجر » أو من قبل ما يسعها إلى الفجر لأداء , : 
ووقت العذر هو وقت المغرب في حق من يجمع بين المغرب والعشاء لسفر أو نحوه . في شرح السنن لرسلان : 
وأما وقت الجواز فيمتد إلى طلوع الفجر الثاني لحديث أي قنادة وغيرها . انتبى ) . 


)١(‏ البخاري في مواقيت الصلاة باب وقت العصر 75/5 ح 47ه , مسلم نحوه كتاب المساجد بابه 
استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها 4417/١‏ ح ه78 - 547 , وأبو داود الصلاة باب في وقت صلاة ١‏ 
النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها 78١1/١‏ ح 7348 » الترمذي بلفظ ( يكره النوم .. ) الصلاة 
باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها 7١/١‏ ح ١58‏ » النسائٌ الصلاة ما يستحب من 
تأخير العشاء ١١7/١‏ ابن ماجه مختصرا الصلاة باب وقت صلاة الظهر ١/3الح‏ إلاك أحمد 175/4 ١.‏ 
١؟)‏ حديث جابر البخاري 6١/7‏ ح 0ه مسلم 445/١‏ ح 7+8 -5645 أبو داود.١/1/؟‏ ح 5917 . 
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والمشاع أحيانا وأحيانا + إذا براهم اجتمعوا عجل » وإذا راهم ابطأوا أخر , 
والصبح كان النبي صلى الله عليه. وسلم يصليها بغلس » . 

ولمسلم من حديث أي موسى : ( فاقام الفجر حين انشق ق الفجر والثاني 
لا يكاد يعرف بعضهم بعضا )'7' . 

أبو برزة'" : نضلة بن عبيد بن الحارث » وقيل عدن سام ورين 
عبد الله بن نضلة بن سلامان بن أسلم الأسلمي » و “ في نسبه خلاف » أسلم 
قدا » وشهد فتح مكة » وهو الذي قتل عبد الله بن خطل خطل » ول يزل يغزو مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض » ٠‏ فتحول ونزل البصرة » ثم غزا 
خراسان » ومات بمرو وهو الأشهر » وقيل : مات بالبصرة”” » وقيل : مات 
بالمفازة0* © بين سجستان. وهراة سنة' 'ستين » وقيل” : سنة أربع وستين ) 
وروى عنه المغيرة والحسن البصري وسعيد بن جمهان والأزرق بن قيس » وبرزة 
بفتح الباء الموحدة وسكون الراء وفتح الزاي » ونضلة بفتح النون وسكود الضاد 
المعجمة » وجَمهان : بضم الجم وسكون المم وبالنون . 

قوله في الحديث : ( إلى رحله ) بفتح الراء وسكون المهملة وف أقصى المدينة 
صفة للرحل » وقوله : « والشمس حية ) أي : بيضاء . قال : قال الزين ابن 
المنير : المراد بحياتها : قوة أثرها حرارة ولونا وشعاعا وإنارة وذلك© لا يكون 
بعد مصير الظل مِمْلَيْها" . وفي سنن أبي داود عن خيثمة أحد التابعين قال : 


أ) الواو ساقطة من ج . 
(ب) في ج : في البصرة . 
(ج) في ج : في المفازة . 
(د - د) ببامش ه . 
(ه) في ب : ان 


. ٠١9/١ ح هو ء النساني‎ 7079/١ أبو داود‎ ء5١4-‎ ١78 مسلم / ح‎ )١1( 
. 40/7 »و6 سير أعلام النبلاء‎ ٠ الاصابة‎ » 386/١١ (؟) حلية الأولياء ؟ ,؛ الاستيعاب‎ 


(5) الفتح 77/7 . 


8" 1 ( البدر اتهام ١5/5‏ ) . 


حياتها : أن يجد حرها”"" . وهذا يقضي بالاهتام والمبادرة بصلاة العصر في أول 
وقتها » إذ لا يمكن أن يذهب الذاهب ميليّن أو ثلاثة » والشمس لم تتغيرة) 
بصفرة أو نحرها إلا إذا صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله » ولا يكاد 
بمحصل هذا إلا في الأيام الطويلة » وقوله : ( وكان يستحب أن يؤخر من 
العشاء ) : أي من وقت العشاء . قال ابن دقيق العيد9" : فيه دليل على 
استحباب التأخير قليلا لأن التبعيض يدل عليه » وتعقب بأنه بعض 0“ مطلق 
لا دلالة فيه على قلة ولا كثرة . وقوله : 0 و©© كان يكره النوم قبلها , 
والحديث بعدها ) : أما كراهة النوم فلخشية أن يستغرق النوم فيفوت جمع الوقت 
أو اختياره0؟ وأما الحديث بعدها فرعاية أن ينام مكفر© الخطيئة بصلاة 
العشاء" ' » وهذا #خصوص بالحديث الذي فيه مصلحة من مصالح الدين ؟ كا روي 
عن عمر قال : ٠‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر الليلة 
كذلك© في الأمر من أمر المسلمين » وأنا معه )2 رواه أحمد والترمذي » 
وكحديث ابن عباس في بيت ميمونة : « فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم 


() في ج : تغير . 

(ب) ساقطة من جه . 
(ج) الواو ساقطة من ب . 
(د) في ج : أن يكفر . 


(ه) ساقطة من ب . 


' حَ 201 © وقال أبن حجر اق الفتح : سنده صحيح ذيف‎ 5/١ أبو داود‎ )١( 

)2( إحكام الأحكام وقد تصرف الشارح تبعا لصاحب الفح 4 ام 4 الفتح . 

(7) إذا لم يكن هناك موقظ أو عرف من عادته أنه لا يستغرق في النوم حتى يخرج وقت الاختيار » فلا بأس . 

. 19/١ الفتح‎ 

(4) قيل : لئلا يكون سببا في ترك قيام الليل أو يستغرق في الحديث فيستغرق في النوم فيخرج وقت الصبح » 
وعلل القرطبي أن الله جعل الليل سكنا وهذا يمخرجه عن ذلك . كشف اللثام ل ”9 . 

'(5) أحمد وله قصة "5/١‏ ؛ الترمذي نحوه ١١7/١‏ ح ١59‏ ء مختصر قيام الليل ٠٠١‏ » وقال الترمذي : 
حديث عمر حديث حسن » وللحديث شواهد كثيرة في جواز السمر الحاجة كقيام ليل وطلب علم وغيره : 
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مع أهله » ثم رقد ). رواه؟ مسلم . « وكان ينفتل أي يلتفت إلى الاهوقيق 
أو ينصرف من الصلاة » » وصلاة الغداة : الصبح » وفيه : أنه لا كراهة في 
تسمية الصبح بذلك وفي" قوله « حين يعرف الرجل جايسّه » : دلالة على 
التعجيل بصلاة الصبح لأن ابتداء معرفة الإنسان وجه جليسه يكون في أواخر 
الغلس” » ومن المعلوم من عادته صلى الله عليه وسلم ترتيل القراءة0© » وتعديل 
الأركان » فمقتضى ذلك أنه كان يدخل فيها مغلسا » ولا يعارض حديث عائشة 
« في وصف النساء المتصرفات من صلاة الصبح لا يعرفن من الغلس )9 
إذ المراد لا يعرفن وهن متلفعات مع بِعْدٍ » وهذا في معرفة الجليس . وقوله بالستين 
إلى المائة : أي من الآي / وقدرها في رواية للطبراني© : « بسورة ال حاقة 
وعرعا "ول رروايما , بين الستين إلى المائة . وقوله : ( والعشاء أحيانا ) 
الأحان : جمع حين وهو اسم ميهم يقع على القليل والكثير من الزمان على 
المشهور؟ » والحديث يدل على أن العادة مختلفة باختلاف أحوال المجتمعين 
للجماعة ؟| صرح” ' به » وأن الصلاة تأخيرها لأجل إدراك الجماعة أولى ٠‏ قال 
ابن دقيق العيد : إذا تعارض في شخص أمران » أحدهها : أن يقدم الصلاة في أول 
الوقت منفردا » أو يؤخرها في الجماعة » أيبما أفضل ؟ الأقرب عندي أن التأخير 
أفضل . وهذا الحديث يدل عليه . 


(أ) في ب : معا . 

(ب) ساقطة من ج . 
رج في ه : القرآن . 
(د) في ب و ج الطبراني . 
(و) في ج : صرحه . 


)١(‏ البخاري 7١7/١‏ خ 1١1ء‏ مسلم ١/90ه‏ ح ١9.١‏ وام ؛ 

(؟) الغلس : ظلمة اخخر الليل . القاموس 511/9 . 

(5) البخاري ١/4ه‏ ح لاه , مسلم 445/١‏ ح ١"؟‏ - 548 . 

(5) لم أقف عليه . 

20. 4917 القاموس 5/4 ؛ مختار الصحاح‎ )5١( 

(1) إحكام الأحكام 5 . وتصرف الشارح تبعا لابن حجر في الفتح 47/7 . 
51١‏ 


06 


قال المصنف:. - رحمه الله - في ؛ الفت 06 نعل رن وو نا د 
اناس ؟ كيدا .+ وإذا قلوا أخر ) أن التأخير أفضل لانتظار من تكثر بهم 
الجماعة”' , ولا يخفى””' أن محل ذلك إذا لم يفحش التأخير » ولم يشق على 
الحاضرين 

وقوله : ( والصبح بغلس » : تقدم الكلام في ذلك ية : وللسلم إلى 
آخره : تقدم الكلام” فيه أيضا . 


)ا - وعن راقع بن ديج - رضي العنه - قال  :‏ كنا تصل مغرب 
مع النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فينصرف أحدنا وإنه ليبصر ارا اير تف 


عليو9© , 


ار عبد الله زافخ كدق يفك أبو حدع بن رافع زجي 
عدا دقر كار لخافيد بي 0 


(أ) ساقطة من ج . 

(ب) في ب : للجماعة . 

(د) ساقطة من ج . 

(ه) في حاشية الأصل : لعل ذكر الخزرجي من سبق القلم فإن في جامع الأصول عن رافع إلى أن قال ابن 
رول جع 


ْ . 47/79 فتح الباري‎ )١( 

)١(‏ البخاري مواقيت الصلاة باب وقت المغرب 40/١‏ ح 54ه » مسلم كتاب المساجد باب بيان أن أول 
وقت المغرب عند غروب الشمس 541١/١‏ ح 07١17‏ 5717, ابن ماجه الصلاة باب وقت صلاة المغرب 
4/١‏ حلام5 . | 
(5) الأوس والحزرج قبيلتان ورافع بن خديج » هل أوسي أو خزرجي ؟ فقال ابن عبد البر والنووي 
والذهبي : إنه خحزرجي . انظر الاستيعاب 7/7 ؟ » تبذيب الأسماء واللغات ج اق ١‏ ص187١‏ 2ء سير 
أعلام النبلاء 181/7 » ومن قال : إنه أوسى الحافظ ابن حجر وابن أي حاتم ٠‏ ؟ا في الجرح والتعديل 
٠» 4/9/5‏ الإصابة 787/7 » قلت : ولعله أوسي . والذين قألوا خررجي لعلهم بنوا على أن أحد أجداده 
دتري والله أخلم.ه 
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« أنا أشهد لك يوم القيامة ولاكانو تميق نخر اخهدا" .ومن عيذ الللك ين مووات 
فمات سنة ثلاث وسبعين » وقيل : أربع وسبعين بالمدينة » وله ست وتمانون 
سنة » وقيل زمن معاوية . روى عنه ابنه عبد الرحمن وابن عمر ومحمود بن لبيد 
والسائب بن يزيد وحنظلة بن قيس وعطاء بن صهيب مولاه والشعبي ومجاهد . 

خدي بالخاء المعجمة المفتوحة وكسر الدال المهملة وبالجم . 

وقوله : « مواقع نبله ) : بفتح النود تسكن الباع. المويحزةا :, 
المواضع التي تصل إليبا سهامه إذا رمى بها » والنبل هي السهام العربية وهي مونقة 
لا واحد لما من لفظها , قاله ابن سيده : وقيل واحدها نبلة مثل تمر وثمرة . 

والحديث يدل على شرعية امبادرة بالمغرب في أول وقته » بحيث إن الفراغ منها 
جع والعتر ويا 

سد عاتسشرضي اللاعنا حدقالت ١:‏ أعم رسول الله صلى الله عليه 
٠‏ وسلم' ال و ا ان » وقال : 
إنه لوقتها لَوْلَا أن أشقّ عل أي » رواه مسلم'" 


() في ج : جراحه .. 
(ب) ساقطة من ج . 


)١(‏ أخرجه أحمد 707/5 » ومجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني » وقال : وامرأة رافع إن كانت صحابية 
وإلا فإني لم أعرفها » وبقية رجاله ثقات . 340/9 . ' 

)١(‏ مسلم المساجد باب وقت العشاء وتأخيرها 447/١‏ 3 -584 » النسائي الصلاة آاخر وقت 
العشاء "4/١‏ ؛ الدارمي الصلاة باب ما يستحب من تأخير العشاء 5075/١‏ البيبقي الصلاة باب من 
انضهب العيرها 01 » الطحاوي مواقيت الصلاة ١58/١‏ ابن خزيمة الصلاة باب ذكر الخبر الدال على 
النوم قبل العشاء ١179/١‏ ح /7”1 أبو عوانة بيان صفة وقت العشاء "57/١‏ أعتم » من العتمة ثلث الليل 
الأول بعد غيبوبة الشفق وقيل : الظلمة قبل عم الليل إذا أظلم وأعتم الناس إذا دخلوا في ظلمة الليل . غريب 
الحديث للخطابي 7857/١‏ . 
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( عامة الليل ) : كثيرٌ منه » وليس المراد أكثره » ولابد من هذا التأويل 
لقوله : ( وإنه لوقتها ) » فلايجوز أن يراد به مازاد على النصف لأنه لم يقل أحد 
من العلماء : إن تأخيرها إلى بعد نصف الليل أفضل » وقوله : ١‏ إنه لوقتها ) 
أي وقتها الختار والأفضل » ففيه دلالة على أن تأخيرها إلى ذلك أفضل » وإن كان 
الغالب منه تقديمها » وإثما كان الغالب التقديم مخافة المشقة على الأمة » ومعناه - 
والله أعلم - أنه خحشي أن يواظبوا عليها فتفرض عليهم ٠‏ أو يتوهموا إيجابه فلهذا 
تركه » 5م ترك صلاة التراويجح وعلل تركها لخشية”2 افتراضها والعجز عنها . 

وللعلماء مذهبان مشهوران في أن الأفضل التقديم أو التأخير » فمن فضل 
التأخير احتج بهذا » ومن فضل التقديم احتج بأنه الغالب المعتاد . قال الخطابي : 
وَإنما استحب تاخيرها لتطول””' مدة الانتظار للصلاة ومنتظر الصلاة في 
صلةة() , 

”ون أن نري - رضي لاعت - قال : قال رسول الله صل الله 

عليه وسلم : ١‏ إذا اشتدٌ الحر فَأبرِدُوا بالصلاة امار وس 
متفق عليه9© . 


قوله : « إذا اشعد ) أصله اشتدد أدغمت الدال الأولى في الثانية » ومفهومه 


(أ) مامش ب . 
(ب) في ج : بمخشية 
(ج) في ج : لطول . 


5 القفيل فى هذا : أن من وجد به قوة على تأخيرها ولم يغلبه النوم ولم يشق على المأمومين فالتأخير في 
حقه أفضل وإلا فلا . الفتح 48/6 . 18 . 

(1) البخاري كتاب مواقيت الصلاة باب الإبراد بالظهر في شدة الحر ١/17‏ ح 575 ؛ مسلم كتاب المساجد 
باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر 470/١‏ ح ١٠١‏ - 1316 أبو داود الصلاة باب في وقت صلاة 
الظهر 784/١‏ ح 4١7‏ »ء الترمذي الصلاة باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر 96/١‏ ح 1١١1‏ , 
النسالي المواقيت باب الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر ١43/١‏ » اين ماجه كتاب الصلاة باب الإبراد بالظهر 
في شدة الحر 771/١‏ ح //51, أحمد 73١8/9‏ . 
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أنه إذا لم يشتد 0 يبرد بالصلاة2 » وكذا في أيام البرد مد » وقوله : 
) فأبردوا ) بال همزة المفتوحة المقطوعة » وكسر الراء أي أخروا إل أن يبرد 
اوفك قال ابره ؛ إذا دل في وقت البرد كأظهر : إذا دخل في الظهيرة , 
ومثله في المكان أنجد وأمهم : إذا دخل في نجد وتهامة . 

والحديث يدل على شرعية تأخير الظهر في اليوم الحار حتى يبرد النهار » والأمر 
محمول على الاستحباب » وقيل للإرشاد » وقيل للوجوب ؛ حكاه القاضي عياض 
وغيره » وقال جمهور العلماء : إنه يستحب الإبراد وتاخير الظهر في شدة الحر 
إل أَنْ يرد الوقت وينكسر الوهج . وخصه بعضهم بالجماعة » فأما المنفرد 
فالتعجيل في حقه أفضل » وهو قول أكثر المالكية” » والشافعي لكن خصه أيضا ' 
بالبلد الحار*” » وقيد الجماعة بما إذا كانوا ينتابون مسجدا مِنْ بعد , فلو كانوا ‏ 
مجتمعين أو كانوا يمشون فى >9*4©) فالأفضل في حقهم التعجيل ١‏ والمشهور عن 
أحمد0” التسوية من غير تخصيص ولا قيد » وهو قول | إسحلق والكوفيين0”" وابن 
المنذرء وذهب بعضهم إلى أن تعجيل الظهر أفضل مطلقا , وقال معنى 
) أبردوا ( ضلرا فى اول الوقت أخذا من برد البار وهو أوله » وهو تأويل 
بعيد » ويرده قوله : ( فإن شدة الحر من فيح جهنم ) وذهب المادي والقاسم 


() في ه : والكوفيون - خطاأ . 


0 وحقيقة الإبراد : أن يؤّخر الصلاة عن أول الوقت بقدر ما مد تفص فيء يمشي فيه طالب 
الجماعة . المجموع */رهه 3 
(؟) الكاني ١90/١‏ . 
(5) قال القاضي : يستحب الإبراد بثلاثة شروط () شدة الحر (ب) وأن يكون في بيته (ج) ومساجد 2 
الجماعات . المغني 950/١‏ . 

(5) الكِن : وقاء كل شيء » وستره . القاموس /ه ١‏ ش 
(5) قال ابن قدامة ولا هلم ق اعبات تمجول الفأهر ل بخون الكو واتي خلافا فآ ارا #زفواللي. 
اختاره أكثر أهل العلم . المغني 585/١‏ », الاصاف 57١/١‏ 19706 . 

(7) وعند أبي حنيفة : الابراد بالظهر في الصيف وتقديمه في الشتاء . الهداية وشرح فتح القدير 31/١‏ . 


ن لدنا 


وغيرهما إلى أن أفضل الوقت أوله مطلقا) في الظهر وغيره » قالوا للأحاديث 
الدالة على أفضلية أول الوقت”" » وبأن الصلاة أيضا أكثر مشقة”” , فتكون - 
أفضل . ولحديث خباب : ٠‏ شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر 
. الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يُشْكنا اي يرل :شكوانا :)وهو محديق 
صحيح «ززؤاة سيك 17 

وأجيب عنه بأنه محمول على أنهم طلبوا تأخيرا زائدا ع0 و فقوا لاتزاد وجو 
زوال حر حر الرمضاء' وذلك قد يستلزم خروج الوقت » فلذلك م يهم » أو أن 
منسوخ باحاديث الابراد فإنها متأخرة عنه©» ع واستدل الطحاوي"" للنسخ 
بحديث المغيرة ابن شعبة قال : ٠‏ كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر 
بالهاجرة , ثم قال لنا : أبردوا بالصلاة » الحديث » وهو حديث رجاله ثقات » 
رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان” » ونقل الخلال عن أحمد أنه قال : 
هذا آخر الأَمّريْن من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وجمع بعضهم بأن الإبراد 
رخصة والتعجيل أفضل" ع وهو قول من قال : إنه أمر إرشاد » وعكس 
بعضهم فقال : الإبراد أفضل و ( تأول )© حديث خباب بقوله : فلم 
يشكنا أي لم يحوجنا إلى شكوى . بل أذن لنا في الإبراد » كا حكى عن ثعلب 


(أ) ساقطة من ه . 
(ب) ساقطة من ج . 


(ج) في النسخ : تأويل والتصحيح من ج . 


. قلت : أفضلية الوقت عامة والحديث خاص‎ )١( 
. ١١/6 لفظ ابن حجر ( وبأن الصلاة حينكذ تكون أكار مشقة فتكون ن ) الفتح‎ )1( 
ح 1/8 تند أن غرانة‎ 7717/١ (؟) مسلم لضن ياه - 515 » النسايُ كا »ابن ماجه‎ 
. ”:ه/١‎ 
. 7307/7 فتح الباري 3 ؛ شرح مسلم‎ )5( 
. ١81//١ ع معاني الآثار‎ 2 
. 759 ح‎ 9٠ ء ابن حبان الموارد‎ 58٠ ح‎ 57/١ أحمد 4 »,ابن ماجه‎ )5( 
ظ‎ . 7357/١ شرح مسلم‎ )0( 
” 1د‎ 


بعيد ويرده زيادة في الخبر رواها ابن المنذر » وقال : ( إذا زالت التمون 
فصلوا وأجيب عن أحاديث أفضلية أول؟؟ الوقت أنها عامة أو مطلقة والأمر 
بالإيراد خاص » وأما التعليل بالمشقة فمدفوع' > بأن الأخف قد يكون أفضل 
كالقصّر في السفر” وقوله : « فإن شدة الحر من فيح جهنم ) تعليل لشرعية 
الابراد والحكمة في ذلك قبل دفع اللعفة © كروما قتاتيلين” المشويع : 
وهذا© أظهر » وقيل لأنها الحالة التي يُنْشَّر فيها العذاب . 
قال الزيه”" ابن المنير: لأن وقت / ظهور أثر الغضب لا ينجع فيه الطلب إلا ممأ 

من أذن له فيه» ولذلك قال: «أقصر عن الصلاة عند استواء الشمسء فإنها ساعة 
تسجر فيها جهنم) رواه مسله”", ويمكن أن يقال تسجر جهنم: سبب فيحها 
وفيحها سبب وجود شدة الحر وهو مظنة المشقة التي هي مظنة سلب الخشوع 
فناسب أن لا يقبل فيها لكن يرد عليه أن 0 تسجرها مستمر في جميع السنة والإبراد 
مختص بشدة الحر © منهما متغايران» فحكمة الإبراد دفع المشقة وحكمة الترك وقت 
نسجرها© © لكونه وقت ظهور أثر الغضبء وفيح جهنم أي من سعة 


() ساقطة من ج . 

(ب) في ج : فمرفوع . 
وج - ج) ساقط من ج . 
(د) في ج : لكونه . 

(ه) في ج : سلب . 

(و) في ج : وهو . 

(ز) ساقطة من ه . 
(بوحدح) بيامش هاه 
(ط) في ب : سجرها . 


٠ 155 - 478/١ سنن البيبقي‎ » 54/١ ابن المنذر نصب الراية‎ )١( 
. ١١/6 الفتح‎ )5( ٠ 
فطلم بحرو مى يك تلرطل: إلا مرو 11ت ح 817-544 أبو داود‎ 
.١١١/4 أحمد‎ 6٠١ ح‎ 5947/١ ,ءابن ماجه‎ 8/0١ ح /الاكدء التسابي‎ 
. 559/١ فاح فوحا فيحا وبحر أفيح وفياح بين الفيح واسع . القاموس‎ )4( 
"100 


586 وتنفسها » ومنه مكان أفيح : : أي متسع » وهذاة) كناية عن .سدة 
إسعارها » وظاهره أن مثار””؟ وهج الحر في الأرض من فيح جهنم حقيقة . 
٠ 0‏ هو تسبيه أي كانه نار ير ف ار ( والأول 1 5 او يويده 
وصححه لترمذي وابن ل ا وروي « امسقووا 
بالصبح 22( الليو 0 ١‏ ش 

احتجث به الحنفية على استحباب تاخرير الفتر ان الاسفار 0 ؛ وأجيب عنه 
بآن المعني به تحقيق طلوع الفجر . قال الترمذي : قال الشافعي وأحمد وإسحُق : 
معناه : أن يضح الفجر فلا يشك فيه . قال : ول يرو أن المعنى تاخير 
الصلاة” . يقال : وضح الفجر يضِءا” ؟ : إذا أطنامعويرزدة رواية آنن أن شينة 
وإسحق وغيرهما بلفظ : « توب بصلاة الصبح يا بلال » حتى ينظر القوه© 


() زاد في ب : شعار . 

(ب) في ه : مثال . 

(ج) في الأصل واه : والأولى . 
(د) مكررة في ب . 


(1) مسلم 15/١‏ ح هم١‏ - لاله . 

دراي ل رت لصح 9/١‏ ح 414 ؛ الترمئذي نحوه الصلاة باب ما جاء في الاسفار 
بالفجر 785/١‏ ح ١54‏ .ء النسالي مد مختصر المواقيت الإسفار 7١18/١‏ » ابن ماجه الصلاة باب وقت صلاة 
الفجر 7١١/١‏ ح 577 , أحمد 7/4 ١‏ » ابن حبان - الموارد - باب وقت الصبح 85 ح ١54‏ ؛ الدارمي 
باب الاسفار بالفجر 7717/١‏ , الطيالسي ١١9/١‏ ح 159 »ء البييقي ١//ا/0؟‏ » معانلي الآثار ١78/١‏ » 
افك ابن أ نيه ١‏ .» ورواه بلفظ ( أسفروا ) الترمذي والنساني وأحمد والطيالسي والدارمي. 
وروأه أبن حبان والطحاوي بالروايتين » تاريخ بغداد بلفظ ( نوروا ) 45/١‏ قلت : وسنده صحيح . 
(") الغداية وشرح فتح القدير >0١‏ ” . 3 

. 591/١ الترمذي‎ ):( 

(5) وَضيح الأمر يضح وضوحا والوضح بياض الصبح . القاموس 554/١‏ . 
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تواقع تلم فى الانيفان 216 كن رزوي الحا من حديث عائشة ئشة قالت : 

وما صل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها الآخر حتى قبضه الله 
2 66 

. تعالى )2 * . 


١٠‏ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ١‏ من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ؛ 
ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) متمق 
عليه" :. 


ولمسلم عن عائشة ئنشة9©» نحوه وقال : « سجدة ) بدل « ركعة ) » ثم قال : 
والسجدة إنما هي الركعة . 


(أ) في ج : الصبح . 


(1) الطيالسي ١١5‏ ح 45١‏ بلفظ ( أسفر ) » الطبراني بلفظ ( أسفروا ) 96/4؟ ح 4588 وبلفظ ١‏ 
( نور) في علل الحديتث ١‏ »قلت : واختلف العلماء في صلاة الفجر هل تصلى بالغلس "] هو حديث 
عائشة أو الاسفار 5 هو حديث رافع بن فج وإن كان حديث عائشة أصح إستادا: 

فقال أبو حنيفة وأصحابه بنحديث رافع وأخذ الأئمة الثلاثة بحديث عائشة . 

فقال بعض العلماء : إن الحديث ناسخ لحديث الإسفار . 

وقيل : أن يدخلوا في الصلاة بغلس ويخرجوا مسفرين » وبه قال ابن القيم والطحاوي وللشافعي وأحمد 
سير الإتهار ران امام .» 

قلت : والقول بالدخول في الغلس والخروج في الإسفار هو الأقرب لاسيما أنه يقرأ - ما بين الستين إلى 

ام الردين أو أحدهما؟ في حديث يبر في البخاري 701/7 ح ٠١‏ وهي مدة كفية في الدخول 
بالغلس » والخروج بالاسفار . والله أعلم . 
(5 الحجام .1١90/١‏ 
(6) البخاري مواقيت الصلاة باب من أدرك من الفجر ركعة 0/6 ح 018 » مسلم بلفظ ( ركعة من 
١‏ الصبح ) المساجد باب من أدرك زكعة من الصلاة 575/١‏ ح ١17‏ -5.8 ء أبو داود بتقديم ( العصر ) 
على ( الفجر ) الصلاة باب في وقت العضر 784/١‏ ح 4١7‏ ؛ الترمذي الصلاة باب ما جاء فيمن أدرك 
ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس 707/١‏ ح ١85‏ » النسا نحو لفظ مسلم المواقيت من أدرك ركعتين 
من العصر 505/١‏ . ابن ماجه بتقديم ( العصر ) على ( الفجر ) الصلاة باب وقت الصلاة في العذر 
والضرورة 715/١‏ ح 8و . أحمد 157/5 . 0 
(:) مسلم 4714/١‏ ح 5104-1١54‏ 


الإقراك» اللوصيول: إل لقتو . وظاهره أنه يكتفي بذلك » "أ وليس ذلك 
مرادا بالإجماع ' , فلابد من الحمل على أنه و5 أى بما بقي » وهذا قول 
الجمهور . وقد صرح بذلك”؟ في رواية الدراوردي عن زيد , بن أسلم أخرجه 
لبقي من وجهيْن ولفظه : « من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع 
الشمس”” وركعة بعد أن تطلع الشمس © فقد أدرك الصلاة » وأصرح منه 
رواية أبي”) غسان محمد بن مطرف عن زيد ‏ بن أسلم عن عطاء هو ابن يسار عن 
أبي هريرة بلفظ : ٠‏ من صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ثم ص 2م) 
ما بقي بعد غروب الشمس لم يفته العصر ‏ وقال مثل ذلك في الصبح )27 , 
والضان بهره وح اخر : « من أدرك” ركعة من© الصلاة فقد أدرك الصلاة 
كلها إلا أنه يقضي”" ما فاته )9©) . وللبيبقي من وجه اخر : « من أدرك ركعة 

من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى )© . 

والخلاف في ذلك لأبي حنيفة فقال : لا يصح الفجر بإدراك ركعة ؛ لأنما 


(1) بهامش ب . 

(ب) ساقطة من ج . 
(جاء ج) ساقطة من ج . 
(د) في ه : ابن . 

(ه) في ج : يصن . 

(و 2 9) بهامش ه . 

(ز) ساقطة من ج . 


(1) الفتح ؟/لاه . 

() البييقي ”78/١‏ 2 09ا” . 

(؟) لم أقف على هذه الرواية وذكرها الحافظ في الفتح 55/9 . 

(؟4) ولفظه : ٠‏ من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها إلا أنه يقضي ما فاته ؛ /١‏ 3 . 
(8) الكلام كلم . 

0ك الال الومصوفة + تيقال رملا اتيم طاو الفبيسن: األه وتتل ررقت الى ين ااا ااا 
الغروب . عمدة القاري 18١/5‏ . شرح مسلم 757/9 . 


5 


تصادف الوقت المبي عنه » والصلاة عنده لا تصح في ذلك الوقت لانفلا 
ولا فرضا » واحنج على ذلك بالأحاديث الواردة في النبي عن الصلاة عند طلوع 
الشمس » وادعى بعضهم أن أحاديث النبي ناسخة لهذا الحديث » وهي دعوى 
' تحتاج إلى دليل7" . وأنه لا يصار 5 النسخ بالاحتال » والجمع بين الحديثين 
ممكن بأن تُحمل أحاديث”؟ النبي على مالا سبب له من النوافل » ؛ ولاشك أن 
التخصيص أولى من النسخ”" . 

ومفهوم الحديث أن من أدرك أقل من / ركعة لا يكون مدركا للوقت ؛ قال 
بعضهم : ويكون ما أدركه من الوقت أداء وبعده قضاء , وقيل كذلك إلا أنه 
يلتحق بالأداء حكما » وامختار أن الكل أداء » وذلك من فضل الله تعالى . ونقل 
بعضهم الاتفاق على أنه لايجوز لمن ليس له عذر تأخير الصلاة حتى لا يبقى منها 
إلا هذا القدر2؟ . [ 

< وهذا الحديث في العصر والفجر » وأما العشاء فلعله يتفق على صحة ما أدرك 
منبا ركعة لعدم مصادفة الوقت المنبي عنه » ولعموم حديث النسالي المار وترجم 
البخاري فقال: من أدرك من الصلاة ركعة» وساق الحديث بلفظ: من أدرك ركعة 


. (أ) ساقطة من ج . 


. 40/١ شرح معاني الآثار‎ )1١( 

(؟) فتح الباري 55/5 . وقال العيني : إن النبي عام يشمل الفرائض والنوافل واستدل بحديث عمران بن 

. حصين حينا نام الرسول وأصحابه حتى طلعت الشمس وارتفعت فلما استيقظوا ترك المكان وانتقل إلى أخر 
وصلى . عمدة الفاري 48/0 . قلت : وهؤ في البخاري من حديث أي قتادة 557/5 ح 55186 . 
(6) قلت : والإدراك : يطلق على أمور . (أ) إدراك الوقت » (ب) إدراك 000 الجمعة ) 
والمصنف هنا تعرض للوقت : فإذا ضايقه الوقت حتى بقي قدر ركعة فهل يكون مدركا للوقت فتكون صلاته 
أداء أو غير مدرك للوقت فتكون قضاء أو تكون أداء وقضاء » ورجح ابن حجز أن الكل أداء فضلا من الله . 
فتح الباري 05/7 ويبقى مسألة وهي إذا أدرك أقل من ركعة فهل يكون مدركا للوقت ؟ الإمام مالك قال : 
لا يكون مدركا للوقت لمفهوم الحديث » وقيل : يدركها بإدراك أني جزء . وهو ظاهر كلام أحمد وأني 
حنيفة وللشافعي قولان كلمذهبين . مختصر خليل 77 - الشرح الكبير 559/١‏ . 


51١ 


افيه 


من الصلاة فقد أدرك الصلاة "' وقد رواه مسلم من رواية عبيد الله العمري() 
عن الزهري وأحال به على حديث مالك » وأخرجه البييقي”" وغيره من الوجه 
الذي أخرجه مسلم . ا 0 

وقوله” : ١‏ وقال سجدة » بدل ركعة رواية مسلم لهذه من حديث عائشة 
انفرد بها عن البخاري » ورواه البخاري بلفظ : ١‏ سجدة ») من حديث ألي سلمة 
عن ألي هريرة : ١‏ إذا أذرك أحدم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس 
فليتم صلاته ' » وقد رواه الإسماعيل من طريق حسين بن محمد عن شيبان) 
بلفظ : « من أدرك منكم ركعة "2 » فدل على أن الاختلاف في اللفظ وقع من 
فكان عليها الاعتاد . قال الخطابي”" : المراد بالسجدة الركعة بركوعها 
وسجودها 4 والر كعة إعما يكو ن*) تمامها سجودها فسميبت عل هذا المعنى 


سجدة انتهى . 


وقد روى البيبقي7) هذا الحديث0©) من طريق محمد بن الحسين بن أبي 


() ساقطة من ه . 

(ب) في ب : سفيان . 
(ج) في ج : عن رواتها . 
(د) ساقط من ب . 

(ه) ساقطة من ب . 


, 5.0151 البخاري 20 ح ١حهء مسلم ١/3؟؛ ح‎ )١( 
ح 105م 5.097 م.‎ 4514/١ مسلم‎ )5( 

. 778/١ البيبقي‎ )5( 

.5.9-1١514 ح‎ 471/١ مسلم‎ )5( 

(5) البخاري 717/6 ح 05ه . 

(5) فتح الباري 48/9 . 

(7) إعلام الحديث ١ 6/١‏ 3 بلفظ ( تمامها بسجودها ) . 


* . "0/8/١ البييقي‎ )8( 


الحسين عن الفضيل بن دكين وهو أبو نعم( شيخ البخاري بلفظ : ١‏ إذا أدرك 
أحد كم أول سعةة تعن سيلاة العضر وفعرك'' المراد+ 

وقوله : ( والسجدة إنما هي الركعة ) » ظاهره أنه من تمام الحديث ا 
قال ا حب الطبري في « الاحكام ) : يحتمل إدراج هذه اللققلة الأخيرة ؛ 

١١١‏ - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس . 
ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس ) متفق عليه" » ولفظ مسلم : 
رلا صلاة بعد صلاة الفجر ) . وله عن عقبة بن عامر”" : ١‏ ثلاث ساعات 
كان رسول الله صل الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيين , وأن نقبر فيين موتانا : حين 
تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع » وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس , 
وحين تضيف الشمس للغروب ) . والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي 


وماق اح واه اففسرت + 
(ب) الواو ساقطة من ه . 


. الفضيل بن دكين بن عمرو بن حماد التيمي مولاهم أبو نعم الملاني ثقة ثبت من كبار شيوخ البخاري‎ )١( 
. 7815 ثقات العجلي‎ 77٠5 التقريب‎ 
جح‎ 1١/5 ترتفع ابد تطلغ ا اللزافيت باني 7 يجريء الصلاة قبل غروب الشمس‎ ١ البخاري بلفظ‎ )١( 
ح 58/7 - 707 ء النسالي‎ 5717/١ مسلم كتاب المسافرين باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيها‎ » 
ء ابن ماجه بمعناه إقامة الصلاة باب النبي عن الصلاة‎ "7/١ نحوه الصلاة باب النبي عن الصلاة بعد العصر‎ 
. 95/5 ح 1749ء أحمد بنحوه‎ 895/١ بعد الفجر وبعد العصر‎ 
حديث عقبة بن عامر » مسلم ١/74ه ح 5.48 - 881 ء أبو داود الجنائز ياب الدفن عند طلوع الشمس‎ )*( 
الترمذي الجنائز باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس‎ 8١917 وعند غروبها / 1ه ح‎ 
. ٠١*٠١ وعند غروبها 5148/9 ح‎ 
والنسائُ الجنائز الساعات التي نبي عن إقبار الموتي فمبن 71/4 ؛ ابن ماجة الجنائز باب ما جا قن الاوقات‎ 
. ١519 ح‎ 485/١ التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن‎ 
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ع د يللم الجمعة 27 . وكذا لأبي داود عن أبي 

قتادة('2 نحوه 

قوله : « لا صلاة بعد الصبح » المنفي حينئذ هي الصلاة الشرعية لا الفعل 
الحسي والنفي في معنى النبي , والمعنى لا تصلوا و قوله : « بعد الصبح » : 
أي بعد صلاة الصبح وقد صرح في مسلم بلفظ صلاة و7" كذا بعد العصر 
أي : بعد صلاة العصر . 

والحديث يدل على كراهة الصلاة”' في الوقتين المذكورين » وفيه خلاف »: 
فذهب الشافعي والمؤيد بابنهي9) إلى أنه يكره من الصلاة ما لا سبب له 
ولاايكره عله سبي 752 قالوا : لصلاته صلى الله عليه وسلم راتبة الظهر بعد 
العصر © سبالم زوه لا سبي قدال عل أن عالة سي لذ كانه دنا 


ا( الواو ساقطة من ج . 
(ب) الواو ساقطة من ه . 
وج - ج) بهامش ب . 


)١(‏ مسند الشافعي كتاب إيجاب الجمعة ٠‏ » والأم 6 . وسيآتي تفصيله والكلام عليه عند كلام 
الشارح . 
)١(‏ أبو داود الصلاة باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال 757/١‏ ح ٠١8‏ » وسيآتي الكلام عليه عند 
كلام الشارح . 
(7) قال الشيخ عبد العزيز بن باز وهو أصح الأقوال وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
وبه تجتمع الأخبار . تعليق على الفتح . 
كالم ١‏ ح- البحر ١١8/١‏ . 
تقسم أوقات الكراهة إلى قسمين 

ل 

ثانيا ؛ ما تتعلق الكراهة فيه بفعل الوقت كطلوع الشمس إلى الارتفاج ووقت الاستواء والغروب وهل 
الصبح من الأول أو من الثاني ؟ 

() إنه من الأول فلا يدخل وقت النبي إلا بفعل صلاة الصبح ودليله بعد صلاة الصبح . 

(ب) إنه من الثاني فيبداً من طلوع الفجر وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد ودليله حديث حفصة قالت : 
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لم يصل إلا ركعتين حفيفتين » . المغني ١١5/7‏ . 


تنه 


بين الحديئيّن » وذهب أبو حنيفة إلى كراهة ذلك مطلقا(" » لعموم الحديث 
وذهب اهادي والقاسم إلى أن الصلاة في الوقتين لا تكره ه مطلقا » لصلاة النبي 
صلى الله عليه وسلم نافلة الظهر بعد العصر”" , وتقويرة لقيسن وذ رأه 
يصلى / بعد صلاة الفجر نافلة الفجر )(© واستقرب في « البحر » قول المؤيد 
تبالله والشافعي جمعا بين الأدلة©) 5 وحكى أو الفتح اليتعمري” ؟ عن جماعة من 
السلف أنهم قالوا : إن النبي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر إنما هو إعلام 
بأهما لا يتطوع بعدهما » ولم يقصد الوقت بالنبي ؟! قصد به وقت الطلوع ووقت 
الغروب » ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود والنسالي بإسنادٍ حَسّن عن علِي© - 
رضي الله عنه - عن النبي صل الله عليه وسلم قال : « لا تصلوا بعد الصبح 


ولا بعد العصر إلا أن تكون الشمس نقية ) - وفي رواية : « مرتفعة ) » فدل ‏ 


على أن المراد بالبُعدية ليس على عمومه وإنما المراد وقت | لطلوع ووقت الغروب 
وما قاربهما » ويدل عليه حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قال0" : ( لا يتحرى أحدك فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ليد 
أخر جه البخاري » وحديث عائشة : ( ما ترك السجدئين بعد العصر عندي 


() في ه : فقد . 
(ب) ساقطة من ه . 


. 78 ويصح أداء ما وجب فيها . مراقي الفلاح‎ )١( 

)١(‏ البحر الزخار ١717/١‏ » وذكر صاحب البحر أنه مذهب مالك وذكر الزرقاني حيث أن مذهبه حمل 
النبي في الحديث على النوافل . شرح الزرقاني على الموطاً 7١/١‏ . 

(5) أبو داود ؟/١ه‏ ح 1١7517‏ - 178ء والترمذي 584/5 ح ؟15: » وابن ماجه 559/١‏ ح 
4٠٠٠١ء‏ وأحمد ه/5: , والحام 705/١‏ , وابن حبان - موارد ١514‏ ح 574 وهو مرسل . 

. ١١8/١ البحر‎ )4(٠ 

200 ا ؟/-575. 

(7) لفظ أبي داود ( مبى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة ) 3 2 7 النساي نخوه 
0١‏ . قلت : والحديث رجاله ثقات . 

(0) البخاري 50/5 ح همه مسلم ١/الاه‏ ح 795 - 55م 2 النسائُ 0/١‏ أحملد "8/١‏ . 


08 ( البدر اتمام ١6/7‏ ) 


ما 


قط 0(" وفي الرواية الأخرى : ١‏ لم يكن يدعهما سرًّا ولا علانية »20 وف 
الرواية “الأخيرة: وما كان يأتيني في يومي بعد العصر إلا صلى ركعتين دك 
وقوها : « والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله )7 . وأجاب من أطلق 
الكراهة بآن فعله هذا يدل على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير 
كراهة » ومواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك من خخصائصه , ويدل عليه رواية 
ذكوان مولى عائشة ئنشة « أنها حدثته أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر 
وينبى عنها » ويواصل وينبى عن الوصال )”2 . رواه أبو داود » وفي رواية أبي 
سلمة عن عائشة في .نحو”” هذه القصة وفي أخرها : « وكان إذا صلى صلاة 
! أثبتها ) رواه مسلم”؟ . 

قال البيبقي” : الذي اختص به “المداومة على ذلك » لا أصل القضاء » 
وأما ما روي عن ذكوان عن أم سلمة في هذه القصة أنها قالت : فقلت يا رسول 
الله : أنقضيها إذا فاتتنا ؟ فقال صلى الله عليه وسلم « لا 6 فهي رواية ضعيفة 
لا تقوم بها حجة . 


(أ) في ه : بأنه . 
رب - ب) بهامش ه . 


. 7٠0/١ الطحاوي‎ » 3١6/١ البخاري 514/7 ح ١ه » مسلم ١/7/ه ح 886-599 ء النسالي‎ )١( 
. 500/١ الطحاوي‎ م١8‎ - 5.٠. ح 7ه , مسلم ١/الاه ح‎ 54/١ البخاري‎ )١( 

() البخاري 74/7 ح 057 مسلم 1/1/١‏ -8/اه ح ١‏ ل لل ل 
ح 11175ء الطحاوي 5٠0/١‏ . 

(؟) البخاري 514/7 ح 55١‏ . 

,2( أبو داود مه 4 م١١‏ . 

(5) مسلم ١/الاه‏ ح 594 - وهلم2 النساني 0١‏ . 

(0) الفتح 84/6 . 

(8) أحمد 5 » مصنف عبد الرزاق 451/79 ح 7971 », شرح معاني الآثار 507/١‏ » ابن حبان - 
الموارد - ١714‏ ح 555 »ء انظر الكلام عليه في ح ١78‏ . 


امكل 


قال الضف حرج الله أششريعيا الطتعاري1© وات © با غل أن:ذلك 
كان من خصائصه”" . وفيه ما فيه » ورواية الترمدي : و أنه صل الله عليه 
وسلم صلاهما بعد العصر لا فاتتا ول يَعُدْ "© معارضة بما مضى عن عائشة 
رضي الله عنها » وكذا ما روي عن أم سلمة : ١‏ صلاهما في بيته مرة واحدة )2206 
وف ي رواية عنها : « لم أره يصليهما قبل ولا بعد ) » وكذا ( إنكار ابن عباس 
لصلاته لهما )22 فحديث عائشة مثبت ولانه لما كان يصليهما في بيته فلم يطلع 
على ذلك . ولذلك قالت عائشة : « وكان0 لا يصليهما في المسجد مخافة أن 
ثقل على أمته 27 » وضرب عمر الناس على الصلاة بعد العصر" إما هو خدشية 
مصادفة آخر الوقت 5 روى عبد الرزاق عن زيد بن خالد"” أن عمر راه وهو 
خليفة ركع بعد العصر فضربه فذكر الحديث », وفيه : فقال0) عمر : يا زيد 
لولا أني أخشى أن يتخذهما2” الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب 


() في ه وب : فاحتج . 
وفي ج : واحتح ها . 

(ب) في ه : فكان . 

(ج) في ج : حالد بن زيد . 

(د) في ج : فذكر . 

(ه) في ج : يتخذوها . 


. 705/١ شرح معاني الآثار‎ )١( 
. 705/١ المرجع السابق‎ )١( 
لفظ الترمذي : ( إنما صلى النبي صل الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن‎ )©( 
. ) الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد لهما‎ 

الترمذي 745/١‏ ح ١85‏ ؛ وهي من رواية جرير عن عطاء وقد سمع منه بعد اختلاطه . الفتح 10/7 . 
(5) النسائي 575/١‏ , أحمد 99/5؟ - .5.6 ء المصنف 481/5 ء ح 9170 . 
(5) تقدم تخريج رواية الترمذي . - 
(5) البخاري 514/5 ح 55١0‏ . 
(0) البخاري 9/ره ٠١‏ ح ١١77‏ . 


:م ب 


يما" وق مسو سيا أن ا ارام ا 


أن يصل فيا" / . 

وقوله : في حديث عقبة : « أن 7" نقبر » بضم الباء وكسرها » وقوله : 
« بازغة أي ظاهرة » وقوله : ٠‏ حتى ترتفع )”20 قد ورد مفسرًا في رواية 
بارتفاعها قدر رع وقوله : « وحين يقوم قائم الظهيرة ) أ قيام الشمس 
وقت الزوال من قولهم"' : قامت به دابته2 وقفت » والشمس إذا بلغت وسط 
السماء أبطات حركة الظل إلى أن تزول » فيتخيل الناظر المتأمل أنها وقفت وهي 
سائرة » وقوله : « و حين ضيف "2 ) بفتح التاء الفوقية وفتح الضاد المعجمة 
وتشديد الياء أي تميل للغروب . 

والحديث يدل على ظاهر لنبي على تحريم الصلاة في الثلاثة الأوقات فضا : 
ونفلا » إذ النبي للتحريم حقيقة . وكذاة قبر الموق » واختلف العلماء في ذلك بعد 


() اتهى الكلام من ب . 
(ب) ساقطة من ج . 
(ج) زاد في ج 

(د) في ه : قوله . 

(ه) الواو ساقطة من ه . 


(9) في ج : تتيضف . 


. "9177 مصنف عبد الرزاق 9/١5؛ ح‎ )١( 

(5) عزاه في مجمع الزوائد إلى الطبراني 527/7 وقال : فيه عبد الله بن صالح قال : فيه عبد الملك بن شعيب 
ثقة مأمون وضعفه أحمد وغيره . 

(؟) برغت الشمس برغا » وبزوغا شرقت . طلعت والبزوغ ابتداء الطلوع من قولهم : بزغ الباب إذا شق 
اللحم فخرج . غريب الحديث للحربي 550/1 , القاموس ١0/8‏ . 

(5) أبو داود ؟/5ه ح ١71/7‏ . 

(5) أي حين لا يبقى للقائم ظل في المشرق والمغرب . شرح النووي 487/79 . 
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إجماعهم على الكراهة(© فقال الإمام المهدي : ظاهر كلام أهل المذهب أن 
الكراهة للتنزيه لا للتحريم » وقال أبو جعفر : بل للتحريم » ١‏ ثم قال الإمام ‏ 
المهدي رلا أل ابي يبو ال لامي عاد هآر عا 
وصرح الفقيه علي بأنها للحضر وجعله لمذهب الادويةا”' , ثم اختلفوا هل ذلك 
يختص ( بالتفل )© أو يشمل الفرض والنفل ؟ والفرض هل التأدية 
أو القضاء ؟ فذهب المادي والقاسم والشافعي ومالك" : 

أن الفرض لا يكره فالقضاء لقوله صلل الله عليه وسلم ( من ده عن 
صلاته )7) . الحديث . والأداء لقوله : « من أدرك ركعة من العصر ومن أدرك 
ركعة من الفجر )0 فبقي النفل داخلا تحت حكم الكراهة » وصلاة الجنازة على 
مقعضى قول افادوية لأا مشبية للنفل إذ لا وقت ا مضروب ؛ حكمها حكم 
النافلة » ( وابن المنير2 وتبعه النووي”؟ وادعى ان الجنازة لا تكره'" بالإجماع , 
ولبعض ال حنفية تفرقة بين أن يكون سببها وهو حضور الجنازة في وقت الكراهة” 
فلا تكره , وبين أن يكون حضورها قبل ذلك الوقت وتؤخر فتكره )© وذهب "© 


() زاد في ه : و . 
(ب) ببامش الأصل . 
(ج) في الأصل وه : النفل . 
(د) في ه : وابن عبد البر . 
(ه) في ج : تكره . 
- و) بهامش ه . 
(ز) ببامش الأصل . وفي ه بعضه بالهامش . 


)١(‏ حكاية المصنف الإجماع على الكراهة متعقب فقد حكى طائفة من السلف الإباحة مطلقا وأن أحاديث 
النبي منسوخة . الفتح 09/7 . 

. ١50/١ البحر‎ )١( 

(5) مسلم ١/75ا؛‏ ح هال" - 584 م. 

(5) مسلم 47١5/١‏ ح 0048-1586 

(5) قال النووي : أجمعت الأمة عل كراهة صلاة لا سيب لها في هذه الأوقات واختلفوا في النوافل التي 
لها سبب لصلاة تحية المسجد .. وفي صلاة الجنازة وقضاء الفوائت . شرح مسلم 495/١‏ . 


0003038 


ازيد بن على والمؤيد"” والذاعي والإمام يحبى إلى شمول النبي للقضاء في تلك 
الأوقات » قالوا : لأن دليل المنع لم يفصل” ٠‏ ولما نام النبي صل الله عليه وسلم 
عن الفجر انتظر استقلال الشمس ثم صلي )0( قال المؤيد والإمام يحيى0” : وفي 
قضاء الرواتب في الوقت المكروه الخلاف 6“ في الفرض . قال أبو طالب9©» : 
بل اهادي يكرهها فيه » وذهبت الحنفية إلى أنه لا يجوز القضاء في الوقت المكروه » 
قالوا : لأنه فات كاملا فلا يؤدى ناقصا ء وأما التأدية فقال أبو حنيفة : من أدرك 
ركعة قبل طلوع الشمس من الفجرز تبطل صلاته لفلا يؤديها في الوقت 
المككروه”” » وقال أبو يوسف”” يبقى ؟! هو حتى يرتفع الوقت المكروه لحظر 
الفعل والترك بخلاف العصر إذا صلى ركعة قبل غروب الشمس ثم غربت فإن 
صلاته تصح لأن سبب الوجوب هو الجزء القائم من الوقت وذلك الجزء القائم من 
الوقت ناقص لأنه جر وقت العصر فقد أداها ما وجبت والباقي يصليها في وقت 
المغرب » وليس بوقت كراهة . ولوشرع في التطوع في الأوقات الثلائة » قال في 
النباية") : للحنفية : يجب قطعها وقضاؤها في وقت مباح في ظاهر الرواية » 
وقيل الأفضل قطعها ( ولو مضى فيبا خرج عما وجب عليه بالشروع ولا يجب 
سواه فإن قطعها © وأداها”© في وقت مكروه م إذا دخل في التطوع عند قيام 


(أ) في ه : يفضل : 
دسج امش بعد 
(د) في ج : واداؤها . 


. ١55/١ البحر‎ )١( 

(؟) البخاري 7/5 ح 46ه . 
( » 4) البحر ١553/١‏ . 

. 161/١ المبسوط‎ )5( 


(5) قال أبو يوسف :إن الفجر لا يفسد يطلوع الشمس ولكنه يصبر حتى إذا ارتقعت الشمس أم صلا 0 


وكأنه استحسن هذا ليكون مؤديا بعض الصلاة في في الوقت ولو أخرناها كان مؤديا جميع الصلاة خارخج الوقت 
وأداء بعض الصلاة في الوقت أولى من أداء الكل نخارج الوقت . المبسوط . 
(0) المبسوط 7١9/١‏ . 
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الظهيرة ثم أفسده وقضاه عند الغروب أجزأه عندنا خلافا لزفر© لنا | انه الى اها 

في الوقت المكروه جاز لأنه أداها يا التزم » فكذا إذا قضاها في الوقت المكروه لأن 

القضاء مثل الأداء . انتبى . ْ 
وقوله : والحكم الثاني إن .. المراد بالحكم الثاني النبي عن الصلاة في الثلاثة 

الأوقات”" . رواه الشافعي من حديث أبي هريرة عن إبراههم بن محمد بن أبي 

يحيى عن إسحق / بن عبد الله بن ألي فروة عن سعيد عن ألي هريرة!”» »2 ٠6أ‏ 

وإسحلق وإبراهم ضعيفان ؛ ورواه البِهقي من طريقيّن فهما متروك وله شواهد . 


وحديث أبي قتادة29 : « كره النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نصف النهار 
إلا يوم الجمعة ) . وقال : و إن جهنم تسجر إلا يوم الججفة قاع واف انق 
ا وقال : إنه مرسا 99 وفيه: ليث 7 بق أ سلم'' وهو ضعيف ١‏ وقال 


. 108 فقه زفر بن الهذيل‎ )١( 
وقال الصنعاني : النبي عن الصلاة وقت الزوال والحكم الأول النبي عنها عند طلوع الشمس » وتعقب‎ )١( 
الصنعاني الشارح فقال : فسر الشارح الحكم الثاني بالنبي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة ما أفاده حديث‎ 
أني سعيد » وعقبه » لكن فيه أنه الحكم الأول لأن الثاني هو النبي عن قبر الأموات فإنه الثاني في حديث‎ 
عقبة وفيه أن يلزم أن زيادة استثناء يوم الجمعة يعم الثلاثة الأوقات في عدم الكراهة وليس كذلك اتفاقا إنما‎ 
. 7١1/١ الخلاف في ساعة الزوال يوم الجمعة . سبل السلام‎ 
: حديث أي هريرة‎ )5( 

« نبى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة ) الشافعي ”/١‏ » البيبقي في المعرفة 
ل ١/1اخ‏ 

0 إسحلق بن عبد الله بن ألي فروة الأموي مولام المدني متروك . 

المجروحين 171/١‏ ء الميزان ١97/١‏ . 

إبراهم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي أبو إسحلق المديني متروك مر في ح 55 . 
(0:4) أخرجه أبو داود الصلاة باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال 5515/١‏ ح ٠١817‏ . 
(5) وفيه أبو الخليل : 

صالح بن ألي مريم الضبعي مولاهم أبو الخليل البصري ثقة روايته عن ألي قنادة مرسلة . #بذيب الكمال . 
0ه التقريب ١6‏ . 
اماي أل عله مو رن أو جك اراق سمتد رقا لقي جز كز ل عر مر ل متاديفة 1410 
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الآثرم : قدّم أحمد جابر الدعفي عليه في صحة الحديث”' ؛ قال صاحب 
الاماءأ) :وقوى الشافعي ذلك :نا روا عن تغلبة بن بز أي )6 مالك عن عامة 
انان النبي صلل الله عليه وسلم أت كانوا يصلون نصف النهار يوم 
الجمعة”" . ( ولأنه صلى الله عليه وسلم استحب التبكير إليها » ثم رغب في 
الصلاة إلى خروج الإمام2 من غير تخصيص ولا استثناء )2 ( واستثنى 
الشافعي والمنصور بالله حرم مكة 5 سيآتي قريبا إن شاء الله )> وكذا ماله 
سبب » ( وذلك لأن الأدلة الطالبة )© لها عامة في الأوقات خاصة بتلك الصلاة 
وأحاديث النمي بالعكس ؛ وترجحت0) الأول سان يدخلها التخصيص »2 
وأحاديث انبي دخلها التخصيص بالفائتة لقوله : « من نام عن صلاة . 

الحديث . وقال مالك : لا تكره النافلة وقت الاستواء؟ قال : ما1© أدركت 
أهل الفضل إلا وهم يجتبدون ويصلون نصف الهار©» وقد روى أيضا حديث 
الصنابحي في الموطا ولفظه : ١‏ ثم إذا استوت قارنها ثم إذا زالت فارقها ) وفي 


() في ج : الاحكام . 
(ب) في 0 ساقطة والتصحيح من من الأ وغيرها انظر التخرع . 


جام الأصن: ظ 
(ه) في الأصل ضرب عليه » وأثبت واستثنى المنصور بالله ما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى . وفي ه وج : 
كذلك . 


(و) غير واضحة بالأصل . 
(ز) في ج : ورجحت . 


٠.١/١ التلخيص‎ )١( 
0 "517 ومسند الشافعي‎ 0/١ تصرف ل الاحكام واللفظ في الأم ليس كذلك‎ )١1( 
. الموطأً 6م‎ 
. ١7/5 اتمهيد‎ )"*( 
. ١8/5 اتمهيد‎ )5( 
. 7١/4 وأما عند الأئمة الثلاثئة والجمهور النبي عن ذلك للأحاديث الصحيحة . الفتح ؟/57 المهيد‎ 


تحن 


آخره : ونبى عن الصلاة في تلك الساعات”؟ » وهو حديث مرسل مع قوة 
جالع قال أبن عبت الب + اها انه لم يصح عنده » وإما أنه رده بالعمل الذي ظ 
دكي اش . ظ 

قال المصنف في ( فتح الباري )7 : فائدة : فرق بعضهم بين حكمة النبي عن 
الصلاة بعد العصر والصبح » وعن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبا » 
فقال : يكره في الحالتين الأوليين! ويحرم في الحالتين الآخرئين"” » ومِمن قال 
بذلك : محمد بن مييرين”؟) ومحمد بن جَرير الطبرئي واحتج بما ثبت « أنه صلى 
لله عليه وسلم صلى بعد العصر )"© فدل على أنه لا يحرم وكأنه يحمل فعله على 
بيان الجواز » وروي عن ابن عمر تحريم الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ٠»‏ 
وإباحتها بعد العصر حتى تصفرٌ » وبه قال ابن حزم'2 , واحتج بحديث علي | 
رضي الله عنه « أنه صلى الله عليه وسلم نبى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس 
مرتفعة 0(" . روأه أبو داود بإسناد صحيح قوي , والمشهور إطلاق الكراهة في 
الجميع فقيل : تحريم وقيل : تنزيه » والله أعلم . انتبى . 


(أ) في ه : أخرى . 

(ب) في ج : وقال إنه . 
(ج) في ه : الأولين . 

(د) في ه : الحالين الآخرين . 


"7 ١/8 شرح السنّة‎ » ١١05 ح‎ 591/١ وابن ماجه‎ » 571/١ النسائي‎ » ١0# الموطاً كتاب القرآن‎ ١ 
ح لال ؛ البييقي 454/7 » المصئّف 49/7 ح .840 وهو مُرْسّل فإن الصنابحي تابعي ثقة » التقريب‎ 
. 961 

: وزاد : أوصح عنده ونسخ منه‎ » ١18/5 تصرف الشارح تبعا لابن حجر انظر الفتح ؟/"” »ء والتمهيد‎ )١( 
. 05/7 الفتح‎ )5( 

(:) المصنف 5//ا؟: ح 5855 . 

(ه) تقدم من حديث عائشة وأم سلمة . 

(5) الملى 18/7 . 

(0) تقدم تخريجه ح ١١١‏ . 


ضري 


6 ب 


فائدة : قال في « النهاية » : الأوقاتٌ التي تُكره فيها الصلاة اثنا عشر : فثلاثة 
منها تكره الصلاة فيها لمعنى في” الوقت وهي وقت الطلوع ووقت الغروب 


والاستواء ؛ وتسعة أوقات لمعنى في غير الوقت , وتأثيرها في النوافل وما في معنى 


النوافل ولا تأثير لها في الفرائض . وهي بعد طلوع الفجر , وبعد صلاة الفجر 
قبل طلوع الشمس ؛ وبعد صلاة العصر قبل التغير » وبعد الغروب قبل صلاة 
المغرب . وعند الخطبة يوم الجمعة » وعند الإقامة يوم الجمعة » وعند خطبة 
العيذين » وعند خطبة الكسوف . وعند خطية الاستسقاء انتهى . وهذا بناء على 
أن الكسوف فيه عطة ٠‏ رلس ذلك معيو ” > والله أعلم © 


5 - وعن جبير بن مطعم - رضي الله عنه - قال : قال زسول الله صلى 


. الله عليه وسلم : ١‏ يا بني عبد مناف , لا تمنعوا أحدًا طاف ببذا البيت ٠‏ وصللى 


أية ساعة شاء من ليل أو نهار ») روأه الخمسة وصححه ال وابن 
حبان +20 , 

جُبير بضم الم وفتح الباء الموحدة وسكون الياء 5059 وسكون 
الطاء وكسر العين المهملة هو أبو محمد جبير بن مطعم بن عدي / بن نوفل بن 


(أ) ساقطة من ج . 
(ب - ب) ساقطة من ه . 


.(ج - ج) ساقطة من ج . 


. ١8914 أبو داود الحج باب الطواف بعد العصر 4149/59 ح‎ )١( 

الترمذي الحج باب ما جاء ء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف ٠/5‏ 1 ناث 
المواقيت إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة ١/م١؟‏ . 

ابن ماجة كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة كل وقت 554/١‏ ح4هالء 
أحمد 4؛/ ٠‏ » الدارقطني باب جواز النافلة عند البيت في جميع الأوقات 5/١‏ ء البيبيقي 5/؟4 » ابن 
حبان باب الصلاة بمكة ١١14‏ ح 55> ؛ ابن خخزيمة المناسك باب إباحة الطواف والصلاة بمكة بعد الفجر. 
ا ح 7437" الطبراني الصغير 77/١‏ , الحاك المناسك 448/١‏ » الدارمي المناسك باب الطواف في 
غير وقت الصلاة 7٠١/5‏ » الشافعي اختلاف الحديث ١١1/9‏ . 
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عبد مناف القرشي النوفلي » ويقال كنيته و تيرق ا عدي أضله 
قبل الفتح ونزل المدينة ومات بها سنة أربع وخمسين » وقيل سبع وخمسين » وقيل 
تسع وخمسين7 ( روى )0 عنه ابناه نافع وتحمد وسليمان بن صرد وغيرهم , 
وكان من أنسب قريش لقريش وقيل : إنما أذ ذلك من أبي بكرا" . 

اللديف أخحه أيضا الشافعي وأحمد وابن. خزيمة والدارقطني والحا م 0 
حديث أي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير » ورواه الدارقطني من وجهين 
آخريْن عن نافع بن جبير عن أنيه0» وهو معلول فإن”) ( امحفوظ )"© أنه 
عن01 عبد الله المذكور لا عن نافع ؛ وأخرجه الدارقطني”" أيضا من حديث ابن 
عباس من رواية مجاهد عنه ورواه الطبراني"؟ من رواية عطاء عن ابن عباس ٠‏ 
ورواه أبو نعم في تاريخ أصبهان » والخطيب في" التلخيص من طريق عامر بن 
عبيد عن أي الزبير عن علي بن عبد الله بن العباس » وهو معلول » وروى ابن عدي 
من طريق سعيد بن ألي راشد عن عطاء عن أبي هريرة"" . 


() ساقطة من ه . 

(ب) ساقطة من ه . 

(ج) في الاصل وه : رواه . 
(د) في ج : باك . 

(ه) غير واضحة بالأصل . 
(و) ساقطة من ه . 


(1) سير أعلام النبلاء 4/7 الاستيعاب ١81/5١‏ » الإصابة 58/5 . 

. 1714/١ الدارقطني‎ )١( 

. 175/١ الدارقطني‎ )©( 

(5) الطبراني الصغير 707/١‏ » قلت والحديث معلول فإنه روي من طريق جبير » وجابر والحفوظ إما هو 
عن جبير . التلخيص 3١1١/١‏ . ظ 
(0) تاريخ أصببان ١177/7‏ وطرفه ٠‏ يابني عبد المطلب » تلخيص المتشابه ١575 - ١1١‏ ؛ في النسخ عامر 
ابن عبيد الله والتلخيص ثمامة بن عبيدة . 

(5) حديث أني هريرة ؛ لا. صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس من 
اير .. » الكامل ١١١5/8‏ » وقال ابن عدي : يحدث عن عطاء'وابن ن أني مليكة 
مما لا يتابع غليه 


حارف 


والحديث فيه دلالة على أن الطواف مشروع في جميع الأوقات والصلاة أيضا 
في مكة لا تكره في أية ساعة كانت ومن جملة تلك7 الأوقات التي تقدم النبي عن 
الصلاة فيها » وهذا الحديث معارض بما مَرُ لما في هذا » وما عارضه من العموم 
والخصوص من وجه . والجمهور قالوا بإطلاق الكراهة ترجيحا لجانب الكراهة 
ولثبوت الأحاديث الواردة في الأوقات المذكورة في الصحيحين وغيرهماء 
والخانمي والمنصور بالله رج حا( العمل بهذا ووجه الترجيح ما مر في المسالة 
الأولى فارجع | إليه . قال المحاملٍ في « المقنع » : الأولى أن لا تفعل خروجا من 
الخلاف وتاول بعض المانعين(>) الصلاة المذكورة في هذا الحديث بركعتي 
الطواف”' وهو بعيد لرواية ابن حبان في صحيحه : ١‏ يا بني عبد المطلب إن 
كان ( لكم )0 من الأمر شيء فلا أعرفن أحدا منكم أن يمنع من يصلِي عند 
الت أية ساعة شاء من ليل أو نهار 16" . ولأصحاب الشافعي احتال الإباحة في 
نفس البلد دون باقي الحرم أو الاباحة في المسجد فقط . 


8 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي صل الله عليه 
وسلم قال ) الشفق ا حمدةّ ) رواه الدارقطني” وصحح ابن خزيمة”"© وغيره 


(أ) ساقطة من ج . 

9 بهامش ج : أي 55 عدم الكراهة في ظهيرة يوم الجمعة وفي الظهيرة في غيرها من الأوقات المكروهة 
(ج) في ه : التابعين . 

(د) في ه : بركعتين للطواف . 

(ه) في النسخ : إليكم ؛ والتصحيح من ابن حبان . 


(و) في ج : أن . 


)١(‏ أبن حبان - موارد - ١74‏ ح 7517 . حككم الصلاة في الأوقات الخمسة المنبي عنها . فالشافعي جوز 
الفرائض وماله سبب من النوافل ٠‏ وأبو حنيفة يحرم الجميع سوى عصر يومه » مالك تجرع النوافل دون 
الفرائض ووافقه أحمد واستثنى ركعتي الطواف الفتح 59/7 ., بداية المجتهد ٠١*/١‏ . 

(؟) الدارقطني ؛ باب في صفة المغرب والصبح 5194/١‏ . البيبقي الصلاة باب دخول وقت العشاء بغيبوبة 
الشفق 7075/١‏ . 


(5) ابن خريمة ١877/١‏ . 
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وقفه . تمام الحديث ( فاذا غاب الشفق وجبت الصلاة ) . وأخرجه ابن عسا كر 
من حديث أبي حُذَافة عن مالك وقد ذكر الجا(" في المدخل حديث أبي حذافة 
وجعله مثالا لما رفعه انخرجون من الموقوفات #وأخرج ابق خرمة ل صجبحه بن 
حديث عبد الله بن .عمر مرفوعا”© : ف.ووقت” صلاة المغرب إلى أن تذهب 
لحن 906 العتفق 1 

الحديث قال(" : وتفرد محمد بن يزيد بلفظة0*' « حمرة ) ء» وإنما قال 
أضكاب كتف فيه + تون الشفق فكاك عرة الشفى., 

قال المصنف - رحمه الله - : محمد بن يزيد : صدوق”© » وقال البميقي : 
روي هذا الحديث عن عمر دعل 3 عباس وعبادة بن الصامت وشداد بن ادي 

وألي هريرة ولا يصح فيه شيء2) 

والحديث فيه دلالة على غاية وقت المغرب وهو غيبوبة الحمرة » وهو قول 
الأكثر”" وفي الجديد”2 للشافعي””" : ينقضي بمضي قدر وضوء أي وكذا تيمم 
أو غسل أو طهارة جنب وستر عورة » وكذا تعمم وتقمص وارتداء وأذان وإقامة 
وخمس ركعات » والمراد بالخمس المغرب / وستتها واستثنى مقدار المذكورات 85 


() في ج : وقت . 
(ب) ساقطة من ج . 
(د) في ه : الحديث . 


. لم أقف عليه في المدخل‎ )١( 

. 704 ح‎ ١85/١ ابن خزيمة‎ )١( 

(9؟) ابن خزيمة ١877/١‏ . 

. ١817/١ ه) التلخيص‎ 2:5١ 

(56) وهو قول أبي حنيفة وأحمد وصحيح مذهب الشافعي » ورواية عن مالك » ومشهور مذهب مالك 
والشافعي أن لما وقتا واحدا وهو أول الوقت . المجموع */4” ء بداية المجتبد 55/١‏ . 

(0) أي ليس للمغرب إلا وقت واحد وهو أول الوقت . المجموع ٠0/8‏ »ء الأم 54/١‏ . 


يضرف 


للضرورة » واعتبر القفال”" في كل إنسان فعل نفسه المعتاد( » وقيل : وركعتان 
اقبلها أيضا » واستحب أبو بكر البيضاوي أربعا بعدها » فيعتبر على هذا 00-6 
وقيل : يكتفي بقدر ثلاث فقط ويعتبر أيضا قدر لقمة يكسر بها الجوع . كذا 
في الروضة وشرح المهذب والوسيط » وكذا زمن الاجتهاد في القبلة وحجة 
الشافعي على ذلك أن جبريل صل المغرب في اليومين في وقت واحد'" » ورد 
با هري ١‏ ما بين الوقت انختار ولم يستوعب وهذا جار ني كل الصلوات سوى 
الظهر أو(" أنه متقدم في أول الأمر بمكة » وهذه الأحاديث بامتداد المغرب إلى 
غروب الشفق متأخرة في أواخر الأمر بالمدينة » فؤجب اعتادها » أو أن هذه 
الأحاديث أصح إسنادا من حديث بيان جبريل فوجب تقديمها » والعمل باللفظ 
أولى عند التعارض » وقد تقدم التصريخ بوقت المغرب في حديث عبد الله بن 
عمر . 

وقوله : « فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة » : أريد”*” بالصلاة العشاء ع 
ةس ول نيل ان لبي را أرل رات المحار نين ب 
الشفق , ويحتمل أن يريد بالصلاة المغرب والوجوب بمعنى السقوط أي سقطت 
الصلاة » ويكون ذلك مسسيكا من يقول :1 إن اخخر وقت المغرب ذلك . 
وما بعده قضاء . والله أعلم . 


(أ) في ج : تسع . 
(ب) في ه : إلا . 
(ج) في ج : أراد . 


. 31/6 المجموع‎ )١( ٠ 
0 / الأم‎ 
(؟) أخرجه الترمذي وطرفه  إِنْ للصلاة ولا واخرًا وفيه قور ال نوقت النقاء لوحن ينيب‎ 
. » في الأفق » وإن آخر وقتها حينَ ينتصف الليل‎ 

قال أبو عيسي : وسمعت محمدا : يقول : حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد 
ابن فضيل عن الأعمش , وحديث محمد بن فضيل خخطأ أخطأ فيه محمد بن فضيل .. الترمذي 781/١‏ - 
84 ح ١ه٠١.‏ 


رمل 


4 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ الفجر فجرات : فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة » وفجر حرم 
فيه الصلاة , أي صلاة الصبح , ويحل فيه الطعام ) . رواه ابن خزيمة والحا م 
وصححاة”" . 

وللحا؟ في حديث جابر نوه » وزاد في الذي يحرم الطعام : « إنه يذهب 
مستطيلا في الأفق » وفي الآتحر : إنه كذنب السرحان 6" . 

حديث ابن عباس : قال الدارقطني : لم يرفعه غير أبي أحمد9 الزبيري عن 
الثوري عن ابن جريم » ووقفه الفريابي2 وغيره عن الثوري » ووقفه اصحاب 
ابن جر يخ( عنه أيضا”" : ش 


وحديث جابر رواه الحا من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر 
بلفظ « الفجر فجران فأما الذي يكون كذنب السرحان فلا يحل الصلاة ولا يحرم 
الطعام وأما الذي يذهب مستطيلا في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام )"2 
و© رواه الأزهري في كتاب معرفة وقت الصبح من حديث ابن عباس موقوفا 


() في ه : أي الزبير . 
(ب) في ه : القرمالي ٠.‏ 


)١١(‏ ابن خزيمة بزيادة يحرم فيه الطعام الصلاة باب ذكر بيان الفجر الذي يجوز صلاة الصبح بعد طلوعه 
6/١‏ ح5ه9. | 
الحا بزيادة ( فيه ) الصلاة ١91/١‏ رفحي :انها 3 واللعين 
الدارقطني الصوم باب في وقت السحر ١78/5‏ . 
البييقي الصلاة باب الفجر فجران ودخول وقت الصبح بطلوع الآخر منهما ١/اا”‏ ء تاريخ بغداد 08/8 . 
(0) حديث جابر , الحا م 5 »ء وأخرجه مرسلا الدارقطني 558/١‏ . 
(*) الدارقطني ١/9‏ وقال ابن خزيمة : لم يرفعه في الدنيا غير أبي أحمد الزبيري وقال الخطيب في التاريخ : 
رواه عمرو بن محمد الناقد عن أني أحمد الزبيري ولم يرفعه عن الثوري غيره 8/7 » البييقي 7171/١‏ . 
(5) الام .1١91/١‏ 
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كل اولص اقفر الذي مسمطا نق: المنارس ولكن الجر لد ينتغر على 
وجوه الرجال:6© 'قال» البيهقي27:..رروي 7" اوضولا ومرسلة + .والمرسل 
اصع بدو ارتل الندي اخنان: اليه أخترييية أن داود في المراسيل والدارقطني”" من 
حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثواث أن بق أن سول الله صل لله عليه وسام 
قال ,» وغلط9*) من زعم أنه من رواية ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم ‏ 
ال ا سمرة أخرجه الترمذي”” » ومن حديث أنس مختصرا 
أخر جه 0 » ومن حديث ابن'* مسعود أخرجه في الصحيحَيْن” , 
ومن حديث"2 قيس بن طلق8*© أخرجه أبو داود والترمذي والدارقطني » من 
حديث عبد الرحمن بن ( عايش )20 أخرجه الدارقطني”" . 

وقوله الوح ا ل صر : ( مد يده 
عن بمينه ويساره 0" © , وقوله كذنب السرحان : وهو الذئب9" . 


(أ) في ه : يبين . 
(ب) في ه : وروى . 
(ج) في ه : أي . 
(د) ساقطة في ه . 


(ه) في النسخ : عباس . والتصحيح من الدارقطني , 


. 34 وله شاهد من حديث قيس بن طلق عن أبيه عند أحمد‎ ١88/١ التلخيص‎ )١( 

(؟) سنن البييقي ١/17/ا7‏ . 

(9؟) الدارقطني 38/١‏ », مراسيل أبي داود تحفة الأشراف وض" 

(5) أشار ابن حجر أنه القنازعي في شرح الموطاً . التلخيص 188/١‏ » ولكن في مصنف ابن أبي شيبة أن. 
لا قارو لعن رج ل الال بن يد راد ؟/0 . 

(5) الترمذي ,5/3 ح + ٠اء‏ ومسلم 779/6 ح ٠١15 - 4١‏ , أبو داود 799/5 ح 3847 النسائُ 
1/4 » والدارقطني ١55/5‏ . 

(5) شرح معانى الآثار ١77/١‏ . 

(7) البخاري 1 ٠‏ ح اكت مسلم 58/5لاا ح وم - 8و.١.‏ 

(8) أبو داود ؟/. 8٠‏ ح 5548 ء والترمذي “5م ح 7٠5‏ . والدارقطني ١55/9‏ . 

© الدارقطني 5 . 

. 55١ ح‎ ٠١7/9 لفظ البخاري وقال زهير بسبابتون إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمينه وشماله‎ )٠ ١ 
. 75/9 وقيل الأسد . النهاية‎ )١١ 
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- وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم 0 أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها » رواه الترمذي والمناك”" 
محا" و أتلاق السسيحيحين أ رده لكا رف رافك فالا الك البق 
صلى الله عليه وسلم : أي العمل أحب إلى الله ؟ قال : الصلاة على وقتها , قال : 
ثم أي ؟ قال : بر الوالدين , قال : ثم أي ؟ قال : الجهاد في سبيل الله . قال : 
حدثني ببن ١‏ ولو استزدته لزادني )!2 . 


والخديف ينال عل أن القيلاة أفضل الأغمال: .وقد غورضن :ذلك ديك أ 


هريرة : ١‏ أفضل الأعمال إيمان بالله 1" وفي حديث آخر :3( أحسن الأعمال 
الحج )© وغير ذلك من الأحاديث الواردة في أفضل7” الأعمال » والتوفيق 
بين(*> هذه الأحاديث / أن يكون التفضيل باعتبار ما ذكر في الجواب » فالصلاة 
في هذا الحواب أفضل ف الا روه . المذكورَيّن لا أنها أفضل الأعمال على 


(أ) في ج : وصححه . 


(ب) في ج : فضل . 


(ج) ساقطة من ه . 


)١(‏ الترمذي ولفظه : « أن رجلا قال لابن مسعود أي العمل أفضل ؟ قال : سألت عنه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال : الصلاة على مواقيتها » . 

الصلاة باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل لض ح 107 . 

الحام وهو أقرب الألفاظ للمصنف الصلاة 51 0ه البخاري بلفظ ( الصلاة على وقتها ) المواقيت باب 
فضل الصلاة لوقتها 9/١‏ ح 7ه . 

مسلم الإيمان باب أفضل الأعمال 5/١‏ ح ١107‏ - 6م بلفظ ( الصلاة لوقتها ) . 

النسائي الصلاة فضل الصلاة لمواقيتها 55/١‏ بلفظ ( الصلاة على وقتها ) . 

الدارمي بلفظ الصلاة على ميقاتها الصلاة باب استحباب الصلاة في أول الوقت 77/١‏ الدازقطني باب 
النبي عن الصلاة بعد صلاة الفجر 7417/١‏ » أبن خزيمة ١9/١‏ ح 51" . 
(؟) البخاري 5/7 ح 0710 . 


() أخرجه مسلم بلفظ ( سكل رسول الله أي الأعمال أفضل قال : إيان بالله ) . مسلم 88/١‏ ح ١*0‏ - 


8 والبخاري نحوه ١/لالا‏ ح 35 ء الترمذي ١80/9‏ ح 215068 أحمد 7810/6 . 
(5) لم أقف عليه . ظ 


) ١5/5 البدر التمام‎ ( 000 "4١ 


لم ب 


الغرض من سؤّاله والأليق بحاله » فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن غرض أن 
مسعود معرفة فضل الصلاة » أو أجاب كل سائل بما يحتاج إليه » أو اختلف 
باختلاف الأوقات بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره » فقد كان 
الجهاد في أول الاسلام أفضل الأعمال لأنه الوسيلة إلى القيام بها » والتقكن من 
أدائها . 

وقد تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة » ومع ذلك ففي 
وقت مواساة المضطر تكون الصدقة أفضل . أو أن أفضل ليس للزيادة » بل المراد 
به الفضّل المطلق , أو المراد من أفضل . فحذفت « من ) وهي مرادة . 

واحيب عن ختفوض فعارطعة قدي انس الايمان بآن المراد بالأعمال هنا 
أعمال الجوارح , والإيمان من أعمال القلوب » وأجيب عن تفضيله على الجهاد 
هنا بآن المراد بالجهاد هنا ما ليس بفرض عين لأنه/ يعوقف على إذن الوالدين 
: فيكون برهما مقدما عليه » [ وقال ابن بزيزة : الذي يقتضيه النظر تقدم0» 
الجهاد عل جميع أعمال البدن لآن فيه يذل انف ء إلا أن الصبر على الحفظة عل 
الصلاة وأدائها في أوقاتها وامحافظة على بر الوالدين لازم دائم فلا0» يصبر على 
مراقبة© أمر الله فيو*) إلا الصديقون © , 
وقوله : « الصلاة في أول وقتها » . من رواية علي بن حفص”" تفرد بها من 


الإطلاق » وكذا فيما كان على هذه الكيفيّة » أو أنه أجاب كل سائل بما هو 


() في ه : الآية . 
رديه عدم 
(ج) في ج : لا . 
(د) في ج : موافقه . 
(ه) ساقطة من ه . 
(و) بهامش الأصل . 


)١(‏ علي بن حفص المدائني نزيل بغداد صدوق وثقه أبو داود وقال النسائّ ليس به بأس . الميزان ١78/«+‏ ع 
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بين أصحاب شعبة وكلهم قالوا : على وقتها » وهو شيخ صدوق من رجال 
مسلم ؛ قال الدارقطني : ما أحسبه حَفِظِهُ لانه كبر وتغير حفظه . 

قال المصنف7© - رحمه الله - ورواه؟ الحسين بن علي المعمري في اليوم 
والليلة عن أبي موسبى محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة كذلك » قال الدارقطني : 
تفرد به المعمري“ كذلك فقد رواه أصحابٌ أبي موسى عنه بلفظ : على وقتها » 
نم أخرجه الدارقطني عن انحاملي عن أبي موسى كرواية الجماعة » وكذاا”' رواه 
أصحاب غندر عنه » والظاهر أن المعمري وهم فيه ؛ لانه كان يحدث من حفظه 
وقد أطلق النووي في شرح" المهذب أن رواية : « في أول وقتها ) ضعيفة . 
انتبى . لكن لها طرق أخرى أخرجها" ابن خزيمة في صحيحه والحا 5" ؛ وغيرهما 
من طريق عفان بن عمر عن مالك بن مغول عن الوليد » وتفرد عنهان بذلك », 
والمعروف عن مالك بن مغول كرواية الجماعة كذا. أخرجه البخاري" 
وغيره » وكأن من رواها كذلك ظن أن المعنى واحد » ويمكن أن يكون أخذه 
من لفظة « على ) لأنها تقتضي الاستعلاء على جميع الوقت فتعين أوله » قال 
القرطبي”' وغيره في رواية : لوقتها اللام للاستقبال مثل : و فطلقوهن 
لعدتين 3 وقيل للابتداء كقوله : أقم الصلاة لدلوك الشمس 24 وَقيل 


(ب) زاد في ج : و. 
(د) في ه : عن . 
(ه) في النسخ : وكان . 


. ٠١/١ الفعح‎ )1( 

. المجموع ؟/18‎ )١( 

(؟) الحام 09 عو,ابن خزيمة ١59/١‏ . 

(5) البخازي الجهاد باب فضل الجهاد والسير 7/5 ح 71785 . 

(5) ولفظ القرطبي في المفهم : وقوله : « صلى الصلاة لوقتها ) يعني لافصل بدليل قوله « فإن أد ركتها معهم 
أي في الوقت ) ل ١57‏ . 

(5) الآية ١‏ من سورة الطلاق . 

(0) الآية 8 من سورة الإسراء . 
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06 


ا لا 

وقوله « على وقتها » : قيل على بمعنى اللام ففيه ما تقدم » وقيل ( أنى 
بعلى 6 لإرادة الاستعلاء على الوقت . وفائدته تحقيق دخول الوقت ليقع 
الأداء فيه . والله أعلم . 

١)‏ - عن أَبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ أول الوقت 
رضوان الله . وأوسطه : رحمة الله » وآخره : عفو الله ) أخرجه الدارقطني 
يده اسن د ار 

وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط وهو ضعيف أيضا” . 

هو أبو مَحَُذُورة7" بفتح الممم وسكون الحاء المهملة وضم الذال المعجمة سمرة 
ابن معيّر بكسر الم وسكون العين المهملة وفتح الياء تحتها نقطتان من أسفل 
وبالراء » وقيل اسمه أوس بن معير” وقيل :/سلمان بن همرة + ويقال + :سلمة 
بن معي 0( ' » والأول أصح . وهو موٌذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة » 
قال ابن عبد البب © اتفق الزيير وعمه مصعب ومحمد بن إسحق على أن اسم 
أبي محذورة أوس . وهؤلاء أعلم بطريق أنساب قريش » مات بمكة سنة تسء7) 


(أ) في ج : المعنى . 

(ب) ساقطة من ج وه . 

(ج) بهامش الأصل . 

(د) في ه : معيرة . 

(ه) في ه : مغيرة وفي ج : سمرة بن معير . 
(و) في ه : سبع . 


. 5565/١ الكامل‎ ١13/١ الدارقطني باب النبي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر‎ )١( 
. 49ه/١ البييقي الصلاة باب الترغيب في التعجيل بالصلوات في أوائل الأوقات‎ 
, 515/١ ح1075اء الدارقطني‎ ”0١ الترمذي الصلاة باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل‎ )١( 
. ١85/١ الحاكم واققتصر على أول الوقت الصلاة‎ 
. 155/١ البييقي‎ 


(5) الاستيعاب ١7/١7‏ سير أعلام التبلاء ١١17/8‏ ؛ الاصابة ١١/١57‏ » طبقات ابن سعد 150/8 . 
(5) الاستيعاب ١74/١7‏ . 


5144 


وخمسين ١»‏ وقيل : تسع وسبعين ولم يهاجر » ولم يزل مقيما بمكة حتى مات . 
روى عنه : ينعن المللقد وعيك :الله برع اشير كرابن ان 1 


الحديث أخرجه الدارقطني وفي إسناده إبراهم بن زكريا العجلي”' , وهو 
2 متهوه7”7" » وقال البيبقي””ا في الترغيب والترهيب : ذكر أوسط الوقت لا أعرفه 
إلا من هذه الرواية” . قال : ويروى عن أبي بكر الصديق أنه لما سمع هذا 
الحديث قال : « رضوان الله أحب إلينا؟ من عفوه ) . 


(أ) في النسخ : محيرز » وفي التقريب : محيريز » وهو المشهور 188 . 
(جهاق الأصل لق ع «فييم : 

(ج) في التلخيص التيمي ١91/١‏ . 

(د) زاد في ه : علينا . 

(ه) في ه : علينا . 


)١(‏ وكان أبو محذورة من أندى الناس صوتا وأطيبه » قال له عمر : ما أندى صوتك أما تخشي أن ينشق 
مُرَيْطاوْك من شدة صوتك ؟! الاستيعاب 185/١7‏ »ء المريطا بوزن الحميرا : أسفل البطن ما بين السرة 
والعانة يعتمد عليهم الصائح . ظ 
(؟) إبراهم بن زكريا العجلي أبو إسحق البصري الضرير . 

قال أبو حاتم : حديثئه منكر . وقال ابن عدي : حدث عن الثقات بالبواطيل وهو من جملة الضعفاء . 

وقد فرق بعض العلماء بين إبراهم بن زكريا العجلي الواسطي » وإبراههم بن زكريا العجلي البصري . 

وممن فرق : ابن حبان والعقيلٍ في الضعفاء » وقال م : وهو الصواب وذكر أن الذهبي في المغني 
فرق بينهما . 

قلت :الدج ال للق صند النغيى: ألبطا وانن..: 

ولم يتضح مقال ابن حجر فيه فإنه في التلخيص واللسان خلط بينهما . 

وعندي أنهما واحد من وضعهما ابن عدي والذهبي في الميزان والضعفاء وابن حجر اختلط فيهما ثم إنه 
من قرية عندس وهي من قرى واسط والمنطقة كلها البصرة عندس وواسط »؛ فبعض من نسب عندس جعلها 
من واسط وإلا فهي البصرة . المغني للذهبي ١5 » 2/١‏ - الميزان “0/١‏ » الكامل 7514/١‏ »ء اللسان 
١/3ه‏ ء المجروحين ١١5/١‏ . 


. 3191/١ التلخيص‎ )5( 


5. 


حنبل : كان من الكذابين" » وكذبه ابن معين » قال النسابي : متروك” . وقال 
ابن حبان : كان يضع الحديث وما روى هذا الحديث غيره”” » وقال : الحمل 
فيه عليه » وقال البييقي”2 : يعقوب كذبه سائر الحفاظ ونسبوه إلى الوضع » 
وقال ابن عدي : كان ابن حماد يقول في هذا الحديث عبيد الله مصغرا قال : وهو 
باطل إن قيل فيه عبد الله أو عبيد الله » وتعقب تعقب ابن القطان على عبد الحق 
تضعيفه0©) : هذا الحديث لعبد الله العمري وترك تعليله بيعقو ياعروق الاي 
عن جابر””2 وعلي بن أبي طالب وابن عباس وأنس » وكلها ضعيفة”" إلا الرواية 
وجل تزه منءرواذا موس حدر د ماين عر بون ايان كن أ خرن 
جده عن علي » قال البيقي'" . : إسناده فيما أظن أصح ما روي في هذا الباب 
مع أنه معلول, فإن المحفوظ روايته عن جعفر بن محمد عن أبيه موقوفاء وقال احا ك: 


(() زادت ه : الكبار . 


(ب) في ه : تضعيف . 
رج في النسخ : جابر » والتلخيص جرير ١1/١‏ 1 
(د) في ج : فيها . 


)١(‏ يعقوب بن الوليد » أبو يوسف الأزدي المدني سكن الرصافة تروك 

الميزان 4/هه؛ , المجروحين 1378/8 . 
١؟)‏ الضعفاء ”٠5‏ . 
() تبع المصنف ابن حجر في التلخيص وعبارة ابن حبان ليست كذلك ١51/١‏ »ء المجروحين 738/9 . 
"5/١ 2‏ . 
(5) باب ذكر أحاديث أعلها برجال وفيها من هو مثلهم أو أضعف منهم أو مجهول لا يعرف . الوهم والإهام 
ل .١١١‏ 
(5) حديث جرير رواه الدارقطني وني سنده الحسين بن حميد بن الربيع الكوني الخزاز كذاب . الكامل 
ذلفف » لسان الميزان 58/5 » ابن عباس : رواه البيبقي في الخلافيات وفيه نافع أبو هرمز متروك 
التلخيص ١91/١‏ . 

وحديث أنس رواه ابن عدي في الكامل وقال : هو من الأحاديث التي يحدث بها بقية عن امجهولين لأن 
عبد الله مولى عثهان » وعبد العزيز الذي ذكر في هذا الإاسناد لا يعرفان . الكامل 5.5/١‏ . 
(1) مختصر الخلافيات 0١‏ وقال : إسناده فيما أعلم أصح ما روي . البدر 707/١‏ . 


>45 


م أحفظه عن النبي صل الله عليه وسلم من وجهٍ يصح ولا9 أحد من الصحابة » 
وإما الرواية فيه عن أَني جعفر محمد بن على الباقر"© , قال0© الميموني :قال 
أحمد : لا أعرف فيه شيئا يثبت . 

٠‏ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ( لا صلاة بعد الفجر إلا سجدكين ») أخرجه الخمسة 
إل السينات” , ظ 

وفي رواية عبد الرزاق : ( لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي 
الفجر ا" 

ومثله للدارقطني عن ابن عمرو بن العاص" . 

وأخرج حديث ابن عمر أحمد والدارقطني من حديث ابن ”' علقمة بن يسار 
مولى ابن عمر » وفيه قصة » قال الترمذي : غريب لايعر فإلا من حديث قدامة 
بن مومبى” 2 . 

قال المضتفت رجه إِيّه(") ب وقد اختلف في اسم شيخه. فقيل: أيوب بن 


| 5) زاد في ج : من . 
(ب) ه : وقال - زيادة واو. 
جلاع ١‏ أي 


)١(‏ سنن البيبقي 475/١‏ . ظ 

(؟ , *) الترمذي الصلاة باب ما جاء لا صلاة بعد. طلوع الفجر إلا ركعتين 778/7 ح 4١5‏ أبو داود 
بمعناه وفيه قصة الصلاة باب من رخص فيبما إذا كانت الشمس مرتفعة 8/9 ح 1١178‏ ء أبن ماجه بلفظ 
( ليبلغ الشاهد الغائب ) 85/١‏ ح 70؟ . أحمد ٠١4/7‏ ء الدارقطني وفيه قضة » باب لا صلاة بعد الفجر 
إلا سجدتين 4١9/١‏ » البيبقي الصلاة باب من لم يصل بعد الفجر إلا ركعتي الفجر 450/١‏ مختصر قيام 
الليل وفيه قصة باب كراهة التطوع بعد طلوع الفجر سوى الركعتين ١ه‏ ء الكامل بمعناه 5١85/5‏ . 
(4) عبد الرزاق مناه ح 47٠.‏ » والبيبقي 455/5 » مختصر قيام الليل ١75/١‏ . 

(5) سنن الترمذي ؟ 0 . 


. 73١7/١ التلخيص‎ )5( 
34 


حصين وقيل محمد بن حصين"! '. وهو مجهول 2 وأخرج أبو يعلى(" 
والطبراني من وجهين أخرين'” ' نحوه عن ابن عمر ؛ ورواه ابن عدي”"' في ترجمة 
و ل 112 بن الجراح ء 
ورواه البهقي” ' من حديث سعيد بن | لمسيب مرسلا وقال : روي موصولا عن 


() في ج : محمود . 

(ب) في ج : وهذا . 

(ج) زاد في ه : و. 

(د) في ه و ج : السلماني . 


(ه) في ه : داود 1 


1) أيوب بن الحصين اختلف في اسمه » قبل : أيوب » وقيل : محمد بن الحصين وقد ورد باسم أيوب عند 
أي داود وأحمد والدارقطني . 

وورد باسم محمد عند ابن ماجه والدارقطني والترمذي . و محمد بن نصر . 

قال الدارقطني : مجهول . اللسان 585/١‏ » التهذيب ١١١/9‏ . 
(5) مجمع الزوائد 3١4-7١8 7١17/١‏ » وقال الطيئمي : رجال أبو يعلى ثقات . 
(5) الكامل 5١85/5‏ . ظ 
(1) عبد الرحمن بن زياد بن ن أنعم الإفريقي قاضيها ضعيف في حفظه . قال أحمد : حديثه منكر » وقال 
الترمذي : ضعيف عند أهل الحديث , وقال إمام امحدئين البخاري : مقارب الحديث . يعني يقوى أمره م 
قال الترمذي ولكن الغالب في أمره على التضعيف ٠‏ وقال السخاوي : إن معناه أن حديثة يقارب حديث 
غيره فهو على المعتمد لا ينتبي إلى درجة السقوط ولا الجلالة وهو نوع مدح والله أعلم . 

وقال ابن رشيد بفتح الراء وكسرها ومعناه يقارب-الناس في .حديثه ويقاربونه أي ليس حديثه الشاذ 
ولا منكر . رحلة ابن رشيد 47١/5‏ سنن الترمذي 584/١‏ » الخلاصة 3717 ء التقريب 707 . 
(5) رواد بن الجراح العسقلاني أبو عاصم » صدوق اختلط في آخره . 

التقريب 4 ٠١‏ , اللسان 7/هه , الكواكب ١75‏ . 
(5) سنن البيهقي 755/7 . 


أي هريرة ولا يصح » ورواه موصولا الطبراني27 وابن عدي » وسنده ضعيف 2 

والمرسل أصح . 

ا اه اد الل لاسرع نا لان 
الفجر » إذ لمنفي هو الصلاة المعتبرة شرعا » والنافلة المندوبة ما كانت / معترة 
بصفتها فلزم الكراهة' ' , وإن كان لا صلاة في معنى النبي أي لا تصلوا كان 
دلالته؟ على الكراهة أظهر . قال الترمذي : أجمع أهل ال كروكيام أن 
ما ا 

قال المصنف7" رحمه الله : دعوى الترمذدي الإأجماع عجيب » فان غلاف 
فيه مشهور حكاه ابن المنذر وغيره » وقال الحسن ال لاض 0ن 
وكان مالك يرى أن يفعله من فاتته صلاة' كان وقد أطنب في ذلك محمد 
ابن نصر في ١‏ قيام الليل )"© ولعل الحكمة في الكراهة لا يلزم من تأخير 
ودار يي ور 

4 - وعن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت : و صلى رسول الله صلى 


(أ) في ج : فيلزم الكراهة » وهي ساقطة من ه . 
(ج) في ه : الصلاة . 


. ؛ وف سعيد بن أني راشاد وهو من ل يتاع في ديه‎ ١١75/7 الكامل‎ 01١ 
. 780/7١ (؟) سنن الترمذدي‎ 
. 7١7/١ التلخيص‎ )0( 
+ لفظ الخيص وفي مختصر قا اليل إلى لألخره وما سمعت فيه بشيء 10 :لك اسل الجالة‎ )4( 
هل النبي يتعلق بطلوع الفجر أو بصلاة الفجر ؟‎ 
.فإ كن بطلرح اجر فلا تجوز الصلاة أنه وقت نبي وإن كان بصلاة الفجر فلا بأس بانوافل واكنالة‎ 
فيها أقوال للعلماء ودعوى الإجماع من الترمذي فيه نظر "أ قال المصنف في التلخيص » وقد تقدم الكلام‎ 
. 0/0 ..المغني 117/9 - التلخيص‎ ١١١ على تقسم أوقات الكراهة في 5.1 ح‎ 
. 35 - 74/١ (ه) جواهر الاكليل‎ 
.. ١/8 مختصر قيام الليل‎ )5( 


/المى بب 


الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين فسألته فقال : شغلت عن 
ركعتين بعد الظهر . وصليتهما الآن , قلت : أفنقضيبما إذا فاتعا ؟ قال : لا ) 


أغبر م الحو 7 
لان داود عن عائشة - رضى الله عنها - بمعناه”© تقد تقدم الكلام فيه 
عدة© أحاديث9؟” الصلاة سبعة وعشرون حديئا . 


() في ج : عدد . 


(ب) زادت.ه : كتاب . 


- ابن حبان - مواره‎ 0١ أحمد 9/5؟ . عبد الرزاق ح 9371 ء شرح معاني الآثار‎ )١( 
. ١5١ ح 177 ؛ وضعف الحديث الشارح في ح‎ 0 
. قلت : ولكن رجاله موثقون‎ 

وقال شيخنا العلامة أبو عبد الله عبد العزيز بن باز في تعليقه على الفتح : إن حديث أم سلمة حديث 
حسن اخرجه أحمد في المسند بإسناد جيد وللحديث شاهد من حديث ابن عباس عند الترمذي ١/ه6غ+_‏ 
ح 184 وهو من رواية جرير عن عبطاء وقد سمع منه بعد اختلاطه ٠‏ الفتح لاس عا 
)١(‏ أبو داود ؟/مه ح 1١8١‏ . 
(؟) انظر ح و" 


باب الأذان 


الأذان لغة : الإعلام . قال الله تعالى : 95 وأذان من الله ورسوله 20# أي 
إعلام واشتقاقه من الأدن بين د الاستاع2 » وشرعة' : الإعلام 
بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة » قال القرطبي وغيره”" : الأذان على قلة ألفاظه 
مشتمل على مسائل العقيدة » لأنه بدأ بالأكبرية وهو يتضمن وجود الله وكاله » 
م ثنى بالتوحيد ونفي الشركاء . ثم بإئبات الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم » 
نم دعاء إلى الطاعة اغخصوصة عقيب الشهادة بالرسالة » لأنها لا تعرف إلا من 

حية الرسيول » ثم دعا إلى الفلاح » وهو البقاء ء الداتم » وفيه الإشارة"“ إلى المعاد 
انيما أعادفر عيذ ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت » والدعاء إلى 
الجماعة » وإظهار شرائع الإسلام » » والحكمة في اختيار القول له دون الفعل سهولة 
القول وتيسره لكل أحد في كل زمان ومكان » واختلف أي أفضل الأذان 
أو الامامة”*؟ ؟ ثالثها ل سي بحقوق الإمامة فهي أفضل 


(ب) في ج وه : إشارة . 


ما يدعوهم إلى الصلاة . القاموس ١59/4‏ النهاية 0 #8 
(6) المجموع ١/؟,‏ - المغني ٠. 407/١‏ 
(5) المفهم ل ٠ ١8‏ وانظر الفتح ؟//ال" . 
(5) قيل الإمامة أفضل لأن النبي صل الله عليه وسلم تولاها بنفسه وخلفاؤه من بعده ولأن الإمامة يختار 
لها من هو أكمل حالا وأفضل واعتبار فضيلة دليل فضيلة منزلته . 

وقيل : الأذان لما ورد في فضيلته والأحاديث المبينة لذلك كحديث معاوية : « المؤذنون أطول الناس أعناقا 
يوم القيامة » مسلم /١‏ ح ١1‏ -070م» وحديث أبي هريرة ١‏ لو يعلم الناس ما في النداء ». وقال شيخ- 
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وإلا فالأذان ؛ وفي كلام الشافعي”" ما يوميء إليه » واختلف أيضا في الجمع 
ينهما » فقيل : يكره » وفي البببقي مرفوعا من حديث جابر النبي”" عن ذلك 
لكن سنده ضعيف وصح عن عمر : لو أطيق الأذان مع الخليفي لأذنت”" , 
رواه سعيد بن منصور وغيره » وقيل : هو خلاف الأولى » وقيل : يستحب » 
وصححه النووي”” . 

- عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال : طاف بي وأنا ناتم رجل فقال : 
تقول الله أ اله كر نكر الأدانه يريع التكتير بغر ترجيع ابا لقان فا 
إلا قد قامت الصلاة . قال : فلما أصبحتُ أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : « إنها لرؤيا حق ) . الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي 
وابن خرية . ١‏ 


- الإسلام : الأذان والإقامة أفضل من الإمامة وهو أصح الروايتين عن الامام أحمد واختيار أكثر أصحابه 

وأما إمامته صلى الله عليه , زساع وإمامة الخلفاء الراشدين فكانيت متعينة عليهم فما وطيفة الإمام الأعظطم وحكن 
الجمع بينها و بين الأذان فصارت الإمامة في حقهم أفضل من الأذان لخصوص أحواهم . وإن كان لأكثر الناس 
الأذان أفضل . الاختيارات 85 . 

)١(‏ قال الشافعي : وأكره الإمامة للضمان وما على الإمام فيبا وإذا أَمّ رجل ابتغي له أن يتقي الله عز وجل 
ويؤدي ما عليه في الآمانة رجوت أن يكون خير حال من غيره ٠.‏ الأم ١1١‏ . 

1ن الديكرك الإمام مؤذنا ) المجروحين ١7/7‏ » وفيه معلى بن هلال الطحان كذاب » الميزان 
٠ 0‏ والكامل "١5/١‏ » اللسان 6476/١‏ للع موسي لكي اكريام لواف . 

قال أبو حاتم والدارقطني : ضعيف ٠.‏ الميزان 78/١‏ . 

(5) المصنف 585/١‏ ح 1875 ء البييقي 47/١‏ ؛ وعزاه في التلخيص إلى أي الشيخ 577/١‏ ؛ قال في 
النباية : الخليفى بالكسر والتشديد والقصر الخلافة » وهو وأمثاله من الأبنية ؛ كالرميا والدليلا مصدر ل 
على معنى الكثرة يريد به كثرة اجتهاده في ضبط أمور الخلافة وتصريف أعنتها . النهاية ؟/39 . 

(5) المجموع . 

(5) أحمد 4/4 » أبو داود نجوه الصلاة باب كيف الأذان ”7/0١‏ ح 144 ء الترمذي نحوه الصلاة باب 
ما جاء في بدء الأذان ١/مهس‏ مح كما » ابن ماجه نحوه كتاب الأذان ناف ينع لادان وفضىف حكالاء 
ابن خزيمة أبواب الأذان والأقامة ١91/١‏ ح .لالاء البييقي كتاب الصلاة باب استقبال القبلة بالأذان 
والإقامة 55٠0/١‏ » ابن حبان الموارد باب فيما جاء في الأذان 4 ح 7807 ء الدارقطني الصلاة باب ذكر 
الإقامة واختلاف الروايات فيها 741/١‏ » المصنف باب بدء الأذان ١/هة؛‏ ح ١774‏ المنتقى 57 2 
الطحاوي القصة وقال له الرسول : ١‏ نعم ما رأيت علمها بلالا » 1١9/١‏ , واغحلى ١58/9‏ . 


دح 


١‏ وزاد أحمد في آخره/ قصة قول بلال في أذان الفجر : «( الصلاة خير من 
النوم )27 ولابن خزيمة عن أنس قال : من السنة إذا قال المؤذن في الجر حي على 
الفلاح قال : الصلاة خير من النوم”" . 

هو أبو محمد عبد الله بن زيد”” بن ثعلبة بن عبد ربه الأنصاري الخزرجي » 
وقيل : ليس في نسبه ثعلبة » وإما ثعلبة أخحو زيد وهما ابنا عبد ربه » شهد عبد الله 
الفقيةاع. .ونيد ا والمشاهد” بعدها ».وهو الذي ري الأذان في النوم سنة إحدى 
من الحجرة بعد بناء المسجد » وكانت معه راية بني الحارث بن اخزرج يو) الفتح 
عداده في أهل المدينة » ومات بها سنة اثنتين وثلاثين وهو ابن أ أربع وستون سنة » 
وصل عليه عئان » وله ولأبويه صحبة . 

روى عنه ابنه محمد وسعيد بن المسيب وابن أبي ليلى / الحديث » وأخرجه 
أيضا ابن حبان والبييقي كلهم من حديث يعقوب بن إبراهيم بن سعيد عن أبيه 
عن ابن إسحاق » حدثني محمد بن إبراهم انيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد 
' حدثني أبي قال :لما أأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعمل الناقوس ليضرب به للناس 
لجمع الصلاة طاف بي الحديث وفيه أن عمر جاء فقال : قد رأيتٌ مثل ما رأى » 
ورواه أحمد© والجا” من وجهٍ آخر عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن 


رب 


() زاد في ه : كلها . 
(ب) في ه : والحديث أخرجه . 


)١(‏ أحمد :/"؛ - ابن ماجه 7717/١‏ ح 7١7‏ . وفيه انقطاع فإن سعيد بن المسيب لم يسمع من بلال 
فإن بلالا توفي سنة عشرين وسعيد ولد لست بقين من خخلافة عمر ( يعني سنة سبعة عشر ) سير أعلام النبلاء 
/» تبذيب الكمال 505/١‏ . 

(1) ابن خزيمة 70/١‏ » ح 585 »ء الدارقطني 5417/١‏ », الطحاوي ١17/١‏ . 

(*) سير أعلام النبلاء 7070/7 » الاستيعاب ٠١5/5‏ » الإصابة 40/5 . 

(4) أبو داود وأحمد أيضا ‏ قلت : وهذا هو الطريق الأول طريق ولد عبد الله زيد . 

(0) أحمد 7/54 . 

رن( اق علته اق لجرك وخر لزي لكان رمن زف دين عه لان ووذ توقال أ عه هاعر : إن 


الحافظ وهم في التلخيص ونسبه للحاك وتبعه الشارح:في هذا ونقل كلامه واختصره اختصارا محلا فإن - 


اماه؟ 


مما 


زيد” وقال الحاك جا أمئل الروايات ف اقل عيذ ال بن ريد لأا عي بن 
المسيب قد مع من عبد الله بن زيد ' ورواه يونس ومعمر وشُعيب وابن إسحق 

عن الزهري . قال : وأما أخباء7) الكوفيين في هذه القصة فمدارها على ' 
حديث عبد الرحمن بن ألي ليلى واختلف عليه فمنهم من قال : عن معاذ بن جبل , 
ومنهم من قال : عن عبد الله بن زيد » ومنهم من قال غير ذلك » وأما طريق 
ولدا"' عبد الله بن زيد فغير مستقيمة الإسناد » وكذاا”/ قال الحام » وقد صحح 
الطريق الآولى من رواية محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه البخاري فيما حكاه 
الترمذي في « العلل ) عنه » وقال محمد بن يحيى الذهلي ليس في أخبار عبد الله 
ابن زيد أصح من حديث محمد بن إسحلق عن محمد بن إبراهم التيمي يعني" 
هذا . لان محمدًا قد مع من أبيه عبد الله » وا بن الى ليل ال عع من 
عبد الله(" » وقال ابن خزيمة؟ في و صحيحه ) : هذا حديث صحيح ثابت من 


جهة النقل لأن*» محمدا سمع من أبيه . وابن إسحلق سمع من المي » وليس هذا 


15 - أ) ساقط من ج . 
(ب) زاد في ه : عن . 
(ج) ه . كذا .. بغير وأو . 
(د) في ج : بغير . 
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- الحام قال : وأمثل الروايات فيه رواية سعيد بن المسسيب وقد توهم بعض أئمتنا أن سعيدا لم بلحق عبد ال 
أبن زيد وليس كذلك فإن سعيد بن المسيب كان فيمن يدخل بين على وبين عثهان في التوسط وإنما توفي عبد الله 
ابن زيد في أواخر خلافة عثهان » وحديث الزهري عن سعيد بن المسيب مشهور رواه يونس ومعمر وشعيب » 
ومحمد بن إسحق وغيرهم . المستدرك #/70 . 
)١(‏ هذا هو الطريق الثالث من طرق عبد الله بن زيد . 
(1) عاد إلى الطريق الأول . 
(9؟) صحيح ابن خزيمة ١937/١‏ . 
(5) ١/لا9١ا.‏ 
(©) في ابن خزيمة ابن محمد ممعه من أبيه ولعله من الناسخ لأن الحديث في محمد وأبيه عبد الله ولحديث عبد الله 
ابن زيد طرق : 

) ابنه محمد ورجحها الذهلي ؟ بينه ابن خزيمة والبهقي والترمذي . 0 


ه56 


محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه . 


والحديث يدل على مشروعية تربيع'' التكبير » وقد قال به”' الناصر والمؤيد 
والامام يحيى وأبو حنيفة والشافعي ومحمد(" , وححجتهم هذا الحديث » وقد 
اختلفت فيه الرواية بالتثنية والتربيع والمشهور فيه التربيع”؟ » وكذلك الحديث 
الآتي عن أبي محذورة اختلف فيه » فوقع في صحيح مسلم'” بالتثنية وفي غيره من 
سائر الأصول بالتربيع قال القاضي عياض ووقع في بعض طرق الفارسي في صحيح 
مسلم0© أربع مرات7 , وذهب الحادي والقاسهم2 ومالك وأبو يوسف 
ويجشهور العلماء' “إن يية تكن ندنت أن محذورة هذا وقد عرفت ما فيه ) 


() في ج : في إخراج . 
(ب) ساقطة من ج . 
وج - ج) ساقطة من ج . 


- ب) طريق سعيد بن المسيب ورجحها الحام وفي سماع سعيد من عبد الله بن زيد نظر فإني لم أقف 
على شيء يثبث ذلك . 

ج) طريق الكوفيين وقد اختلف على عبد الرحمن في ذلك وقد أطال ابن خزيمة النفس في ذلك . 

' د) طريق ابن أخي عبد الله بن زيد » وقد أخرجها أحمد والطيالسي وفيها محمد بن عمرو الواقفي قفي أبو سهل 
الأنصاري » ضعيف . أحمد 5/4 » الطيالسي ١548‏ »ء الميزان 74/9" . ش 
)١(‏ يكبر في أوله أربع مرات . 
)١(‏ البحر الزخار 10/١‏ » والمنجموع */17 » والمغني 104/١‏ » والمبسوط 00 
(5) كل الذين خرجت هم رووا بالتربيع إلا الدارقطني في روايتين إحداهما مجملة ( فذكر الأذان مرتين . 
مرتين ) والأخرى ابن أبي ليل ولا ينبت سماعه من عبد الله بن زيد والمصنف من حديث سعيد بن المسيب 
وهو لم يسمع من عبد الله بن زيد . 
(5) ليس في مسلم تربيع التكبير من رواية أبي محذورة لكن قال الإمام النووي : إن القاضي عياض قال : 
وقع في بعض طرق الفارمي في صحيح مسلم أربع مرات . شرح مسلم 4/1 . 
(5) البحر الزخار ١89/١‏ » بداية امجتهد ٠١٠5/١‏ » شرح معاني الآثار ١1/١‏ ولأبي يوسف قول اخر 
كأبي حنيفة . 


وبآنه عمل أهل المدينة فا: مم أعرف بالسنن ‏ وما روى عبد الرزاق والدارقطني 
والطحاوي من حديث الأسود بن يزيد وأن بلالا كان يثني الأذان ويثني 
الإقامة )”'؟ وروى 6 والبييقي في « الخلافيات ) والطحاوي”' من رواية 
سويد بن غفلة(” أن بلالا كان يثني الأذان والأقامة » وادعى اللحامم فيه 
الانقطا ع » ولكن في رواية الطحاوي9©» : سمعثٌُ بلالا » ويؤيد ذلك ما رواه 
ابن ألي شيبة عن جبر””“ بن على عن شيخ يقال له الحفص عن أبيه عن جده وهو 
سعد القرظ9” قال : « أذن بلال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم أذن 
لأبي بكر في حياته » ولم يؤْذن لعمر”” وفي مسند الشاميين من طريق جنادة بن 
ألمي أمية عن بلال أنه 0 الأذان والإقامة مثنى مثنى وإسناده ضعيف”) 
واجيين: بان ل روالة التربيع!” ' زيادة » والزيادة من الثقة مقبولة » وبالترييع 
عمل أل مكة وهم مجبع السلمن في الواسم وغوها ء وم يدكر ذلك أحد من 
الصحابة وغيرهم والله أعلم . 


ا 
(ب) في ج : حسين . 
(ج) في ج : الربيع » ولعله تصحيف . 


)١(‏ المصنف 177/١‏ ح ١794٠.‏ الدارقطني 01١‏ هءالطحاوي ١١4/١‏ ؛ قال ابن الجوزي : إن الأسود 
م يدرك بلالا » ولككن في النساني رواية عن بلال التحقيق 4ه النسائ كتاب الأذان باب آخخر الأذان ٠‏ 
20 ابن ألي شيبة ا 
قلت : والأسود بن يزيد النخعي ثقة ولم يكن مدلسا ويمكن لقاؤه بيلال رضي الله عنه . 
)١(‏ مختصر الخلافيات 4707/١‏ , والطحاوي ١4/١‏ ؛ وني مجمع الزوائد : قال : رجاله ثقات 751/١‏ . 
(1) سويد بن غفلة أبو أميبة الجعفي مخضرم من كبار التابعين قدم المدينة يوم دفن النبي صلى الله عليه وسلم . 
نزل الكوفة - من كبار التابعين توفي سنة ثمانين . 
التقريب ١‏ » ثقات العجلي 5١7‏ . 
(5) الطحاوي ١14/١‏ . 
(9) سعد بن عائذ المؤذن كان يتجر في القرظ فقيل له سعد الرظ . الاستيعاب ١51/4‏ الاصابة ١81١/4‏ .2 
(7) لم أقف عليه . 
(0) التلخيص ١95/١‏ ء وفي مختصر الخلافيات 405/١‏ - يره؛ . 
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وقوله : « بغير ترجيع » » الترجيع : هو ذكر الشهادئيّن سرا قبل الجهر”© , 
كذا قال الرافعي وكلامه يقتضي / أنه اسم للمجموع من السر والجهر » وتبعه 
في الروضة”" لكن صرح في شرح المهذب وفي التحقيق » والدقائق » والتحرير , 
بلس م او ع رو 0 
ا غير مشروع »2 وفل ذهب 5 هذا الهادي ارس وابو حنيفة 
وأصحابه9؟ » وذهب مالك والشافعي وأجد" و جمهور العلماء إلى أنه مشرو ع 
لحديك أبى محذورة الاتي ؛ وفيه زيادة على حديث عبد الله بن زيد » وزيادة الثقة 
مقبولة » وهو أيضا متأخر فإنه في سنة تمان وحديث عبد الله في أول الأمر وانضم 
أيضا إليه؟ عمل أهل مكة والمدينة وسائر الأمصار© . واختلف القائلون به هل 
هو ركن”" لا يصح الأذان إلا به » أم هو سنة يصح مِنْ دونه مع فوات 
وغيرهم إلى التخيير في فعله وتركه”" , وقوله : ( والإقامة فرادى إلا قد قامت 


() في ج : وانضم إليه أيضا . 


(1) قال في شرح المهذب اسم للذي يأتي به سرا 40/7 . 
وقال ابن قدامة والسرخسي مثله . المغني 40٠ 4/١‏ » المبسوط 118/١‏ . 
وقال في كشاف القناع اسم للمجموع من السر والعلانية 7/7/١‏ . 
() الترجيع أن يأتي بالشهادة وفيه رنين بصوت مخفوض ثم يرفعه ويأتي بها مرتين مرتين والترجيع سنة لو 
تركها لم يفسد . الروضة ١99/١‏ . 
(0) شرح مسلم 8/5 . 
.- (4) البحر الزخار ١41/١‏ » شرح معاني الآثار 5-5 » المبسوط ١758/١‏ . 
(ه) المجموع ٠ /١‏ بداية امجتبد 87/١‏ » قلت : عند أحمد إن أتى ببما لم يكره . كشاف القناع 717/١‏ . 
(1) حكاه الامام النووي عن بعض اللخراسانيين المجموع 40/9 . 
(0) قال أبو عبد الله محمد بن نصر : فأرى فقهاء أصحاب الحديث قد أجمعوا على إفراد الاقامة واختلفوا 
في الأذان يعني إثبات الترجيع وحذفه . المجموع 40/9 . 


/اه ؟” ( البدر اثقام ؟//١١‏ ) 


الصلاة ) : فيه دلالة على إفراد الاقامة) والظاهر من لفظ الحديث 4 9 ألفاظ الأقامة 


يا ليده إلاالمسسى» وهذا قول شاذ للشافعي ‏ وتفرد قد قامت الصلاة 
أيضا(", ؛ والقول المشهور الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي وبه قال أحمد 
وجمهورا' العلماء بتثنية7© التكبير في أول الإقامة واخرهاء وتثنية الإقامة» وإفراد 
ماعداهماء قالوا : والتكبير”© وإن كان بالتتية فصورته صورة المفرد بالدسبة إلى 
الأذان» ولذلك إنه استحب”© للمؤذن أن يقول كل تكبيرتين بنفس واحد() 
فيقول في الأذان : الله أكبر . الله أكبر انس واد ويبغول : الله أكبر . الله 
أكبر . بنفس واحد . 

فهو في الإقامة مفرد بالنسبة إلى لك » ومة معنى مناسب لإفراد الإقامة ؛ 
وهو إنها لإعلام الحاضرين فلا حاجة إلى التكرير بخلاف الاذان فإنه لإعلام الغائبين 
فاحتيج إلى التكرير » وقالوا : وهذا يكون رفع الصوت” في الأذانء وخفضه في 
الاقامة, وكرر لفظ ١‏ قد قامت الصلاة ) لأنه مقصود الاقامة » وذهب الحادوية 
5 حنيففة(4) إلى تثنية الإقامة كالأذان 1 "» وقد تقدم, والتثنية 


(أ) في ه : حديث النبي نمل الله عليه وسلم . 

(ب) في ه : تثنية . 

(ج) في ج : فالتكبير . 

(د) في ها : يستحب . ' 

(ه) زادت ه : فيقول في الأذان : « الله أ ( الله أكبر ». بتفس واحد ء ثم يقول : ١‏ الله أ 6 الله أ م2 
بنفس واحد . 5 

(و) في ج : رفع'في الصوت . 


)١(‏ قال النووي “و اولنا قؤل شاذ أنه يقول فى الأول الله كبر .وق الآخخر الله كبر > ويقول : قد قامت 
الصلاة مرة فتكون تمان كلمات (( . شرح مسلم 1 
)١(‏ المجموع 55/9 » المغني 105/١‏ . 
(9) قال الامام الخطالي : وهو مذهب أكثر علماء الأمصار وجرى العمل في الحرمين والحجاز وبلاد الشام 
والمن وديار مصر ونواحي المغرب إلى أقصى حجر في بلاد الاسلام . معالم السنن 781/١‏ . 
(4) المبسوط 70١‏ ؛ شرح معاني الآثار ١7/١‏ . 
(5) « أن بلالا كان يثني الأذان والإقامة » ولكن فيه انقطاع . ثم إن حديث بلال الصحيح الذي أخر جه 
البخاري حجة عليهم روى البخاري عن أنس ٠:‏ أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة حهء 5٠‏ . 

قال ابن حجر : أجاب بعض الحنفية بدعوى النسخ وأن إفراد الإقامة كان أولا ثم نسخ بحديث أبي محذورة 
وهو متأخر عن حديث أنس فيكون ناسخا . وقد أنكر أحمد على من ادعى النسخ بحديث أبي محذورة واحتج 
بأن 9 النبي صلى الله عليه وسلم رجع بعد الفتح إلى المدينة وأقر بلالا على إفراد الإقامة وعلمه سعد القرظ 
فأذن به بعده » الفتح 5 . ْ 

3ه ؟” 


زيادة » وزي اق عدن قله كنب الك لذ إفراد « قد قامت الصلاة ) » وهذا 
الحديث يرد عليه . وقوله في أذان الفجر « الصلاة خير من النوم ) إنلح فيه دلالة 
على مشروعية ذلك في أذان الفجر » وهو المسمى بالتثويب0"© من ثاب إذا 
رجع » لأن في ذلك رجوعا ! إلى الدعاء إلى الصلاة » أي : اليقظة للصلاة خير من 
النوم أي الراحة التي تعتاضونها في الآجل خير من النوم » وقد ذهب إلى هذا 
القابعي في الخدر خاصة”” » وعن الحسن بن صالح"" : بل والعشاء » وعن 
أن يوس : لكل”'» صلاة وحجة الشافعي على ذلك ما ذكر » وروى ابن ماجه 
من حديث ابن المسيب : أنه قال بلال : الصلاة خير من النوم مرتين فأقره في 
تأذين الفجر فثبت الأمر على ذلك”/ » وفيه انقطاع”2 مع ثقة رجاله » وذكره 
ابن السكن من طريق أخرى عن بلال وهي في الطبراني من طريق الزهري عن . 
حفص بن عمر عن بلال » وهو منقطع”" أيضأ » ورواه البييقي في المعرفة من 
هذا الدسب وروى ابد ناجو ق عديق عند اين لدع قالبق ره 
«وزاد” بلال في نداء صلاة الصبح: و الصلاة خير من النوم © فأقرّها رسول الله 


(أ) في ج :.الواو ساقطة . 
(ب) في ج : وروى . 


)1١(‏ التثويب : قال الخطابي الإقامة » والعامة لا تعرف التثويب إلا الصلاة خير من التوم وانما سميت الإقامة 
تثويبا لأنها إعلام بإقامة الصلاة . 

وقال السرخحسي : إن أهل الكوفة ألحقوا الصلاة خير من النوم بالأذان » وجعلوا التغويب بين الأذان 
والإقامة حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين . المغني 407/١‏ » معالم السنن 581/١‏ » المبسوط | 
” . 
22١‏ )المجموع 48/7 . 
(:) وخص بذلك الأمين :فيان بابه ويقول : السلام عليك أيها الأمين:ورعمة الله ؛ وبركاته حي على الصلاة 
مرتين وحي على الفلاح مرتين » الصلاة برحماك الله لأن الأمراء لهم زيادة اهتام بأشخال المسلمين ورغبة في 
الصلاة بالجماعة فلا بأس أن يخصوا بالتثويب . المبسوط ١7١/١‏ . 
(ه) ابن ماجه 71/١‏ ح 5١/1ء‏ أحمد 13/4 . 
() سعيد بن المسيب لم يسمع من بلال . سير أعلام النبلاء 7١8/5‏ . 
(0) رواه الطبراني في المعجم الكبير ١/رهه”‏ ح ٠١8١‏ 

حفص بن عمر بن سعد القرظ لم يسمع من بلال » تهذيب الكمال ١‏ 
(8) ابن ماجه 557/١‏ ح 7٠١7‏ » والحديث من طريق ابن عمر . 
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صل الله عليه وسلم » » وفي إسناده ضَعْف جدًَا('2 » وللتثويب طريق أخرى 
عن ابن عمر رواها / السراج والطبراني والبييقي من حديث ابن عجلان عن 
نافع عن ابن عمر قال : ( كان الاذان الاول بعد حي عل الفلاح : الصلاة 
خير من النوم مرتين )57 وسنده حسن »© ووه أو داود من حديثث لي 
محذورة”" من طريقيّن في أحدهما مقال » ورواه' "ال ل رده أخير عه 


أي عفن فق أن سليفاة: عن أن غتدورة واميديدة ابن عترينة من هذه الطريق 


ومن طريق ابن جِرَيْج » وذهب اطادي إلى أنه بدعة ابتدع في خلافة عمر ؛ قال في 
البحر )2 : ويدل على ذلك إنكار”” على وابن عمر” له » سلمنا فآمره به 


) في ج : وروى . 


(1) لأن في إسناده محمد بن خالد ين عبد الله بن عبد الرحمن ن الواسطي الطحان ضعيف . الخلاصة 784 » 
التغقريب هة؟ . 
(5) البييقي ١‏ #7 اروسعنه جد لأخرل سكين متاق لزن الزات درال اع ا ظ 
ابن ربيعة صدوق قال الذهبي : كان متوسطا في الحفظ . ْ 
الخلاصة “5١‏ , التقريب "١١‏ » الميزان */55414 . 
(5) حديث أبي محذورة سيأتي في 0١‏ ح ١47‏ . 
(5) البحر ,.١97-05١95/١‏ 
(5) لفظ علي : عن الأسود بن يزيد أنه مع مؤذنا يقول في الفجر : الصلاة خير من النوم فقال : لا تزيدن . 
في الأذان ما ليس منه . عزاه ابن بهران في تخريجه إلى الشفا ١5 - ١97/١‏ ء قال النووي : وإسناده ليس 
بقوي . المجموع 40/5 . [ 
(1) لفظ ابن عمر : عن مجاهد قال : كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر والعصر قال : اجرج منا 
فإن هذه بدعة . أبو داود د ؛ والبدعة كون الانسان ينوب بالظهر أو لعي لان مم يبت 
عن النبي صل الله عليه وسلم إلا بصلاة الفجر وبلفظ ( الصلاة خير من النوم ) قال الصنعاني ! إن التثويب 
من الألفاظ التي شرعت لايقاظ النائم . فهو كألفاظ التسبيح الاخين الذي اعتاده الناس في هذه الأعصار 
المتأحرة قال : وإذا عرفت هذا هان عليك ما اعتاده التوامس اخدال و لوده يعررين الفا الأذان 
أولا ؟ وهل هو بدعة أو لا ؟ 
قلت : بل المشروع هو التثويب الذي ثبت عن رسول الله بلفظ : « الصلاة خخير من النوم » وفي الفجر 
خاصة . وماعداه فهو مبتدع » قال الامام ابن العرلي في عارضة الاأحوذي : وقد شاهدت فنا من التثويب 
في دار السلام » هو أن يأتي المؤذن إلى دار الخليفة فيقول : السلام عليك يا أمير الموّمنين ورحمة الله وب ركاته- 
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اي ع . انتبى . يعني أن ذلك مشعر بالصلاة 
أن كان نائما 5] يه يشعر بالصلاة بقولنا : الصلاة جامعة . والله أعلم . 
© فائدة : وَرَدَتْ أحاديث تدل على أنَّ الأذان شرع بمكة قبل الحجرة » منها 
للطبراني من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال زا اصرف الى صل 
الله عليه وسلم أوحى الله إليه الأذان » فنزل به فعلمه بلالا "2 وفي إسناده طلحة 
ابن زيد. وهو متروك » وللدارقطني في الأفراد”؟ من .حديث أنس : « أن 
ما عل الما 0 
ضعيف أيضا ولابن مردويه من حديث عائشة مرفوعا ٠:‏ ما أسري في أذن جبريل 
فظنت الملائكة أنه يصلي بهم » فقدمني فصليت » وفيه من لا يعرف" "بو للبواق 
وغيره من حديث علي قال : «لما أراد الله أن يعلم رسوله الأذان أتاه جبريل بدابة 
يقال لها « البراق ) فركبها ... » فذكر الحديث » وفيه إذ خرج ملك من الحجاب . 
فقال: ( الله أكبر الله أكبرء وفي آخره ثم أخذ الملك بيده فم بأهل السماء )2 وفي ‏ 


(أ) في ج : بقوله . 
(ب) في النسخ : الأفراد » وفي الفتح الأطراف . 


5 حي على الصلاة مرتين » حي على الفلاح مرتين ', ورأيت الناس في مسا جدهم في بلاد إذا قامت الصلاة 
يخرج إلى باب المسجد من ينادي الصلاة رحمكم الله وهذا كله تثويب مبتدع . عارضة الأجوذي 7١5/١‏ - 
74 . 
(١)وفي‏ نصب الراية ومجمع الزوائد ١‏ علمه جبريل » وفي الفتح بلال واتسة ل الظيراق :ف الأووسط: .تب 
الراية 757/١‏ المجمع 755/١‏ » الفتح ؟١/8/,‏ . 
(؟) طلحة بن زيد ارق أو مدكن أر بر عه تديش سروك 

اللسان 08/9” »ء الكامل 5717/4 ١‏ » التقريب 01 . 
(") الفتح 78/7 . 
(5) الفتح 7/8/5 . 
(0) مسند البزارل ١7١ - ١59‏ لل ا : لا نعلمه يروي عن علي بهذا 
اللفظ إلا بهذا الاسناد . 


إسناده زياد بن المنذر أبو الجارود”" » وهو متروك أيضا » ويمكن على تقد 
الصحة أنْ يحمل على تعدد الإسراء فيكون ذلك وقع بالمدينة » وأما 9 
القرطبي" ' من كونه سمعه ليلة الإسراء أن يكون مشروعا في حقه » ففيه نظر 
لقوله في أوله : «لما أراد.الله أنْ يُعلم رسوله الأذان » وكذا قول ا محب الطبري 
حمل الأذان للة الإسرام على اممنى اللذوي وهو الأعلام ‏ ففيه نظر أيضا لتص يه 
بكيفيته المشروعة فيه . والحق أنه. لا يصح شيء من هذه الأحاديث » وقد جزم 
ابن المنذر بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغير أذان منذ فرضت الصلاة بمكة 
إلى أن هاجر وإلى أن وقع التشاور في ذلك على ما في حديث عبد الله بين عمر 
وعبد الله بن زيد”" » وقد حاول السهيلي”» الجمع فقال : إن النبي صلى الله عليه 
وسلم سمعه فوق سبع ماوات وهو أقوى من الوحي ؛ فلما أريد الإعلام بالوقت 
رأى الصحالي المنام » فقصها فوافقت ما كان النبي صل الله عليه وسلم سمعه » 
فقال : ١‏ إنها لرؤيا حق 06> وعلم حيئئذ أن مراد الله تعالى بما راه في السماء أن 
يكون منه في الأرض » وقوي ذلك بموافقة عمر لأن السكينة تنطق على لسانه » 
ظ والحكمة في إعلام غير النبي صلى الله عليه وسلم بدأ لما فيه من رفع ذكر النبي 
والتنويه بفضله , حيث كان على لسان غيره ليكون0” أقوى لأمره وأفخر ' 
لشأنه”” . انتهى . ويؤخذ وجه الحكمة في تقوية ذلك برؤيا عمر ويكون خبرهما 


(ب) في ج : لكونه . 


. ١١١ التقريب‎ » 4/١ زياد بن المنذر الهمداني أبو الجارود.الكوني الأعمى رافضي كذاب . الميزان‎ )١( 
قال القرطبي : وهذا الإشكال فيه إذا تؤمل فإن الجمع ممكن وبيانه أنمهم تفاوضوا في الأذان » ومحتمل‎ )1( 
. ٠١8 أن يكون عبد الله وبعمر غائين ثم إنهما قدما فوجدا المفاوضة فقال عبدالله ما قال وتلاه عمر. المفهم ل‎ 
. الفتح ؟/9/‎ )5( 
. ١9/9 الروض الانف‎ )4( 
. انظر أول الحديث‎ )5( 
. 74/6 الفتح‎ - ١5/1 تصرف الشارح تبعا للحافظ في الفتح . الروض الأنف‎ )1( 


55 


عل :ضيوزة التعوادةان ويل عدن وان لفظرها 7 وسنقاك جا بلقل 4 أوازادلة 
. رأى كذلك ء إلا أنه يمكن حملها بانه سبق بالمباشرة ة بالأذان » ومن أغرب ما وقع 
في بدء الأذان ما رواه أبو الشيخ بسند بجهول عن عبد الله بن الزيير قال : « أخذ 
الأذان من أذان إبراهم <« وأذن في الئاس بالحَجٌ 4ج قال : فاذن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم 206 » وما روإه أبو نعيم في الحلية بسند فيه مجاهيل : « أن ظ 
جبريل نادى بالاذان لآدم حين أهبط من الجنة 0 68 ب 5 


١ ٠‏ - وعن أبي محذورة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم 
علمه الأذان فذكر فيه الترجيع . أخرجه مسلم”" ولكن ذكر التكبير في أوله 
مرتين فقط . ورواه الخمسة فذكروه مريعا . 

تقدم الكلام فيما يتعلق بالحديث . 00 

1 أُمِرَ بلا أَنْ يَشْفعَ الأذانَ‎ ١ : وعن أنس - رضي الله عنه قال‎ - 0١ 
ويوتر الإقامة . إلا الإقامة . يعني : قوله « قد قامت الصلاة ) متفق عليه » ونم‎ 


. الآية /اا من سورة الحج‎ )١( 
. 7/9/7 الفتح‎ )1١( 
نقل المصنف هذه الباتبعس فى اناري - و؟7‎ )7( 
نم كد 507 الصلاة باب كيف الأذان‎ /.07/١ مسلم كتاب الأذان باب صفة الأذان‎ )4( 
ا ٠ه -8.ه ء الترمذي الصلاة باب ما جاء في الترجيع في الأذان الع م ان‎ 
ال١5 النسائُ كتاب الأذان كيف الأذان ؟/ه »ء ابن ماجه كتاب الأذان باب الترجيع في الأذان ضرق‎ 
ح ., الدارمي كتاب الصلاة باب الترجيع في الأذان‎ ١97/١ أحمد 101/5 » والطيالسي مختصرًا‎ 
الدارقطني باب في ذكر أذان أبي محذورة واختلاف‎ » ١57 والنتقى ما جاء في الأذان 14 ح‎ :»0١ 
وما بعدها ابن حبان كتاب المواقيت باب فيما جاء في الأذان ح 188( موارد ) ؛‎ 77/١ الروايات فيه‎ 
اليم كتاب الصلاة باب الترجيع في‎ » 78/١ مسند أبي عوانة بيان أذان ألي محذورة . «” ء الأم‎ 
الأذان 0 ظ‎ 
ذكر الامام النووي أن القاضي ا الل بعش طرق رواية ققدي لكر أرينا ذكر ابن‎ : 
تيمية في 0 أن الترييع من رواية أبي محذورة في مسلم » وقال الصنعاني > فالمصنف اغتبر أكثر الروايات‎ | 
وابن تيمية اعتمد بعض الطرق فلا يتوهم المنافاة بين كلام المصدف ( ابن حجر ) وابن تيمية . أه » شرح‎ 


مسلم 8/7 » وسبل السلام 7717/١‏ . 


يلف 


يذكر مسلم الاستئناء(") 1 

وللنساني : « أمر النبي صل الله عليه وسلم بلالا )20 . 

الحديث فيه دلالة على وجوب الأذان والإقامة » إذ الظاهر أن الآمر له هو 
النبي صل الله عليه وسلم كا هو المتبادر من العبارة » وقد وقع في رواية عطاء ( أمر 
ا ا ا : صرح برفعه إمام الحديث 
بلا مدافعة ولم يتفرد به فقد أخرجه أبو عوانة» من طريق عبدان المروزي 
يرفعه » ويحيى بن معين كلاهما عن عبد الوهاب » وطريق يحيى عند 
الدارقطني”” أيضا ولم يتفرد به عبد الوهاب » وقد رواه البلاذري"2 من 
طريق أبي شهاب الخياط عن ألي قلابة » ووقوع الأذان عقيب المشاورة في أمر 
النداء قرينة على أن الآمر بذلك هو النبي صل الله عليه وسلم وحديث مالك بن 


(أ) ساقطة من ج . 
(ب) ساقطة من ها . 


)١(‏ البخاريالأذان باب الأذان مثنى مثنى 87/7 ح 00 . مسلم كتاب الصلاة باب الأمر . يشفع الأذان 
وإيتار الأقامة 585/١‏ ح 7/4/1 , أحمد ٠١/8‏ - 183 ء أبو داود الصلاة باب في الإقامة ١49/١‏ 
لخم١٠ده‏ 

الترمذي الصلاة باب ما جاء في إفراد الاقامة 1ح 8و١‏ . النساني كتاب الأذان تثنية الأذان : 
وابن ماجه كتاب الأذان باب في إفراد الاقامة 0١‏ 2ح /٠‏ مسند أني عوانة كتاب الصلاة بيان أذان 
بلال وإقامته 7717/١‏ - 308 , الحام الصلاة ١98/١‏ » وابن خزيمة باب تثنية قد قامت الصلاة ١914/١‏ 
ح 7076 البيبقي الصلاة باب إفراد الاقامة 4١7/١‏ » الدارقطني الصلاة باب ذكر الاقامة واختلاف الروايات 
فيها 75/١‏ » الدارمي الصلاة باب الأذان مثنى مثنى والاقامة مرة 77١/١‏ » المنتقى ما جاء في الأذان «+ 
حخ69١.‏ 
٠‏ المصنف باب بدء الأذان 4/0١‏ ح ١746‏ +قلت : وفي بعض طرق البخاري ومسلم وأحمد وأبي داود 
وأبي عوانة والبييقي والدارقطني والدارمي وابن الجارود وعبد الرزاق وابن خزيمة ذكر الاستثناء . 
)١(‏ النساني « أن رسول الله أمر بلالا » 4/١‏ . 
(") المستدرك ١98/١‏ . 
(5) السند "58/١‏ 2 0. 
(5) الدارقطني 780/١‏ . 


22 أنساب الأشراف ريق »ول يذكر السند . 
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الحويرث”22 الآتي : « فليؤذن أحدم ) بصيغة الأمر » ظاهر في الوجوب وقد 
ذهب إلى ذلك أكثر العترة وطاوس ومالك وأحمد والاصطخري والأوزاعي وداود ٠‏ 
وابن المنذر » وحكي عن محمد بن الحسن”" وقيل واجب في الجمعة فقط' , 
وقيل : فرض كفاية» » وذهب الفريقان [ وزيد بن علي والناصر | إلى أنهما سنة 
وأبو طالب 76 إلى أن الإقامة سنة0؟ الحديث المسيء صلاته الآتي ؛ فإنه لم 
يذكر له الأذان والإقامة 3 » قال الزين ابن المُتيّرد : منشاً الاخفلاف أن مبدأً 
ظ الأذان لا لاعن سهورة أرقهها البى عل ان عليه وضلك نين أصيعابه عقي اسطر 
برؤيا بعضهم فأقره كان ذلك بالمندوبات أشبه ثم لما واظب على تقريره » ولم ينقل 
أنه تركه ولا رخص في تركه كان ذلك بالواجبات أشبه #لالرولا م تفصح ادثار 
الواردة فيه بالوجوب أعرض البخاري عن التصريح بحكم الأذان2 » وأثبت 
مشروعيته وسلم من الاعتراض وتقدم الكلام على بقية أحكام الحديث . 
١‏ - وعن أبي جُحيفة - رضي الله عنه - قال : « رأيت بلالا يؤذن , 
وأتتبع فاه ههنا وههنا . وإصبعاه في أذنيه » رواه أحمد والترمذي وصححه"" . 


(أ) ببامش الأصل . 


(1) سيأتي في 4ه ح ٠6‏ . 

)١(‏ البحر 187/١‏ » الفتح ./١‏ م . قلت : وفي مذهب أحمد سنة مؤكدة أو فرض كفاية ومن أوجبه قال 

عل ادل اليلد مالك لدسجة اماق رول سه مر كد للدي ١/لالءعء‏ 2418 بداية المجهد ' 
١//اللء‏ الكاني 1١95/١‏ . 

. ١817/١ البحر‎ )5( 

(4) أكثر أصحاب أحمد وعند بعض أصحاب مالك المغني 4117/١‏ . 

. 187/١ البحر‎ )5( 

(1) الجمهور على أنه سنة مؤٌكدة المغني 5/١‏ » المجموع 937/78 » بداية المجتهبد ٠١5/١‏ الهداية 41 . 

غ2 الفتح مع بعض التقديم والتأخير من الشارح . 

(8) أحمد 4( يوٌذن ويدور ) الترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء في إدخخال الاصبع في الأذن عند 

الأذان 5/0/١‏ ح 1917 وزاد ( يدور ) . 


هك 


ولابن ماجه : ٠‏ وجعل إصبعيه في أذنيه ا | 
ولأني داوه" : ؛ لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة ينا وثمالا و 
يستدر ) .وأصلة ق الصحيضين 09 
هو أبو جحَيَْة وهب بن عبد الله وقيل : ابن وهب بن مسلم بن جنادة السوابي 
العامري نزل الكوفة » وكان من صغار الصحابة؟ » ذكر أن النبي صلى الله عليه 
وسلم توفي » ول يبلغ الحُلّم » ولكنه سمع منه وروى عنه » وكان جعله على بن 
أي طالب - رضي الله عنه - على بيت المال بالكوفة » وشهد معه مشاهده كلها , 
اليم ال ب سوير 
ارا وفتح الحاء ا ولا واوا ب بضم السين0) 
المهملة و تخفيف الواو ومبمزة قن2 > الألئى©) , 1 
حديث الترمذي نحوه في البخاري من حديث عون بن أي جحيفة عن أبيه 
أنه رأى بلالا يوذ فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا بالأذان” اتهى . والحديث رواه 
0 بالقاقل ع وقال : قد اي إلا أمهما ' يذكرا فيه إدخال ' 


(أ) زاد في ج : و . 
(ب) ساقطة من ه . 


(ج) في ج : بعد بعد . 


. ) ح ١١ل وفيه ( فاستدار في أذانه‎ 1١ ابن ماجه الأذان باب السنة في الأذان‎ )١( 
,.ه5٠6١خ أبو داود : الصلاة باب في المؤذن يستدير في أذانه سوم‎ ١١ 
١١ ال ل لح ور‎ 
دا‎ 

محل لاقن رجانه 1 نيلي وا الجن )لمالا بترا 5١‏ ح49غ؟ - ره , 
(5) الاستيعاب ١59/١١‏ »ء الإصابة 551/١‏ . 
(5) البخاري 5/7 ١١‏ ح555. ظ 
(56) إدخال الإصبعين في الأذنين عند أحمد 0 ؛ والترمذي ١/ه0/ام‏ ح /ا15 2 ابن أبي شيبة 2 حت 
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خزية20 بلفظ : ٠‏ رأيت بلالا يؤذن يتتبع بفيه ييل رأسه بمينا وشمالا » ورواه 
من طريق أخرى فيه : ووضع الإصبعين في الذي » وكذا رواه أبنو عوانة في 
صحيحه(' ' :وآبو نعم في مستخرجه وعنده : «رأى بلالا يوؤذن ويدورء 
وإصبعاه في أذنيه » » وكذا رواه البزار » وقال البيبقي"" : الاستدارة لم ترد من . 
طريق صحيحة لأن مدارها على سفيان الثوري » وهو لم يسمعه من عون إنما رواه 
عن رجل عنه والرجل يتوهم أنه الحجاج , والحجاج غير صحيح” “ . قال 
ووهم عبد الرزاق > في إدراجه ثم بين ذلك » وقد وردت” الاستدارة من وجه 
آخر أخرجه أبو الشيخ في كتاب الأذان”» من طريق حماد وهشم جميعا عن 

عون » والطبراني» من طريق إدريس الأودي عنه وفي الأفراد الباريسني كن 
بلال « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذنا وأقمنا أن لا نزيل أقدامنا عن 
مواضعها ) إسناده ضعيف . 


ْ (أ) في ه : يتبع بفيه » ومن ج : سقطت : بفيه . 
(ب) ساقطة من ج . 

(ج) بحاشية الأضل : في التلخيص غير محتج به . 
(د) في ج : بين . 

(ه) في ج : الآداب . 


7١١/١‏ »ء وابن ماجه 5/1" ح 01١‏ ابن عرية ١‏ ٠ح‏ 84 والبوقي ١‏ ,ء وأبو عوانة 
١‏ المصنف 555/١‏ . 
)١(‏ قلت ومداره على عون وله طرق : ظ 
١‏ - طريق حجاج بن أرطأة وقد عنعنه وهو مدلس ؛ وهو عند ابن خخزيمة وابن ماجه والبيبقي بهذا الطريق ْ 
فقد روى سعيد بن منصور في السئن سماع حجاج بن أرطأة من عون . التغليق ل 55 . ا 
؟ - طريق سفيان عن عون وهو عند أحمد والترمذي وأبو عوانة'وعبد الرزاق . 
وقد اختلفت الرواية عنه فرواها بعض أصحابه بدون هذه الزيادة في الاستدارة وجعل الإصبعين في الأذنين 
وقد روي من طرق عن عون ضعيفة » قلت : وشنده لا بأس به 5 قرره ابن حجر . وللحديث شواهد 
أخترى منها أخرجه الحخام وابن ع ماجه عن سعد القرظي وهو ضعيف وسيأتي . 
(؟) أبو عوانة 579/١‏ . 
(5) سنن البيبقي "96/١‏ - 3545 . 
(4) الطبراني الكبير ٠١1/91‏ ح 58417 . 
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قوله : وأتتبع فاه أي : أنظر إلى فيه متتبعا له من التتبع . وفاه : مفعول به وههنا 
وههنا ظرفا مكان والمراد بهما جهتا المين والشمال » والمراد الالتفات إلى جهة البمين 
والشمال عند الحيعلتين » ويدل على تعيين ذلك رواية مسلم وهي أتم » حيث 
. قال : ١‏ فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا ؟ يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على 
الفلاح 1 ١‏ وبوب عليه ابن خزمة7" انحراف لذن عند قوله حي على الصلاة 
حي على الفلاح " بفمه لا ببدنه كله » قال : وإنما يمكن الانحراف بالفم بانحراف 
ظ الوجه » وقوله : و[صبعاه في أذنيه يدل على مشروعية ذلك » وقد أخر ب” © ابن 
ماجه والحام من طريق سعد القرظ”” ‏ أن النبي صل الله عليه وسلم أمر بلالا 
أن يجعل إصبعيه في أذنيه )”" , وفي إسناده ضعف . قأل العلماء : وفي ذلك 
فائدتان إحديبما” أنه أرفع لصوته وثانييما أنه علامة للمؤذن ليعرف من يراه 
على”” بعد أو من كان به صمم أنه يؤذن » قال الترمذدي : واستحسنه الأوزاعي 
في الإقامة"' » والإصبع مجاز عن الإتملة » ولم يرد تعيين الإصبع التي يستحب 
وضعها وجزم النووي بأنها المسبّحة : وقوله”' : ولم يستدر فيه دلالة على أن 
التفات المؤْذن إنما هو بالوجه » والقدمان ثابتان » وقد عرفت الكلام فيهما » ' 
ويمككن الجمع بين الأدلة على | إشباعا وعل اثقينا : بآن من أثبتها عنى استدارة الوجه 


(ب) في ج : أخرجه . 
(ج) في ج : القرظي . 
(د) في ج : احدها . 
(ه) في ج : من . 
(و) ساقطة من ج . 


, جح ونع؟ ره‎ ١ مسلم‎ )١( 
. 7٠١" (؟) ابن خريمة‎ 

(”) ابن ماجه 775/١‏ حم ٠‏ والحام في فضائل الصحابة 7/5 . ا | 
و ال ٠‏ » المغني في الضعفاء . 
(5) الترمذي ١//ا/ام‏ 


للم 


والرأس » ومن نفاها عنى استدارة الجسد”" كله » وقال ابن بطال''2 ومن تبعه : 


يستدير جميع البدن "م في رواية : ويدور . قال أبن دفيق العيد : فيه دليز 29 


على استدارة المؤذن للاسماع عند التلفظ بالحيعلتين » واختلف هل يستدير ببدنه 
كله أو بوجهه فقط » وقدماه قارتان » مستقبل القبلة واختلف أيضا هل يستدير 
في الميعلتين الأولتين مرة وفي” > الثانيتين مرة » أو يقول : حي على الصلاة عن 
او ا ا 6 
لأنه يكون لكل جهة نصيب منهما . قال : والأول أقرب إلى لفظ الحديث » وفي 
المغني عن أحمد9" : لا يدور إلا إن كان على منارة / ؛ بقصد إسماع أهل 
المجهعين 4009 والله أغلمع.. 

١‏ - وعن أبي محذورة - رضي الله عنه - ١‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أعجبه صوته فعلمه الأذان » رواه ابن خزيمة” وصححه من طريق ابن جريح » 


ورواه النسائيُ" عن أي جعفر عن أبي سليمان عن ألي محذورة » وصححه أيضا . 


() في ج : الاستدارة بالجسد . 
(ب) في ج وه : دلالة . 

(ج) ساقطة من ه . ' ْ 1 ظ جه 
(د) في ج : ثم . 


. شرح ابن بطال باب المؤذنين يتبع فاه ههنا وههنا‎ )١( 
. 275/١ المغني‎ )١( 
112 0 ف لفتح‎ 


ظ الرأس ا الجسم 0 0 
(5) راجع مخريج حديث أبي محذورة في ح ١14‏ . ْ 
ابن خزيمة وله قصة جماع أبواب الأذان والاقامة باب الترجيع في الأذان ١/١‏ ح لاما وقال : خبر 
ابن أي محذورة صحيح ثابت من جهة النقل 195/١‏ . 
(7) النسائي كتاب الأذان التثويب في أذان الفجر ١7/7‏ . 
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ابن خزيمة2'0 رواه أبو داود”؟ وابن حبان مطولا من حديثه بزيادة : « الصلاة 

خير من النوم » مرتين بعد حي على الفلاح » وفيه محمد:بن عبد الملك بن أبي 

دور وهو غير معروف الحال » والحارث” بن عبيد » وفيه' مقال : 

ل وتأذينه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر يوم حنين وهو غلام ٠‏ . 
وفي الحديث دلالة على استحسان7) صوت الْؤذن . 


5 - وعن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال : « صليت مع النبي 
صل الله عليه وسلم العيدين غير مرة , ولا مرتين , بغير أذان ولا إقامة » رواه 
مسلو” . 


٠. 5 0‏ 8 5 
ونحوه في المتفق عن ابن عباس وغيره9) 
(أ) في ج : استحباب . 


260/١ ف اللخيص صتححه بن حزم انظ ال‎ )١( 
. 589 ابن حبان - المواره - 98 ح‎ - 5.0 - 41/١ أبو داود‎ )١( 
مجر عدا تون اح الور ممعي ا اال ان لقا : مجهول الخال لا نعلم روى‎ 
غه إلا الحارث » وقال الذهبي : ليس بحجة يكتب حديثه اعتبارا . التهذيب .717/9 - لسان الميزان‎ 
. 5 
والحارث بن عبيد أبو قدامة الإيادي البصري صدوق يخطرء قال مسدد : الحارث بن عبيد عن محمد‎ )5( 
.ودر‎ - ١149/5 عن عبد الملك بن أبي محذورة عند أي داود كانا اثنين فينبغي التفريق بينهما . التبذيب‎ 
. 478/١ اللسان‎ 

وللحديث طريق ق آخر عند أي داود ح ١‏ صححها ابن خريمة . 
(5) مسلم ( مع رسول الله ) كتاب صلاة العيدين 4/١‏ م ؟ -88107 ء أبو داود كتاب الصلاة باب 
ترك الأذان في العيد ./١‏ ح ١١48‏ » الترمذي الصلاة باب ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة 
7 ح 7ه » النساني نحوه كتاب صلاة العيدين ترك الأذان للعيدين 4/6 ١‏ أحمد 91/0 » سنن 
البييقي كتاب صلاة العيدين باب لا أذان للعيدين 784/7 » الدارمي نحوه أبواب العيدين باب صلاة العيدين 
بلا أذان ولا إقامة والصلاة قبل الخطية "17/١‏ النتقى أ نحوه ٠٠١‏ ح 704 ء الدارقطني كتاب العيدين 
. 
(1) حديث ابن عباس » البخاري كتاب العيدين ”451/7 » ح 94048 -405 » مسلم كتاب صلاة العيدين 
00 ح هلول . 


خض 


اك بد الا د 
النون وبالدال المهملة العامري السسُواني يضم السين منسوب إلى ( سواء )9 بضم ‏ 
السين المهملة وتخفيف الواو وسكون الألف وبعدها همزة مفتوحة . اسم جده ابن 
أخحت سعد بن أي وقاص وأمه خالدة بنت أي وقاص نزل الكوفة ومات بها سنة 
أربع وسبعين وقيل : سنة ست وستين . روى عنه : سماك بن حرب وعامر 
الشعبي وحصين بن عبد الرحمن' 2 . 

وأخرج البخاري نحوه من حديث ابن عباس وجابر بن عبد الله 

وي الخديث دلالة على أله لا بشرع لذن والإقمة هما”/ وهو قريب من ١‏ 
الإجماع وإن روي خلاف ذلك ( عن ابن الزبير'؟ وعمر بن عبد العزيز 
ومعاوية9©© قياسا على الجمعة . قلنا هذا الخلاف )0 مسبوق بالإجماع إذ 1 
يعهد من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الخلفاء الراشدين بعده » وتبعه أيضا 
الإجماع على ذلك فهو إجماع الاف » قيل : : وإنما خصت الصلوات الخمس بهما 
برا لها عن غيرها من سائر الصلوات وإظهارًا لشرفها » ولو دعا النبي صلى الله 

عليه وسلم !| إليبا بقوله : و حي على الصلاة » » ومعناه الأمرا» لوجب© الإجابة 
يها بناء على ظاهر الأمر » وخحرجت عن كونها سنة وهو مستقم في العيدين على 
القول بعدم وجوبهما » ويستحب أن يقال في الدعاء إلى صلاة العيدين وغيرهما 
مما لا يشرع فيه الأذان غير الجنازة » الصلاة جامعة » بنصبهما . 
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ا( في نسخة الأصل : سواءه . 

(ب)2 لفظ ه : ١‏ التاذين فيبما الآقامة ..١‏ 

(ج) ببامش الأصل ولفظة ابن الزبير غير واضحة وانتدر كته من نسخة ه . 
(د) في ه : لوجوب . 


(0) الشارح ترجم له في ح 054 
)١(‏ البخاري كتاب العيدين 451/5 ح 9408.- 109 . 
("#) ابن الزبير في أول ما بويع له أخبره ابن عباس بالسنة فصلى قبل الخنطبة . الفتح 451/5 ح 409 فلما 
ساء الذي بينه وبين ابن عباس لم يعد ابن الزبير الأمر ابن عباس المصنف 5178/9 » ح 5578 . 
ظ (4) ومعاوية في المصنف قال ابن شهاب : أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة معاوية ؛ المصنف 5815/7 ح 57147 


2. و7/١‎ 


- وعن أي قتادة - رضي الله عنه - في الحديث الطويل في نومهم عن 
الصلاة : ١‏ ثم أذن بلال امرب بو اي 
كل يوم ) رواه مسلء7") 

وله عن جابر : ١‏ أن النبي صلى الله عليه وسلمث أ المزدلفة فصلى بها المغرب 
والعشاء بأذان واحد وإقامتين )20 . ظ ظ 

وله عن ابن عمر : ١‏ مع , بين المغرب والقغاء باقافة واد ع راد أبو 
داود « لكل صلاة ). 

وفي رواية له : ١‏ ول يناد في واحدة منهما )© . 

حديث أل قتادة متفق عليه في قصة نومهه”؟ عن الصلاة » وفي حديث'”ا 


() زاد في ه : إلى . 


)١(‏ مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب قضاء الصلاة الفائئة 4071/١‏ ح 5881١ - 0١‏ أبو داود 
نحوه الصلاة باب في من نام عن الصلاة أو نسيها "٠ 4/١‏ ح 4*0 -8 48 الترمذي . مختصر الصلاة باب 
ما جاء في النوم عن الصلاة 7714/١‏ ح 177 » النسالي مختصرا الصلاة باب فيمن نام عن صلاة 7710//١‏ » 
ابن ماجه مختصرا 0١‏ ح 558 ء أحمد 198/0 ء البيبقي الصلاة باب لا تفريط على من نام عن صلاة 
أو نسيها 717/7 » الدارقطني مختصرا الصلاة باب قضاء الصلاة بعد وقتها ومن دخل في صلاة فخرج وقتها 
قبل تمامها "8/١‏ . 

ابن خزيمة كتاب الناكم عن الصلاة والنامي لها 9/7 ح 485 . 
(؟) حديث جابر : مسلم وهو طويل جدا كتاب الحج باب حجة النبي صل الله عليه وسلم ل 
ح7:١‏ 8م١7١‏ ؛ أبو داود المناسك باب صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ”1د ة؛ ح6.واء 
ابن ماجه المناسك باب حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 ح 5074 »ء المنتقى المناسك ١55‏ 
ح 455 »ء البممقي الحج باب من بات بالمزدلفة حتى يصبح ١١4/8‏ . 
(؟) البخاري ( كل واحدة منهما بإقامة ولم يذكر الأذان ) المناسك باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة 
6 ح 3715378 مسلم الحج باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلائي المغرب والعشاء 
جميعا بالمزدلفة في هذه الليلة 954/5 ح ١١88-789٠.‏ » النسالي المناسك الجمع ببين الصلاتين بالمزدلفة 
ه] ؟. ٠‏ ابن ماجة المناسك باب الجمع بين الصلاتين بجمع ؟/ه. ٠٠‏ ح١505.‏ 
(5) أبو داود المناسك باب الصلاة بجمع 74/7 ح .1١978-18110-19155‏ 
(5) البخاري 6/5 ح دؤه . 


57 


أي هريرة عند مسلم ما يدل على أن القصة كانت بخيبر”؟ وبذلك صرح ابن 
إسحُق”" وغيره من أهل المغازي » وقالوا : إن ذلك كان. حين قفوله من خيبر » 
وقال ابن عبد البر اهو العيس 7 رول : مرجعه من حنين » وني حديث 
ابن مسعود أن ذلك كان عام الحديبية' “ , وني حديث عطاء بن يسار مرسلا أن 
ذلك في غزوة تبوك9” » قال ابن عبد البر0) “ابه وها برقال الأصضير 0 
وعرى ا الى عل ا ل و 00 وا 
هي ثلاث نوازل مختلفة . قال النووي في شرح”") مسلم : ظاهر الأحاديث أن 
العارض له مرتان . 

وقوله2) :م أذ بلال نيه دلاثة على شرعية الأذان في القضاء وعلى القول 
بوجوبه في الأداء » فكذلك القضاء , إذ هذه الصفة المذكورة هي كصفة الاداء » 
الجاع غك أنالا عي الأذاذال لاد واحتلف يشريه اند ذا هب 


الحادي والقاسم وأبو حنيفة وأحمد وأبو ايم من قولي الشافعي” “.إلى 
أ بي 2ت في القضاء الأذان والاقامة لأمره صلى الله عليه وسلم لبلال 


زاد في ه : و. 
(ج) في ه : مشروع . 


."88.0- 5.5 ح.491/١ مسلم‎ )١( 

. 154 - سيرة ابن هشام اه‎ )١( 

. ٠١5/0 المهيد‎ )5( 

(5) أبو داود 705/١‏ ح 447 وقال المنذري : حسن . 

(5) قال ابن حجر في الفتح : في مصنف عبد. الرزاق عن عطاء مرسلا إن ذلك كان بطريق تبوك قلت : 
وفي المصنف عن عطاء أن ابن جري سأل عطاء.أي سفر هو ؟ قال : لا أدري » وكذلك ففي التلخيص ؛ 
إلا أنه لم يقل في المصنف وفي اتمهيد أيضا وقد ساق ابن عبد البر خبر عطاء الذي في المصنف بدون تعيين 
السفر اتمهيد 5١٠/0‏ . الفتح 48/١‏ : » المصنف 088/١‏ . 

(7) عبارة ابن عبد البر : ( وهذا لا يصح ) ونقل المصنف عبارة ابن حجر في التلخيص . 
١ 0‏ 8) التلخيص 7١/١‏ . 

(9) شرح مسلم ..520/١‏ 

ظ )٠١١‏ البحر الزخار ١817/١‏ » سنن البيبقي 1017/١‏ 2 407 مين 0 . 

المجموع 87/8 ء النهاية 57/١‏ . 


يفف ( البدر اتهام 18/5 ) 


بذلك0) في قضاء الفجر في رواية ألي قتادة المذكورة . والأخير من قولي 
٠‏ الشافعي”' أنه يقم للفائتة من غير أذان كرواية لي هريرة يحدديث النوم عند مسلم 
قال : « وأمر بلالا بالإقامة فاقام الصلاة وله يذكر الأذان )”© وكذا في قضائه 
يوم الخندق للأربع من حديثك أبي 7 فذكر الإقامة فيهأ وم يذكز 
الأذان” , ويجاب عنه بآن في رواية أبي قنادة إثبات للأذان » وفيما عداها نفي 
والقبتاراد علما عل الاي »؛ وعدم الذكر في الرواية لا يدل أيضا على عدم الفعل 
في نفس الأمر فكانت أرجح , ١.‏ وإن كانت فوائثت لم يؤذن لغير الأولى قطعا . 
وفيه وجه حكاه ابن كج )© . 


وقوله : 9 فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إل لفظ الحديث في مسلم : 
الل بو ابو سايم 
( يصع )6 كل يوم . 000 

فيه دلالة على استحباب قضاء السنة الى اتبة لأن الظاهر أن هاتين” الركعتين 


اللتين قبل الغداة هما سنة الصبح + وقوله : « 5 كان يصنع فيه » | إشارة إل أن 
صفة الفائتة كالمؤداة أنه يفعل فيها ما يفعل في المؤداة فيقنت© في الصبح وهو 


( في ج : كذلك . | 
(ب) زاد في ه واج : ٠‏ أخرجه الشافعي ولم يذكر صلاة العشاء » قلت : وفي الأم للشافعي ذكر صلاة 
العشاء ١لولا.‏ 

(ج) ببامش الأصل . 

(د) في ه : وصنع . 

(ه) في الأصل ١‏ رصع وترائلة عن فلم 
(و) في ج : هذين . 

(ز) في ج : فبقيت . 


. 107/١ البيبقي‎ )١( 

)١(‏ مسلم ١لللاء‏ ح 5.9 - 0ىه. 

1 (0) أحمد 17/5+ - غ/ع> » والنساي 9ه ١‏ ؛ أبن حبانت 64 ح 585 ( موارد ) » والبيبقي ل 5٠‏ الأم 
| 0 ل ا لله قلت : إسناده صحيح » وقال 


” 


لا خلاف فيه عند من يثبته؟ » ويجهر فيها ولو قضيت بالنهار » وأصح وجهي 
أصحاب الشافعي انه ينس في . 

وقوله في حديث جابر : « فصلى بها المغرب والعشاء بآذان واحد وإقامتين ) 
ئ يدل على شرعية الأذان في جمع”” التأخير » إذ هو كذلك في مزدلفة وهو قول 
الأكثر وأحد قولي الشافعي”" لا أذان2) في التأخير لاميما #وقال أبن يي 
ولا إقامة للعشاء في مزدلفة . 

وقوله في حديث ابن عمر : ١‏ جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة ) : ظاهره 
حجة للثوري فإنه قال : « فصلى2 المغرب والعشاء في مزدلفة بإقامة واحدة ) . 

وفي زيادة أبي داود : « لكل صلاة ) . دلالة على أنه لا يكفي إقامة واحدة 
بل لابد من إقامتين . 

وقوله : في رواية له » أي لأبي داود : « ولم يناد في واحدة منهما » : دليل. 
لا ذهب إليه الشافعي وأحمد في قول أنه يصلي كل واحدة منهما بإقامة بلا 
أذان» » وهو محكي عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر . 

وطريق الجمع بين هذه الروايات : ترجيح رواية جابر بالأذان الواحد 
والإقامتين إذ هو مثبت ومن عداه ناف والمثبت مقدّم على الناني0 والله أعلم . 


(أ) في ج : ثبته . 

ف عد يا 
١ج)‏ في ج : لان الآذان . 
(د) في ج » ه : يصلى . 


. 574/7 انظر : شرح مسلم‎ )١( 

. 86 - 24/9 المجموع‎ )١( 

0 الهداية ١46/١‏ » وقال زفر : بأذان وإقامتين . 

(4) المجموع 0/9 ء المغني 4١9/١‏ . 

(5) قال الصنعاني بل تقدم خب ابن مسعود أنه أكث ثانا روى البخاري من حدديث ابن مسعود «أنه صمل 
بالمزدلفة المغرب بأذان وإقامة والعشاء بأذان وإقامة وقال رأيت رسول الله يفعله ) . البخاري 4/8 7ه ح ١517/6‏ . 


؟ 


أ ب 


5 - وعن ابن عمر وعائشة - رضي الله عنهما - قالا : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « إن بلالا يؤذن بليل . فكلوا واشربوا حتى ينادي7- 
أبن أم مكتوم . وكان رجلا أعمى لا ينادي “ حتى يقال له 0 أصبحت 
أصبحت » متفق عليه وفي آاخره إدراج"" . 

قوله : « إن بلالا يؤذن بليل » : ظاهر هذا الحديث الاطلاق في وقت الليل 
ولم يعين كونه قريبا من الفجر » وقد ورد عند البخاري”") في رواية القاسم : 
« لم يكن بين أذائهما إلا أن يرق ذا وينزل ذا ) وفي هذا تقييد لما أطلق من سائر 
الروايات » والقاسم وإن كان تابعيا لم يدرك القصة فقد ثبت عند النسالي 
من'" / رواية© حفص بن غياث . وعن الطحاوي من رواية يحيى القطان؟ . 
كلاهما عن عبد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة فذكر الحديث . قالت : ١‏ ولم 


يكوريههنا إلا انير ل نهدا وضعد هد 6 


في ج : قال . 
(ب - ب) في ج : يوؤذن . 
١ج)‏ زاد في ج : قد . 


(د) في ج : رواياته . 


(1) البخاري كتاب الأذان باب الأذان قبل الفجر ٠١4/5‏ ح 577 2 578 » مسلم كتاب الصيام باب 
بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر 748/7 ح /ا :88 - ٠١97‏ » الترمذي نحوه من طريق 
ابن عمر الصلاة باب ما جاء في الأذان بليل ا 

النسالي بمعناه من حديث عائشة الأذان باب المؤذنان للمسجد الواحد ؟/9 - ٠١‏ البييقي كتاب الصلاة 
باب القدر الذي كان بين أذات بلال وابن أم مكتوم 58١/١‏ أحمد من حديث عائشة 44/5 » من حديث 
ابن عمر 4/5 » ابن خزيمة باب إباحة الأذان للصبح قبل طلوع الفجر إذا كان للمسجد مؤذنان "١9/١‏ 
ح 10١‏ من حديث ابن عمر ومن حديث عائشة في باب ذكر قدر ما كان بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم 
0١‏ ح8”.؛ » المصنف من حديث ابن عمر باب تاخير الصوم ٠١57/4‏ 0 
)١(‏ البخاري ١١5/5‏ ح 31918 .1١91١9-‏ 


. ٠١/9 النساني‎ © 


(4) شرح معاني الآثار 110/١‏ . 


ا" 


١‏ وكان يؤذن في بيت مرتفع » كا أخرجه أبو داود من حديث عروة عن امرأة 
بوبي لجار فالتا 0 كان بيتي مِنْ أطول بيست حول المسجد » كان بلال يوذن 


عليه » فيآتي السحر فيجلس على ظهر البيت ينظر | إلى الفجر” وإذا رآه ) تمطأ , 
ثم قال : اللهم إني أحمدك وأستيعنك7"؟ على قريش7 أن يقيموا دينك قالبت»:: 
ثم يؤذن » قالت : والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة هذه الكلمات""”2 . 


وفي الحديث دلي" على شرعية الأذان في الليل » وقال به الجمهور”" 
واختلفوا في أي وقت يشرع » فالمشهور من النصف الاخير”ونصر هذا القول 
النووي » وتأول ما خالفه ذكر ذلك في شرح مسلم'" وقال الجويني : للسبع 
الآخير" في الشتاء » وني الصيف لنصف السبع . 


وقال المسعودي : بوقت© السحر وهو أحد الأوجه لمذهب الشافعي . 
واختاره أ لسبكي”؟ في شرح المنباج » وحكى 7 تصحيحه© عن القاضي”) 


(أ-أ) ساقطة من ج . 

(ب) ه : وأستعين بك على .. 

(ج) في ج : ترك . 

(د) ما بينهما مثبت بهامش الآأصل . وهو غير واضح واستدر كته من نسخة ه . 
(ه) في ج : دلالة . 

(و-و) ساقط من ج . 

(ز) في ج واه : وقت . 

(ح) في ج : بصححته . 


' .ه١65 أبو داود ١/لاه" ح‎ )١( 
» 409/١ عدا أني حنيفة ولأني يوسف يجوز للفجر في النصف الأخير من الليل . الهداية 4 المغني‎ )1( 
. 184 - 1١87/9 إحكام الأحكام‎ 

() عبارة الفنتح ( وصحح النووي في أكثر كتبه أن مبدأه من نصف الليل الثاني وأجاب عن الحديث في 
شرح مسلم فقال . ٠‏ ) الفتح 5/7 ٠‏ » وشرح مسلم في الصيام 41/7 ١‏ . قال النووي : ربما بنوه على 
حديث سعد القرظ انال ديد سول ان جل لذ لي رسع اناو لع ايض ار 
في الصيف لنصف السبع ) . قال النووي : هذا الحديث باطل غير معروف عند أهل الحديث . المجموع 
عام . 

() المجموع 27//9 . 


اا 


حسين والمتولي » قال : وقطع به البغوي » واستغربه ابن دقيق العيد في شرح 
العمدة قال : لأنه لا يكون فائدة لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : « يؤذن 
بليل ) إلا إذا كان الوقت مشتبها محتملا لدخول الفجر » قال : وهذا يدل على 
تقارب وقت أذان بلال ووقت الفجر”2 » وذهب صاحب العدة2” إلى أن وقته 
الليل جميعه » وكان مستنده إطلاق لفظ بليل » وقيل : بعد اخر اختيار العشاء . 
ظ م اختلفوا هل يكفي ذلك الأذان أولا ؟ فذهب مالك والشافعي وأمد وأصحابم 
إلى أنه يكفي » وخالف ابن خزيمة وابن المنذر وطائفة من أهل الحديث”” » وقال 
به الغزالي””؟ في « الإحياء » وأيده بعضهم » بأنه لم يرد في شيء من الحديث 
ما يدل على الاكتفاء » وتعقب بأنه قد ورد عن البخاري من حديث ابن 
مسعود” 7 ذكر حديث بلال وحده من دون أن يذكر معه أذان آخر . 
وأجيب بان هذا حديث ابن عمر وعائشة”2 يشعر بعدم الاكتفاء » ويتأيد 
الاكتفاء بحديث زياد 000 أنه أذن قبل الفجر بأمر 
لنبي صل الله عليه وسلم » وأنه استأذنه في الإقامة فمنعه | إلى أن طلع الفجر ‏ 


فأمره! *» فاقام » . لكن في إسناده ضعف”" , 


() في ه : العمدة . 
(ب) زاد في ه : و . 
(جد) ساقطة من ج . 


. 180/١ إحكام الأحكام‎ )١( 
قال النووي : وهو في غاية الضعف بل غلط » وقال إمام الحرمين : ولولا علو قدر الحاكي له وأنه لا ينقل‎ )1( 
. إلا ماصح وتنقح عنده لما استجزت نقل هذه الوجه‎ 
. 87/9 وقال النووي : إنما يجوزه بعد مضي صلاة العشاء وقطعة من الليل . المجموع‎ 
. 184 2: ١85/5 ء إحكام الأحكام‎ 4٠١ - 4.9/١ »ء المغني‎ ٠١ 4/1 الفتح‎ )5( 
. 5149/١ الاحياء‎ )5( 
يمنعن أحدم - أو أحدا منكم - أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ولينبه‎ ال٠‎ )0( 
. 55١ ح‎ ٠١5/5 نائمكم .. ؛ البخاري‎ 
. حديث الباب‎ )5( 
. ٠66١ [هة أبو داود 1م 5 65 ح ذاه وسيأتي في ح‎ 


يحف 


وخالف في شرعية الأذان في الليل جماعة منهم اهادي » والقاسم » والناصر . 
وزيد بن علي ؛ وأبو حنيفة » ومحمد » والثوري"" قالوا : لقوله صلى الله عليه 
000 لسري ا امي 

أبو داوود() 

راعرع إجاي عنية انر مر : أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فامره انبي 
الجامع الكاني . 


الوا > وه الروالة معارضة نتية الجمهور دوف أيضنا ععملة للقاري”) 
وهو أن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ الأذان وإنما هو كا يفعل الآن أو أنهما 
كانا يقصدان الأذان لطلوع الفجر » فيخطته بلال ويصيبه ابن أم مكتوم . 

وأجيب عن الأول بأن الأذان إذا أطلق فهو حقيقة في النداء المعروف وحمله 
على خلافه لغير لغير دليل غير مقبول , مع الاتفاق بأن ما يفعل الآن محدث وعن الثاني 
أنه لو كان كذلك ما أقره النبي صل الله عليه وسلم مؤذنا واعتمد عليه أو كان 
بقع ذلك نادرا وظاهر الرواية الاعتياد وو العاركية عر سسلمة إذ روايتنا أقوى » 
وبآن حديث : ١‏ ألا إن العبد نام )” “» » قال ابن المديني » وأحمد بن حنبل , 
والبخاري » والذهلي » وأبو حاتم » وأبو داود» والترمذي » والاثرم , 


() ه : بأنه . 


(1) الفح 2200 ار الزخار ١85/١‏ » اهداية 45/١‏ . 

)١(‏ أبو داود 556/١‏ ح 84ه ؛ شداد مولى عياض بن عامر بن الأسلع العامري لم يدرك بلالا رضي الله 
عنه 357 داود 556/١‏ » والتبذيب 4/” . 

(0) سيأتي في ح 147 . 

5 0010 

(ه) سيآتي تخريجه في ح ١47‏ . 
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والدارقطني أن حمادا أخطأ في رفعه(© وأن / الصواب وقفه على عمر بن 
الخطاب » وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه وأن حمادا انفرد برفعه لكنه قد© 
وجد له متابع . أخرجه البيبقي”'2 من طريق سعيد بن زربي””" وهو بفتح الزاي 
وسكون الراء بعدها باء موحدة ثم ياء كياء النسب فرواه عن أيوب موصولا لكن 
سعيد ضعيف ورواه عبد الرزاق”» عن معمر“عن أيوب أيضا لكن أعضله فلمر ' 
يذكر نافعا ولا ابن عمر » وله طريق أخرى عن نافع عن الدارقطني”” وغيره 
اختلف فيرفعها؛ ووقفها أيضا من طريق أخرى مرسلة 7 من طريق 0007 
عبد وغره عن جمد بن هلال واخري من طاريق سبعيك عن قاد مرسلة ”ا 

ووصلها أبو يوسف”" عن سعيد بذكر أنس » وهذه طرق”© يقوي بعضها 


وقوله : « فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم » هذا تمام الحديث . 
وقوله : « وكان رجلا أعمى ( 4 : مدرج في لفظ البخاري .. بزيادة قال : 


ا( ساقطة من ج . 


)١(‏ سنن الترمذي 7914/١‏ » علل الحديث ١4/١‏ » التحقيق ١45‏ » حماد بن سلمة بن دينار'البصري أبو 
سلمة ثقة عابد أحد أئمة المسلمين » قال البيبقي : لما طعن في السن ساء حفظه فلذلك ترك البخاري 
الاحتجاج بحديثه » ومسلم اجتهد في أمره , وأخرج من أحاديثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغيره » وإذا كان 
الأمر كذلك فالاحتياط أن لا يحتج بما يخالف به فيه الثقات وهذا الحديث من جملها . ... نصب الراية 585/١‏ 
التقريب ١‏ » الكواكب النيرات ..4٠‏ قلت : سقت تخريجه في ح 147 » وتكلم الشارح هنا على 
طرق الحديث فليحرر . 

. 7817/١ سنن البيبقي‎ )7١( 

(؟) سعيد بن زربي أبو عبيدة » البصري » وقيل أو معاوية » قال ابن معين : ليس بشيء » وقال النسالي : 
ليس بثقة . الضعفاء 747 ء الميزان ١55/7‏ ء التقريب ١7١‏ . 

(5) المصنف 491/١‏ ح 18848 . 


(ه) الدارقطني 7414/١‏ . 748 . 


. 748 , 7814/١ الدارقطني‎ )5( 


م5 


و وكان رجلا )220 فاعل قال : هو ابن عمر » وقد قيل من كلام ابن شهاب كذا 
عن القعنبي عند الدارقطني ٠‏ وأبي الشيخ وأَبي نعم والبميقي”'' كلهم عن القعنبي 
فيكون في" رواية البخاري إدراج . 

وقوله ( أصبحت أصبحت )» : أي دخلت في الصباح . الحديث يدل على 
أن أذان ابن أم مكتوم غاية الأكل والشرب » وهو يدل ظاهرًا أنه كان يؤذن بعد 
ا ع ا ا 
وخول الفجر :وقد اقال يه شدوة كالاعمش 27 , وقد ورد في رواية. الربيع” 
ا 0 
وني لفظ للبخاري”*؟ في الصيام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم : و حتى 
يؤدّن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر )0 ويمكن أن يقال : 
با مي 20 
وأهم يقولون ذلك عند آخر جزء من أجزاء" الليل » وأذانه يقع في أول جزءا 
دن طلوع الجر + أي أله كان لد .سارها ابعر نيه بالك ند لول جز 2 
أجزاء الفجر » وقد روى أبو قرة” :من حديث ابن عمر فيه : « وكان ابن ام 


() في ج : من . 

(ب) في ه : تحقيق . 

(ج) في ج : البخاري . 

(د) ساقط من ج . 

١ه‏ زاد في ه : أجزاء 5 
(و) في ج : أبو أقرة . 


| . ج504‎ ١114/0 البخاري‎ )١( 

(5) البييقي 477/١‏ - 4758 » الطحاوي 57/١‏ » وقيل : من كلام سالم م يك ربيع 
ابن سليمات . 

٠: 5-2 الفح‎ )©( 

. 580/١ البيبقي‎ )5( 


. ١5/4 البخاري‎ )5( 
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مكتوم يتوخى الفجر” فلا يخطعه 20 , وفي الحديث دلالة على جواز اتخاذ 
مؤذنين في مسجد واحد ويؤذن واحد بعد واحد » وأما أذان اثنين معا فمنع منه 
قوم وقالوا : أول من أحدثه9” بنو أمية 9ع وقال الشافعي : لا يكره إلا أن 
حصل من ذلك تشويش”””" وأما أكثر فليس في الحديث تعرض له » ونص 
الشافعي : ولا يضر ء وإن أذن أكثر من اثنين » وعلى جواز تقليد الموّذْن الأعمى 
والبصير وعلى جواز تقليد الواحد وعلى أن ما بعد الفجر من حكم النبار » وعلى 
جواز الا كل مع الشك في طلوع الفجر » » لأن الأصل بقاء الليل وعلى جواز الاعتّاد 
على الصوت في الرواية 6 عرفه و 0 لراوي دعل جار كر ادع 

فائدة لي : ١‏ إذا أذن عمرو يعني ابن 
عي واي اود ساي : أخرجه في صحيح 
ابن حبان27 من طريقين وأحمد بن حنبل”" واستيفاء الكلام عليه في فتح الباري 
فارجع إليه ' . 


() في ج : الفجر . 
(ب) في ج : انخذه . 
(ج) في ه : تشوش . 
(د) في ه : أحدم . 


. الفتح ؟/١٠٠ ول أقف عليه‎ )١( 

(؟) الفتح ٠١١/5‏ . 

(5) المجموع 1١3/7‏ ء المغني 479/١‏ . 

. (5) ذكر صاحب المجموع أن عثهان جعلهم أربعة . 

(5) ابن حبان - موارد - 57014 ح 41م -ذحمء ابن خريمة 7١١ -5١١/١‏ ح 404 . 
(5) أحمد 487/5 ء والنساقُ ؟/1 - 1١‏ . 

(90) فتح الباري ؟1/9١1- 1١٠١‏ . 
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7 - وعن ابن عمر / - رضي اللهعنبما-أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره [ 


النبي صل الله عليه وسلم أن يرجع فينادي : « ألا إن العبد نام ) رواه أبو داود 
وضعفه7" . 

قوله : « نام » أي سها وغفل » أو أن غلبة النوم على عينه منعته من تبين 
الفجر » تقدم الكلام على الحديث مستوفي . 

- وعن اللي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 


صل الله عليه وسلم « إذا سمعتم النداء فقولوا مفل ما يقول المؤذن ) . متفق ‏ 


عله9) 


وللبخاري عن معاوية7" . 


ولمسلم عن عمر في فضل القول كا يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الميعتين 
فيقول : لا جول ولا قوة إلا بالله9 . 


)١(‏ أبو داود الصلاة باب في الأذان قبل دخول الوقت 7/١‏ حَ "8ه . وقال أبو داود : هذا الحديث 
لم يروه عن أيوب إلاحماد بن سلمة 09 ءوقال أبو عيسى : هذا حديث غير محفوظ . السنن 5914/١‏ » 


الدإرقطني باب إذكر الأقامة واعتلاف الروايات فيها 27 البييقي الصلاة باب رواية من روى ابي 


عن الأذان قبل الوقت 2500 3 عبد الرزاق معطلا باب الأذان في طلوع الفجر 4/١‏ ح خدذا 3 


قلت : وقد تكلم المصنف على طرقها وقال : إنه حسن لغيره بكثرة طرقه في الحديث السابق 145 خح5156١.‏ 
)١(‏ البخاري الأذان باب ما يقول إذا سمع المنادي ؟/.4 ح 5١١‏ » مسلم الصلاة باب استحباب القول 


مئل قول الموّذن 788/١‏ ح ٠١‏ -588 ء أبو داود الصلاة باب ما يقول إذا سمع المؤذن (/وهم ح 2017 


الترمذي الصلاة باب ما يقول إذا أذن المؤذن .1//١‏ 4 ح ٠ ١8‏ » النسائُ الأذان القول مثل ما يقول الموّذن 
٠ /‏ ابن ماجه بلفظ ( كا ) بدل ( مثل ) كتاب الأذان والسنة فيبا باب ما يقال إذا أذن امون مرق 
حَ لا أحمد 8/ماه » الموطأً كتاب الصلاة باب ما جاء في النداء للصلاة 56 . البييقي الصلاة باب 
القول مثل ما يقول المؤّذن 404/١‏ » الدارمي باب ما يقال ف الأذان 70١‏ ,ء ابن خزيمة باب الأمر بأن 
يقال ما يقوله المؤّذن إذا سمغه ينادي بالصلاة 5١5/١‏ حااقء مسند أي عوانة بيان إيجاب إجابة المؤذن 
مثل ما يؤذن ٠ . ”*1//١‏ 

() ح معاوية . البخاري ٠/7‏ ات ا » النسائُ 7١/7‏ »ء ابن خزيمة 7١5/١‏ ح 4١4‏ البيهقي نحوه 
5ه الدارمي 0/١‏ - سلااء أبو عوانة ١//ا#”‏ -838” . 

(4) ح عمر » مسلم 4/١‏ ح 8017م ؛أبو داود 7531/7 ح لاه ؛ البييقي 4208/١‏ 409 2 
ابن خخزيمة 5١4/١‏ ح 4١7‏ "“مسند أبي عوانة 519/١‏ . 


النكنا 


ب 0 


حديث أبي سعيد اختلف على الزهري في إسناده وعلى مالك أيضا » لكنه 
اختلاف لا يقدح في صحته , فرواه عبد الرحمن”" بن إسحق عن الزهري عن 
سعيد عن أي هريرة أخرجه النسالي وابن ماجه(» وقال أحمد بن صالح وأبو حاتم 
وأبو داؤد والترمذي : حديث مالك ومن تابعه أصح”” . ورواه يحيى؟ القطان 
عن مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد » أخرجه مسدد في مسنده عنه » 
وقال7” الدارقطني : إنه خطأ والصواب الرواية الأولى . 

وقوله : « إذا سمعتم ») : ظاهره تقييد القول بالسماع فلو رأى لداعل 
المنارة ولم يسمع لبعد أو صمم لا تشرع له الاجابة©؟ , 

وقوله : « المؤؤذن » من نمام الحديث . وليس بمدرج م تومه بعضهم”© , 
وتبعه صاحب العمدة(2 فأسقطها » ؛ افا الروايات في الصحيجين ولو عل 


باع" . 
(ب) في ج : قال . 


)١(‏ عبد الرحمن بن إسحق بن عبد الله بن الحارث العامري المدني صدوق أخرج له مسلم وتكلم فيه البعض 
من جهة حفظه » ويقال له : عباد بن إسحق ا هو عند ابن ماجه التقريب ١58‏ » الكاشف 5/9ه١‏ - 
65٠ل‏ . 

(؟) ابن ماجه 718/١‏ وسماه عباد بن إسحق . 

(؟) علل الحديث 8١/١‏ » الترمذي (/دءة . 

(5) المجموع ١١5/*‏ » الفتح 41/7 » قلت : ولو فرق بين من به صمم وغيره لكان أولى لأن العلماء قالوا : 
إن الحكمة في وضع الأصابع على الأذنين حال الأذان لكي يستدل به على الأذان فيتابعه أولى والله أعلم . 
(0) قال ابن حجر : إنه ابن وضاح . الفتح 41/5 . 

6 العمدة مع شرحها تيسير العلام ١ه‏ . 

(1) النساني عمل اليوم والليلة 181 ح 9 » بن ماجه 5/1" ح 15لاء ابن خزهة 5/١‏ حادوء 

المستدرك ٠١14/١‏ ؛ وفيه عبد الله بن عتبة بن أني سفيان الأموي قال ابن حجر : مقبول , وقال الذهبي : 

لا يكاد يعرف - الميزان ؟/55: . التقريب ١8١‏ . 
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قوله : « مثل ما يقول ) فيه إشعار بالمتابعة بعد كل كلمة مثل كلمتها » ويويد 
هذا بما رواه النساقٌ من حديث أم حبيبة « أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول م 
يقول الموُذْن حتى يسكت »؛ ء فلو لم يجاوبه حتى فرغ استحب له التدارك » إن 
م يطل الفصل » وظاهره ولو أذن بعده مؤذن اخر أجابه لتعدد السبب » كذا قال 
ابن عبد السلام » قال : و| وإجابة الأول أفضل إلا في الصبح والجمعة فهما سواء 
لأنهما مشروعان”” فظاهر : مثل ما يقول أنه مثل الكلمة لا في الهيئة من رفع 
العبوك : ولأن لذن © منه الإعلام فاحتاج إلى الرفع بخلاف المجيب » 
وظاهره لا يكفي إمراره على الخاطر إذ ليس بقول » ( وظاهره الإجابة من كل 
أحد على كل حال من تطهر وحدث وجنابة وحيض )” ©“ » ويستثنئى منه حال 
الجماع وحال الخلاء لكراهة الذكر فيهما وأما حال الصلاة : فمن منع من الأذكار 
الخارجة عن أذكارها منع من ذلك » ويحكم بالتخصيص هذا العموم والتعارض 
حاصل » ويتعسر الترجيح ومن يجيز ذلك » ؛ فبعضهم قال : يجيبه عملا بإطلاق 
الحديث » وقيل يوّخر الاجابة حتى يفرغ من الصلاة » لأن في الصلاة : 
وقيل ب لاف ا لأا شاب لم وفاق من ذكر اذ 
وعلى هذا في فيجيب!؟ بالحولقة لأنها ذكر » وقال ابن عبد السلام : لا يجيب » 
اوهو يقرأ الفاتحة » بناء على وجوب موالاتها وإلا أجاب » وعلى قوله : إذا فعل 
استأنف قراءة الفاتحة » ( وقيل يجيب© في النافلة لا في الفريضة )© . 


() في ه : مراد . 

(ب) في هامش الأصل . 
(ج) في ج : فيجب . 
(د) في هامش الاصل . 
١ه‏ زاد في ه : الفانحة . 


)١(‏ قال الصنعاني : يريد الأذان قبل الفجر والأذان قبل حضور الجمعة ولا يخفى أن الذي قبل الفجر قد 
صحت مشروعيته وسماه النبي صل الله عليه وسلم أذانا بخلاف الذي قبل الجمعة » قلت : يريد الصنعاني 
أنه يلزم المتابعة في أذان الفجر الأول لا الجمعة لأن النبي ماه أذانا ولكن لا يلزم ذلك لأن بلالا يوقظ النائم . 
وليس إعلاما بدخول الوقت . والله أعلم سبل السلام 71 .. 
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موأ 


والمشهور في مذهب الشافعية كراهة الإجابة في الصلاة(© وهو يحتاج إلى 
دليل » ولا دليل على ذلك » وإن أجاب بالحيعلة بطلت على المشهور عندهم ونص 
الشافعي في الأم”2 على عدم الفساد . 

وظاهر الحديث وجوب القول , #المر ع وزبداقالك اللدقية أل الطاهربواين 
وهب وقوم من السلف'" , وذهب امور 40 إل عدم الوجوب واستدلوا 
بحديث أخرجه مسلم وغيره : « أنه صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فلما كبر قال : 
على الفطرة » فلما تشهد” قاله : خرج من النار 20 فدل” قوله صلى الله عليه 
وسلم غير ما قال المؤذن على أن الأمر للاستحباب . وتعقب انه َم يصرح في 
الرواية بآنه لم يقل مثل قوله » فيجوز أن يكون قد قال مثل قوله » ول ينقله 
الراوي / اكتفاء بالعادة0” ونقل الزائد . 

وقوله : وللبخاري عن معاوية : أخرج البخاري حديث معاوية من طريقين : 
إاحدجانا عن عيسي بن طلحة" ' أنه مع معاوية المؤذن يوما فقال بمثله إلى قوله : 
وأشهد أن محمدًا رسول الله » والطريق الأخرى 2" من حديث يحيى قال : 
حدثني بعض إخواننا أنه قال- أي معاوية: لما قال المؤذن بحي على الصلاة قال: لا حول 


() فى هن + شهدا .: 

(ب) زاد في ج : على . 

(ج) زاد في ه : فيجوز أن يكون قد قال . 
(د) زاد في ج . ه : حدثني يحيي قال . 


. 97/5 الفح‎ )١( 


( الأم 7/5 . 


ف شرح معاني الآثار 0١‏ » الفتح 98/5 . 


(5) المجموع ١١5/75‏ ء المغني 4307-475١‏ . 
(5) مسلم من حديث أنس 4/١‏ ح 1 امم » والترمذي ١١7/15‏ ح ١١١8‏ » وابن خزيمة 8/١‏ 5 
ح 5٠١‏ » وأبو عوانة 59/١‏ و8502" . ظ 


. (5) البخاري 40/5 ح 5١١‏ . 


6 50/5 - لوح "١ل5.‏ 


. ولا قوة إلا بالله » وقال : « هكذا سمعنا نبيكم صل الله عليه وسلم يقول ) . 
وفي البخاري إشارة إلى أن الحديث في الطريق الأولى مختصر فإنه قال في الطريق 
الثانية : حدثنا هشام عن يحيى نحوه » فآشار بنحوه إلى أن الحديثين متقاربان . 
قال المصنف - رحمه الله تعالى : وقد وقع لنا هذا الحديث من الطريق 
الأولى تاما منها للإسماعيل'؟ » وساق الإسناد الذي في البخاري حتى قال : 
حدثنا عيسى بن طلحة قال : ١‏ دخلنا يوما على معاوية فنادى مناد بالصلاة فقال : 
الله أكبر الله أكبر ء فقال معاوية : الله أكبر الله أكبر » فقال : أشهد أن لا إله إلا 
الله » فقال معاوية : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله » فقال : أشهد أن محمدا رسول 
لقال مقاررية :دو آنا أكنين أن ينا وسول الله 
قال م60 : فحدثني'2ا) تواحب لنا انهلا قال و حي على الصلاة ») قال : ١‏ 
حول ولا قوة إلا باللّه » , ثم قال : ١‏ هكذا سمعنا نبيكم صل الله عليه وسلم ) . 
والصاحب البهم : قال المصنف يغلب على ظني أنه علقمة بن وقاص إن كان 
بحيى بن أبي كثير<” أدركه وإلا فأحد ابنيه© عبد الله بن علقمة أو عمر”" بن 
لد ص ا 0 
الطبرافي() ورم لله بن علقمة بن وقاص عن أبيه في رواية للتسائي") وان 


() في ه : فقال . 

(ب) في ج : حدثني . 

(ج) في ج 2ه : يحبى بن كثير . 
(ة) في ج هنا ابنيها.ء 

(ه) في ج : وفي . 

(و) في ج : النساي . 


. 437/7 فتح الباري‎ )1١١( 

» وقال الكرماني : إنه الأور زاعي » واستبعده ابن حجر » وقال : أن عصر الأوزاعي من عصر معاوية‎ )١ 
. 97/7 الفتح‎ » ١١/0 شرح الكرماني‎ 

() الطيراني 1 ح ءالا 


/ام 1 


جزيعة0؟2 يع وأخرج البخاري”؟ من حديث أي أعمافة سين بن سهل قال : 
« جمعت معاوية وهو جالس على المنبر حتى أذن المؤُّدذن فساق المتابعة فلما قال 
المؤذن : أشهد أن لا إله إلا الله قال معاوية : « وأنا » » قال : « أشهد أن محمدا 
رسول الله ) قال معاوية : « وأنا » » فلما انقضى التأذين قال  :‏ يا أيها الناس 
إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر حين أذن الموّدْن يقول مثل 
ما سمعتم من مقالتي ) . 

وفي حديث أي داود عن عائشة : « أن النبي صل الله عليه وسلم كان إذا 
ممع المؤذن يتشهد”"“ قال : وأنا وأنا ل ) 

وقوله : ولمسلم عن عمر في فضل القول قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ١‏ إذا قال المؤذن : الله أكبر الله أكبر فقال أحدك .. ثم ساق الألفاظ كلمة 
كلمة ثم قال : ١‏ خالصا من قلبه دخل الجنة )29 و(©© أخرجه أبو داود . 

وهذا الحديث فيه دلالة على أنه يجيب بالحولقة9؟ لا مثل لفظ الموُّذن ع 
وإطلاق حديث أبي سعيد الإجابة بمثل قوله فبينهما تعارض وطريق الجمع العمل 
هما جميعا فيقول مثل قوله , ما عدا حي على الصلاة حي على الفلاح فيقول بدههما 


(أ) زاد في ه: و. ٠‏ 
(ب) في ج : يشهد . 
(ج) الواو ساقطة من ج . 


)١(‏ النساني 7 » وابن خزيمة من طريق محمد بن عمرو 7١7/١‏ ح 415 » قلت : وفي الطحاوي أن 
عبد الله بن علقمة قال : كنت جالسا إلى جنب معاوية ١/ه1١‏ . 

(؟) البخاري 3937/5 أح 114 . 

(5) أبو داود 0١‏ ح 575 » ابن ألي شيبة مرسلا 7717/١‏ » وهو ضعيف الإسناد لأن فيه إبراهم بن 
مهدي المصيصي بغدادي الأصل وهو مقبول . التقريب 7 . 

(4) تقدم تخريجه في أول شرح الحديث . 

() قال الأزهري يقال ف التعبير عن قوهم : لا حول ولا قوة إلا بالله الحوقلة » قال الأزهري : ويقال : 
الحولقة . عمدة القاري ١١١/8‏ . 


"84 


لا حول ولا قوة إلا بالله وهذا جمع بين العام والخاص » وهكذا استدل به ابن" 
خزيمة وهو المشهور عند الجمهور » وقال ابن المنذر”" : بل يحتمل أن يكون 
ذلك من الاختلاف الخير بين القولين » ووجه عند الحنابلة0© الجمع بينهما , 
(ولا وجه له )9 إذ الزوايتان جميعا على خلاف ذلك » وأيضا من حيث 
المعنى » إن معنى حي : طلب الإقبال فلا يناسب من السامع7 أن يطلب الإقبال 
أيضا » بل لما قال'لهم تعالوا إلى ما فيه الفلاح والفوز والنجاة وإصابة الخير » أو م 
قال الطيبي"؟ : معنى الحيعلتين : هلم بوجهك وسريرتك / إلى المدى عاجلا 
والفوز بالنعم اجلا » فناسب أن يقول هذا أمر عظم لا أستطيع مع ضعفي القيام 
به إلا إذا وفقني الله تعالى بحوله وقوته » ويمكن أن يقال : المناسبة تحصل 
بالجمع لأن المجيب قد امتثل الأمر بإعادة اللفظٍ ويمكن أن يزداد استيقاظا وإسراعا 
إلى القيام إلى الصلاة إذا تكرر على سمعه الدعاء إليها من المؤذن ومن نفسه » ويقرب 
من ذلك الخلاف في قول المأموم : مع الله لمن حمده » وقد ورد في اعتبار المناسبة 
ما نقل عبد الرزاق عن ابن جرع قال : « حدثت أن الناس كانوا ينصتون 
للمؤذن-إنصاتهم للقران » فلا يقول شيئا إلا قالوا مثله حتى إذا قال : حي على 


() مثبت في هامش الأصل . 
(ب) زاد في ه : مع . 
(ج) زاد في ه : و. 


)١(‏ قال أبو بكر : معنى خخبر أم حبيبة » قال 0 كا يقول المؤذن حتى يفرغ » أي إلا قوله : حي على الصلاة 
حي على الفلاح » وكذلك معنئ خبر ألي سعيد : (.فقولوا ؟ا يقول 1 أي خلا قوله : حي على الصلاة حي 
على الفلاح » وخير عمر بن الخطاب ومعاوية مفسرين هذين الخبرين . ابن خزيمة 7١1/١‏ . 

. 11/5 الفتح‎ )١( 

(9) الانصاف 475/١‏ وقال حكاه المجد عن بعض الأصحاب . 

(5) الفتح 37/7 . 

(ه) المصنف 40/١‏ ح ١843‏ وهو مرسل فإن ابن جر لم يدرك عثهان » وهو عبدالملك بن عبد العزيز 
ابن جرع الأموي مولاهم المكتي ثقة فقيه » كان يدلس ويرسل »ء وإيد سنة 8٠‏ وتوفي سنة ١6٠١‏ . التيذيب 
5.ء ثقات العجلي 7٠١‏ ع طبقات المدلسين "٠١‏ . 


2ظ»> ( البدر التقام ١8/5‏ ) 


7 نبب 


الصلاة , قالوا : لا حول ولا قوة إلا بالله » وإذا قال : حي على الفلاح » قالوا : 
ما شاء الله ) انتبى . 

وإلى هذا صار بعض الحنفية”" » وروى ابن ألي شيبة”" مثله عن عان ‏ 
وروي عن سعيد بن جبير قال : يقول في جواب الحيعلة : ( سمعنا وأطعنا » . 

وقد روي في الإجابة غير ذلك » قيل : لا يجيبه إلا في التشهدين فقط . وقبل 
انوكي وول ضيف إل ذلك الحولقة .:دوننها في اخره » وقيل : مهما 
أن بما يدل على التوحيد والإخلاص كفاه . وهو اختيار الطحاوي”” . 

واختلف في الإجابة في الترجيع » وإذا ثوب المؤذن في الأذان قال“ في 
جوابه : ٠‏ صدقت وبررت » » وهي اسم فعل في معنى الآمر مبنى على الفتح 
يعدى بعلى بمعنى أقبل » وفي إعراب لا حول ولا قوة إلا بالله خمسة أوجه 
مشهورة'' قال الحروي : قال أبو الحيه”' : الحول : الحركة أي لا حركة 
ولا استطاعة إلا بمشيئة الله »وكذا قال ثعلب واخرون » وقيل لا حول في دفع شر 
ولا قوة في تحصيل أجر إلا بالله » وقيل لا حول عن معصية الله إلا بعصمته 
ولا قوة على طاعته إلا بمعونته » وحكي هذا عن ابن مسعود» وحكى 
الجوهري"'' لغة عربية ضعيفة أنه يقال : لا حيل ولا قوة إلا بالله » بالياء , 


() ساقطة من ه . 
(ب) في ه : قالوا . 
(ج) ساقطهة من ج . 


. البناية ؟1/5”‎ )١( 

)١(‏ مصنف ابن ألي شيبة - وفيه ‏ فإذا قال : حي على الصلاة قال ما شاء الله ولا حول ولا قوة 
إلا بالله .. » 30١8 - 507/١‏ . وقتادة لم ويدرك عؤان » فإنه ولد سنة 5١‏ التقريب 01/8" . 

() شرح معاني الآثار ٠ . ١45/١‏ 

(4) وهي : ١‏ - فتحهما بلا تنوين ؟ - فتح الأول ونصب الثاني مذوتا ٠‏ - رفعهما بتنوين 4 - فتح الأول 
ورفع الثاني ه - رفع الاول وفتح الثاني : أو ضح المسالك 1١85‏ . 

(5) لسان العرب 7٠١/١7‏ . 

. ١587/54 الصحاح‎ )5( 


55 


والحول والحيل بمعنى » ويقال في التعبير عن قولهم : لا حول ولا قوة إلا بالله : 
الحوقلة هكذا ء قاله الأزهري”(" والأكثرون وقال الجوهري : الحولقة » فعلى 
الأول : الحاء هي من حول والقاف من القوة واللام من اسم الله » وعلى الثاني : 
. الحاء واللام من الحول والقاف من القوة » ومثلها الحيعلة والبسملة والحمدلة 
والهيللة والسبحلة”؟ . ظ 

8 - وعن عفان بن ألي العاص رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله 
اجُعأني إمام قومي . فقال : « أنت إمامهم , واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا 
لا يأخذ على أذانه أجرا ) . أخر جه الخمسة وحسنه الترمدي وصححه 
الحا 05" . 


هو أبو عيد الله ان بن أني العاص بن بش النقفي , استعمله ابي صل ال 
عليه وسلم على الطائف فلم يزل عليها حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وخلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر ثم عزله عمر وولاه عمان والبحرين ١‏ 
وكان وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف وهو أحدثهم سنا , 
وم ا ل و 0 
وخمسين . ولما مات النبي صل الله عليه وسلم عزمت ثقيف على الردة » فقال ‏ 
هم سس ا اما اده كرو تر ا 
الردة . روى عنه الحسن البصري ؛ وسعيد بن المسيب وموسى بن طلحة وتافع 
اد موا 


. 7707/7 » الذي في مبهذيب اللغة حولق إذا قال لا حول ولا قوة'إلا الله‎ )١( 

)2( الصحاح نقلها عن ابن السكيت 1451474 + 

زضة أبو: داود والصلاة باب أخحذ الأجر على التأذين م ح المع العا الأذان اتخاذ 0 الذي .2 
لا يأخذ على أذانه أجرًا ./١‏ ٠ع‏ أحمد 5١/4‏ . الترمذي بلفظ ( اتخذ ) .. ولم يذكر أول الحديث .. . لح 

الصلاة باب ما جاء في أن يأخحذ المؤذن على الأذان أجرا 4/١‏ ح 504 » اببن.ماجه كلفظ الترمذي الأذان 

باب السنة في الأذان 0١‏ ح 14١لا‏ الحام 0/١‏ » وقال : صحيح على شرط مسلم » البريقي الصلاة 

باب التطوع بالأذان ٠» 0١‏ شرح السنة 17 » بن ختزيمة باب الزجر عن أخحذ الأجر على 

الأذان 0١‏ ح1758ء قلت ولكديك صم الإباد : 

(4) طبقات ابن سعد 08/0.ه » سير أعلام النبلاء ؟/4/ا” ء الإصابة 788/5 . 


504١ 


وأ 


/ قوله : © ه أنت إمامهم » فيه دلالة على جواز طلب الإمامة في الخير 
إذ المقصود إمامة الصلاة كا قال الله تعالى : فإ واجْعَلنا لِلْمُتّقِينَ إِمَامَا 27# وليس 
من طلب الرئاسة المكروهة فإن تلك هي الرئاسة المتعلقة بأعمال الدنيا التي لا يعان 
من طلبها » وكان من حقها ألا يعطاها من طلب » قوله  :‏ واقتد باضعفهم ) فيه 
دلالة على شرعية التخفيف في الصلاة يقال : أضعف الرجل فهو مضعف إذا 
ضعفت دابته » ومنه قول عمر : « المُضْعِف أمير على أصحابه يعني في السفر , 
وكذلك في الصلاة » فالامام شرع”' له مراعاة حال الضعيف في الصلاة 5 في 
حديث معاذ وغيره » وقوله « لا يأخذ على أذانه أجرا » : فيه دلالة على المنع من 
أخذ الأجرة على التأذين » وفيه خلاف ٠‏ فالشافعي"" قال بالكراهة مع الجواز ؛ 
لأن منفعته للغير كبناء المساجد والقناطر » وقال الحادي والقاسم والناصر وأبو 

حنيفة("2 : تحرم الأجرة على الأذان والإقامة إذا شرطها"”" وإن تعذر إلا بها لهذا 
الحديث . وقال الإمام المهدي : والأقرب جوازها على تأذين في مكان مخصوص 
إذ ليست على الأذان حيغذ بل على ملازمة المكان كأجرة الرصد©» » وقال 
الرافعي*؟ الاستمجار على الأذان فيه أوجه : أصحها يجوز مطلقا يعني من كل 


أحد » والثاني لا يجوز مطلقا » والثالث يجوز للإمام ومن أذن له ء ولا يجوز 


للاحا أد" . انتبى . وليس في الحديث ما يدل على التحريم - . والله أعلم .. 


() زاد في ه : له . 
(ب) في ج : يشرع . 


ع الآية :/ من سورة الفرقان . 

. 0 لفن‎ 2) 1١71/9 ء المجموع‎ 187/١ البحر الزخار‎ )١( 

5) البحر 187/١‏ » عمدة القارى 45/١١‏ . 

(5) البحر الزخخار 165/١‏ ؛ ورخخص فيه بعض الشافعية ومالك ورواية عن أحمد أنه يجوز أخذ الرزق عليه 
فجاز أنحذ الأجرة عليه كسائر الأعمال ع » المغني 4١65/١‏ - المجموع ان ٠١‏ 

(5) المجموع “/117-17 . 


6 - وعن مالك بن الحويرث - رضي الله عنه - قال : قال لنا النبي صلى 
الله عليه وسلم : فاإذا حضرت الصلاة فليؤؤّذن لكم أحدم ) . أخرجه 
البميوة !0 ' 

هو أبو سليمان مالك , بن الحوير :1 يو ناه العولة رض لواو رسكيه 
الياء وكسر الراء وبالثاء المثلثة بن أشي بفتح الحمزة وسكون الشين المعجمة وفتح 
الياء تحتها نقطتان » الليثي » وفي نسبه إلى ليث خلاف » ويقال : مالك بن الحارث 
وقيل : ابن حويرثة » وفد على النبي صلى الله عليه وسلم » وأقام عنده عشرين 

ليلة وسكن البصرة » روى عنه ابنه عبد الله وأبو قلابة وأبو عطية وسلمة الجرمي » 
مات سنة أربع وتسعين بالبصرة”" . 

الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال : 
[ اليك ت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده عشرين ليلة » وكان 
رنخيما رفيقا فلما رائ شوقنا إلى اهنا © قال : ارجعوا فكونوا فييم وعلموهم 
وصلوا فإذا حضرت الصلاة فليوٌّذنَ لكم أحدك وليؤمكم أكبرك )29 زاد في 
رواية إماعيل بن علية عن أيوب : « وصلوا م رأيتموني )© » وظاهر قوله : 
فإذا حضرت الصلاة أن ذلك بعد وصوهم إلى أهلهم » وفي قوله : « فليؤذن لكم 


( في ه : أهلينا 


)١١‏ البخاري ( وفيه قصة قدومه على النبي صل الله عليه وسلم ) الأذان باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن 
واحد ١١١/5‏ اح 578 2 مسلم ( وفيه قصة ) الصلاة باب من أحق بالامامة 455-.458/١‏ » ح 
؟ 04> 605" » أبو داود بمعناه الصلاة باب من أحق بالامامة م ح 89ه ؛ الترمذي بمعناه الصلاة 
باب ما جاء في الأذان في السفر "93/١‏ ح ٠١‏ ء النسائي بمعناه الأذان أذان المنفردين في السفر 8/5 . 
ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها باب من أحق بالإمامة 1١1/١‏ ح 9178 , أحمد 495/9 . 

(١؟)‏ الاستيعاب 017/9" » الاصابة 27/9 . ظ 
(*) قال ابن حجر : مات بالبصرة سنة أربع وستين » وقد وقع في الاستيعاب وتسعين بتقديم المثناة على السين 
والأول هو الصحيح , أ ه » الإصابة 47/5 » وفي تهذيب الأسماء كذلك. 8١/5‏ . 
(5) البخاري 1غ حخ578". 

(ه) البخاري الأدب باب رحمة الناس والببائم 4//١١‏ -458 ح 5.0.048 
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| أحدكم ( : فيه دلالة على الحث على الأذان ويستدل به على الوجوب لاقتضاء صيغة 


الأمرله » وني تمام الحديث ١‏ وليؤمكم أكبرم ) . فيه دلالة على تقديم الأكبر في 
الإمامة » وهذا مع الاستواء في سائر الخصال ل نهم هاجروا جميعا وأسلموا جميعا 
وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازموه عشرين ليلة وا 
في / الأحذ عنه فلم يبق ما يقدم به إلا السن » وقد يستدل به به على أفضلية الامامة 
على التأذين لأنه قال9 يؤذن7” أحد وخخص الإمامة بالأكبر ٠‏ ومن قال بتفضيل 
الأذان قال : إنما خص الامامة بالأكبر لأن الأذان لا يحتاج إلى كثير علم » وإنما 
المعظم فيه الإعلام بالوقت والإسماع بخلاف الامامة . 

١٠6١‏ ا 
قال لبلال : « إذا أذنت قَتَرسّل » وإذا أقمت فَاجْدُر . واجعَل بين أذانك 


. وإقامتك مقدار ما يَفْرغْ الآكل من أكله » الحديث رواه الترمذي وضعفه”" . 


وله عن ألي هريرة" - رضي الله عنه - أن النبي صل الله عليه وسلم قال : 


«(لايؤذن إلا متوضيء ).. وضعفه أيضا . 


وله عن زياد بن الحارث”" قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ 


أذن فهو يقم ») وضعفه أيضا . 


في ج : يقال . 
(ب) زاد في ه : لكم . 


)١(‏ الترمذي نحوه وله بقية الصلاة باب ما جاء في الترسل فى الأذان لامح 6و١‏ » البييقي نحوه الصلاة 
باب ترسيل الأذان وحذم الإقامة 458/١‏ , الحالم نحوه ٠0١4/١‏ »ء الكامل في ترجمة يحيى بن مسلم 
7 . 

(؟) حديث ألي هريرة : الترمذي الصلاة باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء 8/١‏ حء. 

الييقي الصلاة باب لا يؤذن إلا طاهر 591/١‏ . 

(؟) حدث زياد بن الحارث » الترمذي ( وفيه قصة ) باب ما جاء أن من أذن فهو يقم 7807/١‏ ح ١99‏ , 


أبو داود وفيه قصة الصلاة » باب في الرجل يون ويقيم 50١‏ -١وس‏ ح 1هاء ابن ماجه كتاب الأذان 
باب السّنة في الأذان لضف دك ؛ أحمد 21 البييقي الصلاة باب الرجل يوؤذن ويقم غيره 


اه ؛ مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني 9٠ 5/٠‏ »عوقال : وفيه عبد الرحمن الإفريقي . مرفي ح 17 . 
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ولأبي داود في) حديث عبد الله بن زيد أنه قال “أناترايقة يوان كنت اريذو: ظ 
قال : ( فأقم أنت . وفيه ضعف . 

حديث جابر تمامه : « والشارب من شربه » والمعتصر إذا دخل لقضاء 
الحاجة » ولا تقوموا حتى تروني » قال الترمذي : لا نعرفه إلا من حديث 
عبد المنعم » وإسناده بجهول , وأخرجه الحام أيضا » وله شاهد من حديث أل 
هريرة ومن حديث سلمان أخرجهما أبو الشيخ” ومن حديث بي بن كعب""ا 
أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زيادات المسند » وكلها واهية » وقال 
الحام : ليس في إسناده مطعون غير عمر بن فايد' © . 

قال المصنف9» - رحمه الله - بل في إسناده عبد المنعه"؟ صاحب السقاتا 
وهو كاف في تضعيف الحديث . 


وقوله : ( لا يؤذن إلا مودي ) » وضعفه الترمذي بالانقطاع'" إذ هو 


() في ج : من . 
(ب) في ه : الشفا . 


. ١٠١١" ح‎ ١54 ح ؟١1١ه ء أحمد 7/4 ء الطيالسي‎ 761/١ أبواداود باب الرجل يؤٌذن ويقم غيره‎ )١( 

(5) فتح الباري ٠١5/7‏ . 

(0) أحمد ١57/٠‏ » عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا بلال اجعل بين 

. أذانك وإقامتنك نفسا يفرغ الآكل من طعامه في مهل ويقضي المتوضية حاجته في مهل ) . قال الهيشمي : 

من رواية أبي الجوزاء عن أني وهو لم يسمع منه وأبوالجوزاء مجهول » وقال الأزدي : متروك . مجمع الزوائد 

؟/» » تعجيل المنفعة 47/7 . 

(4) عمر بن فايد الأسواري؛ قال الدارقطني : متروك » وقال ابن عدي : منكر الحديث » الميزان 
م/م ؟ , الكامل ١791/6‏ . 

. 73١5/١ التلخيص‎ )5( 

(5) عبد المتعم بن نعيم الأسواري الرياحي أبو سعيد البصري صاحب السقا رول . التقريب 5١١‏ »ع 
المجروحين ١658 - ١٠1/١‏ . وفيه يحبى بن مسلم البكاء » قال النسائ : متروك الحديث ؛ الكامل 
»© الضعفاء والمتروكين ”٠1/‏ . 

(0) لم يسمع الزهري من أبي هريرة فإن الزهري ولد سنة إحدى وخمسين وأبو هريرة توفي سنة 5ه » وإن كان 

يحتمل السماع إلا أنه لم يثبت ذلك التاريخ الكبير ١/١‏ ١؟‏ سير أعلام النبلاء ١77/6‏ الجر ح والتعديل ٠/1/8‏ : 


حلا 


عن الزهري عن أي هريرة » والراوي”" له عن الزهري ضعيف » ورواه 
الترمذي من رواية يونس عن الزهري عنه مرفوعا » وهذا أصح » ورواه أبو الشيخ 
في كتاب ل ابن عباس بلفظ ) إن الأذان متصل بالصلاة 4 
فلا يوذن أحد م | لاوهو طاهر ) . 

وقوله : « من أذن فهو يقم )2 , وضعفه أيضا » ضعفه الترمذي 
يعرف من حديث الإفريقي7" » وقد ضعفه القطان9) وغيره » وقال : رأ 
محمد بن إسماعيل يقوى أمره » ويقول : هو مقارب الحديث .» قال : والعمل على 
هذا عند أكثر أهل العلهم9© . 

وحديث عبد الله بن زيد ضعف بمحمد بن عمر ٠‏ فإن أبا داود الطيالسي يبنه 
أنه الوائفي وعو ضعيف” » واغطلف عليه فيه تقبل اي 
الآفريقي7" . 


() في ه : مقم . | 
(ب) كذا في النسخ . وفي التلخيص أحسن . التلخيضن 7١1١/١‏ . 
(ج) بهامش الاصل وه الكلام. غير واضح واستدركته من نسخة ه . 


ل ا ل ال ل لل ل لاك 
١‏ (5) مر في ح ١١7‏ . 

(") الوهم والإيهام ل ١50‏ . 

(:) سنن الترمذي “814/١‏ -- 7586 . 

(5) الطيالسي ١48‏ ح ٠٠١‏ » قلت محمد بن عمر هل هو الواقفي أو غيره . في الطيالسي أنه الواقفي » 
وابن حجر اختلف كلامه فيه » فقال في التقريب : إن الواقفي ليس له رواية في الستة » وقد جعل الحافظ 
ابن حجر محمدا هو الواقفي وهو الذي له روايته في الستة وفي في الميزان ليس الواقفي وأنه اخر وأن اسمه محمد 
ابن عمر الأنصاري المدني وهو مقبول » وفي الضعفاء له جعلهما واحد فإنه قال : محمد بن عمر أبو سهل 
الأنصاري البصري ضعفه القطان وروى عنه جماعة » مع القاسم وابن سيرين والأغلب أنهما واحد » وهو 
ضعيف . والله أعلم . التقريب 5١‏ ء الميزان /574 » الضعفاء 551/7 » التلخيص 0١‏ .» الكنى 


. 599/١ لمسلم‎ 
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قوله « فترسل ) : ترسل فلان في كلامه ومشيته : إذا لم يعجل وهو الترتيل 
بمعنى واحد » وفي قوله : إذا أذنت فترسل : دلالة على أن ذلك هو المشروع فيه 
لآن المقصود به" الاعلام البليغ وهو يزداد بذلك » بخلاف الإقامة » فإِن الإعلام 
مهأ خاص لمن في المسععد مريد للصلاة فكان الحدر مها الست 4 والحدر : 
الإسراع ؛ ب عاد عي عا وروي 000 اواجعل 
ذلك لبخاري ترجمع باب 5 بن أذ الإقاة"" » ولكن ا الجدبر بت ظ 
واجتماع المصليد 9ع وم يختلف 000 التطوع بين الأذان والإقامة إلا في 
المغرب وقد أخرج البخاري في ذلك27 . 

وقوله في حديث أي هريرة 0 لا يؤذن إلا متوضيء ) فيه دلالة على اشتراط 
ظ الووضوء في الأذان والظهارة من الحدث الأكبر مندرجة تحت ا :“2 وفيه 
واي ع ع مو ا 
الحدث الأصغر”* فلا تشترط فيصح من المحدث » وعند الأكثر قالوا : قياسا على 


(أ) زاد في ج : هو . 
(ب) بهامش الاصل وساقطة من ج . 
(١ج)‏ في ج : قوله . 


. ٠١5/7 البخاري‎ )١١ 

(؟) شرح ابن بطال ولفظه ااوتايسيه لو زنع ترون الا تورك بوكرل ارقن . باب م بين 
الأذان والإقامة . 

(5) عن أنس قال : و كان المؤذن ! إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري 
مح ل جر ار را را و » ولم يكن بين الأذان والإقامة 
شيء ) 1١5/7‏ . 

50 » ه) حكم الأذان من الجدب . 

أ إسحلق والأوزاعي ورواية عن أحمد وأبو حنيفة | إلى أنه لا يصح ولا يعتد بل عليه أن يعيد . - 
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قراءة القران وعند أحمد وإسحق والإمام أحمد بن الحسين ؛ لا يعتد”" بآذانه » 
قال اديت ان شريرة., 

ويجاب عنه بأن الحديث ضعيف'لما فيه من الانقطاع » ؛ وصحح الترمذي من 
طريق أخرى وقفه على الزهري» وأما الإقامة مة فالأكثر على اشتراط الوضوء في 
صحتهاء قالوا إذ لم يؤثر خلاف ذلك على عهده / صل الله عليه وسلم » وعند أبي 
العباس والشافعي يكره فقط , وعند أبي حنيفة لا كراهة ورواية عنه كالشافعي”" . 

وقوله : « من أذن فهو يقم » فيه دلالة على أن الإقامة حق له فلا تصحح» 
ال ا حنيفة7" إلى 


و'*' قال الترمذي : إنما يعرف من حديث الإفريقي”' وقد ضعفه القطان وغيره 
وقال البخاري : هو مقارب الحديث . 

وقوله في حديث عبد الكو يد 1 أنا رأيته وأنا كنت أريده ) إلح . فيه 
دلالة على ما ذهب إليه أصحاب أي حنيفة من أنه يصح أن يتولى الاقامة غير 
المؤذن"' » فإن المؤذن هو بلال » فإن في الرواية : فقال : ألقه على بلال » قال : 


في ج : إذا 

(ب) في ج : ولا يصح . 
(ج) الواو ساقطة من ج . 
(د) في ج : من . 


> ب) يصح مع الكراهة . وهو قول للشافعي وأحمد وأبو حديفة ومالك , وطائفة عن أهل العلم . وأما ' 
الطهارة من الحدث فلا تشترط فلا بأس بأذانه وهو خلاف الأولى خسو ؟/١١‏ » المغني 115/١‏ 2 
البسوط ١5١ . ١7١/١‏ ء الكافي ١910/١‏ » البحر الزخار ../١‏ ظ 
)١(‏ وهي رواية عن أحمد ٠‏ المغني 41١7/١‏ . 

. 191/١ كالطهارة من الحدث وعند الإمام مالك يصح الأذان لا الإقامة . الكافي‎ )١( 
, ١8-1 1/١ المبسوط‎ )5( 


(5) مر في ح ١١0‏ . 
(5) قلت : لا دلالة في ذلك فإن الحديث فيمن أذن وهنا ل يؤذن فلا مشاببة . 
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فألقاه على بلال » قال : فأذن بلال ( قوله )7 : فألقاه على بلال : ليس المقصود 
به التأذين وإنما هو تعلبم ألفاظه وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بآن يقيم هو . 
5 - وعن أي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ المُوْدْن أَمْلَّكُ بالأذان , والإمام أُمْلَكُ بالإقامة » رواه ابن عدي 
وضعفه”" . 
وللبييقي نحوه عن على - رضي الله عنه - من قوله . ٍ 
الحديث أخرجه ابن عدي في ترجمة شريك القاضي من روايته عن الاعمش 
عن أبي صالح عن أي هريرة » تفرد به شريك » وقال البهقي : ليس بمحفوظ , 
ورواه أبو الشيخ”" من طريق أبي الجوزاء عن ابن عمه وفيه معارك”"© وهو 


صعيقفضب . 


قوله : « المؤذن أملك بالأذان » يعني أن ابتداء وقت الأذان موكول إلى 
الموّذن لأنه أمين على الوقت » والإمام أملك بالإقامة : فيه دلالة على أنه لا يقم إلا بعد 
إشارة الإمام بذلك » وفي قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا 
حتى ترولي )2 أي خز يدف + أخرحيه البخاري7* دلالة على أن للمقم أن يقم 


() ساقطة من ج . 
(ب) في ج:و ه : ابن . 


(١ج)‏ زاد في ه وج : فيه . 


(1) الكامل 17/4 » قال ابن عدي : هو بهذا اللفظ لا يروي إلا عن شريك من رواية يحبى بن إسحق 
عنه .. 1777/4 ء وفيه شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي بواسط ثم الكوفة صدوق يخطى؟ كثيرا . 
الميزان 77١/9‏ » التقريب ه5١‏ »ء الكواكب 50٠١0‏ . 

(؟) كنز العمال وعزاه إلى أبي الشيخ 74/37 ح ٠١5+‏ » التلخيص 777/١‏ . 

(") معارك بن عباد » قال البخاري : منكر الحديث » ضعيف » الميزان ١75/4‏ ء التقريب 4١‏ » قلت : 
ضعيف بسنديه ولكن له شاهد من حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم ١‏ كان بلال يؤذن إذا دحضت 
الشمس ولا يقيم حتى يخرج النبي صل الله عليه وسَلم فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه ) 475/١‏ ح ١5١‏ . 
(5) البخاري من حديث أي قتادة ١١59/5‏ ح /ا5” , ومسلم 4751/١‏ ح 104-185 اذا إفجى 
في روايته حديث معمر وشيبان « حتى ترولي خرجت © ح ١55‏ م. 
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وإن م يحضر الإمام فإقامته غير متوقفة على إذنه(" ؛ وأما تعيين وقت قيام امم ميدن 
فقال مالك في الموطاً9) : لم أسمع في قيام الناس حين تقام© الصلاة بحد محدود 
إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس فإن فيهم الثقيل والخفيف , وذهب الأكثرون 
إلى أن الإمام إن كان معهم في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة » وعن أنس 
أنه كان يقوم إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة .» رواه ابن المنذر وغيره » وكذا 
رواه سعيد بن منصور من طريق أي إسحلق عن أصحاب عبد الله وعن سعيد بن 
المسيب » قال : إذا قال المؤذن : الله أكبر » وجب القيام » وإذا قال : حي على 
الصلاة عدلت الصفوف » وإذا قال : لا إله إلا الله كبر الامام » وعن أي حنيفة : 
يقومون إذا قال حي على الفلاح » فإذا قال : قد قامت الصلاة كبر الامام » وأما ظ 
إذا لم يكن الإمام معهم في المسجد فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون حتى 

يروه » وخالف من ذكرنا على التفصيل الأول » والحديث حجة علهم . وهذا 
الحديث معارض بحديث جابرين'' سمرة أن بلالا كان لا يقيم حتى يخرج النبي 
صل الله عليه وسلم » ويجمع بينهما أن بلالا / كان يراقب خروج النبي صلى الله 
, عليه وسلم فلأول ما يراه شرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس ثم إذا رأوه 
قاموا » فلا لهل في مقامه حنى تعتدل ا وشهد” له ما ما رواء 


ا إلى الصلاة الاذرأل الب عل علد ارا سن دل 


(أ) في ج : تعلم . 


(ب) في ج وه : ويشهد . 


(1) تعقب الصنعائي الشارح ققال : ولكن قد ورد أنه كان بلال قبل أن د يقيم يأتي إلى منزله صلى الله عليه 
وسلم يؤذن بالصلاة والإيذان ها بعد الأذان استغعذان في الاقامة » السبل 0١‏ ء قلت : وإيذان من بلال 
لرسول الله بالصلاة ثابت في البخاري 0/5 ح15لا. 

٠ . /اك5‎ اطوملا)١١‎ 

(*) مسلم 175/١‏ ح 6.٠5-51.ه‏ 


الصفوف )” '' وقد ورد من حديث أبي هريرة أنمم 0 
حروحة عنل الله عليه وسلي + ذكرة في في مستخرج ألي نعبم » وفي صحيح""" 
مسلم » وف سنن أبي داود ولعله يقال وقوع مثل ذلك » فيه دلالة على احجواز 

ضرت اناا لتر وقد 3 بال ديت ل 
بايا ا ب 7 
انتظا 0( 

3 1 52 

( لا يُرَةُ الدعاءٌ بين الأذان والإقامة‎ ١ - وعن أنس رضي الله عنه‎ - ١0 
| . ' رواه النساني وصححه ابن خزيمة'‎ 

معو ا عليه سا ع و ا 


() في ج : وأن . 


. 1١147 ح‎ 501/١ المصنف‎ )١( 

)١(‏ حديث أي هريرة 0 أن الصلاة كانت تقام الرسول الله صلى الله عليه وسلم ) » فيخذ الناس مصافهم 
قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه ) صحيح مسلم 471/١‏ ح ١54‏ حدق ا عو بوسين أل داوة 
"4/١‏ ح ١ؤه.‏ 

(") تقدم حديث الي قتادة . 

(5) انظر فتح الباري ١33١11‏ . 

(5) النساني في اليوم والليلة ١54‏ ح 71 108 8 ابن خزيمة بتأخير ( لا يرد ) وزيادة ( فادعوا ) باب 
اكات الدعاءين الأذاق والإقامة ١/+؟‏ -0 ح 55 » أبو داود الصلاة باب ما جاء في الدعاء 
بين الأذان والاقامة 754/١‏ ح ١‏ ءالترمذي الصلاة باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والاقامة 
ا 112 أحمد نحوه وزاد ( فادعوا ) ١56/7‏ » ابن حبان نحو 017 ح 1617 ( موارد ) البييقي 
الصلاة باب الدعاء بين الأذان والإقامة 0 بات القغاء ون الآذات والإقامة 4315/١‏ ح 
8 »؛ شرح السنة باب الجا مزالا ا والإقامة ١84/7‏ ح 455 » عمل اليوم والليلة لابن السني 
باب الدعاء بين الأذان والإقامة /؛ ح ٠‏ 

.”84-1١١ح‎ 588-588/١ مسلم‎ )1( 


قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء  :‏ اللهم 
رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقاما 
تحمودا الذي وعدته » إلا حلت له شفاعتي يوم القيامة ا 
زاد البميقي من طريق محمد بن ( عوف ) عن علي بن عبد الله بن عباس 

# الهم إي. أساللك بحق هذه الدعوة التامة )”'؟ , والمراد بالدعوة التامة دعوة 
كويد لأن الأدر كة "لقص أن لاني0* الا ايرعريا شوو بولا درل ااانا 
هي التامة حقيقة وما سواها معرض للفساد أو لأنها متضمنة أتم القول » وهو 
لا إله إلا الله » وقيل : هي من أول الأذان إلى قوله محمدا رسول" الله , 
والحيعلة الصلاة القائمة » أو المراد بالصلاة القائمة المدعو إليها وهو أظهر , 
والوسيلة هي ما يتقرب به إلى الكبير » والمراد بها المنزلة العلية ”2 وقد ورد ذلك 
في حديث أبن عمر عن مسلم بلفظ : « فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من 
عباد الله ونحوه للبزار » والفضيلة : المرتبة الزائدة على سائر الخلق , أو *) 
لمراد بها منزلة أخرى غير الوسيلة » ومقاما محمودا نصب على المفعولية أي ابعنه 
ذاقمة متاما هو التقدير أقنه» أو عل مين اعت معن ١١‏ أقم » أو نصب على 
المصدر” ل ا الا "4 تمت الزواية بالستحمن . 


(أ) في النسخ : عون والتصحيح من سن البربقي . 
(ب) في ج : لانه . 

(ج) في ه : في الجنة » ومصححه في الحاشية كالمثبت . 
(د) في هازو. 

(ه) زاد في ه :و. 


. 059 ح‎ 557/١ البخاري ”4/5 ح 2504 أبو داود‎ )١( 

(؟) سنن البيبقي 4٠١/١‏ . 

(؟) حكاه الطيبي . انظر الفتح 48/٠‏ . 

(:) مسلم 7848/١‏ -5م؟ ا 

(ه) المجموع ١١5/9‏ ولفظه : وأما ما وقع في التنبيه .. المقام المحمود فليس يصح في الرواية وإنما أراد التبي 
صلى الله عليه وسلم التأديب مع القرآن . 


٠‏ والتدكير للتعظي أي مقاما أي مقام؟ محمود لكل إنسان » وقد روى النساني وابن 
خزيمة وابن حبان والطحاوي والطبراني في الدعاء والبييقي ) ؛ بالتعريف”؟ 2 وهو 
الشفاعة على قول الأكثر , أو إجلاسه على العرش أو الكرمبي » وني قوله 
حلت له شفاعتى مناسبة لأن يراد به الشفاعة أو المراد به ما يحصل له في ذلك المقام 
فو انيه لقان اللتشير اد وتقتفة الاق كل :الل تقال بين بين 'الباعة 


وا ع ا 0 0 حديث: كعس 


بن مالك0" » وقوله ( الذي وعدته ) : إشارة إلى ما في قوله تعالى : 4 عَسَى 
ام ماما مَحَمودًا 0 والموصول على رواية التنكير بدل أو خبر 
مبتدأ محذوف أو نصب بتقدير أعني ؛ وعلى رواية التعريف نعت للمقام احمود » 
وقوله  :‏ حلت له شفاعتي ؛ أي استحقت ووجبت أو نزلت عليه ؛ يقال : حل 
يل أي نزل » واللام بمعنى على » وورد عند أذان المغرب -خصوصا ما أخرجه أبو 
داود©» من حديث أم سلمة قالت : ١‏ علمني رسنول الله صلى الله عليه وسلم أن 


(أ) ساقطة من ه . 
(ب) في ج : و 
(ج) ساقطة من ج . 
(د) ساقطة من ج . 


() النساقي 737/9 » ابن خزيمة 5+./١‏ ح 47٠١‏ 2 شرح معاني الآثار ١145/١‏ » البميقي 4٠١/١‏ »2 
الطبراني في الدعاء 575/١‏ ح .49 »ء ابن حبان - الإحسان 99/8 ح ١5817‏ . 

(؟) عن كعب , بن مالك أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : و يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي 
على تل فيكسوني ربي حلة خضراء , فأقول ما شاء الله أن أقول . فذلك المقام المحمود ) . ابن حبان 85+ 
ح 1075( موارد ) وقال في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الكبير والأوسط وأحد إسنادي الكبير رجاله 
رجال الصحيح . 7017/1١‏ . 

(") الآية 9/ا من سورة الاسراء . 

(5) أبو داود 537/١‏ ح 8٠‏ ء الترمذيٍ هه ح 5089 » البييقي /غغ -الحام ١/وودء‏ 
وصححه الحا م ووافقه الذهبي » وقال الألباني نه فنشيك لذن أباكثير مجهول . مشكاة ة المصابيح 
5١5-00‏ ء وأبو كثير مولى أم سلمة لا يعرف » تهذيب الكمال ١541/9‏ » وفي التقريب : مقبول 
قل" ش 


أقول عند أذان ال مغرب : اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار 1 وأضوات دعاتك ٠.‏ 
شر 1 سجن بن د لساك تار لود ال 1ه 
صلى الله عليه وسلم . رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا0؟ ع 
( ويقول بعد التثويب » صدقت وبررت”" » وادعى ابن الرفعة وروده في 

الحديث » وهو غريب )0 ا ا ا يا 
الأذان ويقول عند قوله : قد قامت الصلاة : أقامها الله وأدامها , لا أخر جءاب) 
أبواداوة عق أ أمامة أو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ١‏ أن بلالا أخذ 
في الإقامة فلما أن قال : قد قامت الصلاة » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أقامها الله وأدامها 1" وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان ع 
ويندب أن يكون المؤذن غير الامام لأن ذلك المأثور على عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم والصحابة وأن يصلى بين الأذان والإقامة ركعتان لقوله . ؛ صلل الله عليه 
وسلم : ١‏ بيْنَ كل أذانين صلاة )* ' وأن يقول عقيب ركعتي الفجر : « اللهم 
زب جبريل وميكائيل وإسرافيل ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من 
عذاب النار ) ثلاث مرات لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما حكاه 
النووي في الأذكار عن كتاب ابرع السني”2 . 


(أ) ببامش الأصل . 
(ب) في ج : ما خرجه . 


)١(‏ عن سعد بن أني وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ٠‏ من قال حين يسمع المؤذن أشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله , رضيت بالل ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام 
دينا . غفر له ذنبه ) . مسلم ./١‏ 0 ح 585-315 ء وأبو داود 550/١‏ ح 56ه . 

)١(‏ المجموع ١١/7‏ . قال ابن الملقن في تخريج أحاديث الرافعي : لم أقف عليه في كتب الحديث وقال ابن 
حجر : لا أصل له . كشف الخفاء 58/7 . التلخيص 7١7/١‏ . 

(5) اونداوة 0 دونع جره «النيقن 43١١‏ + وهر شتفيك لأ فب اشر يبن عرشب قد 
مرالي ح 714. 

(4) البخاري 66/5 ح 2554 مسلم ١/*لاه‏ ح 8.4 - 888 وقال في الثالثة لمن شاء . 

(©) ابن السني بتقديم « إسرافيل » على « ميكائيل ) 48 - 184 ح ٠١١‏ . الأذكار 4١‏ . 
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فائدة : قال القاضي عياض - رحمه الله - واعلم أن الأذان كلمة جامعة 
لعقيدة الايمان مشتملة على نوعية من العقليات والسمعيات فاوله إثبات الذات 
وما يستحقه من الكمال والتنزيه عن أضدادهما » وذلك لقوله : الله أكبر » وهذه 
. اللفظة مع اختصار لفظها دالة على ما ذكرناه » ثم صرح بإثبات الوحدانية ونفى 
ضدها من الشركة المستحيلة في حقه سبحانه وتعالى » وهذه عمدة الايمان 
والتوحيد المقدمة على كل وظائف الدين » ثم صرح باثبات النبوة والشهادة 
بالرسالة لنبينا » صلى الله عليه وسلم» وهي قاعدة عظيمة بعد الشهادة 
بالو حدانية » وموضعها بعد التوحيد لأمها من باب الأفعال الجائزة الوقوع » وتلك 
المقدمات من باب الواجبات وبعد هذه القواعد كملت القواعد العقليات فيما 
يجب ويستحيل ويجوز في حقه سبحانه وتعالى ثم دعا إلى ما دعا إليه من العبادات , 
فدعاهم إلى الصلاة وعقبها بعد إثبات النبوة » لأن معرفة وجوبها من جهة النبي 
صل الله عليه وسلم » لا من جهة العقل , ثم دعا إلى الفلاح وهو الفوز والبقاء 
في النعم المقم ووافه تعاوييا مون الا خرة بن العف و اخزاء وخو اخخر تراجي عمالد 
الإسلام , ثم كرر ذلك بإقامة الصلاة الإعلام بالشروع فيها وهو متضمن لتأ كيد 
الإيهان » وليدخل المصلى فيها على بينة من أمره » وبصيرة من إيمانه ويستشعر 
عداو لأا اوظيل ننه يرو رظلدة ابسن يفن يده ارول نوو" بهذ كلانة., 

فائدة أخرى : لم يذكر المصنف شيئا ما ورد في : حي على خير العمل » وأذكر 
في ذلك ما اطلعت عليه » وني إثباتها خلاف فالعترة / وأحد قولي الشافعي أنها 
من الأذان”» وذهيت الفقياك إل أن الس عن الاذان بين القول الأول 
ما أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد من رواية الطحاوي عن عبد الملك بن أي 


(أ) في ه : عظم . 


.١١- ١/١ شرح مسلم للنووي‎ )١( 
وقال النووي : يكره أن يقال في الأذان حي عل خخير العمل لأنه لم يغبت عن‎ » ١91١/1١ البحر الزخار‎ )١( 
. رسول الله صلى الله عليه وسلم المجموع 45/9 »؛ فعزو المصنف إلى الشافعية لاا يصح‎ 


) 7١/؟ البدر القام‎ ( ٠.5 


دان ا“ 


محذورة عن أبي محذورة قال : ٠‏ علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان 1 
تؤذنون الآن وذكر منها : حي على" العمل”" , وذكر نحو هذا المحب الطبري في 
كنات الأحكام الكور عن أن أمافة ين مهل الندري وذ كرف عله عي ب عنضور 
في سننه » وما أخرجه البيهقي”" في سننه الكبرى عن نافع قال : ( كان ابن عمر . 
يكبر في النداء ثلاثا ويشهد ثلاثا وكان أحيانا إذا قال : حي على الفلاح » قال على 
أثرها : حي على خير العمل » قال البيبقي”" : ورواه عبيد الله بن عمر عن نافع » 
وقال كان ابن عمر ربما زاد ني أذانه : حي على خير العمل ورواه الليث بن سعد 
عن نافع قال : « كان ابن عمر ( لا )"' يوْذْنَ في سفره » وكان يقيم : حي على 
الصلاة » حي على الفلاح » وأحيانا حي على خير العمل”'» ورواه محمد بن سيرين ْ 
عن ابن عمر » وكذا رواه نسير بن زعلوق عن ابن عمر » وروي ذلك عن أي 
أمامة(”؟ وأخرج أيضا“ عن على بن الحسين أنه كان يقول في أذانه قال : حي 
عل القالاح ين قال :بس بطل ين العطل + رويقول كني لادان الأول اتتيى:. 

٠‏ واخرح لق أو كي" اسن رون امون رركا قرا بلع مني فل 


(أ) ساقطة من ه . 
(ب) في النسخ بدون لا , وفي البييقي : لا يؤذن . 
(ج) الواو ساقطة من ه . 


)١(‏ عزاه ابن ببران إلى الجامع محمد بن منصور بإسناده عن رجال مرضيين ١947/١‏ » ولكن قال البميقي 
في السئن : هذه الزيادة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما علم بلال وأبا محذورة ونحن نكره الزيادة 
فيه ١/5؟4‏ . 

(؟) السئن 5/١‏ 47 والمصنف 7١5/١‏ » قلت : وهذا السند ضعيف لأن فيه عبد الوهاب بن عطاء الخفاف 
صدوق ربا أخطأ التقريب 757 » تبذيب الكمال ١7م‏ - 471 ويحيى بن أبي طالب جعفر بن الزبرقان » 
وثقه الدارقطني وقال موسى بن هارون : أشهد أنه يكذب عني في كلامه ولح يعن في كلامه الميزان 41//4” » 
اللسشان 5/5 

. 575/١ السئن‎ )7( 

(5) سنن البييقي 670/١‏ ؛ فيه مومى بن داود أبو عبد الله الضبي صدوق فقيه له أوهام . التقريب 55٠0‏ , 
وبقية السند لم أقف عليه . قلت : وابن عمر إن صح عنه هذا الخبر فهو الذي قال لمن ثوب بالظهر أو العصر . 
أخرج بنا عن هذا المبتدع . فهي بدعة . 

. 70١ ؛ ومصنف ابن أب شبية‎ 1/١ سنن البيبقي‎ )5 » 5١ 


١ 


ينه قال : حي على خير العمل ويقول : و الاول وانه أذان'' رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وقال الحادي 7 في الأحكام : وقد صح لنا ان خي على 
خير العمل كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوذنَ بها » ولم تطرح 
إلا في زم. 70" عمر » فانه أمر بطرحها » وقال أخاف أن يتكل الناس على ذلك » 
وف كتاب السنام أن الأذان شرع بحي على خير العمل لأنه اتفق على الأذان به يوم 
الخندق ولأنه دعا إلى الصلاة » وقد قال صلى الله عليه وسلم : « خير أعمالكم 
الصلاة )”" انتبى . ولكن الحادي قال في الأحكاء”” بعد هذا : إنها خير الأعمال 
بعد الجهاد + وعذا التأويل لا يناسب مذهبه في إثباتها + وحكى في شرح الموطاً 
أن عمر والحسن والحسين وبلالا وجماعة أذنوا بها » وفي جامع ال محمد ما لفظه : 
قال الحسن بن يحيى أجمع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولوا في الآذان 
خير العمل حتى قبضه الله إليه وكان يؤؤذن بها في زمن7” أبي بكر » فلما ولي عمر 
قال : دعوا حي على خير العمل لا يشتغل الناس عن الجهاد فكان أول من تركها 2 
ولم يذكر القاسم ومحمد حي على خير العمل » في الأذان ولا في الإقامة بل روى 
محمد باسانيده عن على بن الحسين ومحمد بن على ويحيى بن زيد أنهم كانوا يقولون 
في الأذان : حي على خير العمل . انتهى . 

حجة الفقهاء الأحاديث المروية في ابتداء شرعية الأذان وغيرها من الصحيحين 
وغيرهما من الاصول الستة وغيرها » ول يذكر فيها حي على خير العمل » وفيما 


في ه واج : أذن . 
(ب) في ج : زماك . 
(ج) في ج : زمال . 


. 78 الأحكام الجامع لأصول ما يحتاج إليه من الحلال والحرام ل‎ )١( 
. 189/١ ء الحاكم‎ ”417/١ بلفظ : الصلاة في أول وقتها » الدارقطني‎ )١( 
. 78 الأحكام ل‎ )0( 


تقدم من الروايات بذكر الأذان الأول إشارة إلى أنه كان في أول الأمر ثم نسخ وأمر 
عمر بتركه ؛ ولم ينكر وإجماع" العترة غير مسلم لما سبق من حلاف القاسم ؛ 

وأجيب عن حمل الأول أنه الأول في صدر الإسلام » ثم نسخ لصحة أن يراد بالأول 

الأول” قبل ترك عمر له » وأمر عمر بتركه اجتهاد وليس بحجة . والله أعلم . 
عدة أحاديث الباب ستة وعشرون حديثا . 


() في ج : ولم ينكروا إجماع . وفي ه : ولم ينكروا وإجماع 
(ب) ساقطة من ج . 


باب شروط الصلاة 


الشروط جمع شرط والشرط لغة العلامة ومنه أشراط الساعة أي علاماتها.وني 


38 - عن علي بن طلق قال : قال رسول الله َه : ٠‏ إذا فَسَا أحدُ5 في 
الصلاة ٠‏ فلينصراف ٠‏ وليتوضا / و ا ) رواه الخمسة وصححه ابن 
0 
يان 


( هو على بن طلق الحنفي العامي » روى عنه سلم بن سلام » وهو من اهل 
العامة وحديثه فيهم » قال ابن عبد البر : أظنه والد طلق بن علي الحنفي . ومال 
أحمد والبخاري”" : إلى أن طلق بن علي » وعلي بن طلق اسم لذات 
والجزة29 1 انيف 


وأخرجه أحمد أيضا وابن حبان » وقال ابن حبان : لم يقل فيه : ( وليعد 


0 بهبامش الأصل 7 واللام غير واضح واستدر كته من نسخة ها ., 


)١(‏ أبو داود الطهارة باب من يحدث في الصلاة ١4١ /١‏ ح ه١٠‏ بلفظ ( فليعد ... ) . الترمذدي 
تسر » لرضاح باب ما جاء لي كراهية الفساء في أمارهن 6/ 8 ) 418 ح 1134 1135 : 
وقال أبو عيسى : حديث علي بن طلق حديث حسن . والنساني في الكبرى في باب عشرة النساء تحفة 
الأشراف 7 / 47١‏ ء وابن ماجه لم أقف عليه » انظر تحفة الأشراف 7/ ١لا‏ .2 أحمد /١‏ 285 
ابن حبان - الاحسان 4/ فح . الدار قطني باب في الوضوء من الخارج من البدن ١95 /١‏ . 
(؟) عبارة الترمذي ندل على أنهما رجلان لا واحد ففي سنن الترمذي : سمعت محمدا يقول : لا أعرف 
لعلي بن طلق عن النبي َيه غير هذا الحديث الواحد ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن 


على السحمي السنن "/ 458 . 


5) الاستيعاب 8/ 7٠١‏ 2 الإصابة ع" 


. الحنفي'" » وهو لا يعرف وقال الترمذي قال البخاري؟ : ولا أعلم لعلي بن طلق 
غير هل!ا الحديث الوااحر”") 


وفي الحديث دلالة على كون الفساء ناقضا للوضوء . وهو مجمع عليه والمراد 
به”' الري الخارج من الدبر من غير صوت , ولذلك عطف عليه ما فيه صوت 
في حديث ألي هريرة لما قيل له : « ما الحدث ؟ فقال : فساء أو ضراط )7 
ويدل على كونه مبطلا للصلاة يوجب استكنافها وقد قال بهذا اهادي » والناصر , 
والشافعي”؟ في أحد قوليه ا تقدم في نواقض الوضوء , والخلاف في ذلك لأبي 
حنيفة وغيره "ا تقدم لما مر من حديث عائشة9" ولكنه كر ل معدية 


اانه الرجور كو كار باخر للق قوير يلال اظيا الأول 
لوسراي ترجيح هذا لأنه مثبت لاسغناف الصلاة وذلك 
ناف10) والله أعلم . 


() زاد فى ه : و . 
(ب) ساقطة من ج . 
(ج) ساقطة في ه وج . 
(د) في ه : بترجيح . 


)١(‏ مسلم بن سلام الحنفي أبو عبد الملك مقبول التقريب 0*م 

(؟) سنن الترمذي 458/9 . 

() البخاري 4/١‏ حه8اء أحمد "ىه البيبقي ١١17 /١‏ . 

(4) هل يستأنف صلاته من جديد أو يبني على صلاته . الشافعي وأحمد في رواية تبطل الصلاة » وعنه يبني 
وعنه إن كان الحدث من السبيلين استأنف وإن كان من غيرهما بنى » المغني مع الشرح 78٠ /١‏ . الحنفية 
ييني على صلاته والاستئناف أفضل والمالكية في الرعاف خاصة وهو قول الشافعي في القديم المجموع يي 
الشرح الصغير /١‏ 1/5" , شرح فتح القدير /١‏ لا/ا” - 381١‏ . 

() تقدماج 5107 . 

(5) وقال الصنعاني الأول امع بأ هنال صحه فى حاذ وك ل د بسح نذا 
من حيث الصحة السبل /١‏ 50> », قلت وهذا هو الأحوط 


لبلا 


ه٠١‏ - وعن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي عَيهِ قال : ٠‏ لا يقبل الله 
صلاة حائض إلا بخمار ») رواه الخمسة إلا اساي وصححه ابن خرعة”" . 

الحديث أخرجه أحمد والحا لم , وأعله الدار قطني 9) وقال : إن وقفه أشبه 
. وأعله الحا بالإرسال » ورواه الطبراني في الصغير والأوسط من حديث أي قتادة 
بلفظ : ١‏ لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها ولا من جارية بلغت 
ليطن ع ور 1 | 

قوله : ( لا يقبل » المراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة وهو الإجزاء وحقيقة 
القبول ثمرة وقوع الطاعة مجزية رافعة لما في الذمة » ولما كان الإتيان بشروطها مظنة 
الاجزاء الذي القبول ثمرته عبر عنه بالقبول مجازا وقد يطلق القبول ويراد. كون 
العبادة بحيث يترتب عليها الثواب وهو بهذا المعنى لا يلزم من نفيه نفي الصحة ا 
في قوله : « من أن عرافا لم تقبل له صلاة )”© ونحوه » وقوله « صلاة 
حائض » : المراد بالحائض من بلغت سن الحيض والمقصود هنا البلوغ الشرعي 
بيولا" “كان باليض أو :يقيروع :ولعله اتير الاغلنيه إذ به كوق: البلوع اف 
الأغلب »وقوله :( إلا بخمار ) : فيه دلالة على أنه يجب على المرأة ستر الرأس والعنق 


(أ) عليها كشط بالأصل وفي ه وح بالوقف وفي التلخيص بإثباءها . 


(1) أبو داود الصلاة باب المرأة تصلي بغير خمار 45١ /١‏ ح 541١‏ »ء الترمذي نحوه الصلاة باب ما جاء 
لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار اك يك فض » ابن ماجه الطهارة باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا 
بخمار 4/١‏ ح ودهاء أحمد نحوه 5/ عالحام الصلاة 55١ /١‏ وقال صحيح على شرط مسلم 
وقال الذهبي وعلقة ابو اوج عزوي وأحري العا لس تراد برقي الفتالاة بجوم تصني 2 
المرأة من الثياب 7/ 757 » ورواه عن الحسن مرسلا . 

وابن خزيمة » اللباس باب نفي قبول صلاة الحرة المدركة بغير خمار /١‏ باع ولا فلت : والحديث 
مداره على قتادة وقد اختلف عليه فيه فروي عنه مرسلا وروي عنه موصولا . 
(1) المعجم الصغير ١1٠0 /١‏ وقال الهيثمي : تفرد ابن إسحاق بن إسماعيل بن عبد الأعلى الأيلي . مجمع الزوائد 
اه . 
(*) صحيح مسلم 4/ ١1/50١‏ ح 0116- 57ء أحمد 58/4 . 
(5) قال النووي : يقع في كثير من كتب شروح الحديث وكتب الفقه أن المراد بالحائض التي بلغت سن 
ا ل ل لل الو تك 
الغالب » المجموع 9/ /ا6١‏ . 
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ونحوه , مما يقع عليه الخمار » وكذلك سائر بدنها لقوله تعالى 9٠:‏ إِلّا مَا ظَهَرٌ 
مِنْهَا 204 . وفسر بموضع الكحل والخاتم وهو الوجه والكفين” , وما عداه 
فهو عورة , فدل على وجوب الستر مطلقا في الصلاة وغيرها وقد ذهب إلى هذا 
ابييل الاب اس الشافعي وعن أبي حنيفة ومالك”" » وعن 
الاسم وعن” أبي حنيفة”؟» » وهو قول الثوري » أن القدمين وموضع الخلخال 
ليس بعورة » وذهب أحمد وتخرجج السيدين”© و0 داود الظاهري إلى أن جميعها 
غورة إلآ الوجدة© قالوا للإجماع على كشفه للإحرام والشهادة » وذهب بعض 
أصحاب الشافعي أن جميعها عورة من غير استثناء” , قالوا لقوله عَِتَمِ : 
« النساء عي وعورات 6 ولم يفصل » ورد عليهم بتفسير ابن عباس لقوله ف إلا 
مَا ظَهَرٌ مِنْهَا # بما مر ”' ولقوله ا رسا عرس بقارن 
النبي مه أنها سألت النبي » ١‏ أتصلى المرأة في درع وخمار ليس علمها إزار ؟ 

قال : إذا كان الدرع سابغا يغطى ظهور قدميها )0 قال أبو داود : ورواه جماعة 
موقوفا على أم سلمة منهم مالك , وقد أعله عبد الحق لذلك » ورجح وقفه . 


(ج) الواو ساقطة من ج . 


89 الآية تمن سْورة الوق : 

(؟) روي عن ابن عباس وفسر ابن مسعود الزينة بالثياب » القرطبي /١7‏ 779 . 

(5) البحر الزخار /١‏ 701 , والمجموع */ ١59‏ ء بدائع الصنائع 5/ 5955 . 

(5) بدائع الصنائع 5/ 5405 ء والبحر الزخار 5١17 /١‏ ء المغني /١‏ 501 . 

(5) السيدان أبو طالب والمؤيد بالله . انظر البحر 7١17 /١‏ . 

(5) المغني /١‏ 501 ء البحر 7717/١‏ . 

(10) وهو قول عند الحنابلة . المغني 50١ /١‏ , وعزاه صاحب البحر إلى بعض أصحاب الشافعي » البحر 
ا" 

(8) ضعفاء العقيلي /١‏ 65 بلفظ « ار .. ) وفيه إسماعيل بن عباد البصري ضعيف » 
اللسان 5١7 /١‏ . 

(9) أبو داود 4٠١ /١‏ ح 54٠‏ » والبييقي موقوفا ومرفوعا ؟/ 9١+‏ - 76 , الحاك 55 ا 
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قال المصنف”2 : وهو الضواب . 


وحكم الخنثى(© حكم المرأة / تغليبا لجانب الحظر ‏ وأما الأمة فهي كالرجل “4 ب 

وهي مخضوصة من عموم هذه الأحاديث بما روي عن أبي موسى أنه تكلم على 
المنبر وقال : « لا أعرف أحدا أراد أن يشتري أمة فينظر ما بين السرة والركبة , 
لا يفعل ذلك أحد إلا عاقبته )" ول ينكر عليه » فدل على أن ما عدا ذلك يجوز 
النظر | ليه فهو ليس بعورة وقال بعض أصحاب الشافعي”*' : بل يجب ستر ما عدا 
موضع” التقليب للبيع وهي الذ راعان والساقان والرأس للحاجة » وقال بعض 
اصيتحاات الشافعي : بل هي كالحرة7) إلا لراك الإنكار عمر ستره”' . ول 
بلقي الاير وا أن ش ٠‏ 


() في ه : مواضع . 
(ب) في ج : ما . 


. 599 /١ التلخيص‎ )١( ظ‎ 

)١(‏ فرق صاحب البحر بين الخنثى الرق والحر » فقال : الرق “الرجل والخر كالمرأة في العورة ول يفرق 

صاحب المغني في ذلك بل قال : كالرجل لأن ستر مازاد على عورة الرجل محتمل فلا توجب عليه حكما 

أمر محتمل » وقال النووي بالتفريق بين الخر والرق بناء على عروة الأمة . والله أعلم . البحر >8/١‏ ولعي 
١/ه‏ المجموع */ 159 . 

ل ل ل ل 1 

< . ١59 /*“ المجموع‎ ):( 

(ه) وهو قول أي علي الطبري . المجموع */ ١54‏ » قلت : والجمهور على أنها كالرجل » المجموع ؟/ 
8 » المغني /١‏ 005 . ش 

(5) البيبقي ؟/ 7١5‏ . 


(0) البحر الزخار 7١/١‏ » وعند الحنابلة والشافعية كالأمة . المغني /١‏ ه50 ء المجموع 8/ ١59‏ . 
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4 - وعن جابر - رضي الله عنه - أن النبي عَيْيتُهِ قال له : « إن كان 
الثوب واسعا فالتحف به - يعني ني الصلاة » . ولمسلم : ١‏ فخالف بين أطرافه 
وإن كان ضيقا فاترر به ) متفق عليه(" . 

وما في حديث أبي هريرة : ١‏ لا يصلي أحدى في الثوب الواحد ليس على 


عاتقه منه سبيء 1 1 


قوله : إن كان ( الثوب )© واسعا فالتحف به : الالتحاف في معنى الارتداء 
وهو أن يتزر بأحد طرفي الثوب ويرتدي بالطرف الآخر ؛ وقوله 0 
أخد التقييد. من كون ادي واردا' في قصة صلاته مع النبي عَيْيُهِ فإن في 
القصة : « فوجدته يصلٍ . وعلي ثوب واحد » فاشتملت به وصليت إلى جانبه 
فلما انصرف قال : ما السّرى يا جابر فأخبرته بحاجتي » فلما فرغت » قال : ما 
هذا الاشتهال الذي رأيت ؟ قلت : كان ثوب . قال : فإن كان واسعا فالتحف 
به وإن كان ضيقا فاتزر به )0) وقوله « فخالف بين أطرافه ) : الخالفة بين 
الأطراف مراد بها امخالفة بين الطرفين وهي لا تتيسر إلا بجعل شيء منه على العاتق ؛ 
ولد ضوح لكر الطرفن لبرواءة عدم طزيق مغر عن عي ( فليخالف 
بين طرفيه على عائقيه 206 . 


0( ف الأصل الثواب . 


(ب) في ه : وأراد : 


)١(‏ البخاري وله قصة الصلاة باب إذا كان الثوب ضيقا /١‏ 4175 ح 551 » مسلم وله قصة الزهد والرقائق 
باب حديث جابر الطويل وقصة أي اليسر 4/ 77٠.‏ ح 50١٠١‏ » بلفظ ( طرفيه ) » وأبو داود الصلاة 
١‏ ح4”” بلفظ مسلم . 

(؟) مسلم الصلاة باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه /١‏ 48 ح 1ه »ء البخاري الصلاة باب إذا 
ظ صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه 41/١ /١‏ ح 4ه" بلفظ ( عاتقيه شيء ) . أبو داود نحوه الصلاة 
باب جماع أبواب ما يصلي فيه 4١4 /١‏ ح 575 » النسالي الصلاة صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على 
عاتقه منه شيء ؟/ 55 ء البيبقي نحوه الصلاة باب وجوب ستر العورة للصلاة وغيرها /١‏ 514 , أحمد 
؟/ 51 . 

() البخاري 4177/١‏ ح 551 والسرى في الحديث : السير في الليل . 

(:) أحمد ؟/ 550 . 


لذن 


وقوله : لا يصلى أحد؟ : قال ابن الأثير هو كذا في الصحيحين. بإثبات الياء 
على أن لا للنفي وهو في معنى النبي » ويحتمل أن لا للنبي وهو مجزوم بحذف الياء 
تقديرا » وقد رواه الدارقطني في غرائب مالك .من طريق الشافعي عن مالك 
بلفظ : « لا يصل ») مجزوما ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء بلفظ : « لا 
يصلين » بزيادة نون التوكيد » ورواه الإسماعيلٍ من طريق الثوري عن أي الزناد 
بلفظ نبي » وقوله ) وأليس على عاتقه منه شيء 0 زاد مسلم من طريقٍ ابن 
عيينة عن أبي الزناد لفظ : « منه ) » وهي محذوفة في البخاري » والمراد : لا يتزر 
في وسطه ويشد طرفي الثوب في حقويه » بل يتوشح بهما على عاتقيه فيحصل 
السئر + كزع من أعالى البدن... 

والحديث فيه دلالة على الأمر بالالتحاف إذا كان الثوب واسعاء وحمل الجمهور 
الأمر على الندبء والنبي في الرواية الأخرى على التنزيه» “قال الكرماني: 
"الإجماع منعقد على جواز تركه وهو منقوض بما روي عن أحمد””: أنها لا 
تصح””! صلاة"' من قدر على ذلك فتركه فقد جعله من الشرائط» وفيٍ رواية 
عنه: تصح الصلاة ويأثم فجعله واجبا مستقلا وكلام الترمذي” يدل على ثبوت 
الخلاف» ونقل الشيخ تقي الدين' ؟ السبكي وجوب ذلك عن نص الشافعي 
واختاره» لكن المعروف في كتب الشافعية خلافه» واستدل الخطابي على عدم 


0( الواو ساقطة من ج . 
(ب) زاد في ج : و. 


(ج) في ج : لا تصلح . 


(د) في ه : الصلاة . 


(1) لفظ البخاري بدون ( منه ) وهو الذي يقتضيه السياق لأنه نقل الكلام من فتح الباري وساق رواية 
مسلم انظر : فتح الباري /١‏ 277 . 

(؟) الكرماني ١8/4‏ . 

. 58١ /١ المغني‎ )5( 

8 الس 1 . 

. 277 /١ الفتح‎ )5( 


ن لذلا 


م5 


الوجوب / بأنه 2 صل في ثوب واحد كان الخد طر فيه على بعض نساعه(١)‏ 
وهي نائمة » قال : ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من الثوب غير متسع لأن 
يتزر به" ويفضل منه ما كان لعاتقه » وفيه نظر » وجنح البخاري إلى أنه يجب إذا 
كان الثوب واسعا ء وإذا كان ضيقا لم يجب شيء منه على العاتق وهو اختيار ابن 
د00 ْ 


فائدة : السفر الذي ورد في حديث”" جابر هو في غزوة بوَاط0) بضم 
ع ا ب) 5 5 سإألل 
الموحدة وتخفيف الواو وهي من”" أول مغازيه عَيَُه . 
فائدة أخرى : كان الخلاف في منع جواز الصلاة في الثوب الواحد قديا . 
روى ابن الي شيبة”' عن ابن مسعود قال : لا يصلين في ثوب واحد وان كان. 
مم يتابع عليه » ثم استقر الامر على الجواز . 


() في ه :فيه . 


)١(‏ حديث عائشة عند مسلم 0١‏ ح 77/4 -14١هء‏ وأبو داود /١‏ 559 , ح 70١‏ وابن ماجه 
4/0١‏ ح؟هء والنساتي ؟/ 5ه . 

(؟) الفتح /١‏ 477 قلت : وعبارة ابن حجر في الفتح : والظاهر من تصرف المصنف التفصيل بين .. 
(*) يدل على ذلك رواية مسلم : ٠‏ سرنا مع رسول الله َه في غزوة بطن بُوَاط 4/ 784 ح 74# - 
59 . ظ 

(4) باط : بضم الباء الموحدة وفتحها وتخفيف ثانيه واخره طاء مهملة جبل من جبال جهينة . مشارق 
الأنوار ١١ /١‏ . 

(5) ابن أبي شيبة 7١8 /١‏ » قلت : بل أورد ابن أبي شيبة وعبد الرزاق صورة ذلك فعن ني سعيد الخدري 
قال : اختلف أي بن كعب وابن مسعود في الصلاة في الثوب الواحد فقال أي : ثوب » وقال ابن مسعود : 
ثوبان . فخرج عليهما عمر فلامهما » وقال : إنه ليسؤوني أن يختلف اثنان من أصحاب محمد في الشيء 
الواحد .. ابن ألي شيبة 7١ /١‏ » عبد الرزاق 885/١‏ ح ١3١8٠6‏ . 


(5) ابن بطال باب إذا كان الثوب ضيقا . 


لين 


5 - عن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها سألت النبي عه : أتصلي المرأة 
في در ع وخمار بغير إزار ؟ قال : ( إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها  »‏ 
أخرجه أبو داود » وصحح الأئمة وقفه”" . 
الحديث رواه مالك وغيره ( موقوفا )9 . 
قال المصنف - رحمه الله -: وهو الصواب . 


50 بإالله : 7 0 5 
8 - وعن عامر بن ربيعة قال : كنا مع النبي عَيدْهِ في ليلة مظلمة , 
فاشكلت علينا القبلة » فصلينا فلما طلعت الشمس”” إذا نحن صلينا إلى غير 
القبلة » فنزلت <( فَأَيّتَما تُوَلُوا فم وَجْهُ اللم 4 أخرجه الترمذي وضعفه” . 
هو أبو عبد الله عامر بن ربيعة بن مالك العنزي”" » وني نسبه خلاف » وهو 


(أ) في النسخ : مرفوعا . ولعله سبق قلم فقد ساق الشارح هذا الحديث في حديث عائشة السابق وساق 
قول الحافظ أعله عبد الحق ورجح وقفه وقال هو الصواب:. التلخيص ٠. 5995 /١‏ 
(ب) زاد في ج : و . 


)١(‏ أبو داود الصلاة باب في 5 تصلي المرأة 47١ //١‏ ح 018 ؛ البييقي الطهارة باب ما تصلي فيه المرأة 
من الثياب /١‏ *“8” - 5# ء مرفوعا وموقوفا. الحاكم 5750٠١ /١‏ وقال : على شرط البخاري ووافقه 
الذهبي . قال ابن الجوزى : وفيه مقال وهو : أن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ضعفه يحيى وقال أبو 
حاتم : لا يحتج به والظاهر أنه غلط في رفع هذا الحديث فإن أبا داود قال : قد رواه مالك وابن ألي ذئب 
وبكر بن نصر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر ومحمد بن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم 
سلمة من قوها ولم يذكر أحد منهم النبي َه . قلت : عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المدني ضعفه ابن 
عدي وأبو حاتم ويحسى ووثقه جماعة » قال الدارقطني : خالف فيه البخاري الناس وليس هو بمتروك » قلت : 
هو صالح الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به . التقريب ٠١4‏ , الميزان ؟/ 5/١‏ » وهدي الساري 1١7‏ . 
)١(‏ الترمذي الصلاة باب ما جاء في الرجل يصلى لغير القبلة في الغم ؟/ ١175‏ ح 546 » ابن ماجه إقامة 
الصلاة باب من يصلي لغير القبلة /١‏ 08 ح ٠١٠١‏ ء الدارقطني باب الاجتهاد في القبلة وجواز التحري 
في ذلك 777/١‏ » البيبقي الصلاة باب استبيان الخطأً بعد الاجتباد ؟/ ١١‏ » الطيالسي ١45‏ ح ١١48‏ »؛ 
أبو نعم في الحلية /١‏ 174 » والحديث ضعيف وسيأتي بيان ذلك . 

(؟) الاستيعاب 5/ 581 » الاصابة 5/ /ا/ا” . 


ا 


المشاهد كلها وأسلم قديما . 

ااا 

ا أ كرت ولوب + وعد الي لض قبل ول م 
من نسيبه ال تع من + ول تو حليف لتاب ب ميل لأ تن 
باعي يس وس ابوس ابر ديا 00 
بن ربيعة » والحديث إنما هو عن عامر » وكذا رواه أحمد”” , والطبراني ثم" أعله 
بعاصم بن عبيد الله » وما نقله”" الترمذي أولى , فإِن عاصم بن عبيد الله" 
ل ل ل ا ل ل 
معين 9 ' : بلغني عن مالك أنه قال : عجبا من شعبة هذا الذي ينتقي الرجال 


(أ-أ) ساقط من ج . 

(ب) في ه : عنزة . 

(ج) في ج : مضعف . 

(ه) في ج : وما فعله » وفي ه : ومما فعله . 


. ١77 /١ أشعث بن سعيد البصري أبو الربيع السمان » متروك . التقريب /ا” ء المجروحين‎ )١( 
. 77١ /8 اغلى‎ )١( 

(؟) الفتح الرباني 4/ ١١١‏ . 

(1) عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب : ضعيف . التقريب ١59‏ ء الميزان ؟/ 7ه" . 
(5) لفظ العجلي : ( مدني لا باس به ) . الثقات >4١‏ . 

(5) التارعخ ؟/ 580 . 


518 


وهو يحدث عن عاصم ولكنه يقال لمالك : لا تتعجب من شعبة فإنك قد رويت 


عنه في ( الموطأً )20 . 


والحديث فيه دلالة على أن من صلل مع بس القبلة أجزأك الصلاة ء وسواء كان 
صلاته مع التحري والنظر في الأمّارات أو بدون ذلك » وسواء اتكشف له الخطأً 
في الوقت أو بعده » ومثل هذا ما رواه الطبراني من حديث معاذ بن جبل قال : 
١‏ صلينا مع رسول الله َه في يوم غيم في سفر إلى غير القبلة فلما قضى الصلاة 
تجلت الشمس فقلنا : يارسول الله صلينا إلى غير القبلة » فقال : قد رفعت 
صلاتكم بحقها إلى الله عز وجل ©ء وفي إسناده هذا أبو عبلة والد 
إبراهم / » ذكره ابن حبان في « الثقات )0 ع واسمه شمر بن يقظان . 

وقد ذهب إلى ظاهر هذا الحديث وعمومه أبو حنيفة29 » ورواه ابن أي شبية 
عن ابن المسيّب وعطاء والشعبي وغيرهم » وهو قول الكوفية فيما عدا من صلى 
بغير تحري وتيقن الخطأ فإنه حكى في « البحر » الإجماع” على وجوب الإعادة 


عله فكون عم الدديت 5 | بالاجماع . وذهب الحادي”" والقاسم ومالك. 


ا لاوس ود موصي يات 


في ج : أبو أعبلة . 


. 787/7 نقل الذهبي في الميزان أنه روى عنه ثم أضعفه‎ )١( 
. ١5 مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني في الأوسط وفيه شمر بن يقظان ؟/‎ )١( 


. (") الثقات 510/4" » التمهيد ١١5 - ١١4 /١‏ ء وقال : اسمه شمير » قال ابن حبان : روى عنه ابنه إبراههم . 


يروى عنه عوف بن مالك . 

. 4 /١ الهداية‎ )5( 

. الل 0 يه‎ 8 /١ البحر‎ )5( 
. 7١9 /١ البحر‎ ». 199-1١94 /١ الكاني‎ )5( 


اس 


اب 


اتوجه الخطاب مع بقاء الوقت فإن لم يتيقن فلا » إذ لابيا من الخطاً في الآ () 
فإن خر ج الوقت فلا إعادة للحديث » واشترط التحري إذ الواجب عليه تيقن 
الاستقبال » فَإِن تعذر اليقين فعل ما يمكنه من التحري » فإِنّ قصر فهو غير معذور 
إلا إذا تيقن الاصابة . 

وذهب الشافعي'" إلى وجوب الإعادة عليه في الوقت وبعده » ولعل الوجه 
في ذلك أن لام لبر من قاس نيت اللبيرية! !"اقل عرفت ما ني 
ولكنه يدفع بتقويه بحديث معاذ بل هو كاف في اضداع به والإاطلاق في 
الحديئيّن وارد عليهم والتقييد بما ذكر من الإجماع . والله أعلم . 


8 - عن أي هريرة - رضي الله عنه - قال : .قال رسول الله عه : ١‏ ما 
بين المشرق والمغرب قبلة » رواه الترمذي , وقوّاه البخاري”” . 

الحديث رواه الترمذي وقال لض اله الحم من طريق 
شعيب بن أيوب عن عبد الله بن مير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ؛ 
وذكره الدارقطني”'' في « العلل » فقال : الصواب عن نافع عن عبد الله بن عمر 


في ج : الأخرى 


. 19. /*9 المجموع‎ )١( 
. حديث الباب‎ )؟١‎ 
الترمذي الصلاة باب ما جاء أنه ما بين المشرق والمغرب قبلة اك ام الوم‎ )5( 
: قلت : رواه الترمذي من طريقين‎ . ٠١١١ ح‎ 877 /١ ابن ماجه إقامة الصلاة باب القبلة‎ »©4 
: 1١ محمد ب نأني معشر بواسطة وبدون واسطة» ويسمى محمد بن نجيح السنديء وهو صدوقء التقريب‎ ) 
ظظ2 جعفر انخرمي عن عثهان بن محمد الأخنس عن سعيد المقبري‎ 89 
5100 وعثان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس صدوق له أوهام . التقريب‎ 
2 5170/١ والبييقي ؟/ 4 » والدارقطني‎ » 05 /١ وللحديث شواهد فمنها حديث ابن عمر عند الحا م‎ 
. 445 ء وشرح السنة ؟/ /7”51 ح‎ 184 /١ وعلل ابن أبي حاتم‎ 
. وقد اخثلف في رفعه ووفقه والصحيح أنه موقوف . والله أعلم‎ 
 , ”# 81 علل الدارقطني ؟/‎ ):( 


5 


عن عمر » وزاد ررق : « إذا استقبلت البيت ولم تره ) » وقال الترمذي7') : 
وقد روي هذا الحديث عن غير واحد من الصحابة منهم : عمر وعلي وابن عباس » 
وقال ابن عمر : «:إذا جعلتٌ المغرب عن يمينك والمشرق عن مالك فما بينهما 
قله ذا استقبلة القبلة 0 انشى .نورق« الوط )151 وز .. 


وهذا اشديف :د ”اقول ابن ضير" صوق عد من كان فى بيحهات المددينة ؟ 
لايخفى » وكذلك حديث الأصل إنها يكون في حق بعض أهل الجهات كاهل 
العن والمديية .00 

وفي الحديث دلالة على أن المقصود الجهة لا الميْن في حق مَنْ تدر عليه الرؤية 
وها وقد ذفنيهه إل بقذ1 أبو القتانى, وآبو طايه والكرخض بواحد: قوان 
أصحاب الشافعي فرزوانة لأى: حفيفة هذا لوبي 


ولأنه لو كان المقصود العَيْن لم بان صلاة بعض مَنْ كان في صف طويل 
وهو منْ زاد على مقدار عرض الكعبة » وذهب زيد بن علي والناصر وأحد قولي 
الشافعي” '» ورواية عن أني حنيفة أن المقصود هو عين الكعبة لقوله تعالى : 8 فول 
وجهك شطر المسجد الحرام 20# , وقياسا على من كان يمكنه اليقين للعين » 
وما ذكر من الالزام ا إذ اخوم الصغير مع البعد منه يمتد وكلما ازداد 
بُعْده2" زاد امتداده وهذا مُذْرَكٌ والله أعله9" . 


بق الم : « بعد ) بدل ( بعده ) » وفي ج : ( كلما ازداد بعدا ازداد امتداد ) . 


. ١74 /” السئن‎ )١١ 
. 387 ح‎ 1١١١ /١ (؟) علل ابن ألي حاتم‎ 
. 8 ح‎ ١78 في الموطاً عن عمر‎ )5( 
ء المجموع 8/ 11 والقول بالعين للمزني من أصحاب الشافعي وليس بمعروف‎ 7٠٠ /١ البحر‎ )5( 
ه؛ ء وقال ابن‎ /١ للشافعي » وقد أنكره مجموعة من الشافعية » وهو الصحيح من أقوال الحنفية الهداية‎ 
قدامة : مَنْ كان معاينا للكعبة ففرضه الصلاة إلى عينها لا نعلم خلافا » المغني ال حو‎ 
وهو الصحيح من قول الشافعية وبه قال بعض المالكية ورواية عن أحمد , امجموع 7/ 1837 » والبحر‎ )( 
ظ‎ . 48 /١ الهداية‎ »٠.* /١ 
. من سورة البقرة‎ ١6٠. , ١44 الآية‎ )5( 
. وهو صحيح قول الحنفية والحنابلة‎ » 70 /١ وقد رجح صاحب السبل الجهة‎ )0( 

8 ( البدر اتمام 51/5 ) 


ا 


٠‏ - وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال : « رأيتُ رسوّل الله عيله 
يصلي على راحلته حيث تَوَّجهَتُ به » . متفق عليه . زاد البخاري (١‏ يوميء 
برأسه » ولم يكن يصنعه في المكتوبة )20 . 

5 5 7 مه 

ولآبي داود من حديث أنس : ١‏ كان إذا / سافر فاراد ان يتطوع استقبل بناقته 
القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه ( وإسناده حسن”" . 

الحديث أخرجه البخاري من حديث عامر بن ربيعة بلفظ : ١‏ كان يسبح على 
الراحلة » » وأخرجه من حديث ابن عمر : ؛ كان يسبح على ظهر راحلته حيث 
كان وجهه » ويومى؟ برأسه قبل أي وجه توجه ويوتر عليها » غير أنه لا يصلي 
عليبا المكتوبة '" » وللبخاري من وجهٍ اخر : « كان يسبح على ظهر راحلته 
حيث كان وجهه ويومي» براسة )2 » وللبخارى من حديث آخر حوره وفيه : 
« فاذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة )0© , 
ابن جُرَيْحِ مثل سياقه وزاد : « ولكنه يخفض السجدئيْن من الركعة يومىء 
إعاءة0) ( ولابن حبان نحوه 1 


5 ٠١88 البخاري كتاب تقصير الصلاة باب صلاة المتطوع على الدواب وحيئا توجهت به ؟/ اه ح‎ )١( 
,17.١- 4٠١ ح‎ 488/١ مسلم صلاة المسافرين باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت‎ 
. ٠١91 زاد البخاري بلفظ : « يصنع ذلك » ؟/ 4اه.- ولاه ح‎ 

(5) أبو داود الصلاة باب التطوع على الراحلة والوتر ؟/ ١؟‏ ح ١١50‏ » وإسناده حسن لأن فيه ربعي 
ابن عبد الله بن الجارود وهو صدوق , التقريب ٠٠١‏ . وللحديث شواهد أخرى منها حديث عامر بن ربيعة 
وغيره » والله أعلم . 

(5) البخاري ؟/ هلاه ح ٠١98‏ . 

(5) البخاري ؟/ هلاه ح ١١١١‏ . 

(5) البخاري ؟/ هلاه ح ٠١٠١985‏ . 

19) مسند الشافعي ١14‏ وبقيته : « في كل جهة ») . 

(0) ابن خزيمة ؟// 7817 ح 7717٠١‏ . 


حرل 


ال 
وني الحديث تصري بصحة صلاة التنفل على الراحلة ون فاته الاستقبال ٠»‏ © وفي 
حديث أنس زيادة 00 ا وفي رواية البخاري أيضا 


زيادة : ( وهو أن بوط ببرامنة هك )13 هرو سواء كان على راحلته 
رحل أو لا » وأنه لا يسجد على ظهرها ولو كان الرحل حائلا » ويكون إيماؤه 
لسجوده أخفض من إيمائه لركوعه فصلا بينهما ما أمكن . وظاهره سواء كان 
السفر قصيرا أم طويلا » إلا أن في رواية رزين لحديث جابر زيادة : ١‏ في سَمرٍ 
القصر ) . 

وقد ذهب إلى هذا مالك”” , وهو محكي عن الشافعي : وذهب إليه الإمام 
يحبى قال : وفي الحاضر وجهان امختار أنه لا يجوز . و0 قال أبو سعيد 
الاصطخري”" من أصحاب الشافعي أنه يجوز في البلد » وهو مروي عن أنس بن 
مالك - من فِعْلِهِ - وألي يوسف”” . 


ا ا 


ظ دعا بج اللشافية ادر العو بالا شاه م إلى مكان لا 
يلزمه فيه الجمعة لعدم سماع النداء © . 


) في ج : وظاهر هذا . 
(ب)2 الواو ساقطة من ج . 
(ج) بهامش الأصل . 


. ٠١917 البخاري ؟/ لاه ح‎ )١( 

)١(‏ التطوع على الراحلة في السفر نوعان : السفر الطويل فاتفق أهل العلم على ذلك قال ابن قدامة : لا نعلم 
فيه خلافا » وقال ابن عبد البر : أجمعوا على أنه جائز » أما السفر القصير - وهو ما لا يباح فيه القصر - 
فأباحه الإمام أحمد والشافعي وأصحاب الرأي وخصه مالك بالطويل ؛ المغني /١‏ 4*0 » وبداية امجتهد /١‏ 
١59-48‏ . وأما في الحَضّر فجوّزه أبو يوسف من الحنفية والاصطخري من الشافعية ويحكى عن أنس 
. بن مالك » النووي ”/ 501" » الفتح ”/ ه/اه . 

. 75١1 /١ شرح مسلم‎ )0( 

. 58 /١ الهداية‎ )4( 
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فظاهر الحديث اشعراط الركوب . فلا يعفى عن الماثشي الاستقبال7؟ , 
وذهب الشافعي إلى جواز مثل صلاة الذا كب للماشي . واختاره الامام المهدي 
والإمام شرف الدين » ووجهه القياس على الراكب بجامع التيسير” للمتطوع وفي 
قوله ١‏ حيث توجهت به ) , وقوله « حيث كان وجه ركابه » : دلالة على أنه 
لا يعفى له عدم الاستقبال إلا إذا لم يعدل عن مقصده كاله جعل مقصده بدلا 
عن توجه القبلة » فلو توجه إلى غير المقصد فقال أصحاب الشافعي : إن كان ذلك 
إلى القبلة جاز ١‏ وإلا فلا . 

ومن جوز مثل ذلك للماشي فقيل إن حكمه حكم الراكب وقيل : بل2) 
يلزمه الاستقبال في ركوعه وسجوده وإتمامهما » ولا يمشي إلا في قيامه وتشهده , 
وفي جواز المشي عند الاعتدال من الركوع وجهان لا ني الجلوس بين السجدئين 
إذ لا يمكن المشي إلا بالقيام وهو غير جائز بينهما » وظاهره أنه يتم الصلاة ولو دخل 
إلى بلده ؛ لأن دخوله صحيح » ولعله يعفى له من الأفعال ما يحتاج إليه في حال 
سيره وسوق دابته » والله أعلم . 


[ ولا بخص ذلك بالراحلة لأنه قد صح عنه > في رولية مسلم أنه صل على 
حما ل » وفيما ذكره© من الأحاديث تقييد الصلاة بالنافلة » وقد ورد في 


(أ) في النسخ التيسر والمثبت من هو 
رج شاوطة ين يه د 
(ج) ببامش الاصل . 
(د) في ج : ذكره . 


: أما الماشي في السفر‎ )١( 

أ) لاتباح له الصلاة وهو مذهب أني حنيفة ورواية عن أحمد . 

ب) له أن يصلي ماشيا وعليه أن يستقبل القبلة لافتتاح الصلاة ثم ينحرف إلى جهة سيره وهو رواية عن 
أحمد ومذهب عطاء والشافعي . المغني /١‏ 4*1 . 
(5) مسلم /١‏ لام:؛ ح هم -..لا, 


5 


رواية الترمذي والنسائي أنه عليه الصلاة والسلاء انتبى إلى مضيق هو وأصحابه 
وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم ٠‏ فحضرت الصلاة فأمر 
[ْ المؤّذن فَأَدّن وأقام ثم تقدم رسول الله عه على راحلته فصلى بهم يومىء إيماء فجعل 
السجود أخفض من الركو ع" . قال الترمذي : حديث غريب تفرد به عمر بن 
الرماح؟ » وثبت ذلك عن أنس من فِغْله » وصححه عبد الحق » / وحسنه 
النووي » وضعفه البييقي”' . 

وقد ذهب بعضهم إلى أن الفريضة تصح على الراحلة إذا كان مستقبل 
القبلة”» في هو دج(" 

(“ولو كانت سائرة كالسفينة” فإنها تصح الصلاة فيها بالاجماع27 . 


وأما إذا كان مستقبل القبلة وهو في هودج © والراحلة واقفة فالصحيح في 
مذهب الشافعي”» صحة الصلاة » ولعل الحديث يحمل على الحوق الضرر من 
استقرارهم للإجماع على أن الفريضة لا تصح من دون استقلال واستكمال » 
ويعارض هذا ما ثبت أنه مي « أؤئرَ على الراحلة 0 والوتر واجب عليه . 


(أ) في الأصل وه : الرباح »؛وفي ج : الذباح واف ايه الاين : م نقف في التقريب على عمر بن الرباح 
فبحثنا عليه في الترمذي فإذا هو عمر بن الرماح وهو في التقريب كذلك » فما ضبطه الشارح سبق قلم . 
(ب) زاد في ج : وهو . 

(ج»ج) بهامش ج . 

(د) ساقط من ج . 


وقال وم ا ع ا شيو ابر 1 
الدارقطني /١‏ + تاريخ بغداد 17/1١‏ -187ء ولم يروه النساي . 

. / /” البييقي‎ » ٠ ٠5 /” المجموع‎ )١( 

(*) ويتم الركوع والسجود شرح مسلم 7/ 357 . 

(4) حكى الإجماع النووي شرح مسلم ؟/ 38١‏ . 

(0) شرح مسلم ؟7/ 707 . 

(5) البخاري ؟/ 54484 ح 145 , مسلم 1481/١‏ ح 8" - . / 


نيدن 


84 لب 


والجواب : بآن الذي لا يصح إنما هو الواجب على جميع المكلفين فيه ما فيه 
والله أعلم . 


وعند الشافعية') صحة صلاة الفريضة أيضا على الأرجوحة المشدودة 
بالحبال » وما كان محمولا على الرحال من السرير إذا كانوا واقفين » فإن ساروا 
بالسرير فوجهان . 


وقوله : « يسبح » في الحديث المراد به : يصلي النافلة » والسبّحة بضم السين 
وإسكان الباء النافلة [ أطلق عليها مجازا من إطلاق اللازم على الملزوم » لأن التسبيح 
حقيقة قول الرجل : سبحان الله » ومعناه التنزيه لله » والصلاة المخلصة لازمها 
التنزيه أو العلاقة الجرئية ئية والكلية فإن ١‏ سبحان الله ) جزء م.. 2“ الصلاة » لأن 
. الصلاة للشرعية ذات أذكار وأركان و « سبحان الله » من أذكارها © , 


١5١‏ - عن أي سعيد - رضي الله عنه - عن النبي عَيلهُ قال : ٠‏ الأرض 
كلها مسجد إلا المقبرة والحَمّام » رواه الترمذي . وله علة9" . 


الحديث فيه اختلاف في وصله وإرساله فرواه حماد موصولا عن عمرو بن يحيى 


() في ج :و. 
(ب) في ه : في . 
(ج) بهامش الاصل . وفيه بعض انحو , واستدركته من نسخة ه . 


. 3817 شرح مسلم ؟/‎ )١( 

)١(‏ الترمذي الصلاة باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام 3١/5‏ ح7ا9ء أبو داود 
الصلاة باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة 77٠ /١‏ ح 447 . ابن ماجه كتاب المساجد والجماعات 
باب المواضع التي نكره فيها الصلاة 0١‏ ح 40لا ء أحمد 8/5 » الدارمي باب الأرض كلها طهور 
ماخلا المقبرة والحمام 7١7 /١‏ وقال : الحديث كلهم أرسلوه , الحاكم /١‏ ١5؟‏ » وقال : صحيح على شرط 
البخاري ومسلم ووافقه الذهبي . البييقي الصلاة باب ما جاء في النبي عن الصلاة في المقبرة والحمام ؟/ 
8 » ابن خزيمة باب الزجر عن الصلاة في المقبرة والحمام ؟/ ا ح 7841 ء الأم /١‏ 79 ابن حبان باب 
0 ٠ح‏ 58" ( موارد ) » المصنف باب الصلاة على القبور 4.6/١‏ 
ح 30587 . ٍ 


عن أبيه عن أي سعيد » ورواه الثوري مرسلا عن عمرو بن يحبى عن أبيه عن النبي 
ْله » ورواية الثوري أصح وأثبت » وقال الدارقطني : المرسل المحفوظ » وقال 
الشانعي : وجدته عن ابن عبينة موصولا ومرسلا » ورججح البيبقي المرسل' ' , 
وقال النووي في « الخلاصة ) : هو ضعيف » وقال صاحب ١‏ الامام ) : حاصل 
ما عُلل به الارسال » ولم يصب ابن دحية”' حيث قال : هذا لا يصح من طريق 
من الطرق » وأخر جه أيضا أحمد وأبوداود وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان وا حا م ! 

والحديث فيه دلالة على أن الأرض كلها تصح فيها الصلاة ماعدا المقبرة والحمام » 
فأما المقبرة - [ وهي مثلثة الباء وكمكنسة على مفعلة بكسر اليم ]27 » وهو انحل 
الذي يدفن فيه الموق- فهو لا يصح فيه الصلاة"؛ وظاهره سواء كان على القبر أو بين 


(أ) ببامش الأصل . 


ل 0 00 ظ 

أماالمتن : فإنه يخالف الحديث ١:‏ جُعِلَتُ لي الأرضٌ مسجداوطهورا ) أخر جه البخاري /١‏ 4760 ح ه78 ل 
ومسلم 5178/١‏ ح؟ 001١-‏ . وقد أجيب أن الحديث عام وحديث أبي سعيد هنا خاص فهو مخصص للعموم . 

وأما السند.: فروي عن أبي سعيد مرسلا وموصولا » وقد رجح كثير من العلماء رواية الإرسال لان 
روايتها أثبت . وللحديث شواهد أخرى تدل عليه . فيما أخرجه ابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو : 
٠‏ مبى عن الصلاة في المقبرة  »‏ وحديث أنس : « نهى أن يصلي بين القبور » ابن حبان ٠١9‏ ح 547 - 
ه*( الموارد ) » وما أخرجه أبو داود من حديث على : « نباني أن أصلي في المقبرة » //١‏ 19" ح 434٠0‏ . 
01١‏ السنئن /١‏ 478 . 
)١١(‏ في كتاب التنوير . التلخيص ١//ا7‏ . 

59) حكم الصلاة في المقبرة : 

أ) ذهب الإمام أحمد إلى تحريم الصلاة في المقبرة وإليها . وسواء كان في القبور أو في محل منفرد عنها » 
وله رواية أخرى : تصح إن لم تكن نجسة . . 

ب) ذهب الشافعي أنه إن تحقق أن المقبرة منبوشة لم تصح صلاته فيبا بلا خلاف » وإن: تحقق عدم نبشها 
صحت بلا خلاف وهي مكروهة كراهة تنزيه » ومع الشك تصح مع الكراهة ولا تصح . 

ج) وروى عن على وابن عباس وعطاء وأبي حنيفة والنخعي أنهم كرهوا الصلاة في المقبرة . 

د) جوز الامام مالك الصلاة بدون كراهية » وينسب إلى أي هريرة والحسن البصري . وقال الإمام 
مالك : لأن رسول الله عيْْهِ صلى على الجارية السوداء في المقبرة . المجموع 5/ ١6١‏ ء المغني 777/7 » البحر 
5١7١-1 /١‏ . والعلة في ذلك : ش 

لأن التراب فيه صديد الموق ودماؤهم ولحومهم » وقيل لحرمة الميت » وقيل سدا لذريعة الشرك وتعظيم 
غير الله وهو الأولى » والله أعلم . 


لدردن 


القبر”والقير” , سواء كان قبر مؤمن أو كافر » فالموّمن تكرمة له والكافر بعدا 
0 يو 1 ) 6 لكر 
الموق ا اوه 0 0 ل الملادة 0 

وأما الحَمَّام فذهب أحمد بن حنبل إلى العمل بظاهر الحديث فلا تصح عنده 
الصلاة فيه وعلى سطحه أيضل(" » وذهب الجمهور إلى صحتها مع طهارته ولكن 
مع كراهة » قالوا : لقوله : ١‏ أيها أدركتك الصلاة فصل » » وحديث النبي 
حمول على أنه نجس والنجاسة هي علة النبي » وقيل : بل علة النهي أنها مجتمع 
الشياطين فتكره الصلاة فيه والظاهر مع أحمد , والله أعلم . 

5 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - « نهى النبي عَْدُهِ أن يصلى في 
سبع مواطن : المزبلة 4 واغجررة ( والمقبرة ( وقارعة الطريق 4 والحمام 0 
ومعاطن الإابل ؛ وفوق ظهر بيت الله تعالى ( رواه / الترمذي وضعفه() . 


() في ج : القبور . 
(ب) راد في ها: و. 
(ج) في ج : فيها . 


8 اج‎ /١ ه؛ ح ه86" , ومسلم‎ /١ البخاري‎ )١( 
ٍ : السطح‎ )1 

حبكي وك لعل بلاطو رواراع لزان ريست قد كيه 

١‏ - ورجح ابن قدامة قصر النبي على ما تناوله وأنه لا يعدى إلى غيره لأن الحكم إن كان تعبديا فالقياس 
فيه ممتنع » وإن علل بالنجاسة فلا يتخيل هذا في السطح . المغني ؟/ 77 . 
(*) الترمذي بلفظ ( أن رسول الله نبى ... ) الصلاة باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه ؟/ ١1/17‏ 
ح 747 ء ابن ماجه بلفظ ( نبى رسول الله ) المساجد باب المواضع التي تككره فيها الصلاة /١‏ 745 ح 
5» البيبقي الصلاة باب النبي عن الصلاة على ظهر الكعبة ؟/ #79 - .8 . ْ 


718 


ضعفه الترمذي برو" في سنده » وأخرجه ابن ماجه , وفي طريقه عبد الله 
ابن عمر”" العمري وهو ضعيف أيضا » وصححه ابن السكن وإمام الحرمين » 
وقد روي في هذ الحديث : « بطن الوادي » بدل ١‏ المقبرة » وهي زيادة باطلة 
اننا" 

والحديث فيه دلالة على عدم صحة الصلاة في هذه السبع المذكورة فالمزبلة 
ولمجزرة لما فيهما من النجاسة » إذ المزبلة هي موضع إلقاء الزبل وهي لا تخلو من 
النجاسة . والمجزرة هي امحل الذي ينحر فيبا الجزور وتذبح فيها البقر والغنم 
وهي كذلك فالنبي تعلق ببما بناء على الأغلب » والمزبلة من ريل بفتح الباء أي 
أصلح الأرض بالزبل » والمجزرة من جَرّر وهما ل 0 
كاذان نين بحي بلاق ” *" القاع.ديها .: 

والمقبرة والحمام تقدم الكلام عليهما . 

وقارعة الطريق وهى حافة الطريق"» ووسطه » واختلف في العلة امائعة من 
الصلاة فيهما » فقيل : للنجاسة فتصح إن لم تكن فيها!”2 نجاسة » وقيل : لحق 
الغير"2 فلا تصح الصلاة فيها سواء كانت واسعة أو ضيقة لعموم النبي » وقد 


() في ج : يذبح . 
(ب) في ه : إلحاق . 
(ج) ساقطة من ج . 


)١(‏ هو زيد بن جَبيّرة بن محمود الأنصاري أبو جبيرة المدني » متروك », قال ابن معين : لا شىء » التقريب 
9 المجروحين »5٠١- ”.9 /١‏ . 

(؟) عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني صدوق في حفظه ضعف فترك . 
التقريب ١87‏ »ء الميزان ”/ ه5: » الخلاصة /ا١٠‏ . 

. 7١١5 /١ التلخيص‎ )59( 

(4) زبل زرعه يزبله سمده القاموس "/ 5995 . 

(5) وقيل : أعلاه » وقال الأزهري والجوهري : ما برز منه » وقيل : صدره . مختار الصحاح 515 . 
(5) وقيل : لتك الخشوع بممر الناس . 


1/ظ2 


لحي هنا وطالب ورد : إن ذلك مقيّد بما إذا كانت تضر الغير » لا في 
الواسعة التي لا تضر وقد ذهب إلى هذا المّيد بالله والمنصور بالله . 

ومعاطن الإبل : هي مباركها حول لماء » وقد صرح بالل في رولية ابر 
بقوله : « فإنها من الشياطين ) أخرجه أبو داود2" . 

[ وقد ورد في رواية : « مبارك الإبل » » وفي رواية ٠١‏ أعطان الإبل ا 
وي رواية ) مناخ الإبل موق رواية ) مرابد الإبل 0 وهي أعم من 
0 معاطن ) لشموها » ووقع في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر" و أن 
النبي مُه كان يصلي في مرابد الغنم ولا يصلى في مرابد الإبل والبقر ) وسنذده 
ضعيف”/ » ولو ثبت لأفاد "سكو قر حك الأب "الولو لوكي ف 
ذلك لتعريض الصلاة للفساد لما يحصل عند تفرقها قها . والله أعلم . 

وظَهْر بيت الله الحرام مُتأول بما إذا [ كان على ]/*> طرف بأن يخرج حرمته 
عن هوائها » فإن لم يطرف صحت عند المؤيد بالله”" وأبي طالب سواء كان 


(ب) بهامش الاصل . 


(ج) بهامش الأصل وساقط من ج . 


,. مم حؤإل( - 0ف‎ - 58/١ أبو داود‎ )١( 

. 848 ح‎ 18١ ١ الترمذي من طريق أبي هريرة‎ )١( 

(7) عزاه في الفتح إلى أسيد بن حضير عند الطيرائي , والذي في الطيراني الكبيز معاطن الابل ام 
(؛) أحند ؟/ .10/8 وهو في مسند عبد الله بن عمرو وليس في مسند عبد الله بن عمر ‏ وفي فتح الباري 
كذلك. 

(5) كذا بالأصل والصواب : عبد الله بن عمرو . 

(5) لأن فيه ابن لهيعة وقد مر في ح 3 . 


. 7١7 /١ البحر‎ )0( 


م 


مستقبلا جزءا منتصبا أم لا » وذهب الشافعي”" إلى أنها تصح بشرط أن يستقبل 
من بنائها قدر ثلثي ذراع ليكون مستقبلا شطر المسجد الحرام » وعند ألي 

حنيفة" لا يشترط ذلك كقول المويد . - 0 

وي وي عي يه بدا 
١‏ أينا أدركتك الصلاة فَصَل » » [ وبعض الأئمة جعله قرينة لحمل الكراهة على 
التنزيه ]9 وهو محل نظر لاسيما على القول بالعمل بالخاص مطلقا فتنبه » والله 
أعلم . 

1٠‏ - عن أُبي مَرْئَد العتَوئّي - رضي الله عنه - قال ممعت رسول الله عي 
يقول : ٠‏ لاتصلوا إلى القبور , ولاتجلسوا عليها » رواه مسلم”" 

هو مَرثْد - بفنتح الميم وسكون الراء وفتح الثاء ثلثة - ابن أبي مرئد اتوي - 

بفتح الغين المعجمة وفتح النون -.» واسم أبي مرئد : كاز - بفتح الكاف 2 
ا اليا الاي ودار : ابن حصين » شهد بدرا هو وأبوه » 
وكانا حليميْن لحمزة بن عبد المطلب » وشهدا أحدا » واخى رسول الله ع بينه ظ 
وبين أوس بن الصامت » وقتل يوم غزوة الرجيع شهيدا في حياة رسول الله ؛ 


ملإثر) ' 


(أ) ببامش الأصل . وفيه بعض المسح واستدركته من نسخة ه . 
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.184- 181 /“” المجموع‎ )١( 

(؟) الحداية /١‏ 40 فالصلاة عند ألي حنيفة تجوز في الكعبة فرضا ونفلا . 

(م) مسلم الجنائز النبي عن الجلوس على القبور والصلاة عليها 558/57 ح 94 - 1115م » أبو داود بلفظ : 

ولا تجلسوا .. ولا تصلوا » الجنائز باب فى كراهية القعود على القبر */ 4 هه ح 7579 » الترمذي بلفظ' 
أي داود الجنائز باب ما جاء في كراهية المشي على القبور والجلوس عليها والصلاة إليها ؟/ 7517 ح ٠١9٠١‏ » 

النسالي القبلة النبي عن الصلاة إلى القبر ؟/ ه , أحمد 4/ ١١8‏ . 

. 1١5 /١١؟6‎ 1١55 /9 والاصابة‎ ء14٠‎ /١5 غ6‎ 5٠0 /١ (؛) انظر : الاستيعاب‎ 


5 


الحديث فيه دلالة على منع استقبال القبر بالصلاة وقد تقدم الكلام في الصلاة 
ا ودرا 
القبر27 ع وحديث أبي هريرة : ؛ لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيا 
فتخلص إلى جلده خير له من أن مجلس على قبر » أخرببه مسسله”؟ : عن مالك 9 
أنه لا يكره القعود عليها عليها » ونحوه : قال : وإنما / النبي عن القعود لقضاء الحاجة ‏ 
وني الموطأ عن علي ( إنه كان يتوسد القبور ويضطجع عليها »”*» » وفي البخاري 
أن ابن عمر كان يجلس على القبوز” » وفيه عن يزيد بن ثابت أي زيد ابن 
ثابت نحوه'”2. قال : وإنما كره ذلك لمن أحدث عليها . 


١"‏ - عن أي سعيد - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عونك : ( إذا 
حاء أحد م المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه أذى ”أو قذرا) فليمسحه وليصل 
يا كيو أخرية بو داود » وصححه اين خزيمة 5 

ا ا فلما رأى ذلك 


(أأ) امش ه . 


(1) 9 نبى رسول الله أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن بينى عليه » مسلم ؟/ 370 ح 44 - ع 
والترمذي بزيادة ١‏ وأن توطأا ا ا 

ول لطاع لكات زات ابو دارد 1/17 ق 10 #التسان 1/0 -8/, » ابن ماجه 
0١‏ ح55هاء أحمد لض" 

(5) الموطاً ١١ /١‏ » قال مالك : إنها نما نبي عن القعود على القبور للمذّاهب ( الموضع الذي يغوط فيه ) . 
(:) الموطا ل 

(5) علقه البخاري في باب الجريدة على القبر » وقد وصله الطحاوي في شرح معاني الآثار ؟/ 1ه . 
(1) علقه البخاري , وذكره الحافظ في التغليق 5977/5 وعزاه إلى مسند مسدد . 

(1) أبو داود وفيه قصة « قذر أو أذى » الصلاة باب الصلاة في النعل /١‏ 45 ح +6٠‏ ؛ الحا م نحوه الصلاة 
0 ة,أحمد ع/ ٠‏ » البيبقي الصلاة باب الطهارة الخف والنعل 17١ /١‏ » الدارمي نحوه باب الصلاة 
في النعلين ٠٠ /١‏ .ء الطيالسي نحوه 785 خ 5١64‏ ؛ بن خزيمة باب المصلي يصلي في نعليه وقد أصابهما 
قذر لا يعلم به /١‏ لا١٠‏ ح ٠١١!‏ 3. 


خف 


أصحابه ألقوا نعالهم فلما قضى صلاته قال : ما حملكم على خلع نعالكم ؟ قالوا : 
رأيناك خلعت)فخلعنا » فقال : إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذر'” فإذا 
جاء أحد م ) الحديث 9 ظ 


واختلف في وصله وإرساله » ورجح أبو حاتم في « العلل » الموصول' ' , 
ورواه الحامم أيضا من حديث أنس”(" وابن مسعود'" » ورواه الدارقطني من 
حديث ابن عباس ”؟ وعبد الله بن الشخير”؟ وإسنادهما ضعيفان » ورواه البزار 
من حديث ان هريرة” 0 » وإسئاده ضعيف معلول انغنا : 


(في الحديث دلالة على أَنَّ مَسْحَ النعال من النجاسة مطهر له إذ القذر 
والأذى الظاهر منبما هو النجاسة سواء كانت النجاسة رطبة أو جافة . 


وعلى أن المصلي إذا دحل في الصلاة وهو متلبس بنجاسة ناسيا ثم ذكر في أثناء 
ال سي ا ا ا ١‏ 


في ج وه : خلعتها . 
(ب-ب) بهامش ه وساقطة من ج . 
(١ج)‏ زاد في ج : و. 


)١(‏ قلت : وإسناده صحيح إلا أنه اختلف في وصله وإ رساله » وقال أبو حاتم : المتصل أشبه لأنه افق اثنان 
عن أَلي نضرة عن أي سعيد عن النبي مله . العلل 111/١‏ - .7 » وللحديث شواهد أخرى ساقها 
الشارح . 

(1) الحا م /١‏ و١‏ - .4١ء‏ وقال : على شرط البخاري ووافقه الذهبي » والبميقي 7/ 1١4‏ . 

(©) الحا ١5٠. /١‏ وقال : على شرط مسلم . 

(4) الدارقطني دون سو أن ند ا بن نناة + قال الحارنطي : متروك » وقال ابن 
عدي : كان شيخا صالحا . الميزان ؟/ 78٠.0‏ » المغني في الضعفاء ٠” /١‏ يلور اساي الساتني ابو 
المعلى الجزري متروك مر في ح 75 . ٍ 

(ه) كشف الأستار /١‏ 789 ح 507 » قال البزار : رواه غير الجريري عن مطرف عن أبيه ٠‏ 

(7) كشف الأستار /١‏ 7898 ح 501. 

(0) الهداية /١‏ 4” - 85 . المجموع ؟/ امه . 


نشي 


ذلك الأمث الحسين في « الشفا ) عن القاسه'”' والباقر » وذهب الأكثر من 
العلماء إلى أن ذلك لا يكفي في النجاسة الرطبة وإن زالت العين به قياسا على الوب 
المتنجس » وذهب محمد وأكثر العترة'" والأخير من قولي الشافعي” إلى أن ذلك 
لا يكفي في الجافة والرطبة قياسا على سائر المتننجسات والحديث متا متاول [ بأن 
المراد ]" بالقذر ما لا نجاسة فيه كالخاط والبصاق ولكن رواية ١‏ أذى أو قذرا ) 
كا في الحديث هنا وني رواية : « خبثا ) وهي أصرح بدفع ذلك التأويل . 
ويجاب عن القياس بالتتخصيص بالحديث . والحديث”” وإن ل يُتّفْق على 
. ع ا ا من الشواهد , 
والله أعلم . 
وأما الطرف الثاني”'» فقد قال به أبو العباس لكن بشرط أن لا يفعل ركنا'من 
أركان الصلاة وهو متلبس بالنجاسة وكذا في كشف العورة عنده قياسا على 
النجاسة » وقال به أيضا أبو حنيفة والمنصور بالله . 
ظ وفي الحديث فوائد منها : أن الانساء بالنبى موه في أفعاله واجب م فى 
أقواله . 


(أ) بهامش الأصل . 
(ب) بهامش ه . 


, ه”‎ /١ المحداية‎ » 736 /١ البحر‎ )3١١( 

(5) المجموع ؟/ ١مه‏ قر خلال لأتصيع العلا رادو متي نعي ونان اوور ل ادن 
نسي النجاسة أو صل فيبها أن لا إعادة عليه / عليه » وقال النووي : وهو قوي في الدليل وهو المذهب امختار . المجموع 
١149 /*‏ . 


(4) وهو أن المصلي إذا دخل في صلاته وهو متلبس بنجاسته ناسيا ثم ذكر في أثناء الصلاة وجب عليه الإزالة 
والبناء . وهو قول الجمهور وقال النووي : وهو قوي الدليل وهو الختار . المجموع */ ١5ه‏ . 
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وفيه من الأدب أن المصلٍ إذا صلل وحده فخلء0 ل وضعهما عن 
يساره فإذا كان معه غيره في الصف وكان عن بمينه وعن يساره ناس فإنه يضعهما 


وفيه أن الفعل اليسير لا يقطع الصلاة . 


١5‏ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عرئلة. : « إذا 
وطى ء أحد5 الأذى بِحْفيّه فطهورهما التراب ( أخر جه / أبو داود » وصححه 


أرق عبان 


اختلف فيه على الأوزاعي [ فقال في رواية العباس بن الوليد عنه : أنيئت أن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري حدث عن أبيه عن ألي هريرة » وفي محمد بن كثير عنه 
قال : عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة » كذا في ( سنن 
البييقي ) ولفظه ( بنعليه ) عوض ع0 ( خحفيه ) » ولفظه ( خخفيه )2) ف 


) منت أن داود ( 0 ؛ وسنده ضعيف . 


() في ج : خلع . 

(ب) زاد في ج : و. 
(ج) ساقطة من ج وه . 
(د) ساقطة من ج . 
(ه) في ج : خفيفة . 


(و) ببامش الأصل وه . 


)١(‏ أبو داود الصلاة باب الأذى يصيب النعل /١‏ 774 ح 785 » ابن حبان ( واللفظ له ) باب إزالة القذر 
من النعل 5م ح ١54‏ ( موارد ) » البييقي الصلاة باب طهارة الخف والنعل /١‏ 430 . 

قلت : وهو معلول بالاختلاف فيه على الأوزاعي ؟! قال الشارح فلم يسم الأوزاعي شيخه إلا أن له 
شواهد كثيرة وإن كانت لا تخلو من ضعف إلا أن بعضها يقوي بعضها فتنبض للاحتجاج . 


حرفل 


وروي عنه َيه من طريق عائشة أيضًا أخرجه أبو داود”" » وساقه ابن 
عدي في ١‏ الكامل » في ترجمة عبد الثدين معان”؟ » وفي ابن ماجه من وجه آخخر 
عن أن تعريرة هفرعا 24 العار فق يطو يسقنينا بط 000 و إنساده ميك 25 

وفي الباب حديث أم سلمة : ١‏ يطهره مابعده انزو فالا ريعة! ")روف اليا 
0 عن ان روآه البييقي ف ) الخلافيات ) وسنذده ضعيف 27 : 

وأخرج البهبقي عن امرأة من بني عبد الأشهل قالتٌ : قلت : يارسول الله : 
إن بيني وبين المسجد طريقا منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا ؟ فقال رسول الله عتم : 
اليس بعدها طريق هى أطيب منها ؟ 

قلت : بلى . فقال : هذه بهذه . 


ماء وطين فخلع نعله وسراويله » قال : قلت : هات يا أمير الموّمنين أحمله عنك . 


قال : لا بحاص . فلما جاوز لبس نعله روسراويله ثم صلى بالناس ولم يغسل 
رخلية., ١‏ 


ل 


الكلام في فِقَهِ الحديث تقدّم في الذي قبله . 


١)أبو‏ داود 758/١‏ ح ام" . 

(؟) الكامل 4/ ١415-١415‏ في ترجمة عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان » وقال ابن عدي : 

والضعف على حديثه ورواياته بَيّن . 

(؟) ابن ماجه /١‏ /ا/ا١‏ ح 5ه بلفظ : ١‏ الأرض 4ه 

. (5) لأن في إسناده إبراهيم بن إسماعيل اليشكري مجهول الحال . التقريب ١5‏ ء الميزان 7١ /١‏ . 

(5) أبو داود 5/0١‏ ح 387 ء الترمذي 556/١‏ ح ١47‏ ء ابن ماجه ١17 /١‏ ح ١ه‏ . قلت : 

وهذا الحديث ضعيف لجهالة أم ولد عبد الرحمن بن عَوف وهي الرواية عن أم سلمة رضي الله عنها . 
(1) مختصر الخلافيات ١5-1١١ /١‏ » وفيه الحارث بن نبهان الجرمي أبو محمد البصري متروك . التقريب 
»)5١‏ الخلاصة 59 . 


امرض 


١15‏ - عن معاوية بن الحكم - رضي الله عنه - قال ٠‏ قال 00 الله 
عه ١‏ العم ا ا نياني اللوااي ساح لسر 
والتكبير وقراءة القران ( رواه مسلم”) 


هو معاوية بن الحكم السلمي'" كان ينزل المدينة وسكن في بني سلم , 
وعداده في أهل الحجاز . روى عنه ابنه كثير وعطاء بن يسار وأبو سلمة ابن عبد 
الرحمن » وقد روى عنه مالك في « موطئه ) هذا الحديث”" وسماه عمر بن 
الحكم وهو وهم . وليس في الصحابة مّن يقال له عمر بن الحكم » وإنما عمر 
ابن الحكممن التابعين » مات سنة سبع عشرة ومائة . 
ٍ 10 : : - 

. على ان الذي يصلح في الصلاة" إنما هو التسبيح إلى اخره » وكذلك نحوه مثل 
سائر أذكار الصلاة المشتهر كونها من الأركان7” , ومعناه لا يصلح فيها ثبيءٌ من 
فيتضمن الحديث أن الكلام أي التكلم للغير عمدًا مفسد للصلاة سواء كان الجاجة 


إب) في ه : الأذكار : 


)١(‏ مسلم الصلاة ١‏ للم حم؟- امه نراق تقفنة أب اوه القياؤة بات ميت لاط اق 
الصلاة 57١ /١‏ ح 95.0 ء النساني السهو باب الكلام في الصلاة / 14 , أحمد 4410/0 -44 2 
البيقي الصلاة باب ( الكلام في الصلاة على وجه السهو ) ؟/ "5٠0‏ » وأبو عوانة ؟/ 2,١45 5١14١‏ 
والدارمي باب النبي عن الكلام في الصلاة /١‏ 857 » المنتقى باب الأفعال الجائزة في الصلاة وغير الجائزة 
١م‏ - 6م ح 317 » الطيالسي ١6٠١‏ ح 1١١6‏ ء البخاري في جزء القراءة 15 ح 14 . 

(؟) الاستيعاب 151١ /٠١‏ ء الاصابة 9/ 5١9‏ . 

(©) لم أقف عليه في رواية يحيى » ومحمد بن الحسن , والقطعة المطبوعة من رواية ابن زياد . 

(:) التقريب ”507 », الخلاصة 587 . 


سا ( البدر التمام ؟/؟؟ ) 


أو غيرها » وسواء كان لمصلحة الصلاة أو غيرها » فإذا احتاج إلى تنبيه الغير 
كداخل” أو نحوه فسيأتي في حديث أبي هريرة" بيان7 ما يفعل » وقد ذهب 
إلى هذا جمهور العلماء!”؟ من الخلف والسلف » وقول مالك وأبي حنيفة وأحمد 
والشافعي » والظاهر أنه إجماع7") : 

ويدل الحديث على أن كلام الجاهل لتحريمه لا يفسد صلاته إذ لم يأمره النبي 
عه بالإعادة » ومثله الناسي إذا تكلم بكلام قليل!" عند مالك وأحمد 
والشافعي والجمهور . فإن كَثْرَ كلام النابي فوجهان لأصحاب الشافعي 
أصحهما تبطل صلاثه » قالوا : للحديث في حق الجاهل » ولقوله : « رفع عن 
لحت وني لدان ونش دي لان ل 

وقال أبو حنيفة والكوفيون والحادوية”" : بل يُفسد كلام النامبي » قالوا : 
لهذا الحديث وغيره » وعدم حكاية الأمر بإعادة الصلاة لا يستلزم القول 
بصحتها » غاية الأمر أنه لم ينقل فيرجع إلى غيره من الأدلة كأمره المسيء بالإعادة 
لاختلال أركانها » وحديث ذي اليَدِين منسوخ فإنه قد قيل إنه وقع قبل النبي . 


() في ج : لداحل . 

إب) في ج : بيانه . 

(ج) زاد في ها : و. 

(د) زاد في ج : الخطا والنسيان . 


داول)اساق 2 
)١(‏ لغير مصلحة الصلاة » المجموع 4/ ١5‏ . المغني ”/ 45 » البحر /١‏ 3910 . 
(©) النجموع 5/ ١5‏ ء المغني 9؟/ 45 - 18 . 
(5) كذا اشتهر بهذا اللفظ في كتب الفقه » وهو منكر , والثابت في كتب السنة ١‏ الفوك عراسي 
الخطاً والنسيان ») وبعضها : «١‏ تَجَاوَرَ » . 

ابن ماجه /١‏ 559 ح ٠6٠545‏ », والحام ؟/ 198 »ء وقال : صحيح على شرط الشيخين » ووافقه 
الذهبي » والبمبقي 5١ /٠١‏ » والدارقطني ١7٠١/4‏ » والحديث علته الانقطاع بين عطاء وابن عباس » وقال 
أبو حاتم : لا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده . العلل //١‏ 471 ح 1795 . 
(5) شرح فتح القدير /١‏ 598 - البحر /١‏ 59 . 7 
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ويجاب عنه بأن تحريم الكلام متقدم؟ على القصة مع أن راويه”” أبو هريرة 
وهو متاخر الاسلام . والله أعلم . ظ 

اخوق” اديت بولالة غل. أن تكبيرة الاخراف: من الصيلقة ”2 رركن عن 
أركانها”» » وهو مذهب الحادي والشافعي والجمهور”" خلافا للمؤيد بالله وأبي 
حنيفة فهي عندهما ليست منها بل هي شرط خارج عنها متقدم . 


١11/‏ - وعن زيل , بن أرقم - رضي الله عنه - قال : « إن كنا لنعكلم في 
البالاا يل فيادوبول !2 2 :يكلم أخدنا صاحيه بحاجته حتى نولت" + 
( حَافِظُوا عَلَى الصَّلرتِ والصّلوةٍ الوْسْطَى وَقُومُوا له قَانتِينَ 4 فامزنا 
لاا ورد اب اي 00 

في الحديث دلالة أنه كان التكلم في الصلاة مباحا في صدر الإسلام ثم تسح , 
ونزول الآية دليل على أن معنى قوله تعالى : 5 وَقومُوا لله قانتينَ 94" أي 
ذاكرين الله سبحانه » أو ساكتين عن الخطاب » ولفظ القنوت محتمل » وله معان 
إحدى عشرة جمعها زين الدين العراقي في قوله" : 


(ب) في ه : مع رواية . وفي ج : مع أن رواية . 
(ج-ج) ببامش ه . 


(د) زاد في ها : و. 


. ء والمجموع */ 78 . وسيأتي بيان ذلك في صفة الصلاة‎ 45١ /١ المغني‎ )١( 

: ح 85 - 585 ء البخاري ( واللفظ له إلا قوله‎ 58١ /١ مسلم نحوه باب تحريم الكلام ني الصلاة‎ )١( 
2 لديف‎ ٠7 /* ونهينا عن الكلام ») ) كتاب العمل في الصلاة باب ما ينبى عن الكلام في الصلاة‎ « 
8ه ح 1484 » الترمذي الصلاة باب ما جاء في نسخ‎ /١ أبو داود الصلاة باب النبي عن الكلام في الصلاة‎ 
. ١5 / ح 5.؛ »ء النساني السهو باب الكلام في الصلاة‎ ١65 الكلام في الصلاة ؟/‎ 

(") الآية 74 من سورة البقرة . 


(:) الفتح ؟/ 6451١‏ 


عيض 


ب٠‎ 


ولفظ القنوت أعدد معانيه تجد مزيدا على عشر معاني مرضية 
وعاء خشوع والعبادة طاعة إقامتها إقرارنا بالعبودرية 
سكوت صلاة والقيام وطوله كذاك دوام الطاعة الرائح أهنيه9© ' 
وهو مِجْمَعٌ على تحريم ذلك في الصلاة وأنه مفسد إذا كان عامدا عالما لغير حاجة. 
الصلاة » وقد عرفت تفصيل القيود فيما حكي . 

164 - عن عن عير ة ترعي اذ عمد 13 قال سيول الله 1 .: 
« التسبيح للرجال والتصفيق للنساء » متفقٌ عليه » زاد مسلم : ١‏ في 
الصلاة )0 , 

انفقا عليه مختصرا من حديث أي هريرة بلفظ : ١‏ إنما التسبيح . 
العا عا و عاو ااا 0 
رواية : « إذا نابكم أمرٌ فلتسبح الرجال ولتصفح النساء )"2 والتصفيح هو 

وني الحديث دلالة على أنه مشروع لمن نابه في الصلاة أمر كتنبيه الإمام أو مار 


أو من يريد منه أمرّا وهو لا يدري أنه يصلي فينبه على أنه يصلي إِنْ كان رجلا أو 
يقول : « سبحان الله » » وقد ورد في لفظ للبخاري هذا اللفظ2 وأطلق في 


() في ه : من . 


. لسان العرب ؟08/9”‎ » ١١١/١ القاموس‎ )١( 

(؟) البخاري كتاب العمل ني الصلاة باب التصفيق للنساء ؟/ اا ح ١‏ » مسلم الصلاة باب تسبيح 
الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء 4/١‏ ح5١٠‏ - 415 ء وفي رواية همام زاد : ٠‏ في الصلاة » » 
أبو داود الصلاة باب التصفيق في الصلاة /١‏ /41” ح 955 ع الباق ل الهو باب التصفيق في الصلاة 
؟/ 1١‏ ء ابن ماجه إقامة الصلاة باب التسبيح للرجال في الصلاة والتصفيق للنساء 59/١‏ ح4؟5١٠١.‏ 
(") لفظ البخاري ومسلم التسبيح بدون لفظ : «إنغا ع . 

.15١- 1١١5 ح‎ "١5/١ ومسلم‎ ء٠٠‎ ١ البخاري */ 5/ ح‎ )5( 

(ه) البخاري /١‏ 3185 . ح 71١9٠.‏ . 

(5) البخاري ؟/ /ا١٠‏ ح ١3١74‏ . 
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عائر > الالقاطة وان ان ام أ #السوفيو 01 قال أب يداوف :“قال عيسى ببق 
أيوب : ١‏ التصفيح للنساء أن تضرب بإصبعين من بمينها على كفها 
اليِسْرَى )"2 » وقد ذهب إلى هذا الشافعي وأبو يوسف'" مطلقا [ وأحمد 
وإسحاق والأوزاعي وأبو ثورء وجمهور العلماء من السلف والخلف ]2 
والمؤيد بالله والإمام يحيى ورواية عن أبي حنيفة في حق الموتم© , وذهب أبو 
حنيفة”2 ومحمد أن ذلك مفسد7”” سواء كان فتَحًا أو جوابا لا إذا قصد به 
الإعلام بأنه في الصلاة » فلا تبطل يدل على ذلك قوله عَدُهُ : « يا علي لا تفتح 
على الامام في الصلاة » أخرجه أبو داود” . 

وقال أبو داود : وأبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا 
منها”"؟ » وحديث أي هريرة7") ونحوه لعله قبل نسخ الكلام ومع جهل التاريخ 
فدليل نحريم الكلام أرجح اللحظر ؛ والجواب بن هذا لا يستقم على القول بناء 
العام على الخاص* مطلقا ولا على قول مَنْ يحكم بتخصيص العام سواء تقدم 
الخاضن أو تاخر + :وحمل بو .نضيفة وين" ديك أي هريرة عا إذا كان 


في ه : كانت . 
(ب) بهامش الاصل . 
(ج) في ه : يفسد . 


. («د) في الأصل تقديم » وقد أشار إلى التصحيح‎ ٠ 


. ١١١ البخاري 9/ لالا ح‎ )١( 
وقيل : تضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر ا‎ )١ 
.١ 
. 5 المغني‎ » 57 /١ ء الهداية‎ 7397 /١ البحر‎ )*(. 
. 57 /١ (24ه) الهداية‎ 
. 9هه ح 908و » وفيه الحارث بن عبد الله الحمداني الأعور مر في المقدمة‎ /١ أبو داود‎ )5( 
. 0ه‎ /١ أبو داود‎ )0 
*, حديث الباب‎ )8( 
. فتح الباري *9/ /الا 2 8ل‎ )9( 
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القصد به الإعلام بأنه في الصلاة وهما محتاجان لدليل على ذلك » وَحَمَلُا حديث 
سهل في قوله : « مَنْ نابه شِيء في صلاته ) على نائب متخصوص وهو إرادة الإعلام 
بأنه في الصلاة » والأصل عدم هذا التخصيص لأنه عام لكونه يكره في سياق 
الشرط . فيتناول النائم الذي يحتاج معه إلى الجواب . والذي يحتاج إلى الاعلام ء| 
فحمله على أحدهما من غير دليل لا يمكن المصير إليه » كيف والواقعة التي هي 
سبب الحديث لم يكن القصد فيها الإعلام بآنه في الصلاة » وإنما كان القصد تنبيه 
الصّديق رضي الله عنه بحضور النبي َيه » وقد اتفقوا على أن السبب لا يجوز 


إخراجه » وعن أحمد”" رواية مثل قول أبي حنيفة . 


وكون المشروع للرجال التسبيح وللنساء التصفيق هل هو على سبيل الإيجاب / 
0 الاستحباب أو الإباحة ؟ قال شارح ١‏ التقريب )0( : الذي ذكره أصحابنا 
ومنهم الرافعي والنووي أنه سنة » وحكاه عن الأصحاب ثم قال بعد كلام : والحق 
الحال . 


)| - عن مُطَّرّف بن عبد الله بن الششُخيْر عن أبيه - رضي الله عنهما - 
قال : « رأيثُ رسول الله عله يصلى . وفي صدره أزيز كأزيزالمِز جل من 


البكاء ) . اخ عد الخمسة إلا ابيخ ماجه ) وصححه أبن حبان0) : 


() في ج : و. 


. لم أقف عليها‎ )١1( 

(؟) طرح التغريب /١‏ 740 » وقد أطال النفس وتكلم بكلام نفيس حول الوجوب والاباحة والندب . 
(؟) أحمد 4/ 5" » أبو داود الصلاة باب البكاء في الصلاة /١‏ هه ح 304 بلفظ ( الرحى ) » النساق 
السهو باب البكاء في الصلاة ”/ ١١‏ . بلفظ ( ولجوفه ) » الترمذي في الشمائل باب ما جاء في بكاء رسول 
اله عه هه ح 71٠‏ ؛ ابن حبان المواقيت باب البكاء في الصلاة ١9‏ ح 517 ( موارد ) » وابن خزيمة 
جماع أبواب سترة المصلى باب الدليل على أن البكاء في الصلاة لا يقطع الصلاة ؟/ 8ه ح 41.١‏ » الحاك 
الصلاة اي ا 
ورجاله ثقات . ١‏ 


حنق 


هو أبو عبد الله مُطَرّف - بضم المبم وفتح الطاء المهملة وتشديد الراء المكسورة 
لقا ابن هينه الدبو لطر - بكسر الشين المعجمة وكسر الخاء المعجمة 
المشددة - العامري البصرئي . روى عن أي ذر وعهان بن أبي العاص » روى عنه 
أخوه يزيد وعلي بن زيد وقتادة مات بعد سنة سبع وثمانين”") 

اليف صححه أيضا ابن زيمة والحا م ع ووهم من زعم أن هلها 
أخرجه'" , ومثله الرواية عن عمر : « أنه قرأ في صلاة الصبح سورة يوسف 
< حي كوه : ط إِنمَا أشكو يني وَحُرْني إِلَى الل فسمع نشيجه » . 
ظ أخر جه البخاري(" مقطوعا » ووصله سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن 
إسماعيل بن محمد بن سعد سمع عبد الله بن شداد هذا » وأخرجه ابن المنذر من 
طريق غبيد بن مير عن عمر"' . 

والأزيز : بفتح الألف بعدها زاي ثم تحتانية ساكنة ثم زاي أيضا هو صوت 
القذر . 

و”المرجل بكس ال وسكو الهلا وض ا ارا لت ٠‏ وف 
فيا : ٠‏ كأزيز الرحئ 6" 

والنشيج : بفتح النون وكسر المعجمة واخره جم قال ابن فارس'2 : نشج 


() الواو ساقطة من ج . 
. (ب) في ه : الراء المهملة » وفي ج : الراء . 


/١١ قات 7 41 ه, الحلية !/ 194 »ع عبذيب التهذيب‎ ١١76 /* تبذيب الكمال‎ )١١ 
. لاا‎ 

. 7١5 ح‎ ١ا/9‎ /١ والمحرر‎ , ٠١5 الفتح ؟/‎ )١( 

5) البخاري ؟/ 3٠١5‏ . 

(5) تغليق التعليق ؟/ "٠٠‏ » ابن أبي شيبة من حديث علقمة /١‏ 788 . 

(ه) أبو داود /١‏ لاهه ح 404 . 

(5) معجم اللغة لابن فارس "/ 858 . 


ركنن 


الباكي ينشج نشيجا إذا غصّ بالبكاء في حَلَقِهِ من غير انتحاب » وقال 
الهروي'2 : البشيج صوت” معه ترجيع 5 يردد الصبي بكاءه في صدره » وفي 
« المحكم )0 : هو أشد البكاء 

وفي الحديث دلالة على أن صدور مثل ذلك لا يضر الصلاة » وقاس الناصر 
والشافعي” '»الا. 
المهدي7) 


٠‏ - وعن عل - رضي الله عنه - قال : « كان لي من رسول الله عبت 
مدخلان . فكنثُ إذا أتيته وهو يصلىي يتنحنح لي )2 رواه النسالي وابن 
ماجه*) وأخر جه النسابلي من حديث أي بكرة عن عياش عن مغيرة » وبهذا 
اللفظ يتنحنح , وكذا ابن ماجه . وصححه ابن السكن , وأخرج النساني من 
حديث جرير عن مغيرة عن الحارث العُكل عن عبد الله بن نجي عن علي بلفظ : 
( فسبح )20 مكان ١‏ تنحنح )© وقال الببيقي : هذا مختلف في إسناده 
ومتنه » وقال : « ومداره على عبد الله بن نجَرء )9 . 


(أ) في ج : ضرب . 
(ب) زاد في ه : شواهد . 
(ج) في ج : واستصعبه . 
(د) في ج وه : تنحنح . 
(ه) في ج : فتتح . 


1 غريب الحديث ؟/ 7710 ولفظه وعل كه سي ذا ترك نم ريع كا ورنحه في مسار‎ )١( 
عند الشافعي إِنْ بَانَ منه حرفان بَطْلَتْ صلاته إلا فلا . وَفْرقَ البعضٌ أنه إِنْ كان لخوف الله أو النار‎ )١( 
. ٠١ /4 م تبطل وإلا فتبطل . المجموع‎ 

. 53/١ البحر‎ )5( 

(4) النساني السهو التنحنح في الصلاة */ ١١‏ ل 3 جح طاالاكء 
أحمد نحوه من حديث طويل /١‏ 485 »ء البيهقي الصلاة باب ماذا يقول إذا نابه شيم في صلاته ؟/ 71417 . 
(5) في امجتبى بلفظ : ( تنحنح ) وفي النساني الكبرى : 9 فسبح » . /١‏ 574 ح 184 . 

(3) سن البمبقي ؟/ 1417 . 

. (7)-عبد الله بن تبي بن سلمة الحضرمي أبو لقمان الكوفي وثقه النساني وابن حبان » وقال ابن معين : لم 
يسمع من علي . الميزان ”/ 4 ١ه‏ والتبذيب 5/ 8ه . 
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قال المصنف - رحمه الله : واختلف عليه فقيل : عته عن علي » وقال يحيى 
ابن معين : لم يسمعه عبد الله بن عل بينه وبين علي أبوه0"© 

والحديث فيه دلالة على أن التنحنح لا يفسد الصلاة على رواية الأصل » وقد 
ذهب إلى هذا الناصر والشافعي”" للحديث المذكور وظاهره سواء كان لإصلاح 
الصلاة أم لا؛ وزواية عن الناصر أن ذلك لا يفسد إذا كان لحاجة الصلاة9" ؛ 
وذهب إلى هذا المنصور بالله » وذهب الهادوية وغيرهم إلى أنه يفسد الصلاة إذا 
كان بحرقيّن فصاعدا إلحاقًا له بالكلام المفسد . والحديث مضطرب 6 عرفت » 
والله أعلم . 

١7١‏ : وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: و قلتٌ لبلال : كيف رأيت 
النبي عَيْنهِ يرد علييم حين يسلمون عليه وهو يصلي ؟ قال : يقول هكذا : 


وبسّط كفه ( . أخرجه أو داود والترمدي وصححة' 9 1 


(1) هذا الحديث ضعف للانقطاع بين علي وعبد الله بن نجي ولكن هذا الانقطاع وصله الإمام أحمد فإنه 
قال : عبد الله بن نجي عن أبيه قال : « قال لي علي » » ولكن وإن انجير هذا الانقطاع إلا أن نجي والد عبد 
الله مختلف فيه فوثقه العجلى ولينه الذهبي وقال ابن حجر : مقبول وقال ابن حبان : لا يعجبني الاحتجاج 
بخبره إذا انفرد . الكاشف "/ ١49‏ » التقريب 51" » تاريخ الثقات 448 . ثم الاضطراب في متنه فروي 
« تنحنح » » وروي 9 سبح » 5 قال ذلك البيبقي /١‏ 51 . 
00 أن هذا نص الشافعي وذكر النووي أن ابجع أنه إن بَانَ حرفان بطلت صلاته وإلا 
فلا . المجموع 4/ ٠١‏ . 
(5) البحر /١‏ 597 . 
(5) أبو داود الصلاة باب رد السلام في الصلاة /١‏ 9ه ح 377 ء الترمذي نحوه الصلاة باب ما جاء 
في الاشارة في الصلاة 7١4 /١‏ ح 758 ؛ وقال : حديث حسن صحيح . النساني بنحوه السهو باب رد 
السلام بالاشارة في الصلاة / 5 » ابن ماجه ( بلفظ : فسألت صهيبا وكان معه ) . إقامة الصلاة والسنة 
ل ات ا ٠)»ءأحمد‏ 7/4" عن صهيب » الدارمي باب كيف يرد السلام /١‏ 777 ( بلفظ : 
فسألت صهيبا ) » ابن حبان - الموارد - ( بلفظ : فسآلت صهيبا ) باب الإشارة بالسلام في الصلاة ١5١‏ 
ح 587 ء البيبقي بالشك بين بلال أو صهيب الصلاة باب الإشارة برد السلام 70/١‏ . 


تفلا 


. 5 


١‏ اب 


وأضر اخديف : ««خرج رسول الر» عَيكلّه/ » إلى قبا يصل فيه » فجاءعت 
لأسا موعن ؛ فقلثُ لبلال : كيف رأيتَ رسول الله » عله » يرد عليهم 
حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلِ ؟ قال : يقول هكذا وبسط كفه » . 

ورواه أحمد وابن حبان والحاكم أيضا من حديث ابن عمر أنه سأل صْهَييًا عن 
ذلك بدل بلال » وذكر الترمذي أنْ الحديئين جميعا صحيحان22 . 

ظ في الحديث دلالة على أن المصلي لا يرد السلام تُطقَا , وإنما يشير إلى ذلك » 
ااه أو يا لي ل عر ع يي بار 
أدركته وهو يصلي ‏ » فسلمتٌ عليه فآشار إل فلما - فرغ دعاني وقال : | 
سلمتّ )90) ففي هذا الحديث زيادة اعتذار المصلي إلى المسُلّم بعد ؟ 
بال شارة » وحديث ابن مسعود لم يذكر فيه إشارة وإنما قال : « إن في الصلاة 
د" وقد اختلف العلماء في رَدٌ د السلام من المصللٍ » فذهب”' الشافعي 
والأكفرون”؟» - قال القاضي عياضر © : وبه قال جماعة من العلماء - أنه يرد 
السلام في الصلاة نطقا » منهم أبو هريرة وجابر والحسن وسعيد بن المسيب و قتادة 
وإسحق ». وقيل ا ا : يرد بعد السلام 
من الصلاة » وقال أبو حنيفة ' : لا يرد بلفظ ولا إشارة » قال عمر بن عبد 


ْ العزيز ومالك”" وأصحابه : يرد إشارة ولا يرد نطقا ٍ 


() في ج : مطلقا . 


. 504 قال الترمذي :كلا الحدكئن عندي ضخيح لأناقصة ننديك دوين غررثة ديت 'بلذن‎ )١( 
ح 5م .وه.,‎ 8787/١ مسلم‎ )5( 

(9) مسلم /١‏ 6 5 ممه . ' 

(4) الشافعي والأكثرون انه يستحب رد السلام بالإشارة وليس 6 تُوهِم العبارة أنه يرد نطقا » والخللاف 
نقله الشارح من شرح مسلم ؟١/‏ 0 . 


(5) شرح مسلم 175/9 . 
(5) الهداية /١‏ 54 . 


(0) جواهر الأكليل /١‏ 57 . 
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وف هذا الحديث دلالة عل أنه يرد إشارة ولا يرد نطقا 4 ولعل ذلك 
بر ا ع وريه )0 إن في الصلاة شغلا » , 
ا 
وأما ابتداء السلام على المصلى فمذهب الشافعي02"7 أنه لا يسلّم عليه فإن 
بعلو 1 0 يستحق جوابا » وعن مالك روايتان”'؟ إحداهما كراهة م 
والثانية/” ' جوازه . 
ويدل الحديث على أن الأفعال اليسيرة لا تُكره في الصلاة إذا احتيج إليها . 


| - وعن ألي قنادة - رضي الله عنه - قال : « كان رسول الله عه 
يصل وهو خامل امامة بعت زيتب:فإذا سيجد وضعها رإذ لام جلها )صر 
عليه" » ولمسلم : ( وهو يوم ال ) . 

في الحديث دلالة على أن - حمل المصل حيوانًا ادميا أو غيره في الصلاة لا 
يضرها » وسواء كان ذلك لضرورة أو غيرها » وسواء كان في صلاة فريضة 
أوغيرها » وسواء كان منفردا أو إمامًا إذ قد صرح في روات سام عد 


إمامًا » وإذا جاز ذلك في حال الامامة جاز في غيرها بالطريق الأولى إذ هي أرفع 
حالاً . 


() في ج : فذهب للشافعي . 

ل لت فت لاقيف ولازم رأي الشافعي عليه رحمة الله . 
(ج) في ج : والثاني . 

(د) في ج : أو غيره . 

(ه) في ج : كونه . 


)١(‏ المجموع 7/4 وقال : ؛ لايجب عليه الرد ويستحب أن يرد في الحال إشارة » » وفي شرح مسلم كذلك 
0( 

. 157 2157 عارضة الأحوذي ؟/‎ )١( 

(©) البخاري الصلاة باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة /١‏ .9ه ح5١اهء‏ مسلم المساجد 
باب جوارز حمل الصبيان في الصلاة 86/١‏ ح ١ع‏ -8هوه » أبو داود الصلاة باب العمل في الصلاة /١‏ 
5ه ح ١1و‏ » النساني السهو باب حمل الصبايا في الصلاة ووضعهن في الصلاة ؟/ ٠‏ ءأحمد 5946/6 - 
.© مالك كتاب قصّر الصلاة باب جامع الصلاة ١١7‏ ح 84 . 


م 


وقد ذهب إلى هذا الشافعي وغيره من الأئمة20 » والخلاف في ذلك 
للمالكية”) فقالوا : لا يجوز ذلك في الفريضة » وتأولوا الحديث بأن ذلك في 
النافلة » ورواية مسلم'”” تدفع ذلك التآويل إذ الظاهر في الائهام به إنما هو في 
لحر اتدر ا مس "ردير الجا بين 
َيه ؛ وبعضهم أن ذلك لضرورة” ' » والخطابي” بآن ذلك بغير فعله » وإنها 
كانت أُمَامّة تعلق به بغير تعمد منه لحملها » قال : لأن في حمله لها ووضعه شغلا 
عن الصلاة مع أنه قد خلع الخميصة التي ا أعلام لَّمّا شغلته أعلامها وتركها 
فكيف يفعل في الصلاة هذا الفعل ؟ وهذا باطل بصرج الرواية / بقوله : ١‏ فإذا 
سجد وضعها وإذا قام حملها ) » وحمل الاسناد على المجاز بعيد » وفي رواية غير 
مسلم ١‏ فخرج علينا حاملا أمامة وصلى ») وذكر الحدي 1 

وأما ترك الخميصة فهي'' إشغال للقلب بلا فائدة » وحَمْل أمامة لا يُسَلُم أن 
شغل للقلب وإن ن ملم [ فلعل في تركها شغلا أعظم لما يحصل من بكائها . 

وأيضا فإن ]7 فيه فوائد وتمهيد قواعد شرعية منها التواضع مع الصبيان 
والضعفة ورحمتهم وملاطفتهم والعناية بما فيه مسرتهم . 


() في ه : فهو . 


. 18١ عبارة النووي أدق في التعبير حيث قال : ( ومن وافقه ) . شرح مسلم ؟/‎ )١( 
. 85 تشرح الرزقاني ؟/‎ , 547 /١ فتح الباري‎ » 18١.6 (؟) شرح مسلم‎ 
. هلمم ح 45 - 848 م‎ /١ رأيت ابي عه و اناس وأمامة على عائقه » مسلم‎ ٠ وهي‎ )5( 
. 86 شرح الزرقاني ؟/‎ )4( 
وتعقب : بأن النسخ لا ينبت بالاحقال , وبأنّ هذه القصة كانت بعد قوله َك : « إن في الصلاة‎ 


لشغلا » لأن ذلك كان قبل الهجرة وهذه القصة كانت بعد الهجرة قطمًا قطعا . الفتح 5/١‏ . 
(5) وهي رواية أشهب وابن ن نافع عن مالك . ش 
(5) معالم السنن 47١ /١‏ . ظ 

90) أبو داود /١‏ 4 ح 418 »ء ولفظه : « فخرج علينا رسول الله مُه يحمل أمامة 0 


للخل 


ونا أنتفثل ل ذلك الفمل ١[‏ يضر المافة به 

ومنها أن” الظاهر في ثياب من لا يحترز من النجاسة هي الطهارة كالاطفال 
وامجانين وكذا أبدانهم » والدلائل الشرعية متضافرة بذلك وهو محتمل الحكم 
بطهارتها بعد زوال عين النجاسة والجفاف 5 أن ذلك مجمع عليه في المولود من 
الآدميين أنه لا يجب غسله بعد الولادة وقياسا على ذلك سائر حالات الصبيان 
الذين لا يعقلون التنزه من النجاسة » والمجانين لما في ذلك من الحرج والمشقة عليهم 
وعلينا » وقد ذهب إلى ذلك المنصور بالله أو" أن ذلك محكوم بنجاسته لكنه 

0 5 ا صلابله ءَِ ع 
او ايع يزعي اللرلرين عبد الببيرا" »رادا ال اعم ريع والاصع 
ا ا ام ذلك 


1 0 الله عنه - قال : قال رسول الله عي : 
) اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب ( أخر جه الأريعة عضن ابن 
0 
حبان 


وأخرهه أعتنيرابك 5 اطا سس مكدوية عيطم ون حوس يعن ال تعريرة. 


زاد في الأصل : ثياب » ولا معنى لها . 
(ب) في ها:و. 


. ١١30/١7 الاصابة‎ » 7١١ /١١ الاستيعاب‎ )١( 

(1) أبو داود الصلاة باب العمل في الصلاة. /١‏ 5ه ح 45١‏ ء الترمذي الصلاة باب ما جاء في قتل الحية 
والعقرب ”/ 777 ح 8 نحوه ء النسالي السهو باب قتل الحية والعقرب في الصلاة "/ 4 » ابن ماجه 

إقامة الصلاة والسنة فيها باب ها جاء في قتل الحية والعقرب /١‏ 844 ح ١540‏ بنحوه ) أحمد 5/ 54 

وكوف الى حباكءبات ها وو من العمل فق الفيلدة 13 8742 و موازة ).الها © الغنادة 5/١‏ 

وقال على شرطهما ووافقه الذهبي » ابن الجارود في المنتقى باب الافعال الجائزة في الصلاة وغير الجائزة .م 

ح 7١7‏ وسئده صحيح . 
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وعن ابن عباس مرفوعا نحوهة رواه الحا 5(" وإسناده ضعيف . 

وفي صحيح مسلم'2 له شاهد من حديث زيد بن جبير عن ابن عمر عن 
اخدى 'تميرة اللبى 232+ 1 نه كان باهر يقد #الكلمي التقوو يوالها 0ف والمقري 
والحدّياء والغراب والحية » وقال : في الصلاة ) . 

وعند أي داود بإسنادٍ منقطع عن رجل من بني عدي بن كعب أن النبي عَيَله 
قال لهم : « إذا وجد أحدم عقربًا وهو يصلي فليقتلها بنعله اليمسرى ال 

في الحديث دلالة على شرعية قتل الأسودّين إذ الأمر إن لم يكن للوجوب 
فالأقرب فيه الندب , وحمله على الإباحة بعيد لا في المذكورين من الضرر للمصلى 
أو لغيره وإذا فعل ذلك في الصلاة » فظاهر الحديث أن ذلك لا يضر الصلاة سواء 
حصل ذلك بفعل يسير أو كثير ‏ وإن كان في قوله  :‏ فليقتلها بنعله اليسرى ) 
في حديث أي داود ما يشير إلى أن يفعل يفعل ذلك بفعل يسير ولعله وإن أمكن في 
العقرب فهو لا يمكن في الحية » وقد ذهب إلى ظاهر الحديث أبو حنيفة9) 
وأصحابه . وقالت الحادوية”؟ : تفسد الصلاة بقعل الحية لكثرة ذلك » وتأولوا 
الحديث بالخروج من الصلاة قياسا على سائر الأفعال الكثير ة التي تدعو إليها الحاجة 
وتعرض وهو يصلي كإنقاذ غريق ونحوه » فإنه يخرج لفعل ذلك » وقال الناصر”") 


() زاد في ه : و . 


(١)الحام‏ ؛/ ٠‏ . وطرفه : ١‏ إن لكل شيء شرفا » وقال الذهبي ابر ا رو 
الدارقطني » فبطل الحديث . 

(؟) مسلم 868/9 , 6لا41-..15ام, 

(5) المراسيل ١١٠8‏ ح 5غ . ٍ 

(5) الهداية » واستدلوا بالحديث ولان فيه إزالة الشغل فاشبه درء المار . 

. 588 /١ البحر‎ )5( 

(5) البحر /١‏ 9م58 - .وم 


والإمام يحبى : إِنْ كان الفعل كثيرًا أفسد وإلا فلا تفسد وذلك كالضربة0 
والضربئَيْن وهو قول المنصور بالله والشافعي / وني الرواية عن الناصر إن كان ٠١‏ ب 
في أول الوقت فكما ذكر » وإن كان في اخر الوقت لم يفسد ولو احتاج إلى فعل 

كثير أو احتاج إلى استدبار القبلة » والحديث حجة لبي حنيفة » وكذلك غير 
الأسودّثين ما ذكر في حديث ابن عمر وقياسا على الأسودَين والله أعلم » وإطلاق 
الأسودين عل الحية والعقرب من باب التغليب . 


غدة!) أحاويث الباب سكة وعشرون تحدرقا ١.‏ 


() في جذ : بالضربة . 


(ب) في ج : عدد . 


)١(‏ ذكر الامام النووي ضابط الفعل : إن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إن كان كثيرا أبطلها يلا خحلاف 
وإن كان قليلا لم يبطلها , ثم اختلفوا في ضابط القليل والكثير . المجموع 4/ 7١ - 7١‏ . 


أه؟ 


باب سترة المصلي 


١+:‏ - عن أبي جَُهَيم بن الحارث قال: قال رسول الله عويه : «لو يعلم 
ام بين يدي المصلى ماذا عليه من الثم لكان أن يقفى أربعين خيرا له من أن 
ا بده و لدان لاا كان 


هواابو بو جهيم - يضم اليم وقح لفاء ؛ وسكون الياء - عبد الله بن جهم 
فيما ذكره وكيع » وقيل هو عبد الله بن الحارث بن الصمّة الأنصاري » له حديثفان 


أحدهما هذا والآخر في السلام على مّنْ يبول » أخرجه البخاري ومسلم ونسبه 
أبو داود فقال : أبو جهم بن الحارث بن الصمة ولم يذكر اسمه"' . وابن 
عبد البر 29 قال : راوي حديث السترة هو عبد الله بن جُهَيُم » وراوي حديث 
السلام هو عبد الله بن الحارث ويقال له أبو جهم وابن جهم » وابن منده قال : 
اسمه عبد الله بن هم ويقال : عبد الله بن الحارث فجعلهما واحدًا وروى الحديث 
عنه » وقال مسلم في ( كتاب الكنى )"2 «اقال أبو الجهم بن الخارتين الضمة 
الأدسا رف ع قال : وقال وكيع : اسمه عبد الله بن جهم » والله أعلم . 


)١(‏ البخاري الصلاة باب إثم المار بين يدي المصلي /١‏ 585 ح ١٠ه‏ ؛ ولفظ ( من الاثم ) عند الكشميهني 
فنقط » ومسلم الصلاة باب منع المار بين يدي المصلي /١‏ مجم ح 55١‏ -07.هء أبو داود الصلاة باب 
ما ينبى عنه في المرور بين يدى المصلى /١‏ 449 ح 7١١‏ » الترمذي الصلاة باب ما جاء في كراهية المرور . 
'بين يدي المصلي 6/5 ح 5م ء النسالي القبلة التشديد في المرور بين يدي المصلي 7/ 7ه وابن ماجه 
إقامة الصلاة والسنن فيها باب المرور بين يدي المصلي /١‏ 50-4 ح 558 . 

(؟) مجمع الزوائد باب فيمن يمر بين يدي المصلي ؟/ 5١‏ . وعزاه للبزار . 

. 58/١١ الاصابة‎ » ١١ /١١ (؟) الاستيعاب‎ 

(؟) البخاري /١‏ ١غ‏ ح /ا«؟*» مسلم معلقا 54١ /١‏ ح .5755-1١١4‏ 

(ه) أبو داود /١‏ 7*7 ح 5758 . ظ 

(1) في الاستيعاب فرق بين أي جهم عبد الله بن جهم الأنصاري » فروى حديث المرور ' وألي الجهم مصغرا 
ويقال أبو الجهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري روى حديث التيمم والسلام على من يبول الاستيعاب /1١١‏ 
8 - ومابعدها . 


. ١98 /١ الكنى‎ )0 


عمم ( البدر التمام نذللف ( 


الحديث فيه دلالة على تحري المرور بين يدي المصلي فإن المعنى أن امار لو عله 
مقدار الإثم الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلى لاختار أَنْ يق المدة المذكورة 
ل ع ا 

قال المصنف - رحمه الله -: ومقتضى ذلك أنْ يُعَنّ في الكبائر » وهو صريم 

في تحريم المرور » وَيقَاسٌ عليه القعود والاضطجاع ونحو ذلك بجامع شغله 
للصلي”' بذلك” , وظاهره عموم كل مُصَل سواء كان فرضا أو نفلا » إماما أو < 
مآموما أو منفردا . وخخصه بعض المالكية" بالإمام والمنفرد لا المؤتم , إذ سكرة 
إمامه سترة له والتعليل غير مناسب إذ السترة إنما تفيد رفع الحرج عن المصلى لا 
عو ا 

وقوله'" : ١‏ بين يدي المصلي » أي أمامه بالقرب وعبّر انكر كرون د 
الشغل يقع بهما ؛ واختلف في مقدار ذلك فقيل إذا مر بينه وبين مقدار سجوده » 
وقيل : بينه وبين قذر ثلاثة أذرع » وقيل : بينه وبين قدر رمية بحجر . 

وقوله : « ماذا عليه من الإثم » لم تقع هذه اللفظة إلا في رواية الكشميهني 
« من الإثم » » وليست هذه من رواية غيره » والحديث في « الموطا ) بدونها . 


(ب) في ج : الامام . 


. لكن ظاهر الحديث يختص بمن مر وإن قصد التشويش فالقياس جائر‎ )١( 
. ٠0 /١ جواهر الإكليل‎ )'( 
(؟) قلت : الحرج متعلق بالمار لكون الوعيد فيه . والحرج لم يسلم منه المصلى حيث أمر بدفعه وكذلك الأمر‎ 
: بالسترة لكن هل الأمر للوجوب أو الاستحباب . وقد قسم بعض الفقهاء المرور على أربع صور‎ 
. أ) أن يكون للمار مندوحة ولم يتعرض المصلي لذلك فيختص الار بالاثم‎ 
. ب) أن يكون للمصلي تعرض للمرور وليس للمار مدو حت لصيل بالإثم‎ 
. ج) أن يكون للمصلي تعرض للمرور وللمار مندوحة فيأئمان جميعا‎ 
د) أن لا يتعرض المصلي ولا يكون للمار مندوحة فلا يأثمان جميعا . إحكام الأحكام ؟/ دة؛ - (ه1,‎ 


؟ 


قال المصنف”(' : قال ابن عبد البر : لم يختلف على مالك في شيء منه » وكذا 
رواه باق الستة وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونها اراس 
الروايات مطلقا » لكن في « مصنف ابن أي شيبة )”© : ( يعني من الإثم » , 
نحم أنانكون كرك ان أضل البخارى عاق ققاكا الكسويي أضلة نه 
لم يكن من أهل العلم ولا من الحفاظ . وقد عزاها المحب الطبري في 
0 الأحكام 6" للبخاري وأطلق فعيب عليه ذلك وعلى صاحب (١‏ العمدة لك 
إنايم اجا من المتحيختن يوقا ]دو :الصافد 1 اليس وغ ارام اق 
الحديث صريحا » وقال النووي في « شرح المهذب )20 : وني رواية رويناها في 
« الأربعين ) لعبد القادر الرهاوي : ١‏ ماذا عليه من الاثم ) . 

وقوله : ( لكان أن يقف » جواب لو » وليس بمحذوف © زعمه الكرمالي' ' , 
وقال : تقديره : لوقف أربعين لكان خيرا له ١ ١‏ وخير ) منصوب خبر كان / في 
رواية المصنف للبخاري » وفي رواية الترمذي بالرفع على أنها اسم كان » وفيه كون 
الخبر معرفة والاسم نكرة » وهو قليل » ويحتمل أن يكون في كان ضمير الشآن . 


() في ج : في . 
(ب) في ج : نفي . 


. 8ه‎ /١ الفتح‎ )١( 

99 مشتق ابن أن ةامر عديت اغب اللدكين عكم:... 
(©) الفتح /١‏ 86ه . 

(4) العمدة مع تيسير العلام /١‏ 557 . 

(5) الفتح /١‏ 8ه . وعزاه إلى مشكل الوسيط . 

.75١١0 5٠١ المجموع'”/‎ )١( 

. ١37 /5 الكرماني‎ )0 


وال زيادة :انراز" تين 3" الي ان لديف رون سياق البخاري دلالة 
1 أن الإمهام لشك الراوي قال : قال أبوق النضر : ولا أدري اع يوما 
أو اشهرا أو ,مينة 10" ووق ابن عائفه"؟ واب حماة. ,من ديك أن طريرة : 
١‏ لكان ” أن يقف مائة عام خيرًا له من الخطوة التى خطاها » » وفي هذه 
الزوانة إقعاو ياد :3ك )"الا ريع .عرد ادالعة لذ لسسترى. تعيض دده 
وجنح الطحاويي”' إلى أن التقييد بالمائة متأخر عن التقيبد بالأربعين زيادة في 
ا 
: وقع في رواية أبي العباس السراج من طريق الضحاك بن عهان عن 
أبي النضر : ١‏ لو يعلم المار بين يدي المصلي والمصلّئ » فحمله بعضهم على 
ما إذا قصر المصلي في دفع المار » أو بأن صلى في شارع . ويحتمل أن يكون 
قوله « والمصلّى ) بفتح اللام أي بين يدي المصلى من داخل سترته وهذا أظهر » 
والله أعلم . 


(أ أ) بهامش ه . 


. 5١ مجمع الزوائد ؟/‎ )١( 

(0) البخاري /١‏ 84ه ح 05٠١‏ . 

(9") ابن ماجه /١‏ 04 ح 4ه »ء وابن حبان ١١7‏ ح 4٠١‏ ( موارد ) وفيه مقال لأن فيه عبيد الله 
ابن عبد الرحمن بن موهب التيمي قال أبو حاتم : صالح الحديث وقال الحافظ : ليس بالقوي . التقريب 
57., الخلاصة ١9١‏ . وفيه عبيد الله بن عبد الله بن موهب أبو يحبى التيمي المدني » قال أخمد : 
أحاديثه مناكير لا يعرف لا هو ولا أبوه » وثقه ابن حبان وقال : إثما وقع في المناكير في حديث أييه 
من قبل أبيه يحبى . الميزان */ ١١‏ » الثقات ه/ 7١‏ . 

(؟) الفعح /١‏ همه . 


- وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : ٠‏ مئل رسول الله ؛ 
© عَُِهِ » في غزوة تبوك عن سْترة المصلي فقال : مفل مُوْخرَة الرّحْل ) أخرجه 
مسلم”؟ . 

المُوَخْرّة : , بضم الم وهمزة ساكنة وكسر الخاء ويقال : بفتح الخاء مع فتح 
الهمزة وتشديد الخخاء © ومع إ إسكان الهمزة ونخقيف الخاء ) ويقال )) اخرة 
الرحل » بهمزة ممدودة وكسر الخاء فهذه أربع لغات' » وهي العود الذي في آاخر 
الرحل7" . 

وهذا الحديث تضمن بيان أنَ أل السيرة مثل مؤخرة الرحل ؛ وهي قدر عظم 
الذ راع وهي ثلقا ذراع » وجتنيا بآأي شيء أقامه بين يديه راع علط أن > 
سبال فى اقوله: “ار ولو بسهم ) . 

وشرط مالك أن يكون مثل غلظ الرع'" ويكون بين المصلي وبين السترة 
قدر مر الشاة » وقيل أكثر من ذلك » ثلاثة أذرع لحديث بلال : ١‏ أن النبي » 
2 ؛ صلّى في الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع وجمع الداودي بآن 
أقله ثمر الشاة وأكثره ه ثلاثة أذرع » وجمع بعضهم بأَنْ الأول في حال القيام والقعود 
والثاني في حال الركوع والسجود »؛ وقال ابن الصلاح 8 : قدروا ثمر الشاة بثلائة 
1 .(ه) 
اذرع : 


(أ) ساقطة من ه . 
(ب) في ج : قوهم . 


(1) مسلم الصلأة باب سترة المصلى /١‏ 8ه ح 75# - .5.0 ء النسائّ كتاب القبلة سترة المصلي ؟/ 
( بلفظه ) » البهقي الصلاة باب ما يكون سترة المصلي 7/ 58 . 

(0) شرح مسلم ؟١/‏ 214 ١8‏ . 

99 في المدونة قلنا لمالك 67151 الشيوطة وقوة 0كر دوكلا لأ سمي من ٠/١‏ . وقال ابن عبد البر : 
وأقل السترة ذراع في غلظ رع . الكاني ٠١59 /١‏ » اتمهيد 4/ 198 . 

(54) حديث ابن عمر : ١‏ .. فيمشي حتى يككون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع صلى 
يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى فيه » . البخاري /١‏ لاه ح 5.05 . 


,2( الفتح /١‏ هلاه . 


قال المصنف(© - رحمه الله تعالى -: ولا يخفى مافيه . 
وقال البغوي'" : استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها 
وفيه بيان الحكمة في ذلك وهو مارواه أب داود وجروايسن حديك سهل بن 


ار 0 لول ا ا ٠‏ لا يقطع الشيطان 
عليه صلائه ,9©) 


لد --وعنسبرة بن معبد الجهني ‏ - رضي الله عنه قال “قال سول الله 
َه : ٠‏ ليس أحذك في الصلاة لَوْ بسهم , عور بخ الحا 2205 . 
موه ' - بضم الثاء المثلثة وفتح الراء وتشديد الياء تحتها نقطتان , 
ويقال بفتح الثاء وكسر الراء » والأول أكثر - سبرة بن معبد - ويقال9 : ابن 
عوسجة - الجهني ‏ سكن المدينة وهو والد الربيع بن سبزة » روى عنه الربيع , 
وعداد في المصريين , و" سبّرة : بفتح السين وسكون الباء الموحدة . 


() في ج : عليه الشيطان . 
(ب) في ه زيادة : سبرة . 
(ج) الواو ساقطة من ج . 


. هلاه‎ ١ الفتح‎ )١( 


. 4417/7 شرح السنة‎ )7١( 

ْ (5) أبو داود /١‏ 445 ح ه598" » النساني /١‏ 14 ء أحمد / ” الحا م /١‏ 1ب رجالة قات و إشادة 
صحيح . وَحَسسّنَ إسناده ابن عبد البر في اتمهيد 4/ ١0‏ ؛ وقال ابن القم : رجاله مسلم . تبذيب السنئن 
.”15/١‏ 

(:) الجام الصلاة /١‏ 5519 ء أحمد 4/5 ٠؛‏ 000000 ٠‏ » التاريخ 
الكبير 4/ 7٠١‏ , الطبراني 7/ ١74‏ , مسند أني يعي ”/ 778 ح 441 » وقال الهيئمي : رجال أحمد رجال 
الصحيح المجمع 2؟/8ه . 


. ١١١ /4 الاصابة‎ ,. ١59 /4 الاستيعاب‎ )5( 


لتلا 


الحديث دل على الأمر بالسترة في الصلاة » وهو محمول على الندب بقرينة ما 
ذكر في سائر الأحاديث أنه لا يقطع الصلاة شوءءٌ مع السترة » وقطعها مع عدم 
السترة / . 0 

وقوله : « ولو بسهم » فيه دلالة على أنه تُجزى السترة سواء غلظت أو 


١ 5 
ا"‎ 


قال العلماء الحكمة في السترة كف البصر عما وراءه ومنع من يجتاز 


بقري"م .و المتعدي أن عل السشر قاض نه أو" شهاله بولا رضبعد للها :والله 
أعلم . ١‏ 

يقطعُ صلاةَ المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مُوخرة الرحل : المرأة 
والحمار والكلب الأسود 00 الحديث 4 وفيه 0غ الكلب الأسود شيطان ( 


أخر جه مسلو”" 5 


وله عن ألي هريرة نحوه دون الكلب©) . 


() في ه : أو عن . 
3 يدل عل ذلك حديت شباعة بدت المقناد :ين الأسوة عن أبيبا قال ما ريك رشول الله » ع ؛ 
يصلى إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له صمدا » أبو داود 
5/١‏ غ؛ ح”59. ْ 
والحديث فيه مقال لأن راويه الوليد بن كامل بن معاذ البجلى أبو عبيدة الشامي لين الحديث » التقريب 
”١‏ ء الكاشف "/ 75١‏ » وفيه أيضا ضباعة بنت المقداد بن الأسود لا تُعرف . التقريب 7١‏ . 
)١(‏ القبس "6٠0 /١‏ . ! ظ 
(؟) مسلم بمعناه الصلاة باب قدْر ما يستر المصلى /١‏ 558 ح 755 - 5١١‏ ء أبو داود نحوه الصلاة باب 
ما يقطع الصلاة 45٠ /١‏ ح ٠٠١7‏ » الترمذي : الصلاة باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار 
والمرأة ؟/ ١1‏ ح 88" . النسائي نحوه القبلة باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي 
المصلى سترة 7/ .5 » ابن ماجه نحوه باب إقامة الصلاة باب ما يقطع الصلاة 5٠05 /١‏ ح 1517 . 
(4) حديث أي هريرة » مسلم /١‏ 358 , خ 555 - 5١١‏ وفيه ذكر الكلب . 


>” 


٠‏ بب 


ولأني داود والنسات عن ابن عباس”© نحوه دون آخره» وقيد المرأة 
بالحائض . هو جُنْدُبٍ - بضم الجم وسكون النون وضم الدال المهملة وفتحها 
أيضا - ”ابن جئادة - بضم الجم وتخفيف النون ؟ » ويقال : جندب بن 
السكن - بن كعب بن سفيان بن عبيد بن حرام » ويقال : عبيد بن الوقيعة 
حرام .بن عفان الغفارى حول تينواعه العرات لوعو م انم 
الصحابة وزهادهم والمهاجرين : وهو أول من ا النبي 2 بتحية 
ا 7" ء وأسلم قديها بمكة يقال : كان خامسا في الاسلام » ثم انصرف إلى 
قومه فأقام ف فههم إلى أن قدم المدينة على النبي عه بعد الخندق » ثم سكن الربذة 
إلى أن مات بها سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عهان » وصلى عليه أبن مسعود » 
ويقال : إن ابن مسعود مات بعده بعشرة أيام وكان أبو ذر يتعبد قبل مبعث النبي » 
عه ٠‏ روى عنه ابن عباس وأنس بن مالك وعُبادة بن الصامت وزيد بن وهب 
وأبو إدريس الخولاني وقيس بن أبي حازم وخلق سواهم . 

الحديث فيه دلالة على أن الصلاة يقطعها هذه المذكورات إذا لم يكن نَم 
سترة » والقطع ظاهر في إبطال الصلاة 2 وقد ذهب إلى أن هذه المذ كورات 
تقطغها جماعة »قال غعلاي) : تقطعها المرأة والكلب الأسود دون الحمار”” , 
وقال أحمر©» : يقطعها الكلب الأسود » وني قلبي من الحمار شيء . 


وذهب الجمهور”" إلى أنه لا يقطعها شيء » وتأولوا هذا الحديث بن المراد 


2 ء النسائُ ؟/ 0ه‎ 7٠١ ح‎ 401 /١ حديث ابن عباس رواه أبو داود الصلاة باب ما يقطع الصلاة‎ )١( 
ٍ . 955 ح‎ "٠8 /١ ابن ماجه‎ 
. ١84 /١١ الاصابة‎ ء٠ه5‎ /١ طبقات ابن سعد 4/ 18؟ - 807+ حلية الأولياء‎ )9( 
- ١919 /4 . » (؟') صحيح مسلم من حديث طويل وفيه : 9 .. فكنثٌ أنا أول مَنْ حَيّاه بتحية الاسلام‎ 
-178؟.‎ ١7” ح‎ 5 
. 56٠١ المغني ؟/‎ )5( 
. 7٠١ المغني ”/ 44 ورواية أخرى عن أحمد : الكلب الأسود واللمرأة إذا مرت والحمار . ؟/‎ )5( 
. 504 /١ شرح فتح القدير‎ 23515 251١ /7 ء المجموع‎ 55٠ المغني ؟/‎ )5( 

8 


بالقطع . نقص الصلاة لشفل القلب مهذه الأشياء » وليس المراد إبطاها 4 
وبعضهه” ذهب إلى أن هذا متعرم نحديث ا سبعيد : « لا يقطع الصلاة 


شيةٌ » وسيأتي » وهذا غير مرضي لأن النسخ لا يُصار إليه إليه إلا حيث تعذر الجمع. 


بين الحذيقين وعلم التاريخ , وهما مفقودان . إذ الجمع بالتأويل المذكور ممكن ولا 
تاريخ هنا » وأيضا لا يستقم على القول ببناء العام على الخاص إذ"» على القول به 
هذا الحديث المذكور في الكتاب خاص بأن هذه المذكورات ت تقطع » وحديث أي 
سعيد عام والعمل بالخاص فيما يتأوله مع أنه سيأتي بيان ضعف ذلك”" . 
ا سو واي عدم 
علي أن بان بوره رالزا عل شار بين مذقي السقع + والني ) عله 
بعل مع ل جعت 11ايتو ل ياس الببي: + ؛ ييه , بإعادة الصلاة ولا سأل أحد من 
سام و عي م ا و 


ولعل وجه قول عطاء بآن المرأة والكلب يقطعانها دوك الحمار حديث أبن 


عباس في حق الحمار ولعله قول في اعتراض عائشة أن ذلك / في نفل وهو يغتفر 


فيه من النقص ما لا يغتفر في الفرض » أو أن ذلك حكاية فعل الغمز ولم يحك 
أنه7؟ اجنزاً بما اعترضت فيه » ولعله أعاد ذلك . واللّه أعلم . 


(ب) في ه : بانه . 


. 7١17 /7 الشافعية . وقد أطال النووي النفس في الكلام على بطلانه » المجموع‎ )١( 
.١ال8ح في‎ )١؟(‎ 

(5) البخاري /١‏ 8ه ح 7١ه‏ . 

(5) البخاري /١‏ الاه ح 197 . 


51١ 


٠86 


[ أو أنه يغتفر اعتراض الراقد مالا يغتفر في القاعد والماشي لقلة تشويشه 
دونهما » وفي رواية النسالي'" عن عائشة لحديثها في اعتراضها في قبلة النبي 
َيه : ٠‏ فأكره أن أقوم فأمر بين يديه فأنسل انسلالا » فظهر أنها كرهت القيام 
بين يديه دون الاعتراض والله أعلم ] ُْ 

وقل ورد أنه يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار والبودي والنصراني 
وامجوسي والخنزير وهو ضعيف”" . 

0 -وعن أبيسعيد الخُذْرِيي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ع 


عد ٠:‏ إذا صلى أ حَدكم إلى شيء يستره'” من الناس وأراد أحد أن يجتاز 
بين يديه فليذقغه فإ أبى فليقايلة فإِنّما هو شيطانٌ » متفق عليه . 


وف رواية : ١‏ فإن معة المَر 0 


(أ) بهامش الأصل . 
(ب) في الاصل : ليستره » والصحيح المثبت . 


. ه١‎ /١ النساني‎ )١( 
إذا صلى أحد إلى غير سترة‎  : أخرج أبو داود أن ابن عباس قال : أحسبه عن رسول الله عه قال‎ )1( 
فإنه يقطع صلاته الكلب والحمار والخنزير والمبودي والمجوسي والمرأة ويجرى؟ عنه إذا مروا بين يديه على قذفه‎ 
قال أبو داود : في نفدئ من هذا الحديث شيم : كنت أذاكر به به إبراهم وغيره‎ » ٠ ) فوج‎ /١ ١) عور‎ 
فلم أر بأحد جاء به عن هشام ولا يعرفه . وأحسب الوهم من ابن أي مينة يعني محمد بن إسماعيل البصري‎ 
: مولى بني هاشم والمنكر فيه ذكر المجوس وفيه : « على قذفه بحجر ) وذكر الخنزير وفيه نكارة » قال أبو داود‎ 
ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل بن سمينة وأحسبه وهم لأنه كان يحدثنا من حفظه » سنن أني‎ 
. 404 2 487 /١ داود‎ 
ممح ٠ه وفيه قصة واللفظ له » مسلم الصلاة‎ /١ البخاري الصلاة باب ينث المصل من مر بين يديه‎ )6( 
مء أبو داود الصلاة باب ما يؤمر المصلي أن يدرء‎ 6٠ بوت ا هه‎ /١ باب منع المار بين يدي المصي‎ 
ح 597 » النسالي القبلة التشديد في المرور بين يدي المصلل وسترته ا‎ 4141/١ عن الممر بين يديه‎ 
. 54 /9 ح 55014 , أحمد‎ "١" /١ ابن ماجه كتاب ب إقامة الصلاة والسنة فيها ياب إدراء ما استطعت‎ 
رواية : « فإن معه القرين » من رواية ألي سعيد في السنن الكبرى 4/ 7. ح لاؤلاء ومن رواية‎ )4( 
1 . 1/١ د موه » وأبن ماجه‎ "5٠ عبد الله بن عمر عند مسلم اراتتاع‎ 


ين 


الحديث يدل بحسب مفهومه أنه إذا لم يستتر المصلي بشيء فليس له أن يدفع 
المار هذا الدفع لتقصيره » وكذا إذا تباعد عن السترة » وقد نَصّ على هذا بعض 
الا 

وقوله: « فليدفعه ) وني رواية لمسلم::< فليدفع في نحره )”2 قال القرطبي”©: 
أي بالإشارة ولطيف امنع . 
وقوله ١:‏ فليقاتله » : أي يزيد في دفعه الثاني أشد من الأول . قال : وأجمعوا 
على أنه لايلزمه أن يقاتله بالسلاح مخالفة ذلك قاعدة الصلاة من الإقبال عليها 
والاشتغال بها والخشوع فيها . انتهى .00 

وأظلق عقاعة من الشاقية؟"؟ إل أن اله أن يقائله. سسقيقةه. والتشحد :ابن 
اعرف ذلك في « القبس ) وقال : المراد بالمقاتلة المدافعة » وقال الباجي : المراد 
بالمقاتلة2 : اللعن والتعنيف . وتعقب بأن الكلام يفسد الصلاة بخلاف الفعل 
اليسير » وأجيب بأنه إنما يفسد إذا كان مخاطِبًا وهو يأتي به هنا على جهة الدعاء » 
لكن فعل أي سعيد مع الشاب الذي دفعه وهو راوي الحديث قرينة أن المقاتلة على 
ظاهرها بالفعل لا بالقول , وقد روى الإاسماعيل في هذا الحديث : « ... فإن أبى 
فليجعل يده في صدره وليدفعه )29 . ونقل البييقي عن الشافعي ” أن المقاتلة 
مراد بها دفع أشّدّ من الدفع الأول » قال أصحاب الشافعي” : يرده )بأسهل الوجوه 


. 5١١ /« المجموع‎ )١( 

)١(‏ مسلم /١‏ 957 ح وه5 - ه.هدم. 

(5) المفهم ل م١١‏ . 

(5) الفتح 8١ /١‏ ه ء المجموع */ 3١١‏ . 

: (ه)القبس /١‏ هه” . 5ه“” . 

(1) المنتقى 70٠ /١‏ وذكر معاني أخرى للمقائلة . 
(7) الفتح 87/١‏ . 

. 3١١ /* المجموع‎ )8( 


و 


فإن أبى فبأشد ولو أدى إلى قتله ولا شيء عليه » لأن الشارع أباح له مقاتلته 
فلا ضمان عليه كمقاتلة الصائل . ونقل عياض'2 الخلاف عندهم في وجوب 
الدية في هذه الحالة » ونقل ابن بطال”'2 وغيره كالقاضي عياض الاتفاق على أنه 
لا يجوز له المشي من مكانه ليدفعه ولا العمل الكثير في مدافعته لأن ذلك أشدّ في 
إبطال الصلاة من المرور » وذهب الجمهور"'" أنه | إذا مر ول يدفعه فلا ينبغي له 
من فروة لان فيه إعادة للمرور » وروى ابن ألي شيبة عن ابن مسعود اده 
ذلك”' . ويمكن حمله على ما | إذا رده فامتنع وتمادى لا حيث يُقصّر المصلى في 
الردء قال النووي©) : ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع بل 
صرح أصحابًا بأنه مندوب . 

قال المصنف - رحمه اييّة) -: قد صرح بوجوبه أهل الظاهر ركان 
النووي لم يطلع على علاني أو لم يعتد به . انتهى” . 

وقوله« إغغاهو شيطان » : أي : فعله فعل الشيطان من التشويش على المصلي . 

وفي الحديث دلالة على جواز إطلاق هذا اللفظ على من فيِنَ في الدين ما قال 
تعالى : 9٠‏ شيَاطِينَ الإْس والجنّ 24 والظاهر أنه من باب التشبيه البليغ أن 
الشيطان حقيقة في المتمرد من الجن » ويحتمل أن يكون المعنى : فإنما الحامل له 


| .1١472001١14١ شرح مسلم ؟/‎ )١( 

(1) شرح ابن بطال باب يرد المُصلّي من مر بين يدي المُصَلّى . 

(") المغني وعزاه إلى الثوري والشعبي وإسحاق وابن المنذر . وعزاه ابن حجر إلى الجمهور . المغني "/ 
/40” »ء الفتح /١‏ 5814 . ظ 
(4) عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال : كان ابن مسعود إذا مر أحدٌ بين يديه وهو يصلى التزمه حتى 
يرده ويقول : إنه يقطع نصف صلاة المرء مرور المرء بين يديه » مصنف ابن بي شيبة 85/١‏ . 

(5) شرح مسلم ؟/ ١4١‏ . 

. 584 /١ الفتح‎ )7( 

(0) قلت : بل صرح الإمام النووي أنه لا يعتد بقول داود في الإجماع والخلاف لاخلاله بالقياس وهو أحد 
تروط اهنيد + شرح مصلم 141/6 

(8) الآية ١١57‏ من سورة الانعام . 


55 


على ذلك الشيطان » ويدل على هذا ما وقع في رواية الإسماعيلٍ : « فإن معه 
الشيطان )27 » ورواية مسلم : ( فإن معه القرين )20 . واستنبط ابن ألي حمزة 
من هذا أن الأمر بالمقاتلة المراد به المدافعة اللطيفة » لان مقاتلة الشيطان إنما هى 
بالاستعاذة منه / . 5 
و تلض ال تلكوة الفسفية للكت بالناافقة .فقيل 14ب النقم الا كن 
الملر » وقيل لخلل يقع في الصلاة , والأخير أرجح”" إذ اشتغال المصلي بصلاته 
أهم من دفعه الإثم عن غيره » وقد روى ابن أبي شيبة©) عن ابن مسعود : إن 
لمرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته » وروى أبو نعيم عن عمر : : « لو يَعلمُ 
لمصي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء ستتره ين 
الدامن 4و لزان رو كان الاجر 00 
-وعنألي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي عَيك : « إذا صلى 
أحد5 فليجعل تلقاء وجهه شيئا هد عيب عا »نم يكن ليع 
خطا , ثم لا يضره من مَرّ بين يَذَيْهِ » أخرجه أحمد وا بن ماجه » وصححه ابن 
حبان” » ولم يُصب مَنْ زعم أنه مضطرب بل هو حسن . 
الزاعم بأنه مضطرب ابن الصلاح حيث أورده مثالا للمضطرب”' 


() في ه : باما . 
(ب) في ه وج : يستره . 


. 8ه‎ /١ الفتح‎ )١( 
ح وه ه.5هدم.‎ "57/١ مسلم‎ )١( 
لو‎ ١ قال الصنعاني : ولو قيل إنهما لما معا لما بعد فيكون لدفع الإثم عن المار الذي أفاده حديث‎ )5( 
. يعلم .. ») » ولصيانة الصلاة عن النقصان الذي أفاده حديث عمر‎ 
. 787 /١ ابن ألي شيبة‎ )5( 
(ه) أحمد ؟/ هه؟ أو اله كال اإقانة لباه راتت قينا عنما شر لمشتل لس > ا‎ 
١١1 ح 584 » ابن حبان الإمامة باب السترة للمصلي‎ 547/١ أبو داود الصلاة باب الخط إذا لم يجد عصا‎ 
. 3٠١ ح 07 ( موارد ) » البيبقي الصلاة باب الخط إذا لم يجد عصا ؟/‎ 
. 85 علوم الحديث‎ )5( 


دان 


قال المصنف - رحمه اينّه0) -: وقد نوزع في ذلك 5 بيه في 
١‏ التكت 0" . وقد ذكره الشافعي في القديم . وأخرجه أبو داود والبييقي 
وصححه أحمد وابن المديني فيما نقله ابن عبد البر 29 ف 00 الاستذكار 0 
إلى ضعفه سفيان بن عيينة عبينة) والشافعي” والبغوي” وغيرهم : » وقال الشافعي”) 
في البويطي : ولا يخط المصل بين يديه تطًا إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت » 
وكذا قال في « سنن حرملة » » ورواه المزني في المتوسط عن الشافعي وهو من / 
الجديد فلا اختصاص له بالقديم : 


والحديث يدل على أن السترة تجزئة من أي شيءٍ » وقد ورد في الصحيحَين 
من حديث ابن عمر”© د أن نبي » ع » كان يعرض راحلته فيصل إلها » 
أي : ينيخها بالعرض من القبلة حتى تكون معترضة بينه وبين من يمر بين يَذَيْه . 
وفي ذلك الحديث قلت : أفرأيت إذا هبت الركاب » أي قامت والركاب جمع لا 
واحد له من لفظه », وإنما واحده راحلة . قال : كان ياخذ الرحل فيعد له فيصل 
إل اخخرثة وقد تقدم ذلك . 


. 785/١ التلخيص‎ )١( 
(؟) النكت وقال : إن جميع مَنْ رواه عن لسماعيل بن أمية عن هذا الرجل إن إنما وقع الاختلاف بينهم في اسمه‎ 
وإذا تحقق الأمر فيه لم يكن فيه‎ ٠ أو كنيته » وهل روايته عن أبيه أو عن جده أو عن أي هريرة بلا واسطة‎ 
» حقيقة الاضطراب . وحقيقة الاضطراب الخلاف الذي يؤثر قدحا واختلاف الرواة في*اسم رجل لا يؤثر‎ 
ذلك لأنه إذا كان ذلك الرجل ثقة فلا ضير » وإن كان غير ثقة فضعف الحديث إنما هو من قبل ضعفه لا‎ 

من قبل اختلاف الثقات في اسمه فتأمل . ( النكت ؟/ 777 : 708 يتصرف ) . 

(5) المهيد ؛:/ ١99‏ . 

(4) حيث قال : لم نجد شيئا يشد به هذا الحديث ول يجىء إلا من هذا الوجه . النكت ؟١/‏ *لال/ا . 
(5) سنن البمبقي 1/ "1١‏ قال ابن حجر : فيه نظر فإنه احتج به فما وقفت عليه في المختصر الكبير للمزني . 
النكت ؟/ 4لال . 

(5) شرح السنة ؟/ 45١‏ ء والنووي : المجموع */ 7٠١9‏ . 

(0) سنن البيبقي ؟/ 77١‏ . 

(8) البخاري /١‏ ٠ه‏ ح ا.ه ء مسلم /١‏ 509 ح 548 5.5 م. 


6 


أقال أصحاب الشافعي (' ': وإذا لم يجد العصا جمع أحجارًا أو ترابا أو 

متاعه 4 فأ م يكن شيءٌ من ذلك 000 مط ( والخط قال نو 0 
سمعت أحمد بن حنبل سثل عن الخط غير مرة فقال : هكذا يعني عرضا مثل 

الهلال » قال أبو داود : وسمعت مسددا قال : قال أبو داود : الخط بالطول [ أي 
يكون مستقيما" بين يديه إل القبلة » قال النووي”” : المختار في كيفيته” ما قاله 
الشيخ أبو إسحاق أنه إلى القبلة » لقوله “في الحديث ” تلقاء وجهه . واختار في 
) التبذيب ايكون بن اشرق إلى المغرب كالجنازة ]20 . 

وقوله : « ثم'”لا يضره مَنْ مَرّ بين يديه » لفعله ما شرع له من الإعلام بانه 
مصلي" بخلاف ما إذا قصر في ذلك . وقد تقدم معنى الضرر وأنه يرجع إلى 
نقص صلاة المصلي » وهذا إذا كان منفردا » أو إماما » وأما إذا كان مؤتما فسترة 
اماع سر لام وروي لبقا اواو ال ا ل 
عباس””» وحماره في صلاة النبي عَته في من . قال القاضى عياضر9) : الاتفاق 
عل أن الأمردين ومارة إل بعرة كن لجازوا عل سترجيم جرة الما زمار 
ل 


(أءأ) مابينهما متأخر في ه بعد قوله : ( كالجنازة ) وقد أشار في النسخة إلى ذلك . 
(ب) زاد في ه :و . 

(ج) في ه : من كيفيته . 

(دءد) بهامش ه . 

(ه) ببامش الأصل . 

(و) ساقطة من ج . 


(ز) في ه : يصلى . 


. 7١9 /*« النجموع‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود /١‏ 444 . 

. 7١9 /« المجموع‎ )5( 

(5) البخاري /١‏ آلاه ابو داود /١‏ هه . 
/١ )0(‏ الاه ح 595: . 


(1) الفتح /١‏ 7/اه . 


يحكوسن 


قال المصنف - رحمه ايناث حر رك روا ارروم اسمن 
عمرو الغفاري الضحابي « أنه صلى بأصحابه في سفر" ار 
فمرت حمير بين يدي أصحابه فاعاد لمم الصلاة )”2 » وفي رواية " لم انه 
اي ل ع ا 0 
قل من الاتفاق » وقد ورد '” في حديث مرفوع 2 عن أنس أخرجه الطبراني 
في « الأوسط 0”) من طريق سويد بن عبد العزيز عن عاصم عن أنس مرفوعا : 
) برو ماومتر وحن خعلفه ) ووقان : تفرد به سويد عن عاصم وسويد ضعيف 
عندهم »2 وورد أيضا في حديث موقوف على ابن عمر أخرجه عبد الرزاق”*) 
ويظهر” أثر الخلاف الذي نقله القاضي عياض فيما لو مر بين يدي الإمام أَحَدٌ / 
فعلى قول من يقول : إن سترة الإمام سترة من خلفه يضر صلاته وصلاتهم معا 
وعلى قول من يقول : إن الإمام نفسه سترة من خلفه يضر صلاته ولا يضر 

واعلم أن ظاهر الحديث وما كان عليه » عََتُهُ » واستمرت عادته في الصلاة 


إلى السترة سواء كان في فضاء أو غيره فثبت أنه كان ع2 : إذا صلى إلى الجدار 


جعل بينه وبينه قذْر28 ممر الشاة2 ول يكن يتباعد منه بل أمرنا بالقرب من 
السترة » و كان إذا صلى إلى عُودٍ أو عموةةاد شجرة جعله على جانبه الأيمن أو 


() في ج : سفره . 


(ب»ءب) ساقطة من ه . 
() زاد في ه : من . 
(ه) في ه : وبين الجدار قدر . 


. لاه‎ /١ الفتح‎ )١( 

679؟) المصنف ”7/ ١/8‏ ح 5٠.‏ 5/ما ح 7818 . 

(4) مجمع الزوائد /١‏ 57 وفيه سويد بن عبد العزيز بن مير السلمي مولاهم الدمشقي قاضي بعلبك لين 
الحديث . التقريب ١4٠١‏ .ء المغني في الضعفاء 59١ /١‏ .ء الميزان ؟/ 75١‏ . 

(5) المصنف 5/ ١‏ ح 75117 قال عبد الرزاق : وبه اخذ وهو الأمر الذي عليه الناس . 

(5) البخاري /١‏ 4لاه ح 485 . 


ادن 


الأيسرولم يصمد له صمدا » وكان يركز الحربة في السفر والبرية فيصل إليها فتكون 
سترته » وكان يعرض راحلته فيصلي إليها » وكان يأخذ الرحل فيعدله فيضلي إلى 
0 عت يستتر ولو بسهم أو عصا فإنْ ل يبد فليخط تحط » وقاس 

ا ل اس ا ا ا ل بن 


وي من المرور بينه وبين قبلته وقد مر تفصيل ذلك » والله أعلم . 


راح وغل أن سغيد الخدرئ - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله : 
١ : 2‏ لا يقطع الصلاة شيءٌ واذْرَأ ما اسْتَطَغتَ ) أخرجه أبو داود وقي سنده 
1 09 
الطبراني من حديث جابر”” » وفي إستاده ضعف » وترجم البخاري” : من قال 
لا يقطع الصلاة شيءٌ وأورد هذه الجملة من قول الزهري » ورواها مالك في 
( الموطا )”" عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه من قوله » ورواها 
سعيد بن منصور بإسنادٍ صحيح عن علي وعثان وغيرهما موقوفا . 

ا ل ل اي 


عدة2؟ أحاديث الباب اثنا عشر حديثا . 


(أأ) ساقطة من ه . 


. 5908 الوسيط ؟/‎ , ٠١١ /* البغوي والغزالي المجموع‎ )١( 

)١(‏ أبو داود ( بلفظ وادْرؤوإما استطعتم ) الصلاة باب من قال لا يقطع الصلاة شيء . /١‏ 450 ح ؤالاء 
وهو ضعيف لآن فيه مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني أيو عمر الكوفي ليس بالقوي » اختلط في آخر عمره . 
التقريب 78" » الكواكب ه8.٠ه‏ . 

(9) الدارقطني 0١‏ وسنده ضعيف لأن فيه صخر بن عبد الله بن حرملة المدلجي حجازي مختلف فيه » 
قال ابن حجر » مقبول . التقريب ١5١‏ » الميزان ؟/ ”٠١‏ . 

(4) الدارقطني /١‏ .5548 ؛ فيه عفير بن معدان قال يحبى بن معين : ليس بشيء » المجروحين ؟/ 198 . 
(5) مجمع الزوائد ؟/ ؟5 » وقال : رواه الطبراني في الأوسط . قال : فيه يحيى بن حمون النجار أبو أيوب 
البصري . قال الدارقطني : متروك » وقال النساني : ليس بثقة وقال الفلاس : كتبت عنه وكان كذابا » الميزان 
4١١/4‏ »الخلاصة م45 . 

. 584 /١ البخاري‎ )5( 

. ١١١ الموطاً‎ )0 


ادن ( البدر اتمام ؟/4؟ ) 


0# 


باب الحث على الخشوع* في الصلاة 


قال : الخشوع تارة يكون من قبل القلب كالخشية » وتارة يكون من قبل البَدَن 
كالسكون » وقيل لابد من اغتبارها » حكاه الفخر الرازي في تفسيره » ويدل على 
أنه مِنْ عَمَل القلب حديث على. رضي الله عنه : « الخشوعٌ في القلب )(" 
أخرجه الحا , وأما حديث : ( لو خشع قلبه الخشعت جوارحه ) ففيه إشارة إلى 
أن الظاهر عنوان الباط.© . 


١/8١‏ - عن أبي هريرة -- رضي الله عنه - قال : ١‏ مبى رسول الله عَيِلَهِ أن 
يصلي الرجل مختصرا ) متفق عليه » واللفظ لمسله”" , ومعناه : أن يجعل يده 
على خاصرته 1 

وفي البخاري عن عائشة أن ذلك فعل20) اويا 


تفسير الاختصار بما ذكره المصنف عليه المحققون والأكثرون من أهل اللغة 
والغريب والمحدثين” » وبه قال أصحاب الشافعي » وقال الحروي”” : قيل : هو 


(أ) في حاشية الأصل وفي ه . 
ش .(ب) في ج : كان فعلة . 


)١(‏ سنن البييقي موقوفا ؟/ 1.5 » وابن المبارك في الزهد موقوفا 5١ /١‏ » قال السيوطي ضعيف » الجامع 
الصغير ؟/ 5١9‏ وقال الالباني موضوع الإرواء ؟/ 35 ."والصحيح أنه موقوف على سعيد بن المسيب . 
)1١(‏ البخاري العمل ني الصلاة باب الخصر في الصلاة */ 8 ح ١5٠٠‏ ؛ مسلم المساجد ومواضع الصلاة ش 
باب كراهة اللاختصار في الصلاة ١‏ ح 45 اموه أبو داود نحوه الصلاة باب الرجل يصلي مختصرًا 
/١‏ 8ه ح 347 » الترمذي الصلاة باب ما جاء في النبي عن الاختصار في الصلاة ؟/ 7١1‏ ح 787 , 
النساني الافتتاح باب النبي عن التخصر في الصلاة ؟/ 58 , أحمد ؟/ 387 . 

(5) البخاري 5/ 495 ح 458" . 

(14) سنن الترمذي ”/ 777 . 

(5) غريب الحديث 508/١‏ . 


"737 


الذقوررا لخن ريده عضا توك عابنا موي00 + أن معي السسووة يقرا عن ١‏ وه 
ايه أو ايتين 4 وقيل : أن ينخدف منهمأ ولا 55 قيامها وركوعها وسجودها ‏ 

والحكمة في النبي عنه قيل : لأنه فِعْل اليبود”” » وقيل : فِعْل الشيطان , 
وقيل : لأن إبليس هبط من الحنة كذللى7) ( وقيل : إنه فعل المنكد ود كاي 
““والله أعلم . 


2 ووه ويه ثٌ - 0 2 5 5 3 
قدم العشاء فابِدَووا به قبل ان تصلوا المغرب ) . متفق عليه" ' . 


الحديث ورد في هذه الرواية بالتصريح بالمغرب » وورد في غيره من الروايات 
بإطلاق لفظ الصلاة » قال ابن دقيق العيد”' : فيحمل المطلق على المقيد 


والحديث يفسر بعضه بعضا . وقد ورد في رواية صحيحة : ( إذا وَضيعٌ العَشَاءْ 
وأحدٌ م صائم ... )”" فلا ينبغي أن تُحمل الأحاديث المطلقة على هذه الرواية 


(1) الغزالي . الفتح */ 85 . | 

(1) ويؤيده رواية عائشة عند البخاري 5/ 14٠0‏ ح 5158 . 

(*) روى ابن أي شيبة 7/ 417 موقوفا عن حُميد بن هلال أنه إنما كره التخصر في الصلاة لأن إبليس أهبط 
متخصرًا . ٠‏ 

(5) حكاه المهلب . الفتح «/ 85 . 

(5) وقيل : لأن الراجز يضع يده كذلك , وقيل : لأنّ وَضْع اليَدَيْن على الحقو استراحة أهل النار » مصنف 
ابن ألي شيبة ؟/ 4 . | 

(7) البخاري كتاب الآذان باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة ”/ ١55‏ ح 5177 مسلم نحوه المساجد 
ومواضع الصلاة باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال /١‏ 5 ح 54 -لاده , 
الترمذي نحوه الصلاة باب ما جاء « إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا » ؟/ ١814‏ ح 7ه" ء ابن 
ماجه نحوه في إقامة الصلاة باب إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء 5٠.1 /١‏ ح 891 ء النساني نحوه الامامة 
باب العذر في ترك الجماعة ؟/ 85 , أحمد نحوه "/ ١١١‏ . 

(0) إحكام الأحكام 1 

(8) مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني في الأوسط وقال : رجالة رجال الصحيح ا 


بحر 


فإن الحكمة في ذلك هو دفع ما يحصل من تشويش الخاطر المفضيي إلى ترك الخشوع 
في الصلاة وقد يكون الجائع غير الصائم أشوق إل الأكل من الصائم » والأولن 
َمل المطلق على إطلاقه » وذكر الخاص الموافق لا يقتضي تقييدا ولا تخصيصا , 

والجمهور حملوا الامر على الندب » ثم اختلفوا فمنهم من قيده يمن كان محتاجا إلى 
الأكل وهو المشهور عند الشافعية" » وزاد الغزالي قيدا وهو إذا خشي فساد 
الملأكول » وحمله ابن حزم والظاهرية على الوجوب”" . وقالوا : تبطل الصلاة إذا 
قدّمها /) وميم م اختار البداءة بالطعام إذا كان خفيفا » نقله ابن المنذر عن 
مالك”" » وفصل أصحابه فقالوا : يبدأ بالصلاة إن لم تكن النفس متعلقة بالأكل 
أو كان لا يشغله عن صلاته » وإن كان ذلك يشغله بدأ بالطعام واستحب له 
الاعادة . 


اي وس و و ا 0 
حُرمة الوقت ‏ ولا يجوز التأخير » وحكى المتولي وجها أنه يبدأ بالأكل وإن خرج 
الوقت ؛ لأن مقصود الصلاة الخشوع فلا© يفوته » كذا ذكره النووي”؟ , 
وهذا إنما يجيوء على قول من يوجب الخشوع في الصلاة » وفي قوهم أيضا نظر 
'لأن المفسدتين إذا تعارضتا اقتصر على أخفهما ؛ ”“فخروج الوقت أشد من تزك 
الخمشوع بدليل صلاة الخوف والغريق وعير ذلك » وإذا صلى لحافظة الوقت 
صحت مع الكراهة » ويستحب الاعادة عند الجمهورا ' . 


() في هل :و. 
(ب) في ج : و. 
(ج) في جدوه:و.. 


. 77٠١ /١ المجموع 4/ 5" والحنابلة المغني‎ )١( 

. 172 40/4 ء امحل‎ ١15١ الفتح ؟/‎ )١( 

. 57٠06 /١ المغني‎ )7( 

(5) شرح مسلم ؟/ ١9414‏ . 

(5) وبقية كلامه : وإذا صلى على حاله وفي الوقت سعة فقد ارتكب المكروه وصلاته صحيحة عندنا وعند > 


لاس 


مه 


الالو لي نه 
ا 00 


وظاهر قوله « فابدؤوا » في حق من لم يكن قد أكل شيئا وأما من قد شرع 
في الأكل فلا يتادى فيه . وقد استدل به بعض الشافعية على ذلك » وقد أخرج 
البخاري7' 'عن ابن عمر ١‏ أنه كان إذا حضر عشاؤه وسمع الإقامة وقراءة الإمام 


م يقم حتى يفرغ » » ورواه:ابن حبان'" عن نافع أن ابن عمر كان يصلي المغرب 
إذا غابت الشمس وكان أحيانا يلقاه وهو صائم فيقدّم له عشاءه وقد نودي للصلاة 
ار سي سار عر عي لد مقا ا رم 
فيصلي . وروى سعيد بن منصور”» وابن ألي شيبة بإسناد حسن عن أي هريرة 
وابن عباس : أنهما كانا يأكلان طعاما » وفي التنور شواء » فآراد المؤّذن أن يقم 
الصلاة فقال له ابن عباس : ١‏ لا تعجل لا نقوم . وفي أنفسنا منه شيء ) . وفي 
رواية ابن أبي شيبة20 : « لكلا يعرض لنا في صلاتنا » » وله”© عن الحسن 


ع الجمهور لكن يستحب إعادتها ولا يجب + فاستحباب الإغادة ليس للجمهور . وحكاه ابن قنامة عن 
مالك . شرح مسلم ١194 /١‏ ء المغني 57٠8 /١‏ . 

وقال في المجموع : والمشهور من مذهبنا ومذهب العلماء صحة صلاته مع الكراهة 4/ 4” » قلت : فلا 
معنى لاستحباب الاعادة مع الاجزاء . وقرأتُ بعد ذلك تعليقا لسماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز : الأولى عدم استحباب الإعادة ؛ لأن من صلى م أمر فليس عليه إعادة فقد قال الله تعاللى 9 انّقَوا الله 
ما امْتَطْعْتُمْ © والله أعلم الفتح */ ١5١‏ . 
)١(‏ ابن حبان - الاحسان - ”/ 584 . 
)١(‏ البخاري ”/ ١59‏ ح 7لا5” . 
(5) ابن حبان - الاحسان - ”/ 764 ح ٠١514‏ » ولفظه : كان ابن عمر إذا غربت الشمس وتبين له 
الليل فكان أحيانا يقدم عشاءه وهو صائم والمؤذن يؤذن ثم يقم وهو يسمع فلا يترك عشاءه ولا يعجل حتى 
يقضي عشاءه ثم يخرج فيصلي ويقول : قال رسول الله » عَيْلُه : ٠‏ لا تَعْجَلوا عن عشائكم إذا قدّم إليكم » . 
(5) الفتح ١١١ /٠‏ . 
(5) ابن ألي شيبة ؟/ 47١‏ . 
(5) ابن أي شيبة ؟/ 47١‏ . 


7 


ابن علي قال : « العَشَّاء قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة » . وفي هذا كله إشارة 
إلى أن العلة في ذلك" تشوق النفس إلى الطعام فيدار الحكم معها وجودا وعدم 
بالنظر إلى البداية بالطعام والتمام إلا في حتق من منعه'7؟ الشرع من الأكل كالصائم 
فلا يكره له ذلك ؛ إذ الممتنع شرعا لا تشوق النفس إليه لكن يستحب له الانتقال » 
إذا شغلةج ال غير ذلك المكات: : 


1 - وعن أبي ذَرٌ - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عي : « إذا 
قام أحدى في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تُواجهه » . رواه الخمسة 
بإسناد صحيح » وزاد أحمد ( واحدة أودع 53 


وفي الصحيح عن معيقيب نحوه بغير تعليل' ' . 


() ساقطة من ج . 


)١(‏ أبو داود الصلاة » باب في مسح الحصى /١‏ ١ه‏ ح 345 ء الترمذي الصلاة باب ما جاء في كراهية 
مسح الحصى في الصلاة ؟/ 7١4‏ ح 50784 ء النساني السهو النبي عن مسح الحصى في الصلاة ؟/ 7 » 
ابن ماجه في إقامة الصلاة باب مسح الحصى في الصلاة الم حلاكتل أهد ه/.55-16لء 
البييقي الصلاة باب كراهة مسح الحصى وتسويته في الصلاة 7/ 584 » الدارمي النبي عن مسح الحصى 
احا ل و الوا ل الفح ما 1 وخ 457. 

قلثُ : حديث ألي ذر م ضعيف الإسناد لأن فيه أبا الأحوص مولى بني ليث لا يعرف امه ويقال مولى 
بني غفار لم يرو عنه غير الزهري قال ابن معين : ليس بشيءٍ » وقال النساني : لم نقف على أسمه ولا نعرفه » 
قال أبو أحمد : ليس بالمتين عندهم » قلت : قال ابن حجر امقيول وهو اق الحقيقة عجهول الخال لاهلى 
وو عه غير رز رضي نر قف انكر ادن كبن البوضل ابن ننعين اللخ اهارو فنع عن ابي ااكيينة توقال : يكفيه 
قول ابن شهاب : حدثني فقال يلزمه مثل هذا في أبي الأحوص والله أعلم . 

الكنى /١‏ 57 » التبذيب ؟١/‏ ه » الكاشف */ 508 ء الميزان 5/ 4810 . 

قلتُ : وللحديث شاهد من الصحيح ولكن بدون التعليل . 
(؟) حديث معيقيب . 

البخاري في العمل ني الصلاة باب مسح الحصى في الصلاة */ 5 ح 17١017‏ » مسلم في المساجد باب 
كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة /١‏ /941 , ح /41 -45 5 ء أبو داود 54١ //١‏ ح 545 ) 
الترمذي ؟/ 7٠١‏ ح 88١‏ »ء النساتي "/ /اء وابن ماجه /١‏ 551 ح 1٠١55‏ . 


نض 


حديث معيقيب متفقٌ عليه في الرجل و" يسوي التراب حيث يسجد فقال 
النبي عَيْكْلّهُ : « إن كنت فاعلا فواحدة » » أي : إِنْ كنت لابد أن تسرّي فسدٌ 
مرة واحلة . 

وقوله : « فلا تمسح الحصا ) المراد بمسح الحصا اللعب به وتسويته ليسجد 
عليه وذلك ثما يشغل القلب . 

وقوله : « فإن الرحمة ) إن د يعني الرحمة تقبل عليه وتنزل فلا يليق اللعب 
بالحصى وغيره مما تغشاه الرحمة وتواجهه والله أعلم . 

[ومعيقيب'' بضم المم وفتح العين المهملة كن ال لها دلا 
وكسر القاف بعدها ياء أخرى ساكنة بعدها باء موحدة » وهو معيقيب بن أبي 
فاطمة الدوسي مولى سعيد بن ألي العاص » وقيل حليف لآل سعيد شهد بدرا 
وكان أسلم قديما بمكة وهاجر إلى الحبشة الحجرة الثانية » وأقام بها حتى قدم على 
النببي ع بالمدينة وكان على خاتم النبي عله » واستعمله أبو بكر وعمر على بيت 
المال . روى عنه ابنه محمد وابن ابنه إياس بن الحارث وأبو سلمة بن عبد الرحمن » 
مات سنة أربعين » وقيل في آخر خلافة عغاان ]0 . 

5 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : سألتُ رسول الله عله , 
عن الالتفات في الصلاة . فقال : « هو اخعلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاةٍ 
العبد » رواه البخاري”) 


ا( ساقطة من جه ء 


)١(‏ الإصابة 9/ 555 . ظ 

)١( ١‏ البخاري في الأذان باب الالتفات في الصلاة ؟/ 4 77 ح ١‏ , أبو داود الصلاة باب الالتفات في الصلاة 
١‏ ح 9١١‏ بنحوه » الترمذي الصلاة باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة ؟/ 485 ح .4ه ء النساقي 

السهو باب التشديد في الالتفات في الصلاة 8١/5‏ » أحمد ٠١/5‏ . البيبقي الصلاة باب في كراهية الالتفات 
78١5‏ ء ابن خزيمة الصلاة باب ذكر الدليل على أن الالتفات في الصلاة يتعطل الصلاة وأنه يفسدها فسادا 

يجب عليه إعادعما /١‏ 4 ح 484 ء شرح السنة باب كراهية الالتفات في الصلاة */ 76١‏ ح 87 . 


ك5 


وللترمذي وصححه"" : ( إياكَ والالتفات في الصلاة فإنه هلكة » فإن كان 
لاب ففي التطوع ) . 


الحديث فيه دلالة على كراهة الالتفات » وهو إجماء29 , و لكن:الجمهور 
على أنها للتنزيه والمراد به / الالتفات الذي م يبلغ إلى استدبار القبلة بصدره أو عنقه 
كله + وسبب الكراهة يحتمل ان يكون لنقص الخشوع ؟ أراذة المضتف بإيراده 
في هذا الباب أو لترك استقبال القبلة ببعض البَدَن » أو لما فيه من الاعراض عن 
التوجه إلى الله تعالى ا ا 
أن اق عرفه: 3 لأيوال اله مُقبلّا على العبد في صلاته ما لم يلتفت » فإذا صرف 
وجهه انصرف الكو أعوريعة أرظنا أبو داود يز السيا 3 

وقوله : « اختلاس ) أي اختطاف بسرعة » وفي النهاية7؟ : اختلاس افتغال 
من الخلسة وهو ما يؤخذ سلبا مكابرة . وقال غيره : امختلس الذي يمخطف من 
امح روس اه و التاعني را حك يقوة زو العنارقويا يد 
في خفية 0" 


20 الواو ساقطة من ج . 
(ب) في ج : يأخذ خفية » وه : يأخذ بخفية . 


٠ الترمذي ”/ 584 ح 84ه » قلت : والحديث في سنن الترمذي وقال : هذا حديث حسن عغريب‎ )١( 
وقال أحمد شاكر في تعليقه على السنن : لم نجد تصحيحه في أي نسخة من سنن الترمذي » وامجد ابن تيمية‎ 
وقال : رواه الترمذي وصححه . قلت : ورواه ابن عبد الحادي في‎ ٠8 نقل الحديث في المنتقى رقم‎ 
والحديث من رواية علي بن زيد بن جدعان » ضعيف‎ » 5١6/١ المحرر ) وعزا تصحيحه إلى الترمذدي‎ « 
2 .١17 مرفي حديث‎ 

(؟) الفتح ؟/ 5174 . 

() ابن خزيمة ١/44ح‏ 447 ءأحمده/ والحديث ضعيف لأن فيه أبا الأحوص مر في 117 
ح 185. 

(5) أبو داود /١‏ .ده ح 3.4 ء والنساتي 8/9 . 

(5) النباية ؟/ 5١‏ . 


فض 


من أخطار الأسباب المفضية إلى التفات المصلى , وأطلق على ذلك الالتفات اسم 
الاختلاس مبالغة في تشبيبه بالاختطاف بسرعة » وقيل : أسند إلى الشيطان لآن 
فيه انقطاعا عن ملاحظة التوجه إلى الحق سبحانه . 

ونال الصبي” : سماه اختلاسا تصويرا لقبح تلك الفعلة بامختاس لأن المصلي 
يُقبل عل الرب تعالى والشيظان: مرتضد له يننظر فوات ذلك عليه » فاذا التفت 
اغتنم الشيطان الفرصة فيسلبه تلك الحالة . 

وقوله : « يختلسه ) بالضمير في رواية 0000 وهي رواية أبي 
داود”' عن مسدد شيخ البخاري وفي سائر الروايات بحذف الضمير . 

وقوله : « فإنه هلكة » أطلق اسم الحلكة عليه مبالغة لما فيه من طاعة الشيطان 
والإعراض عن التوجه إلى الرحمن . 

- وعن أنس - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عي : « إذا 
كان أحدم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا ييصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن 
عن شهاله تحت قدمه ) متفق عليه9؟ . وفي رواية : ( أو تحت قدمه )0 . 
غيرها أورده البخاري”" من طريق ابن شهاب من حديث ألي هريرة » ومن 


. 588 /١ الفتح‎ )١( 


. ه56‎ /١ الفتح‎ )١( ٠ 


59) أبو داود /١‏ ده ح١٠ة.‏ 

(14) مسلم كتاب المساجد باب النهي عن البصاق في المسجد 894٠. /١‏ ح 5ه - 001 البخاري كتاب العمل 
في الصلاة باب مايجوز من البصاق والنفخ في الصلاة ؟/ 4ه ح ١11١4‏ ما الدب 
كراهية النخامة في المسجد "٠0١/١‏ ح ١اكلا.‏ 

(5) البخاري كتاب الصلاة باب إذا بدره البزاق فلياأحذ بطرف ثويبه /١‏ ١ه‏ ح 4١9‏ . 

. 4٠١ ح‎ ه٠١‎ /١ البخاري‎ )7( 


دن 


طريق اد "1 من ديف أنشس أبن يطلق عن القياد بكونه في الصلاة . ولعله 
تحمل المطلق على المقيد والتعليل بقوله : ( فانه يناجي ربه ) يدل على ذلك في 
حق القبلة » وأما في حق المين فقد علل في حديث أي هريرة المطلق فإن على بمينه 
ملكا(" . وظاهره الإطلاق » وورود المقيد المطابق للمطلق لا يدل على التقييد , 
وقد جزم النووي'" بالمنع في كل حالة؟ داخل الصلاة وخارجها » سواء كان 
فق المسميعة أددق اغيرة ؛ ونقل عن مالك أنه قال : لا بأس به خارج الصلاة . 
ويشهد للإطلاق ما رواه عبد الرزاق”© وغيره عن ابن مسعود : أنه كره أن 
بيصق عن يمينه وليس في الصلاة » وعن معاذ بن جبل قال : ما بصقتٌ عن يميني 
منذ أسلمت”2 » وعن عمر بن عبد العزيز أنه نبى ابنه عنه مطلقا”" . 

وقوله : « فإانه يناجي ربه ( وفي البخاري زيادة : ( وإك ربه بينه وبين 
القبلة ”“ بواو العطف في رواية الحموي والمستملي » وبالشك في رواية 
الأكثر*' , والمناجاة من العبد مراد بها حقيقة النجوى ومن قِبَّل الرب لازم ذلك 
فيكون مجازا » والمراد إقباله عليه بالرحمة والرضوان . 


وأما قوله : « فإن ربه بينه وبين القبلة » فمعناه أن توجهه إلى القبلة مفضٍ 


() ساقطة من ج . 
إب) في ج : حال . 


| . 1١5ح‎ ه٠١‎ /١ البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري /١‏ ١ه‏ ح 4١5‏ وفيه .. ( ولا عن يمينه فإن عن بمينه ملكا » . 

(6) شرح مسلم ؟١/‏ 2141 .1١848‏ 

. 99 /١ المدونة‎ )( 

(5) المصنف ١/ه4*5‏ ح ١599‏ »ء وفي مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني الكبير وقال : رجاله ثقات 7١/7‏ . 
(5 2 7) المصنف ١/ه9؛‏ ح ..ل/ا١‏ - 1.ل١‏ 

(8) البخاري ١//ا0ه‏ خ 105 . 


١ . 608/١ الفعح‎ )9( 


003270 


اب 


على حذف مضاف أي عظة ل | أو ثاب اا » ول لق عبد الو 00 

وقد أفهم الحديث أن البصاق إلى القبلة حرام مبواء كان في المسجد أم غيره » 
وسواء كان في الصلاة أم غيرها » ويؤيده ما في صحيحّي ابن خزيمة وابن حبان 
من حديث حذيفة مرفوعا : « مَنْ تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين 
عيئيه )10 ي وفي رواية لابن خزيمة من حديث ا ( يبعث 
ماح الخابه وق القيله يوم القيامه روفي ال وجية 4“ " » ولأبي داود وابن 
حبان من حديث السائب بن خلاد أن رجلا آم قوما فبصق” في القبلة » فلما 
فرغ قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : ٠‏ لا يصلى لكم ... » الحديث , 
وفيه أنه اكساس . ااقايين اذيت الله ارسيو لف 


وقوله : « فلا ييصقن بين يديه » أي قبلته » يقال : بصق وبرق لغتان 


مشهورتان . والبصاق والبزاق' 2 من الفم » وقد يقال : بساق ٠»‏ لغة قليلة . 


وعدها جماعة حول 50) 5 


والنخامة 32 هي النخاعة من الضدر) » يقال : تنخع وتنخم . 


(أ) في ج : بصق . 
(ب) ساقطة من ج . 
(د) ساقطة من ج واها. 


. قلت : هذا تأويل باطل , والأولى أن ينبت ا ورد على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته‎ )١( 

(؟) ابن حبان 55١ 4 ١٠١”‏ ( هوارد ) » ابن نخزيمة ذلك 0 أبو داود 1/5 خ 215 
وإسناده صحيح . 

(©) ابن خزيمة 5 ح 3١‏ ء وابن حبان 8. ٠‏ خ8"” ( موارد ) وإسناده صحيح . 

(5) أبو داود "4/١‏ ح 48١‏ منها ابن حبان ( موارد ) 784/١١‏ . ْ 

(5) ماء الفم إذا خحرج منه ومادام فيه . القاموس ْ/ 55 . 

(5) شرح مسلم 185/5 . 

. 1١852 ١81١/84 القاموس‎ )0( 
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وقوله : ٠‏ ولكن عن يساره أو تحت قدمه ) وهذا إذا كان في غير المسجد , 
وأما إذا كان في المسجد فلا يبصق إلا في ثوبه لقوله : « البصاق في المسجد 
خطيفة )7 ووفك امارد البخاري في بعض روايات جنيك اع عاخن 
طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض » فقال : أو يفعل هكذا )"' . 

فائدة : قد تقدم تعليل النبي بالبصق عن المين بآن على بمينه ملكا فيقال : 
واليسار عليها ملك وهو الموكل بالسيئات . وأجيب باحقال اختصاص ذلك بمَلك 
البمين تشريفا له وتكريما » هكذا قاله جماعة من القدماء » وأجاب بعض المت خرين 
بآن الصلاة أم الحسنات البدنية فلا دخل لكاتب السيئات فيها » ويشهد له ما رواه 
ابن أي شيبة. من حديث حذيفة موقوفا في هذا الحديث قال : رولا عن 
. بمينه” فإن عن بمينه أ كاتب الحسنات 00" » وفي الطبراني من حديث ألي أمامة في 
هذا الحديث : ١‏ فإنه يقوم بين يدي الله وملكه عن بمينه وقرينه عن يساره "أ 
ال + 

فالتفل حينئذ إما يقع على القرين وهو الشيطان ؛ ولعل ملك اليسار حينئذ يكون 
بحيث لا يصيبه شيء من ذلك » أو أنه يتحول في الصلاة إلى البمين . والله أعلم . 

7 - وعنه - رضي الله عنه - قال : ٠‏ كان فََامٌ لعائشة - رضي الله 
عنبا - سترت به جانب بيتها فقال النبي » صلى الله عليه وسلم : ( اميطي عنا. 
. قَرَامَكِ هذا ؛ فإنّه لا ترال تصاويره عرض لي في صلاني ») رواه البخاري' 2 . 


٠.٠١ ح‎ 7١١ وسيأني في‎ 4١٠5 ح‎ 511/١ البخاري‎ )١( 

. ١97 ح‎ 5١7/١ البخاري‎ )١( 

(1) ابن ألي شيبة 7515/37 . 

(:) الطبراني الكبير /5 7١‏ , ه١١‏ ح 78٠١8‏ » قال الهيئمي ١9/7‏ : وقال من رواية عي اله بن زحر 
عن علي بن يزيد و كلاهما ضعيف . 

(5) الصلاة باب الاخل ان رن للب ا تصاوير هل تفسد صلاته 4/1 - ح 3174 . 


58١ 


واتفقا عن حديثها في قصة أنْبِجَانِيّة أبي جهم وفيه : « فإنها ألتنى عن 
صلاتي )0( . 

« القرام ») بكسر القاف وتخفيف الراء : ستر رقيق من صوف ذو ألوان”2" . 

وقوله : « أميطى » : أزيل 

وقوله : ١‏ تصاوير ) روي بحذف الضمير . 

قال المصنف - رحمه النّه9) كذاق رزواظا ع ووراء الاتودي تان الصمير 
#انالأسل فكرن المسير ل قزل ١‏ فانه تمر الشااة عا عند فك تمر 
« تصاوير ) » وعلى إثبات الضمير فيكون ضمير « فانه ) عائد إلى القرام . 

وقوله : ١‏ تعرض ) بفتح أولفدنو كر الراءية أن الوح وللإسماعيل ا 
تعرّض بفتح العين وتشديد الراء وأصله : : نتعرض . 


وق الحديك. ولآلة عل أن الميلذة لا تمه بذللك 4 لأمي صل اله هليه 


وسلم ) الوتطعيا ا عدف 

وقوله : ١‏ في قصة الْبِجَانيّة ا عع ادر رسكن انار ير كبيين الموبحدة 
ابا اي : كساء غليظ لا عَلّم له » وقال ثعلب : 
جوز اشع امرته وكسرها #:وكذا الوحدة يقال + كبش أنبحاق: + إذا ان لتنا 
كثير الصوف , وكساء أنبجاني كذلك » وأنكر أبو موسى الديني على مَن زعم 
أله ميوت إلى 7 7 منبج ) البلد المعروف بالشام » قال. صاحب ١‏ الصحاح )” 


)1( حديث عائشة : 
البخاري الصلاة باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إليبا علمها 447/١‏ ح 7075 , مسلم المساجد 
باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام 591/١‏ ح 5١‏ - 055 ء, أبو داود الصلاة باب النظر في الصلاة 
0١‏ ح 3١4‏ ء النسالي القبلة » الرخصة في الصلاة في خميصة ها أعلام ؟/55 ء ابن ماجه اللباس باب 
لباق رتنوك الله ؛ صل الله عليه وسلم , ١١75/5‏ ح .806 ء أحمد 5//ا” . 
)١(‏ النهاية 59/4 . 
(؟) الفتح 284/١‏ . 
(5) المرجع السابق . 
(5) النهاية 7/١‏ . 
(5) الصحاح 5515/١‏ . 


سن 


إذا نسبت إلى منبج فتحت الباء فقلت كساء مَْبِجَايَي » وقال أبو حاتم 
السجستاني : لا يقال كساء أنبجاني وإنما يقال : منبجاني » قال : وهذا ما يخطىء 
فيه العامة » وتعقبه أبو موسى فقال : الصواب أن هذه النسبة إلى موضع يقال له : 
« انبجان ) . 

وأبوجهو'" هو" عبيد - ويقال عامر - بن حذيفة العدوي صحابي 
مشهور » [ أسلم عام الفتح » وكان مقدما في قريش معظما في مشيخة قريش » 
عالما بالأنساب » معمرا » حضر بناء الكعبة مع قريش مع عبد الله بن الزبير » وهو 
افق الارويعة القانه قتاع م 

والحديث عن عائشة ١‏ أن النبي ؛ صلى الله عليه وسلم » صلّى في تَحمِيصَةٍ لها 
أعلام » ؛ فنظر إلى أعلامها نظرة + فلما انصرف قال ادير بيس عد زد 
أبي جهم واثتوني بانبجانية أي جهم » فإنبها لحتني انفا عن صلاتي )' © » وقال 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال النبي » صل الله عليه وسلم : « كنت أنظر 
إلا عَلَّمِها » وأنا في الصلاة » فآخاف أن تفتنني )20 والخميصة : كساء مربع له 
عَلْمان(» وهي بفتح المعجمة وكسر اليم وفتح الصاد المهملة ؛ وإنما خحصه ؛ صلى 
الله عليه وسلم » بإرسال الخميصة لأنه كان أهداها له ما رواه مالك في ١‏ الموطاً ( 
من طريق أخرى عن عائشة قالت : ( أهدى أبو جهم بن حذيقة إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم خميصة لما عَلِم » فشهد فيها الصلاة » فلما انصرف قال : 


رامح بع" :مني 
زنج انك أو فبك 
(ج) ببامش الاصل . 


. 57/1١ سير أعلام النبلاء 55/7ه » الإصابة‎ )١( 
. 70/5 'ح‎ 4817/١ ؟) البخاري‎ » 5 
. 81/57 وقيل : لا تكون خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة ..النهاية‎ )5( 


رضن 


5 هذه الخميصة إلى أ جهم 00 ولأبي داود من طريق لخي 10 وأخحذ 
كرديا لاي جهم فقيل : يا رسول الله الخميصة كانت خيرا من الكردي )(" . 
قال ابن بطال'" : إنما طلب منه ثوبا غيرها لِيَعْلمَهُ أنه لم يردٌ عليه هديته استخفافا 
به » قال" : وفيه أن الواهب إذا ردت عليه عطيته من غير أن يكون هو الراجع 
فبها فله أن يقبلها من غير كراهة . 

وقوله : «١‏ ألمتني ) أي : شغلتني » يقال هي بالكسر : إذا غفل:»: وها 
بالفتح : إذا لعب . 

وقوله : ١‏ انفا » أي : قريبا : ماخدود من انتياف الشيء أي ابتدائه” . 

وقوله : ٠‏ عن صلاتي » أي : كال الحضور فيها » وني بعض طرق الحديث 
ما يدل على أنه لم يقع الإلهاء لأنه قال : « وأخاف » , و6 تقدم في رواية هشام 
« فاخاف ادنم الي حيو ا 
مبالغة فى لق ب0 لا لتحقق ,الإلهاء 6 

وفي الحديث الدلالة على مبادرة الرسول صل الله عليه وسلم إلى مصالح 
الصلاة » ونفي ما لعله بخدش فيها ؛ ويدل على كراهية ما حر ار 
الإمتاع والنقوش . ونحوها . 


0 ساقطة من ه . 
(ب) في ج :. للقرب . 
(ج) بهامش الأصل . 
(د) في ج : يشغل . 


)01 الموطأً ١م‏ ح "الا. 

. 51١5 ح‎ 551/١ أبو داود‎ )١( 

(5) شرح ابن بطال باب إذا صلى في ثوب ها أعلام ونظر إلى علمها فيه . 
(5) القاموس 590/4 . 

. ١74 2 1١77/#« القاموس‎ )5( 
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ةنو الهدية من الأصحاب والإرسال إليهم والطلب منهم . 

و7" قال القزبى 1كونقيه إرد ارين اللضيرورو الأكناء الظاهرة :تادر ادق القلورت 
الطاهرة والنفوس الزكية » يعني : فضلا عما دونما . 2 

وفي هذا الحديث دلالة على أن الاستملاء من الكتابة لا يفسد الصلاة 
6 المكتوب كذلك إذ الأنيجانية وتعرض التصاوير لا تشغله إلا وقد 

سكنت سعبت :ما فيها :6 والله أعلم . 

000 -وعنجابر بن سّمُرّة - رضي الله عنه - قال‎ ١1 
هين قوم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أولا‎ ١ : لله عليه وسلم‎ 
' . ترجع إليهم ) رواه مسلم'؟‎ 

قوله : ١‏ ينتَهَيَنَ ) : في رواية المستملي والحموي للبخاري”) بضم الياء 
وسكون النون وبفتح المثناة والهاء والياء وتشديد النون على البناء للمفعول والتون 
للتأكيد » وللباقين بفتح أوله وسكون النون وضم الماء على البناء للفاعل وهو 
القتمير الخدوفه ‏ * 

« وقوم » فاعل أيضا 3 لغة أكلوق البراغيث ]2 وني رواية 
0 أو لتخطفن أبصارهم 


(ب) في هامش الاصل . 


. 487/١ الفتح‎ )١( 

)١(‏ مسلم الصلاة باب النبي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة ”5/0١‏ ح7١١‏ -458 ء ابن ماجه 
إقامة الصلاة والسنة فيها باب الخشوع في الصلاة 887/١‏ ح ٠١545‏ ء البيهقي الصلاة باب كراهية رفع 
البصر إلى السماء في الصلاة 781/١‏ , أحمد ه/م١١‏ » الدارمي كتاب الصلاة باب كراهية رفع البصر إلى 
السماء 558/١‏ »ء امحل ١١/4‏ . 

(") ليس في البخاري حديث جابر بن سمرة والمؤلف نقل كلام ابن حجر في الفتح على حديث أي هريرة : 
« لينتبين عن ذلك .. » البخاري مع الفتح 7*7/15 2 574 ح .هلا . 0 


والله أعلم . 


ملم ( البدر امام 7١/7‏ ) ا 


١38 


في الحديث النبي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك » [ وعلى هذا فهو حرام , 
وقال ابن حزم : تبطل به الصلاة”” , وقيل المعنى : إنه يمخشي على الأبصار من 
4 0 # ره ا ل" 
الأنوار التي تنزل على المصلى », وفي قصة قراءة أسَيد بن خضير”" ما يدل على 
ذلك أشار إلى هذا المعنى الداودي ]70 » وقد قيل إنه مجمع على أنه منبي: عن 
ذلك في الصلاة . قال القاضي عياض”'" : واختلفوا في غير الصلاة ني الدعاء 
فكرهه شري وآخرون وجوّزه الأكثرون » وقالوا إن السماء قبلة الدعاء م أن 
الكعبة قبلة الصلاة فلا يكره / رفع الأبصار إليها ما لا يكره رفع اليد بالدعاء قال 
الله تعالى «9 وَفَى الماء ورفك اا 
صلى الله عليه وسلم . يقرل : لا صلاة بحضرة طعام . ولا وهو يدافعه 
الأخبثان )20 . 

وقوله : « ولا وهو يدافعه الأخبثان » : فيه دلالة على ان ذلك مع المدافعة 
لا إذا كان يجد في نفسه ثقل ذلك ولا يحتاج إلى دفع خار ج. فلا كراهة » والمراد 
بالأخبثين البول والغائط , ويلحق ببما ما كان شاغلا عن الصلاة وعن كال 


0 ساقطة من ه . 
(ب) بهامش الآأصل . 
(ج) الآية بهبامش ه . 


(1) الفتح 4/5 ؟؟ , الى ١715/4‏ . 

. 501١8 البخاري مع الفتح 517/9" ح‎ )١( 

6 شرح مسلم . 

(:) الاية 7١‏ من سورة الذاريات . 

() مسلم كتاب المساجد باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله 791/١‏ ح 517 - 550 ( في 
قصة ) . البييقي الصلاة باب ترك الجماعة بحضرة الطعام ونفسه إليه شديدة التوقان 7٠/9‏ . 


لاق 


الخشوع وحضور القلب » وهو محمول على كراهة التنزيه دون الححصر مع 
استكماله لواجب الصلاة » فقوله : « لا صلاة ) متوجه إلى نفي الكمال 
والأفضل . إذ ذات الصلاة غير منفيّة لإامكان وقوعها » وتقديم إزالة الحَبّث إذا 
كان الوقت فيه ع فإن ضاق الوقت وأمكن تأدية الصلاة وجب تقديمها ما تقدم في 
حضور الطعاه؟ » والله أعلم . 

8 - وعن أي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صل الله عليه وسلم 
قال  :‏ التغاؤب من الشيطان . فإذا تغاءب أحد؟ فليكظم ما استطاع ) رواه. 
مسلم والترمذي' وزاد : ١‏ في الصلاة » . 

قوله : « التناؤب ) مصدر تثاءب الرجل » وتثاوب على وزن تفاعل إذا فتح 
فاه من غلب النوم أو الغفلة أو كثرة امتلاء البطن » وكل ذلك غير مرضي » فلأجل 
هذا كره التثاؤب » ومن وجد ذلك في نفسه فليكظمه أي وأضيف إلى 
الشيطان لا يؤثر من الغفلة والكسل عن الطاعة التي يرضاها الشيطان » ولعل 
الشيطان وسوسه » وتنشيطا لحضور ذلك » قد أشار إلى هذا في تام الحديث” 
قارواب شيلم قولف : : « فإن الشيطان يدخل ) . 


وقوله : ١‏ فليكظم ( الكَْظم المنع والأمساك . 


() في ج : الصلاة 1 
(بُ) ساقطة من ج واه . 


,1994- ح 5ه‎ 5١59/4 مسلم كتاب الزهد والرقائق باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب‎ )١( 
البخاري بمعناه كتاب الادب‎ » 37٠0 ح‎ ٠١/5 الترمذي الصلاة باب ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة‎ 
باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه ح 3775 ء ابن ماجه بمعناه إقامة الصلاة باب ما يكره في‎ 
ح58ة.‎ 5٠ ٠/١ الصلاة‎ 
ح‎ 5١/7 ابن خزيمة الأفعال ريمن العياده باب كراهة التغاؤب في الصلاة إذ هو من الشيطان‎ 

أحمن 5/لاله. 

(؟) ليس من تمام الحدديث فإن حديث أي هريرة ليس فيه ذلك وإنما هو من حاديث أي سعيد : « فإن الشيطان 
يدحل ) 5595/4 ح لاه - 53596 . 


يذلل 


وزاد : « في الصلاة ) ظاهره أنها زيادة للترمذي ٠‏ وهي أيضا في البخاري . 
وتمام رواية البخاري : « ولا تقل ها فإنما ذلكم من0 الشيطان يضحك 
منه )20 » والضمير في « منه ») عائد إلى الحالة المعبر عنبا بقوله « ها ) » وزيادة 
« في الصلاة ) لا تناني النبي عن تلك الحالة مطلقا ال 
الحكم فلا تقييد حينثكذ » والله أعلم . 


عدد أحاديث الباب : اريعة عشر حديثا . 


(أ) بالأصل : ولا يصلى ها . 


(ب) في ج اوه : ذلك . 


. 5557 ح‎ 5019/٠١ . » إذا قال ها ضحك منه الشيطان‎ ١ : لفظ البخاري‎ )١( 


تن 


باب المساجد 


.عن عائشة جد رظى أ عا عالت أمر رسول الله صلى الله 
لطر وا ال ادر و اير ( رواه أمد وأبو داود 
والترمذي وصحح إرساله(" . 

المساجد جمع مسجد بفتح العين وكسرها » وقال سيبويه : إذا قصدت 
بالمسجد المكان الخخصوص الذي على هيئة مخصوصة يقع فيه السجود فهو 
بالكسر لا غير , لأنه أخرجته عما يكون عليه اسم المكان » وإن قصدت به 
موضع السجود وموضع وقوع الجببة في الأرض فهو بالفتح لأنه جاري على الفعل 
وفعله فَعَل يَفعْل وحق المكان منه على مَفْعَل بالفتح لا غير . ْ 

والدور جمع دار» والدار لغة : العامر المسكون والغامر المتروك » وهي 
مأخوذة من الاستدارة لأنهم كانوا يخطون بطرف رماحهم قدر ما فا يدون أن 
يتخذوه مسكنا ويدورون حوله . 

والكلاهر اندلا نو عمل عن :اندب لتر ينه وهر تله زو أن ارك الصللة: 
فصل )”( « ولا صلاة لجار المسجد )0( وغير ذلك ولعله إجماع . < 

١‏ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله 


)١(‏ أبو داود : الصلاة باب اتخاذ المساجد في الدور 71١4/١‏ ح 455 . الترمذي موصولا ومرسلا الصلاة 
باب ما ذكر في تطييب المساجد 2/١‏ 866 ح4ؤه ة أحمد 2/5 » ابن ماجه المساجد 
والجماعات باب تطهير المساجد وتطييبها 56٠/١‏ ح 758 » ابن حبان باب ما جاء ني المساجد 98 ح ٠.5‏ ” 
( موارد ) . 

(1) سيأتي في ح .© . 

. 47١/١ الدارقطني‎ )”( 


كال 


عليه وسلم : ١‏ قائل الله اليبود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » متفق عليه" 
وزاد مسلم : « والنصارى )20 . 

وهما من حديث عائشة : ١‏ كثوا ذا مات فهم الرجل الصاح نو على ره 
مسجدا ) . وفيه : « أولكك شيرّار الخلق )7 . 

الحديث أخرجه البخاري / بأسانيد مختلفة في أبواب متعددة » ومعنى 
« قاتل )أي : قتلهم الله » أو المعنى : لعن » فإنه قد ورد بذلك© اللفظ . 

واتخاذ القبور مساجد أعم من أن يكون بمعنى الصلاة إليبا ما هو الظاهر ‏ 
أو بمعنى الصلاة عليها » وقد أورّد مسلم من طريق ألي يزيد الغنوي مرفوعا : 
ولا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها أو عليها »© » وليس على شرط 
البخاري » فلذلك أشار إليه في ترجمة باب9) 

وقوله: «اتخذوا»: جملة استعنافية بيان لسبب اللعن كانه قيل: ما سبب لعنهم؟ فأجيب 
بقوله: اتخذواء وزاد مسلم قوله: «والنصارى» وقد استشكل ذكر النصارى فيه 
لأن اليهود هم أنبياء فلاف النصارىء فليس بين عيسى وبين نبينا صل الله عليه وسلم 


() في ج وه : وزيادة . 


)١(‏ البخاري الصلاة 077/١‏ ح 4717 » مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النبي عن بناء المساجد 
على القبور واتخاذ الصور فيبا ١//ام‏ حَ 0١‏ , أبو داود الجنائز باب في البناء على القبر عمو ه حَ 
07 .ء النسالي بلفظ ١‏ لعن » الجنائز اتخاذ القبور مساجد 7/8/4 , أحمد 587/9 . 
)١(‏ وفي رواية عند مسلم ١‏ لعن الله المبود والنصارى » ١//ا/ا”‏ ح 8١‏ - .8ه م . 
(*) البخاري الصلاة باب الصلاة في البيعة 571/١‏ ح 1574 . مسلم ١/ها”‏ ح 558-1١5‏ . 
(:) عند البخاري ١/715ه‏ ح ه488 4852 ومسلم ١/لالال‏ ح 1١‏ -. 8ه . 
(5) مسلم 5548/7 حاو - او , 
(5) أورد البخاري حديث الباب ول يترجم عليه بل قال : باب 0737/١‏ . 
ام 


نبي» وليس له قبر أو لأن أنبياء البود كموسى وهرون. وغيرهما أنبياء للنصارى ‏ 
إما شريعة عيسى ناسخة لبعض شريعة موسى صل الله عليه وسلم أجمعين . 
وأجيب أنه كان فيهم أنبياء غير مرسلين كالحواريين ومريم - في قول -, والجمع 
في قوله «١‏ أنبيائهم ) للمجمو ع من اليهود والنصارى ٠‏ أو المراد الانبياء و كبار 
أتباعهم » فاكتفى بذكر الأنبياء » ويؤيده قوله في رواية مسلم من طريق جندب : 
١‏ كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحييم مساجد )20 ولهذا" لما أفرد النصارى 
كا في حديث عائشة قال : ( إذا مات فيهم الرجل الصالح )”" ولا أفرد المبود ' 
يا في حديث أبي هريرة قال : ١‏ أنبيائهم )”2 . أو المراد بالاتخاذ أعمّ من أن 
يكون ابتداعا أو اتباعا » فاليهود ابتدعت والنصارى اتبعت » ولا ريب أن 
النصارى تعظم قبور كثير من الأنبياء الذين يعظمهم اليهود . 

وحديث عائشة أخرجه البخاري” بألفاظ في بعضها أن أم حبيبة وأم سلمة 
ذكرتا كنيسة رأيتها بالحبشة فيها تصاوير » فذكرتا ذلك للنبي صل الله عليه وسلم 
فقال : «إن أولائك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا 
فيه تلك الصورة وأوائك شرار الخلق عند الله يوم القيامة)» وهذا القول كان في 
مرض النبى صل الله عليه وسلم الذي مات منه قبل أن يتوق بخمس. أخرجه 
مسلو”' وزاد فيه: «فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهام عن ذلك » » وهذا 
يدل على أَنْ هذا النبي ثابت غير منسوخ وإنماصّوّرَ الصورة أوائلهم ليتأنسوا برؤية تلك 


ا( الواو زائدة ف ب 


, مسلم ١/لالا” اح 78 - 0ه‎ )١( 

. 578 ح‎ 571١/١ البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري ١/7*ه‏ ح 5737 . 

(5) البخاري ١/717؟ه‏ ح 177 . 

(0) مسلم ١/ه/ا”‏ 2 5" ح 2758-15 . 
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الضورة ويتذكروا أحوالهم الصالحة فيجتهدون كاجتهادهم ثم تلق من بعدهم . 
جاوت سانا ماده ووش الل القيمنان أن اباءم كانوا يعبدون هذه 
الصورة يعظمونها فيعبدونها » فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك سدا 
للذريعة المؤدية إلى ذلك . 

وني الحديث دليل على تحريم التصوير » وحمل بعضهم الوعيد على مَنْ كان في 
دايا ارب امود يجا 0/1 وقد رد ابن دقيق العيد 
على ذلك أحسن رد”" 

وقال البيطنا: 1ه :ل كانت الوه و التقا رف بحنو لقزر الاناء 
تعظيما لشأنهم » ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها » واتخذوها أوثانا لعنهم 
ومنع المسلمين من ذلك » فآما من اتخذ مسجدا في جوار صالح وقصد التبرك 
بالقرب منه لا لتعظم له ولا التوجه نحوه فلا يدجل في ذلك الوعيد' ' » وظاهر 
الأحاديث في النبي عن اتخاذ المساجد على القبور غير معلل بما ذكروا » إنما النبي 
مطلق , ولعل الحكمة في ذلك النبي سدا للذريعة » وبُعْدًا عن التشبه بعبدة الأوثان 
التي تعظم الجمادات التي لا تسمع ولا تنفع”” ولا تشفع ‏ ولا تدفع ولما 
إنفاق المال في ذلك من العبث والتبذير الخاللي عن النفع بالكلية » وفي حديث ابن 
عباس تصري بالنبي » وهو ما أخرجه أبو داود والترمذي والنسابي عن ابن 
عباس قال : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها 


(أ) في ج : ووسوس . 
(ب - ب) بهامش ه . 
(ج) في ه : عل . 


. إحكام الأحكام‎ )١( 

(5) فتح الباري ١ه‏ . 

(1) نقل الكلام من الفتح وقال شيخنا عبد العزيز بن باز في تعليقه : وهذا غلط واضح والصواب تحريم ذلك 
ودخوله تحت الأحاديث الناهية عن اتخاذ القبور مساجد فانتبه واحذر والله الموفق .. تعليقه على الفتح 57/١‏ .. 
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المساجد والسرج 06 » والله سبحانه أعلم . 

- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : ( بَعَثَ النبي صلى الله عليه 
وسلم خيلا فجاءت برجل / فربطوه بسارية من سواري المسجد ... » الحديث 
متفق عليه”2 . 

قوله : « خيلا » أي لرمانا ع بوالرجل القى النف نيد هن لحافة بن اناده 
صرح بذلك في الصحيحين وغيرهما . 

وقوله : « فربطوه » فيه دلالة على أن الربط لريكن بآمر النبي صل الله عليه 
وسلم ولكن النبي صل الله عليه وسلم قرر ذلك » لأن في القصة أنه كان يمر به 
لاله أياغيو كان" يفول انه : ما عندك يا ثمامة ؟ ففي هذا تصرح بأن النبي صلى 
الله عليه وسلم قرر ذلك الفعل » ففيه دلالة على جواز ربط الأسير بالمسجد وإن 
كان كافرا » وأن ذلك مخصوص لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « إنما الممسجد 
لذكر الله والطاعة )20 . 

ويدل على جواز دخول الكافر المسجد » وقد ذهب إلى هذا المؤيد بالله وأبو 

حنيفة؟ لهذا ولادخاله صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف” "نوفا وااصاد 


ا( ساقطة من ج وه . 


)1١(‏ أبو داود 8/9 ده » الترمذي 1١77/75‏ ح 8 »ء النساني 77/4 » ابن ماجه ( بلفظ زائرات القبور 


فقط ) 0.7/١‏ ح ١0105‏ والحديث فيه أبو صالح باذام مولى أم هانى؟ وهو ضعيف . التقريب 45 , المغني 
في الضعفاء ٠٠١/١‏ » ولكن للحديث شاهد في النبي عن اتخاذ القبور مساجد وهو حديث الباب . 
(1) البخاري /١‏ ههه ح 457 ء ( في قصة ) الصلاة باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في 
المسجد » مسلم ( في قصة ) 6/ 1887 ح وه - 1714 ء كتاب الجهاد باب ربط الأسير وحبسه وجواز 
المن عليه » أبو داود الجهاد باب في الأسير يوثق ١78/#‏ ح 7574 ء النساني ل تقديم غسل الكافر 
إذا أراد أن يسلم 31/١‏ ( طرف منه ) . 

(5) مسلم من حديث أنس 35/١‏ ح. ٠‏ هم7. 

(5) البحر 777/١‏ ء حاشية الدر انختار 714/٠‏ . 

(5) الم أقف عليه في كتب السنة ولكن ابن بهران عزاه إلى أصول الأحكام ١/١‏ . 


يلك 


على مسجده صل الله عليه وسلم ولو المسجد الحرام » وأما قوله تعالى 35 فلا يقربوا 
المسجد الحرام ©'' فالمراد : لا يمكنون من الحج والعمرة كا ورد في القصة التى 
بعث النبي صل الله عليه وسلم بايات براءة إلى مكة » وقوله لويد 
هذا العام مشرك ) . 

وقال الشافعي"' : يجوز دخول الكافر المساجد إلا المسجد الحرام بإذن 
المسلم » سواء كان مش ركا أو كتابيا » وذهب الحادي والناصر ومالك وعمر بن 
عبد العزيز وقتادة والإمام يحيى'" إلى أنه لا يجوز دخول الكافر مطلقا إلى المسجد 
سواء كان المسجد الحرام أو غيره » قالوا لقوله تعالى ف فلا و المَسْجِدٌ 
الحَرَامَ 4 » وقوله طا أولَِك مَا كان لَهُمْ أن اخوها لا خافن وال وكان. 
عن الآية الأولى بما عرفت وعن الاية الثانية”» بآن ذلك في حق من استولى 
عليها ؛ وصار له الحكمة والمنعة ا وقع في سبب نزول الآية الكريمة أمها نزلت في 
شان النصارى » واستيلائهم على بيت المقدس وتخريبه » وإلقاء الأذى والازبال 
فيه » أو أنها نزلت في شأن قريش ومنعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عام . 
الحديبية عن العمرة » وأما مجحرد دخخوله من دون استيلاء وتخريب ومَنْع فمن أين 
يُفهم ذلك والأحاديث موضحة هذا المعنى أشد إيضا-؟ ؟ 

وفي الحديث دلالة أيضا على جواز الربط للأسير وحبسه والاستيثاق منه والمّبٌ 
عليه 5 وقع في تمام القصة . 


(1) الآية 14 من سورة التوبة . 

. وإذن المسلم متعلق بالمساجد أما المسجد الراواقية عور الدخول.‎ ١/0/9 النجموع‎ )١( 
. 77/١ جواهر الاكليل‎ » 75+/١ البحر‎ )*( 

(4) الآية ١١4‏ من سورة البقرة . 


(0) تفسير القرطبي ١//ا/ا‏ . 


ال 


١8‏ دعن عنه - رضي الله عنه - ( أن عمر رضي الله عنه مر بحسان يدشد 
في المسجد فلحظ إليه فقال الحدا ور بر 
ا 

يريد بالخير : النبي صل الله عليه وسلم ؛ وأنه أنشد الشعر في المسجد لم قال 
له النبي صلى الله عليه وسلم : « يا حسان » أجب عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » » وقد أشار البخاري في باب بدء الخلق في رواية هذه القصة عن سعيد 
. ابن المسيب أن قوله صلى الله عليه وسلم ) أب » كان في المسجد » وأنه أنشد 
فيه ما أجاب به المشركين . 
وإيراده للقصة في كتاب الصلاة من حديث ألي سلمة(" مجردة عن ذكر 
المسجد لا ينافيه » وقد أورده في باب الشعر في المسجد'" , ولعل البخاري 
اختتصر القصة في كتاب الصلاة لإيرادها في موضع آخخر . 

“وني الحديث دلالة على جواز إنشاد الشعر في المساجد”” » وقد ورد 
ما يعارض ذلك وهو ما أخرجه ابن خزيمة وصححه والترمذي وحسنه من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : ( نبى رسول الله صل الله عليه 
وسلم عن تناشد الأشعار في المساجد )2 وني هذا المعني عدة أحاديث وإن كان 


الواو سافطة من ج و هف 1 
(ب) في ج : المسجد . 


(1) مسلم فضائل الصحابة باب فضائل حسان بن ثابت ١977/4‏ ح ١1‏ - 3480 ء البخاري بدء الخلق . 

باب ذكر الملائكة 7٠١5/5‏ ح 371١7‏ . 

)١(‏ نقل المؤلف هنا كلام ابن حجر في مناسبة حديث استشهاد حساد لأبي هريرة أن الرواية التى رواها 

الإمام البخاري في باب إنشاد الشعر في المسجد ليس فمما تعرض لالقاء الشعر في المسجد .افآ راد الامام ابن 
حجر أن يذكر صنيع الإمام البخاري وربطه بين الروايات ١‏ وأا الؤلف هنا فليس هنك داع لذكر هذا » 
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. 544/١ البخاري‎ )5( 

(4) ابن خزيمة ”هلاه ح ١705‏ الترمذي ١١9/7‏ ح 777 - أبو داود 501١‏ ح ؤلا. ٠‏ والحديث- 


دح 


آ١‎ ٠ 


في إسنادها مقال » وطريق الجمع أن يُحْمَل النبئى على تناشد أشعار الجاهلية 

والمبطلين ومالم يكن فيه غرض صحيح والمأذون / ما سّلم من ذلك . ظ 
وفيل : المأذون فيه مشروط بأن لا يكون ذلك ما يتشاغل مَنْ في المسجد به ؛ 

وادعى أو عبد الملك البوني, كيان أحاديث الإذن منسوخة بأحاديث النبي » 


ا ال ا - قال ؛ قال رسول الله صل الله عليه وسلم + 
من مع رجلا ندال في السجد فيفل : لا ردها الله عليك ٠‏ فان 


المساجد لم ثُبْنَ لهذا ) رواه مسله”") 
قوله « ينشد ) : بفتح الياء وضم الشين من نشد بفتح النون والشين المعجمة 
يقال : نشدت الدابة إذا طلبتها ويقال : أنشدت أي عرفتها . آ 
قوله ١‏ قالة :ا يقال خاهاة للذّكر والأنثى والجمع ضوال » مثل : د 
ودواب » والضالة مخصوصة بالحيوان ويقال : لغير الحيوان ضائع ولقطة؟ , 


(أا) بهامش ه . 


- من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مختلف فيها وتكلم الشارح عليه في ح 57" قال ابن حجر : 


صدوق »ءالتقريب 5*٠.‏ ؛والميزان 76/7 وحَسَّن إستاده الألبافي كفي ابن خزيمة وصححه شاكر في الترمذدي 


وقالابن حجر : وإسناده صحيح إلى عمرو فمن يصحح نسخته يصححه . وقد أطال الإمام الذهبي النفس فقال : 
ولسنا بمن نعد نسخة عمرو عن أبيه عن جده من أقسام الصحيح الذي لا نزاع فيه من أجل الوجادة 
ومن أجل أن فيها مناكير » ؛ فينبغي أن يتأمل حديثه ويتحايد ما جاء منه منكر ويروى ما عدا ذلك في السئن 
والأحكام محسنين لإسناده فقد احنج به أثمة كبار وثقوه في الجملة وتوقف فيه آخرون قليلا » وما عدمت 
أن أحدا تركه . سير أعلام النبلاء ه/ه/ا١‏ . 
قلت ص ل بصي ااي و مطا ودين 
صلى الله عليه وسلم وانقطاع النسخ ء والله أعلم . 
)١(‏ الفتح ١/15ه‏ . 
(؟) مسلم المساجد ومواضع الصلاة ا لبي عن نشد الضالة في المسجد ١/1و+‏ ح 558076 ء أبو 
داود الصلاة باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد 571/١‏ ح 477 » ابن خزيمة أبواب فضائل المساجد 
باب الأمر بالدعاء على ناشد الضالة في المسجد أن لا يردها الله عليه م ا ل أحمد 178/5 ع 
البييقي الصلاة باب كراهية إنشاد الضالة في المسجد 4407/5 . 


55 


والخوالي علهياد رده الله عليك عقوبة له لما ارتكب من العمل الذي لا يجوز 


رق فإ الساجد لبن ف ) معناه : أنها م تبن إلا لذكر الله تعالى 

قال القاضي م وفيه دليل على منع ول الساترق انيد قال فيه: 
اقال بعض شيوخنا : إنما بمتنع في المساجد عمل الصناعة التي يختص نفعها بالا حاد 
ويكتسب به ويتخذ متجرا » فآما الصنائع التي يشمل نفعها المسلمين في دينهم » 
كمبايعة وإصلاح الات الجهاد© وما لا امتبان0”؟ للمسجد في عمله فلا بأآس 
كرد قال : وحكى بعصهم في تعلم الصبيان فيبا خحالنا0) 1 [ وعلل بعض 
المالكية كراهة تعلم الصبيان ني المساجد وقال : إنه من باب البيع » وهذا إذا كان 
بأجرة » فإن كان بغير أجرة منع أيضا من وجه اخرء وهو أن الصبيان 
جد ردس اشر ولو ردي ذلك إلى عدم تنظيف المسجد ؛ وقد أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تنظيفها قال : « جنبوا مساجد 8م 
صبيانكم .. 0 ل" 


ل » ويلحق به هنا في 


ا( الواو ساقطة من ج . 
(ب) في ه : يتهاون . 
(ج) بهامش الاصل واه . 


. 7١17/9 شرح مسلم‎ )١( 

. 1١80/١ المجموع‎ )١( 

(5) جواهر الإكليل 7١7/7‏ ؛ قوانين الأحكام الشرعية 14 . 

(5) ابن ماجه 7141/١‏ ح » وفيه الحارث بن نبهان الجزمي أبو محمد البصري متروك مر في 575 ح 

ه ١"‏ . وللحديث شاهد عند الطبراني في الكبير وفيه العلاء بن كثير وهو ضعيف » مجمع الزوائد 0/1" ؛ 
5 .» المغني في الضعفاء 410/5 . 

٠‏ له عامط أحر أروعة الى عدي :ف« الكافل يدن رن تا :نح خترق اراي نول بتي مقر الت 

الرقة » وهو ضعيف . الكامل 454/4 ١‏ المجروحين 7١/7‏ 2 575 . 


5/ 


معناه من البيع والشراء والإجارة ونخوها في© العقود . و كراهة رفع الصوت في 
المسجد , قال: مالك وجماعة من العلماء”' : يكره رفع الصوت في المسجد 
بالعلم وغيره » وأجاز أبو حنيفة”'' ومحمد بن مسلم من أصحاب مالك رفع 
الصوت بالعلم والخصومة وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس لأنه مجمعهم و لابد لهم منه . 

8 - عنه - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
١ 0‏ إذا رأيم من يسيع أو يبتاع في المسجد فقولوا : لا أربح الله تجارتك ) .رواه 
النسابي والترملدي وحسنه9؟ , 

في الحديث دلالة على أن البيع والشراء لا يجوزان في المساجد وقد تقدم تعليل 
ذلك في الحديث الذي قبله » وقال الماوردي : اختلفوا في جواز ذلك في المسجد 
مع اتفاقهم على صحة العقد لو وقع . 

5 - وعن حكم بن جِرّام - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ١‏ لا ثُقَامُ الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها ) ازواة أحمل 


وأبو داود بسند ٠‏ ضعيف”2) 5 


(أ) في ج وه : من . 


. 7٠١7/7 جواهر الإكليل‎ » ٠١7/5 شرح مسلم للنووي‎ )١( 
, . 550/١ (؟) حاشية رد انحتار‎ 
١05 ح‎ 7١١ , 7١9 النساني في عمل اليوم والليلة باب ما يقول لمن يبيع أو يتاع في المسجد‎ )5( 
ء ابن حبان باب ما نبي عن فعله في‎ 157١ ح‎ 7١١/9 الترمذي البيوع: باب النبي عن البيع في المسججد‎ 
. 07/5 موارد ) . الحا البيوع‎ ( 5١5 ح‎ ٠٠١ . 15 المسجد‎ 

البهيقي الصلاة باب كراهية إنشاد الضالة في المسجد وغير ذلك مما لا يليق بالمسجد 841/7 » ابن خزيمة 
باب الأمر بالدعاء على المتبايعين في المسجد أن لا تربح تجارتهما ع دا 
(1) أحمد ع/4 48 », أبو داود الحدود باب في إقامة الحد في المسجد 579١4‏ ح 445٠‏ ( بمعناه ) ع 
الدارقطني كتاب الحدود والديات وغيرها 7/7 , الحم /1.1/4؛ سنن الببيقي .177/8؛ والحديث ضعيف 
لآن فيه : 
أ محمد بن عبد الله بن المهاجر الشعيثى - مصغرا - صدوق . التقريب 07" » الكاشف 58/9 . 
ب - زفر بن وثيمة بن مالك بن أوس بن الحدثان مقبول . التقريب ٠١1‏ . 


لعل 


هو أبو خالد حكم بن حِرّامِ - بكسر الحاء المهملة وبالزاي - بن خويلد . 
ابن أخي خديجة بنت خويلد أم المؤمئين » ولد في الكعبة قبل الفيل بثلاثة عشر 
سنة » وكان من أشراف قريش ووجوهها في الجاهلية والاسلام » وتآخر إسلامه 
إلى عام الفتح » وهو من مسلمة الفتح هو وبنوه عبد الله وخالد ويحيى وهشام 
وكلهم صَّحِبّ النبي صلى الله عليه وسلم » ومات بالمدينة في داره سنة أربع 
وخمسين » وقيل ثمان وخمسين وله مائة وعشرون سنة ستون في الجاهلية وستون 
في الاسلام . كان عاقلا » سَرِيَا » فاضلا » تقيا » حسن إسلامه بعد أن كان من. 
المؤلفة قلوبهم » أعتق في الجاهلية مائة رقبة » وحمل على مائة بعير » وكان مع 
نجاني يوم بدر » » روى عنه عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب ومومى بن 
طلحة”'" . [ 


الحديث رواه أيضا الحا م وابن السكن وأحمد بن حنبل والدارقطني والبييقي . 
قال اميق ص رسهنه الله قعال .بو التلقيصض غ20 ولا باس بيده 
ورواه البزار"؟ من حديث جبير بن مطعم وفيه الواقدي””' . 


ورواه ابن ماجه" ' من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ : 


« نبي أن يجلد الحد في المسجد )7 وفيه ابن لهيعة”2 » ورواه الترمذي وابن ماجه 


أ) في ه : في المسجد الحد . 


. 7717/١ سير أعلام النبلاء /4 5 » تهذيب الكمال‎ )١( 

() التلخيص 87/4 . قلت : لعل ذلك بمجموع طرقه حسن إسناده . 

(9) كشف الأستار 7١5/9‏ » قال البزار : هذا أحسن إسناد يروى في ذلك ولا نعلمه بإسناد متصل من 
ونه سبح :ول تكلم يعض أل العلم في عمد بز عمو وصعرا جلديية” 

(5) قال اليثئمي : فيه الواقدي وهو ضعيف لتدليسه وقد صرح بالسماع في الحديث . مجمع الزوائد 
5 » قلت : بل هو متروك ضعيف . قال البخاري وأبو حاتم : متروك » وقال النساني : : يضع 
الحديث . قال الذهبي : استقر الإجماع على وهن الواقدي . التقريب ١ , ”١*”‏ 8 الميزان 5737/7 . 
(©) ابن ماجه 5 حء ٠‏ ولفظه « إن رسول الله نبى عن إقامة الحد في المسجد ) . 

(1) ابن فيعة مر في ح 738 . ١‏ 


كن 


١٠ب‏ من حديث ابن عباس" وفيه إسماعيل بن مسلم المكي . وهو ضعين”" ./ 

ظ والحديث فيه دلالة على النبي عن فِعْل ما ذكر في المسجد ل تقدم أن المساجد 
إما هي للذ كر وما يتبعه » وهو إخبار في معنى الإنشاء لامتناع الحقيقة » فوجب 
الحمل على امجاز وظاهر النبي التحريم إذ هو حقيقة ولا مقتضى لصرفه عن 
ظاهره , والله ألم . . 

7 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : ١‏ أَصِيبَ سعد يوم الخندق 
فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد , ليعوده مِنْ 
قرب ) متفق عليه" . 

0 
الرجل حبان - بكسر الحاء المهملة - ابن أبي قيس بن علقمة ويقال له : | 
العَرقة - بعين مهملة مفتوحة ثم راء مكسورة ثم قاف لي 
اب - بقاف مكسؤرة وبباء موحدة - بنت سعيد بن سهيل وهو من بني ‏ 
عبد مناف بن الحارث وسميت بِالعَرِقة , لطيب ريحهاء. وكنيتها أم فاطمة . رماه في 
الأكخل وهو عرق معر وق قال لين : إذا قطع في اليد لم يرق الدم » وهو 
عرق الحياة في كل عضو منه شعبة . 


ا( بالأصل: :اهز 


, 89/6 ح ١١٠15ء ابن ماجه 53//5م ح 5599 ء الحاكم 539/4 ء البييقي‎ ١5/4 الترمذي‎ )١( 

الدارمي ١60/7‏ »ء أبو نعم في الحلية 14 . ووقفه عبد الرزاق على طاووس في 471//١‏ ح 77٠١‏ . 
)١(‏ إسماعيل بن مسلم المكي ابو إسحاق وقيل أبو ربيعة . تركه يحيى القطان وابن مهدي وقال النساني : 

متروك . المجروحين ١٠١/١‏ » التقريب 55 ء المغني في الضعفاء ١5م‏ . 

(”) مسلم الجهاد والسير باب جواز قتال من نقض العهد 8/6 ح 50 -1759 . البخاري الصلاة 

باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم.١/55ه‏ ح 457 ء أبو داود الجنائز ياب في العيادة مرارا 411/١‏ 

خ2331+ السان المساتجداضرب الخباء ق المسجد #8/6+ اين تعزية الضلاة الرخضة ق ضرت الأعية 

وكدينا 2 نضض ا ' ظ 

(5) الإصابة ١7١ . ١7١/4‏ », سير أعلام النبلاء 779/١‏ » الاستيعاب ١5/4‏ . 


5٠ م‎ 


وقوله : ٠‏ فضرب عليه » !ْم : فيه دلالة على جواز النوم في المسجد وجواز 
مكث المريض فيه وإن كان جريحا وفي ذلك فضيلة ظاهرة لسعد رضي الله عنه 

- وعنها - رضي الله عنها - قالت : ١‏ رأيثٌُ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحيشة يلعبون في المسجد ... ) الحديث , متفق 
عليه" , 


قوها : ٠‏ يسترلي » يدل على أن ذلك كان بعد نزول الحجاب » ويل على 
جواز نظر المرأة إلى الرجل » وأجيب بآن ذلك قبل بلوغ عائشة » وهو مردود 
بالستر » وقوها في تمام الحديث في رواية الزهري : ١‏ فاقدروا قر الجحارية الحديثة 
السن الحريصة على اللهو )”2 وفي رواية أبي سلمة : « فقلتٌ يا رسول الله . 
لا تعجل . فقال لي ثم قال : حسبك قلت : لا تَعْجَل » قالت : وما بي حب 
النظر إليهم » ولكن أحببت أن تنظر النساء مقامه لي ومكاني منه 206 . 

وظاهر هذا أنبا حينكل شابة 2 والحبية بآن ذلك التسيو ‏ نحديث : 
« أفعمياوتان أنتا؟ )2 ويجاب بأن هذا مُخْتَلَف فيه لا يقاوم هذا لديف 


وأيضا فإنه مؤيد بظاهر قوله تعالى : «إ وقل للمؤمنات يغضضن من 
أبصارهن 4 فإن الظاهر أنى من ) للتبعيض فيكون الغض عند -خحشية الفتنة 


)١(‏ مسلم العيدين باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد 8/9 ٠‏ لتاح07- 1965م 
البخاري العيدين باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين 5 ح 388 » النساني العيد اللعب في المسجد يوم 
العيد ونظر النساء إلى ذلك ١69/*‏ » الحميدي ١١/١‏ 8 4 بعناه » مشكل الأثار 21١١/١‏ 
عبد الرزاق ا 0 
)١(‏ النساني 1 »,؛ ومسلم 0/١‏ ل در كرو 
(*) النسالي الكبرى في عشرة النساء . تحفة الأشراف 589/١7‏ . 
(؟) أبوداود 551/4 :1+ ح 411١‏ ؛ الترمذي 7/0 . اك لقف . أحمد ١95/5‏ ء ابن حبان 6/78 
ح ١948‏ ( موارد ) . البيبقي 17/7 . والحديث ضعيف لأن مداره على نبهان مولى أم سلمة وهو مقبول 
ولم يتابع » التفريب 5” . 

قلت : وقال ابن حجر : إسناده قوي فإنه من رواية الزهري عن نبهان مولى أم سلمة وأكثر ما عُللٍ به 
انفراد الزهري عن نبهان وليست بعلة قادحة فإن مَنْ يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة ول يجرحه 
أحد لا ترد روايته . 
(0) الآية "١‏ هن سورة النور . 

١ع‏ ( البدر اتام 37/7 ) 


ا 


والنظر إلى لارام اللقبع وأيقنا 0 
مع تلك الأحوال عدم رؤيتون للرجال وإنما أمرن بإدناء الجلابيب وإجماع 5 
َلّف عن سلف بعدم منع النساء من الخرو ج لقضاء ما يحتجن له من البيع والشراء 
والتحا م . 

قال القاضي عياض”" : وفيه جواز نظر النساء إلى الرجال الأجانب لأنه إنما 
يكره هن النظر إلى انحاسن والاستلذاذ لذلك » وقال. النووي” : النظر بشهوة 
وعند خحشية الفتنة حرام اتفاقا » وأما بغير شهوة فالأصح أنه يحرم . وأجاب عن 
هذا الحديث بانه يحتمل أن يكون ذلك قبل بلوغ عائشة وقد عرفت الجواب عنه , 
قال : وكانت تنظر إلى لعبهم بحرابهم لا إلى وجوههم وأبدا:هم » وإن وقع بلا قصد 


إن أمكن أن تصرفه في الحال . انتهى . وقد عرفت بُعْدَ هذا وقوها : « وأنا أنظر 


إلى الحبشة يلعبون ) وقع في رواية البخاري في موضع ”2 : ١‏ وكان يوم عيد 
يلعب فيه السودان بالدرق” ؛ والجراب » في رواية عروة عن عائشة » ووقع في 
رواية الزهري في البخاري في موضع : ١‏ والحبشة يلعبون في المسجد )"2 
ووصلها مسلم : ١‏ بحراءهم » » ولمسلم من رواية هشام عن عن ا و جامحيي 
يلعبون في المسجد )2 قال المحب الطبري”" 7 البياق نه يان عادتهم 
ذلك في كل عيد » ووقع في رواية ابن حبان” : «الما قدِمَ وفد الحبشة قاموا 


. 178 ح‎ ١57/١ البخاري‎ )١( 

١؟)‏ شرح مسلم 7ه وترجم الإمام البخاري باب نظر المرأة إلى الحبشة وغيرهم من غير ريية . 
(6) شرح مسلم 518/7 . 

. 95٠.0 ح‎ 440/١ البخاري‎ )5( 

(ه) الدرق جمع درقة وهي الترس . لسان العرب 10/٠١‏ . 

(5) البخاري 474/5 ح 484وء زاد مسلم : « بحرابهم ) 509/5 ح 8415-18 م. 

(0) مسلم 7.9/7 ح 847-7٠١‏ م بلفظ ( يزمنون ) بمعنى يلعبون . 

(8) الفتح 457/7 . 


(9) ابن حبان 7/ه؛ ه ح 5841 ( إحسان ) . 


لسوت ف لكك ٠:‏ .وهو تمر ران افيض لهم في ذلك بحال القدوم , 
ولا تنافي بينهما لاحتال أن يكون قدومهم صادف يوم عيد » و كان من عادتهم 
اللعب في الأعياد يفعلون ذلك كعادتهم ثم صاروا بلعبوق: ق كل عية 6و يله 
ما رواه أبو داود عن أنس : ١‏ لما قدم النبي صلى الله ١‏ عليه وسلم المدينة جاء الحبش 
أا المسرة التي شرع للمسلمين إظهار لمسرة ا سار مي 
اميق عق ان |الحسن اللخمي أن اللعب باخراضد ل امسحد منسو خ بالقرات 
والسنة » أما القرآن فقوله تعالى ف فى يُيُوتٍ أَذِنَ الله أن ترق 74" وأما بالسنة 
فحديث : ( ترام الك عه كا 1" لووك عرو سين ان التي 
واج د 1 4 اتمرة اصادر ل ننه لعسانست . 
ل ات ال ا 
في المسجد ء» وهذا لا ب يثبت عن مالك فإنه خلاف ما صرح به في طرق هذا 
اليك هيوق ننه نكر ا علي لحيين جما له صلى الله عليه 
وسلم : « دَعْهُمْ ') من" طريق أي الزناد وعن عروة عن عائشة لة أنه » صل الله 
عليه وسلم ) ٠‏ قال : ( لتعلم يبو( أن في ديننا فسحة وأني بعنت بحنيفيّة 
تتكة "وزو كان غمر بق عل الأهنا من شوية لاحت قن له اليس دل الله 


() في ج : في . 
(ب) في ه : المهود . 


)١(‏ أبو داود نحوه ©ه/١١7‏ ح +147 ء قلت : والحديث من رواية معمر عن ثابت » وهذا الضرب ضعفه 
علماء الحديث كابن معين وغيره . تهذيب التبذيب 55*/٠١‏ » الميزان ١54/4‏ » الجرح والتعديل 
ل/هه؟ . 

. الآية 5 من سورة النور‎ )١( 

(5) تقدم في ح 02.194 

(5) البخاري* 5/4/7 ح 988 . 

(0) عزاه ابن حجر في الفتح إلى السراج :/14 5 5' . 


7 


عله ومك' أن:التسمى والفشد يك يعاق قاعدة شرومنة »هنال :الل غليه مالم ,)خرن 
اسيل ردير وطارل ارار اللبار ا يا ل 0 
لغيرهم فيقرر” حيث ورد ويدفع قول من قال : إن اللعب بالحراب ليس لبا 
مجردا بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو ففي ذلك 
من المصلحة التي تجمع عامة المسلمين ويحتاج إليها إقامة الدين فيجوز في المسجد . 

وفي الحديث دلالة على جواز النظر إلى اللهو المباح » وفيه حُسْن ملق » صلى 
. الله عليه وسلم » مع أهله وكرم معاشرته » وفضّل عائشة وعِظم محلها عنده . 

فائدة في سَثْرِهِ صلى الله عليه وسلم لها" : فوقع في البخاري في بعض ألفاظه 
و سترني بردائه )"2 » وفي بعض ألفاظه : ١‏ فأقامني وراءه خدي على خده )7 
أي متلاصقين » وفي بعضها : « فوضعت رأسي علي مَنْكِبه )!" » وني رواية : 
١‏ فوضعتٌ ذقني على عاتقه وأسندت وجهي إلى خده )”2 » وفي رواية : « أنظر 
بين أذنه وعاتقه 2+١)‏ وقد استنبط من هذه الألفاظ أنها كانت مستترة بقيامها 
خلف النبي » صل الله عليه وسلم » وأن مثل ذلك يكفي في الستر إذا قام مقام 
الرداء » ويجاب عنه بأن الستر بالرداء متعين لأن القصة واحدة ؛ وقد وقع التعيين 
في بعض الألفاظ بالسائر فتحمل بقية بقية الألفاظ عليه » والله 0 


68 -- وعنبا - رضي الله عنها ( أنْ وليدةً سوداءً كان لها خباءٌ في المسجد 1 


() في ه : فيقر . 
(ج) في ج : مايقه . 


. 57175 البخاري ( بلفظ ) يسشسى 755/9 ح‎ )١( 

(؟) البخاري 6140/7 0 

(5) مسلم 5.9/5 ح 665-5٠١‏ م. 

(:) النساقٌ الكبرى عشرة النساء . تحفة الأشراف 589/9 . 
(ه) مسلم 51١/9‏ ح 5١‏ - 885 م بلفظ ( أذنيه ) . 


فكانت تأتيني فتحدث عندي ... ) الحديث » متفقٌ عليه9 . 

وسياق الحديث في البخاري : عن عائشة شة أن وليدة كانت سوداء لحي من 
العرب فأعتقوها فكانت معهم » قالت : فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من 
سيور » قالت : فوضعته - أو وقع" منها - فمرت حدياة وهو ملقى فحسبته 
لحمًا فخطفته » قالت : فالقسوه فلم يجدوه . قالت : فاتهموني به » قالت : 
وطفقوا””' يفتشون / حتى فتشوا قَبَلَهَا » قالت : والله إني لقائمة معهم إذ مرت 
الحدياة فالقته فوقع بينهم » قالت : فقلتٌ للذي اتهمتموني”"' به : زعمتم وأنا منه 
قالت عائشة : فكان” لها خباء في المسجد أو جفش . قالت : فكانت تأتيني 
فتحدث عندي قالت : فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت : 


ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ‏ ألا إنه من بلدة الكفر نجاني 
قالت عائشة : فقلتٌ لها : ما شأئكِ لا تقعدين معي إلا قلتٍ هذا ؟ 
قالت :7“ فحدثتني بهذا الحديث 
قوها”' (« وليدة ): الوليدة هى أ وهى في الأصل ها ساعة تولد» قال 


(أ) زاد في ه : عليهم . 

(ب) في ج وه : فطفقوا . 

(ج) في ه : الذي اتبمتوني به » وفي ج : للذي اعموني به » وفي البخاري : « هذا “الذي اتهمتوني به ) 
١/*5ه‏ ح 155 . 

(د) في ج واه : فكانت . 

(ه) ساقطة من ه . 

(و) في ه و ج : قوله . 5 

(ز) في ه واج : الأمة . ١‏ 


. 489 ح‎ 087/١ البخاري الصلاة باب نوم المرأة في المسجد‎ )١( 
قلت : ولم يخرجه مسلم » والعجب أنه هنا عزاه إلى المتفق عليه وفي الفتح أشار إلى أن مسلما لم يوافقه‎ 
. 0514/7 في تخريجه . الفتح‎ 


1١‏ نبب 


ابن سيده : ثم أطلق على الأمة وإن كانت كبيرة . 

والخبّاء - بكسنر الخاء المعجمة بعدها موحدة وبالمد - الخيمة من وبر 
أو غيره » وعن أَني عبيدة : لا تكون من شعَر » وفي البخاري : أو جفش - 
وهو بكسر المهملة وبعدها فاء ساكنة وشين معجمة - البيت الصغير القريب 
السمك”" » مأخوذ من الانخفاش وهو الانضمام » وأصله الوعاء الذي تضع 
المرأة فيه غَزلّها . 

وقوها : « فتحدث » بلفظ المضار ع بحذف إحدى التائين . 

وفي الحديث دلالة على إباحة المبيت والمقيل في المسجد لمن لا سَّكْنَ له من 
التتلفيق. بربواف :كان أو ارام حنف الى النشةع. وإباحة"؟ اميعظللالة. بالديمة 
ونحوها . 

وو غاكم القسة ولالة سل الخرويو نين التلد اللاي صل لمر يه عن 
ويتحول إلى ما هو خير منه . ٌْ 

وفيه : فضل الهجرة من دار الكفر وإجابة دعوة المظلوم ولو كان كافرا لأن 
في السياق إسلامها كان بعد قدومها المدينة » والله أعلم . 

فائدة : قال المصنف - رحمه الله2"9 -: لم أقف على اسم المرأة » ولا على 
اسم القبيلة التي كانت لهم » ولا على اسم الصبية صاحبة الوشاح » والبيت الذي 
كانت تنشده عروضه من الضرب الأول من الطويل وأجزاؤه ثمانية ووزنه : فعولن 
مفاعيلن أربع مرات7© لكن دخل البيت المذكور القبض وهو حَذف الخامس 


(أ) في ه : واستباحه . 
(ب) سافطة من ج ..ء 


(ج) في ه : مراتب . 


. 5514/١ الفتح‎ )١( 


الساكن في ثاني جزء منه فإن أشبعت حركة الحاء من الوشاح صار سالا أو قلت : 
ويوم وشاح, بالتنوين صار القبض في أول جزء من البيت وهو أخف من الأول » 
امار سي الوا رو ا ساضي ضير التري لريجدا ادر 
في أشعار المولدين”* . 
#4 تعن ألين - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم « البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها ) متفق عليه" . 

وفي لفظ للبخاري : ١‏ البزاق ) ولمسلم « التفل )20 . 

والتفل - بالمثناة من فوق -: أخف من البزاق » والنفث بمثلثةاخره : أخف منه . 

وفي الحديث دلالة على أن ذلك في المسجد خطيئة » والدفن مكفر لها » وهو 
معارض بحديث ١‏ فلييصق عن يساره أو تحت قدمه )20 » وظاهره سواء كان 
في المسجد أو في غيره » قال النووي” : هما عمومان تعغارضا" ولكن العموم 
الثاني مخصوص با إذا لم يكن في المسجد ويبقى عموم الخطيئة إذا كان في المسجد 
من دون تخصيص » وقال القاضي عياض" : إنما يكون البصاق في المسجد 
خطيئة إذا لم يدفنه وأما مَنْ أراد دفنه فلا . 

وذهب إلى هذا ابن مكي في -التنقيب والقرطبي في ١‏ المفهم )"2 وغيرهما : 


(أ) ساقطة من ج وه . 


١ . الفتح ١/91ه . ه0*ه‎ )١( 
ا ؛ البخاري‎ »6 /١ (؟) مسلم المساجد باب النبي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها‎ 
2.١5 وفي نسخة البلوغ اللخطوطة ( البزاق )ل‎ 4١١ ح‎ 011/1١ بلفظ ( البزاق ) الصلاة باب كفارة البزاق‎ 
مح 178 » والترمذي الصلاة باب ما جاء في كراهية البزاق‎ 01١ أبو داود الصلاة باب في كراهية البزاق‎ 
ح ؟الاه » أحمد 174/9 والجميع بلفظ ( البزاق ) » النساني بلفظ ( البصاق ) المساجد البصاق‎ 460 1 

في المسجد 59/59 . 

(5) مسلم 590/١‏ ح 5ه -0مه م. 
(54) مرفي ح ١88‏ . 

(5) شرح مسلم .18921848/١‏ 

(5) شرح مسلم 185/١‏ . 

0) المفهم ل ١١١‏ . 1 


اا 


ويشهد لهم مارواه أحمد بإسنادٍ حسن'" من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا 
قال: «فمن تنخم في المسجد فليغيب” نخامته أن يصيب/ جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه). 

وأوضح منه ما رواه أحمد أيضا والطبراني بإسنادٍ حَسّن”" من حديث أبي 
أمامة مرفوعا قال : « فمن تنجّع في المسجد فلم يدفنه فسيئة » وإن دفنه فحسنة ) 
فلم يجعله سيئة إلا بقيد عدم الدفن » ونحوه حديث أبي ذر عند مسلم مرفوعا 
قال : «ووجدت في مساوى؟ة أعمال أمتى النخاعة تكون في المسجد 
لا تذفن كر 

وروى سعيد بن منصور عن أني عبيدة بن الجراح أنه تنخم في المسجد ليلة 
فنسي أن يدفنها حتى رجع إلى منزله أخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها حتى دفنها 
ثم قال : ١‏ الحمد لله الذي لم يكتب على خطيئة الليلة »29 » فدل على أن الخطيئة 
مختص عن تركها . ظ 

وعند أي داود من حديث عبد الله بن الشخير « أنه صلى مع النبي » صلى الله 
عليه وسلم » فبصق تحت قدمه اليسرى ثم دلكه بنعله 0" ' إسناده صحيح . 
وأصله في مسلم » والظاهر أن ذلك كان في المسجد . 

قال النووي"' : قال الجمهور : والمراد بدفها في تراب المسجد ورمله 


(أ) في ه واج : فيغيب . 1 


)١(‏ أحمذ 1179/١‏ وحسن الشارح الحديث تبعا لابن حجر في الفتح 5١7/١‏ ؛ وصحح إسناده أحمد شاكر 
في المسند /407 ١‏ » وقال الهيئمي : رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله موثقون ١8/٠‏ . 

ومسند أي يعلى 171/7 » كشف الأستار 4417/١‏ ح 7١18‏ . 0 

. ١8/5 الطبراني الكبير 5141/4 ح 57١٠م » قال الهيشمي في المجمع : رجاله موثقون‎ )١( 

(5) مسلم 88.8/١‏ ع لاه اوه , 

(4) مصنف ابن ألي شيبة 555/7 + 557 » وعن ابن عمر مثل ذلك » وفي مصنف عبد الرزاق رجلا من 
أصحاب رسول الله 414/١‏ ح 1595 . 

(5) أبو داود. "714/١‏ ح 487 . *48 ء وعند مسلم 89./١‏ ح وه - 54هدم, 

. 150/7 شرح مسلم‎ )١( 


وحصائه . وحكى الروياني(" أن المراد بدفنها : إخراجها من المسجد » وهو 
5 » والظاهر أن () الخطيئة وقوع البزاق في 5 سواء كان الفاعل داخل 
المسجد أو من خارج المسجد إلى داخله » والله أعلم > 

(” وأما حديث : « إن المسجد * لينزوي من النخامة 6 تنزوي الجلدة من 
انار ٠‏ © أقف على مَنْ خحرجه » وبمعناه رواه في ( الأمالي » عن علي رضي 
لله عنه فلا يدل على تحريم التنخم في المسجد , أو يحمل على عدم دفنها فيوافق 
الأخادييك اليحيحة «نوالنه أعلم . 

[ فائدة : ورد في القملة إذا وجدها وهو ما رواه الطبراني في ١‏ الوط ) عن 
مالك عن عامر قال : « رأيت معاذ بن جبل يقتل: القملة والبراغيث في 
المسجد )”2 . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم : « إذا وجد أحد كم القملة في المسجد فليدقفنها ) » وزاد «( ويمطها 
عنه "2 » وروي في الكبير والبزار بسندٍ رجاله موثقون عن رجل من الأنصار 
ال ا ال وم ل وج الام 
ل فهر ان ال 1 


() في ج : في »وه : من . 
(ب » ب) بهامش ه . 
(ج » ج) بهامش ه . 
(د) في ها وج : فلم . 
(ه) مثبتة بورقة ملحقة بالأصل وببامش ه و ج . 


. 1/١ الفتح‎ )١( 
ككره الفرطتي ل للم :1550117 #ابلنظبدر التحاع ) يمره قال القاري : لم يوجد . كشف‎ )0 
. 5956/١ .الخفاء‎ 
. 7١/1 مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني الكبير وقال : رجاله موثقون‎ )( 
مجمع الزوائد وعزاه إلى البزار والطبراني في الأوسط وعنده الزيادة « فليمطها » وقال : فيه يوسف بن‎ )( 
. 4١4 ح‎ 7١5/١ انظر ترجمته في ح ه84 . كشف الأستار‎ ٠١/5 خالد السمتي وهو ضعيف‎ 
. 4٠١/ه أحمد‎ , 70/١ مجمع الزوائد وعزاه إلى أحمد وقال : رجاله موثقون‎ )5( 
10 


: وعنه - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ - ١ 
لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساحد ») أخر جه الحميسة‎ ١ 


إلا الترمدي ) وصححه ابن جزيمة(0) . 


كواؤوةة البخارى! "تميقا عن أفنى كقال #تزقال أشن : « يتباهون ) بفتح 
الهاء . 

قال المصنف : وهذا التعليق رويناه موصولا في مسند ألي يعلى وصحيح ابن 
خزيمة من طريق أبي قلابة أن أنسا قال : سمعته يقول : ( ياتي على أمتي زمان 
يتباهّون بالمساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا 0 والمراد بعمارتها قليلا هو عمارتها 
بالذكر بوالضاةة "© الناقى اق المساحد يان رقو لوأك هترم مسيحدي اسن 
من مسجدك زينة وعلوًا وغير ذلك . 

ذلك يان كاعرو انق عدا يزان( الساجد فك حفاء فق بزؤاية آنه 
حسن بنائها وفي رواية البخاري يتباهون بها أي تنة تنقيش المساجد وكثرتها ]2 . 


(أ) ببامش الأصل » وأعاد في ج الكلام من قوله : قال المصنف إلى نهاية القوس . في الحديث التالى ( حديث 
ابن عباس ) . 

(ب) ساقطة من ه . 

(ج) في هامش الاصل وه . 


)١(‏ أبو داود الصلاة باب في بناء المساجد 7١1/١‏ ح 454 » ابن ماجه المساجد باب تشييد المساجد 
0 ح 4م73 , أحمد ١84/8‏ »ء والنسالي نحوه المساجد المباهاة في المساجد 77/١‏ » الدارمي الصلاة 
باب في تزويق المساجد 58/١‏ ح ١ 4١5‏ » ابن خزيمة فضائل المساجد باب ذكر الدليل على أن التباهي في المساجد 
من أشراط الساعة ؟/ 7/857 ح ١١7‏ » ابن حبان باب المباهاة في المساجد 99 ح (5١8‏ موارد ) . 

الطبراني في الصغير 4/7 ١١‏ » البيبقي الصلاة باب في كيفية بناء المساجد 479/7 . قلت : وإسناده صحيح . 
)١(‏ البخاري 079/١‏ . 
(7) أبو يعلى ٠ ١/٠0‏ » ابن خزيمة 781/١‏ ح 1١517١‏ » قلت : وفيه أبو عامر الخزاز صالح بن' رسم المزلي 
مولاهم صدوق كثير الخطاً ؛ ضعفه ابن معين وأبو حاتم وابن المديني وثقه أبو داود ٠‏ وقال أحمد : صالح 
الحديث . 

التقريب 44 ١‏ » الميزان 795/19 . 

ولكن للحديث متابعات منها حديث الباب وهو حديث صحيح . 


5٠ 


- وعن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم: «هاأمرت بتشبيد المساجد) . أخرجه أبو ذاود('؟» وصححه ابن حبان27 . 

تمام حديث ابن عباس قال : ١‏ لتزخرفنها ما زحرفت اليبود والنصارى ») ) 
والمراد بالعشييد : هو رفع البناء وتريبنه بالشيد وهو الجص . وظاهر هذين 
الحدينين الكراهة إن لم يكن في تمام رواية ابن عباس التشبه باليبود والنصارى دلالة 
على التحريم » وظاهره سواء كان الخخراب وحذده أو جميع المسجد » وقال ابو 
طالب”" : لا كراهة في تزيين المحراب لعمل السلف من غير نكير » وقال 
قال الإمام المهدي في « البحر ار فاهأ تزيين م معي ذي خل 
ا ميا و واي 

وحديث ابن عباس أورده البخاري تعليقا فقال0' : وقال ابن عباس : 
« لترخرفنها .. » الحديث'' , ولم يذكر البخاري المرفوع وهو قوله : « ما 
أمرث ( “.4 للخلااف على يزيد بن الاعب " ف وصله وإرساله 2 وقل لوهم 
الطيبي”" أن قوله : « لتزخرفنها » » من تمام احديث » وأنه بكسر اللام تعليل لما 


(أ) في ه : قال المصنف . 
(ب) في جج وه : قال . 


(1) أبو داود في الصلاة باب في بناء المساجد 7١٠١/١‏ ح 48 4 » البيبقي الصلاة باب في كيفية بناء المساجد 
فيد » المصنف ١517/9‏ ح 01717 » شرح السنة باب ثواب من بنى مسجدا 844/١‏ ح +45 » قال 
أبو نعم : لم يوصله إلا محمد بن الصباح ورواه عبد الجبار وغيره فوقفه على يزيد . الحلية 7١/9‏ . 
(؟) ابن حبان باب ما جاء في المساجد 94 ح 565 ( موارد ) . 

(؟) البحر 777/١‏ . 

. 75١7/١ البحر‎ )4( 

(5) قوله « لترخرفنها » ١/789ه‏ . 


. 510/١ ؟7) الفتح‎ ١ 5( 


١١ 


١١‏ ب 


قبله » وليس كذلك وإنما هو بفتح اللام وهو جواب قسّم . 

وأخرج البخاري عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن المسجد كان على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد » وعُمّده حشب النخل 
فلم ايزد افيه أبى يكن :شيعا وؤاذ فيه غمن ويناه عل / يانه" فق .غنيك رول الله 
صل الله عليه وسلم باللبن والجريد » وأعاد عمده خشبا ء ثم غيره عفان فزاد فيه 
زيادة كثيرة » وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصّة » وجعل عمده من حجارة 
منقوشة وسقفه بالساج 0 

والقصّة بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة وهي الجص بلغة أهل الحجاز ؛ 
وقال اللخطاى !"كر وليه انض الست ب 

ا 00 من" الحند . 

قال ابن بطال0" وغير : وهذا يدل على أن السنة في بنيان المسجد القصد 
ب ا ا ا الو 
لم يغير المسجد عما كان عليه » وإنما احتاج إلى تجديده لآن جريد النخل قد نخر 
في أيامه » ثم قال.عند عمارته : « أكنّ الناس من المطر وإياك أن حمر أو تصفر 
فيفتن الناس )”2 ثم كان عثان والمال في زمانه أكثر فحستنه بما لا يقتضي 


الزخرفة » ومع ذلك فقد' أنكر بعض الصحابة عليه » وأول من زخرف 


() في ج وه : وهي . 
(ب) في ه : بناية . 
(ج) في الاصل : في . 
(د) ساقطة من ج وها . 


. 445 ح‎ 510/١ البخاري‎ )١( 
. 755/١ معالم السنن‎ )١( 


إفة شرج ابن بطال باب بنيان المساجد . 


(4) ذكره البخاري في ترجمة باب بنيان المساجد 559/١‏ . 


4١؟‎ 


المساجد الوليد بن عبد املك بن مروان وذلك في أواخر عصر الصحابة » وسكت 
كثيرٌ من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفا من الفتنة » ورخص في ذلك بعضهم . 
وهو قول أبي حنيفة”'' إذا وقع ذلك على سبيل التعظم للمساجد ول يقع الصرف 
عل ذلك هن بيت المال: : 

وقال ابن المنير''' : لما شيد الناس بيوتهم وزخرفوها ناسب أن يصنع ذلك 
بالمساجد صونا لما عن الاستهانة » وهو مستقم إذا كانت العلة فيه هو ترك 
الرفاهية » وأما إذا كانت العلة هو شغله بال المصلي فالعلة مستمرة”" . 


سانه#احتغن أنس برشي الشاهية حت قال :+ قال وسول الله صل :اش عليه 
وسلم : ١‏ عرضت علي أجور أمتى حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد ( 
واو انق داود 4 والترمدي » واستغريه » و صححه ام حرعة0*) ٠‏ 


. 500/١ الحداية شرح بداية المبتدى؟‎ )١( 

(5) فتح الباري ١/11ه‏ . 

(؟) قلت : بل العلة قائمة والأولى ترك زخرفتها لأن في ذلك خشوع للمصلي وزهد في الدنيا وتذكير بالآخرة 
وإيثار ما عند الله والباقيات الصالحات على الدنيا » والله أعلم . ظ 

(4) أبو داود الصلاة باب في كنس المسجد 517/١‏ ح 45١‏ ( وله بقية ) » التزمذي كتاب فضائل القران 
باب ١9‏ ح 5515 ء الطبراني في الصغير ١54/١‏ . البيبقي الصلاة باب في كنس المسجد 440/١‏ » ابن 
خجزيمة باب فضل إخراج القذى من المسجد ح 11917 . 

قلت : وللحديث علتان : ' 

أ - أنه من رواية المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب بن الحارث الخزومي وهو صدوق كثير التدليس 
والإرسال قال أبو حاتم : روايته عن الصحابة مرسلة » قال محمد : لا أعرف للمطلب بن عبد الله سماعا من 
أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . الميزان ١79/4‏ » الجرح والتعديل 555/7 » تهذيب التبذيب 
٠‏ » سنن أي داود 179/0 ؛ التقريب وم" , 

ب - فيه ابن جريح وهو مدلس وقد عنعنه قال الدارقطني شر التدليس تدليس ابن جرع فإنه قبيح التدليس 
لا يدلس إلا فيما جمعه من مجروح . طبقات المدلسين "١‏ . ظ 

قلت : وروي من طريق الزهري عن أنس لكن فيه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد صدوق يبخطي ء : 
قال ابن حبان : متروك . التقريب 7١8‏ . لكن هذه الرواية وإن كانت ضعيفة لكلها تتابع رواية المطلب عن 
أنس فإن الزهري روى عن أنس . البذيب 6448/5 445 . وللحديت شواهد أخرى نبا حديك أي 
ذر عند مسلم : ( عرضت على أعمال أمتي ... ) وفيه ( ووجدت في مساوى؟" أعماها النخاعة تكون في 
المسجد لا تدفن » فإنه يدل بمفهومه أن دفنها من المحاسن , والله أعلم . 


2١3 


القذَّى - بالقاف والذال المعجمة مقصور : جمع قذاة© » وجمع الجمع 
أقذية » قال أهل اللغة : القذى في العين والشراب ما سقط فيه » ثم استعمل في 
كل شيء يقع في البيت وغيره إذا كان يسيرا . 

وفي الحديث دلالة على أن ذلك مما يؤجر عليه المسلم وإِنْ قل وحَقرَ . 

وفيه ترغيب: ف اتنظيق المساجد ثما مخضا فيبا :من القمامات القليلة أعها 
تكتب في أجورهم » وتعرض على نبيهم صل الله عليه وسلم » وإذا كتب هذا 
القليل وعرض فيكتب الكبير ويعرض من باب الأولى » ففيه تنبيه بالأدنى على " 
الأعلى ‏ وبالطاهر على النجس , والحسنات على قدر الأعمال » وينبغي لمن أخرج . 
قذاة من المسجد أو أذى من طريق أن يقول عند أخذها لازالتها : لا إله إلا الله : 
لتحم رزيس أذق. شتفيم ا زاغاف بوأغلاها ,وه "كلمة التوحيك 4 بون الأشقال 
والأقوال » وإن جمع القلب مع اللسان كان أكمل 08 . 

٠ 4‏ - وعن ألي قنادة- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (إذا دخل أحد م المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتيّن». متفق عليه” '. 

فيه دلالة على أن الصلاة مأمور بها لأن النبي عن الشمء آم ,انين 
أل يقتضيه .زاتميو عل أن ذلك أل قنايه يدو القريئة فل ذللف قله فين 
الله عليه وسلم » للذي ره يتخطى : « اجلس فقد اذيت 90) وم ا رة ظ 


() ساقطة من ه و ج . 
(ب) ببامش الاصل معلقة بورقة . وبهامش ه . 


(١)البخاري‏ التبجد في الصلاة باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى 448/9 ح ١١77‏ . مسلم نحوه كتاب 
صلاة المسافرين باب استحباب تحية المسجد بركعتين 436/١‏ ح 59 - 7١5‏ » أبو داود نحوه الصلاة باب 
ما جاء في الضلاة عند دخول المسجد 5١/١‏ ح 4717 ء الترمذي نحوه الصلاة باب إذا دخل أحد م المسجد 
فليركع ركعتين ١759/7‏ ح 70 » النسائ نحوه المساجد الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه 47/7 . 

ابن ماجه نحوه الصلاة باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يتركع 574/١‏ ح ٠١١7‏ أحمد بلفظه 711/0. 
(5) أبو داود 791/١‏ ح ١١١8‏ - أحمد 188/5 ء ابن خزيمة ١57/‏ ح 181١‏ ء ابن حبان ١٠١‏ ح 
( موارد ) » النساني 84/8 . قلت : وإسناده صحيح . 


ليق 


بصلاة"؟ » وكذلك مثل قوله » صل الله عليه وسلم : 9 أفلح إن صدق ©(" لمن 
قال : لا أزيد على ذلك » [ وكذاما أخرجه ابن أبي شيبة عن الدزاوردي عن زيد 
بن أسلم قال : « كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون المسبجد 
ثم يخرجون ولا يصلون "' . وروى حماد بن زيد قال : إذا دخلتٌ المسجد 
َصَل فيه » فإن لم تصل فيه فاذكر الله تعالى » وهذا مثل ما قاله الغزاليي - 
اذات وغيره: إن ذال المسحد إذا كان .عل غير وضوء تقول : يتان الله 
00 ل ان ' 

ونقل ابن بطال”" عن أهل الظاهر أن الأمر على وضعه وهو الوجوب وابن 
حزم ”” صرح بمثل قول الجمهور . 

وظاهر الحديث أن ذلك مشروع في جميع الأوقات لا يختصٌ منه وقت الكراهة 
لإطلاق اللفظ » ولكنه قد عارضه عموم كراهة الصلاة في الأوقات الخصوصة 


لمن دخل المسجد وغيره » فذهب جمع إلى تخصيص النبي وتعمم هذا الأمر وهو 
الاصح عند الشافعية” ١‏ 4 وذهب جمع إلى عكسه وهو قول اا حنفية والمالكية0) 5 


(أ) ساقطة من ه واج . 
(ب) مثبت في ورقة ملحقه بالأصل » وفي هامش ه . 
(ج) في ه : من الظاهرية . 


)١(‏ البخاري ٠ 5/١‏ ح 45 » ومسلم لحك ا ا 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة 550/١‏ . 

(!) كذا في النتح عزاه لابن بطال وتبعه الصنف » وقد عقب ابن بطال بأن ابن حزم قال بقول الجمهور 
ولكن الذي في شرح ابن بطال قال بعضهم : ذلك واجب في كل وقت . شرح ابن بطال باب إذا دخل 
أحد؟ المسجد فليركع فلم ينسب ذلك إلى أهل الظاهر » والفتح 571/١‏ 2 078 . 

(4) المحلى 54/0 لم يقل بمثل قول الجمهور بل أكدهما غاية التأكيد وقال : لا شيء في السئن أوكد منهما 
وقال : لولا البرهان الذي ذكرنا قبل أن لا فرض إلا الخمس لكانت هاتان الركعتان فرضا . 

(ه) المجموع ©/5.1 . 

(7) حاشية رد امحتار 7/4/١‏ , 978 ء بداية لمجتهد 61١/١‏ » قوانين الأحكام الشرعية 5١‏ » واستثنوا. 
الجنازة في رواية : « إذا خشي عليها بعد اسفرار الشمس » » الاستذكار ١17/١‏ . 


غ6 


وظاهر الحديث أن ذلك مشروع قبل أن يجلس فإن خالف وجلس فصرح جماعة 
بأنه لا يشرع له التدارك”" » وفيه نظر لما رواه ابن حبان في ٠‏ صحيحه » من 
حديث أبي ذر أنه دخل المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ اركعتٌ 
وكمى ؟ تقال لاع قال :1 نت نار كيس )"وتيت عليه ابن بجان أن 
7ب 0 0 
الغطفاني7" . 

وقال امحب الطبراني”؟» : يحتمل أن يقال : وقتها قبل الجلوس وقت فضيلة » 
وبعده وقت جواز ء أو يقال : وقتهما قبله أداء وبعده قضاء » ويحتمل أن 
مشروعيتهما بعد الجلوس على ما إذا لم يَطل الفصل » وقد أخرج ابن ألي شيبة 
حديث أبي قتادة من وجه اخر : ( أعطوا المساجد حقها » قيل : وما حقها ؟ 
قال : ركعتين فل أن تجلس )!© . 

[ وبقي الكلام فيمن يكثر تردده إلى المسجد”'' ويتكرر هل تتكرر عليه 
التحية ؟ قال بعضههم : لا » وقاسه على الحطابين والفكاهين المترددين إلى مكة في 
سقوط الأحرام عليهم .. والحديث يدل على تكرار التحية بتكرار الدخول , 
قلثُ : والقول بالتكرار أولى”" . وهل يدخخل في ذلك من دخل المسجد ولم 
يبجلس ؟ ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا دحل ... ) إل انه يدحل في 
عمومه المجتاز » ونازع في ذلك ابن دقيق العيد*' لظاهر قوله » صلى الله عليه 
وسلم : « فلا يجلس حتى يصلي ركعتين » لأنه علّق النبي عن الجلوس بالصلاة 
فإذا لم يكن جلوس انتفى النبي » وقيل : وفيه نظر لأن الجلوس بخصوصه ليس هو 


. المجموع +//؟.ه 2 *0.ه‎ )١( 

(؟) ابن حباك ٠١١‏ ح 566 ( موارد ) . 

(*) في كتاب الجمعة وسياني تفصيل الخلاف في ذلك . 

(:) الفتح 578/١‏ وفي كتب الفقه تفصيل أكثر . انظر المجموع +/؟.ه , 5.08 ء والمغني ١78/5‏ . 
(5) مصنف ابن ألي شيبة 540/١‏ . 

(5) إحكام الأحكام ؟/ه/ا4 . 

(0) المجموع 5.07/7 . 

(8) إحكام الأحكام 1458/5 . 


ماما بجي ل سيا اا يي ظ 


08 الجر ل ادر ا 2 2 ظ 


قال البرماوي : ويدل على ذلك أنه لو دخل ونام أو استمر قائما فإنه يكره 


له ذلك حتى يصلي ؛ وحديث أي داود يصرح ببذا فإنه أخرج الحديث بلفظ : 
١‏ إذا جاء أحدم ... » إلح » وني رواية أخرى للحديث بزيادة : ٠‏ ثم ليقعد بعد 
إن شاء أو ليذهب لحاجته ) أخرجها أبو داود 0 . 

وقوله : ١‏ ركعتين ) لا مفهوم له في جانب الكثرة » واختلف في جانب العلة 
والصحيح اعتباره » فلا تتأدى هذه / السنّة بأقل من ركعتين » وقد أخرج من 
عموم اللسجدالمسجد الحرام فتحبته الطواف وذلك لأ نبي صل ال عليه وسلم 
يُصَل قبلها ولا بعدها وقد يد على ذلك أنه م يصلها في مسجد . قلت : ولعله 
يجاب بأنه , صلى الله عليه وسلم , ؛ صلى العيد عب وصوله قبل أن يجلس واللبي 
عنه إنما هو الجلوس قبل الصلاة » وأما إذا اشتغل بصلاة ولو كانت فرضا فقد أجزته 
عن التحية : وقد أخرج مسلم وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان من رواية 
عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة : ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 
إلا المكتوبة »!© وأورده البخاري ترجمة'” » ولعل ذلك منه لا اختلف 


(أ) في ج : تعلق . 
(ب) في ج ء ه : في الحرم . 
(ج) بهامش ه وبورقة ملحقة بالأصل . 


)١(‏ مسلم 4947/١‏ ح 5 - ١٠لاء‏ الترمذي 787/5 ح 45١‏ ء النسال /١‏ فين 55 “ أبن 
خزيمة ١8/7‏ ح .1١1١"‏ 
)١(‏ البخاري ١19/7‏ . 


) البدر اتتمام ؟//0؟‎ ( 5١7 


ارا 


على عمرو بن دينار في رفعه ووقفه . 

اقاقدة: :وعم تلد دشل الشبيحد أن مغو بالذعاء الأنو.وؤلك ما رواة: 
أبو:ؤأرة .عن عبد ”للك بن سعد بن :سوية قال ممعت آنا سعد أو أبا أسيد: 
الأضاري .يقول > قال .رسول اش صل الل عليه وس 5< إذا دل احد 3 
المسجد فليسلّم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل : اللهم افتح لي أبواب 
رحمتك » وإذا خرج فليقل : اللهم إن أسالك من فضلك )20 . 

وقد ورد في صفة الصلاة على النبي » صل الله عليه وسلم » عند الدخول عن 
أنس من رواية ابن السني : « كان رسول الله » صلى الله عليه وسلم » إذا دخل 
المسجد قال : بسم الله اللهم صلى على محمد » وإذا خرج قال : بسم الله اللهم 
صل على محمد ») » وروى ابن مردويه؟ السلام على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عند دخول المسجد والخروج منه » وزاد في الموضع السلام على رسول الله 
اللهم صلى على محمد وعلى7/ ال محمد 7" . 


2 عدد احاديث الباب ستة عشر حديعًا*© : 


آخر الجزء الثاني » ويتلوه إن شاء الله الجرء الثالث . 


(أ) في ج وه : أنه من دون . 
إب) ساقطة من ها وو جا. ْ 
(ج) في ورقة ملحقة بالاصل . وبهامش ه . 


(0 أبو داوذ ١‏ :/ا١“‏ ح 458 مسلم 1:1١‏ 494 ح 58 - ؟الا. 


2١4 


فهرس 


الجرء الثاني من البدر امام 

الملوضوع الصفحة 
باب نواقض الوضوء 8 
باب قطَناء المالبية ظ 0 
باب الغسل ظ 9 
باب الهم ظ ١‏ 
باب الخيض 0 ١71‏ 

كتاب الصلاة ظ ظ بابي 
باب المواقيت ظ [ ل 
باب الأذان امح 
باب شروط الصلاة ظ 6 
بإوداصارة المصلي ظ 7ه" 
باب الحث على الخشوع في الصلاة ام 


باب المساجد ار 
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